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فشل العلمانية في العالم الإسلامي

محمد الأحمري 

ملخص

لمـاذا فشـلت العلمانيـة في العـالم الإسـامي؟ يشـر المقـال إلى غربـة العلمانية وغربـة مروجيها 
عـن المجتمـع الإسـامي، بالإضافـة إلى غربتهـم عن وعيها في بادها أو سـوء اسـتخدامها بقصد 

مسـبق، ويـرح المقـال صـورًا مـن فشـلها في مجتمعـن وثورتن مهمتـن كما في تونـس ومصر.

ثقافة العلمانيين في العالم المتخلف

هنـاك مشـكلة في بعـض المصطلحـات التـي لم تكـن لنـا أصـاً وليسـت في لغتنـا، ولم نقدم لها 
تفسـرًا أو لم نسـتوعب تفسـرها في بيئاتها، فبقيت هامشـية فكرًا وممارسـة، كما بقي دعاتها يعانون 
غرابـة وبعـدًا عن المجتمع وثقافته، وإن اسـتطاعوا بقوة المسـتعمرين أو المسـتبدين قسر الشـعوب 
عـى بعـض مظاهرهـا. وقـد شـعروا أن غربتهـم هـذه، وغربـة مـا يتخيلـون أنهـم يحملـون مـن 
أفـكار، فهـم وتعـال عـن الباقـن، وما هـي في الواقـع العملي سـوى ظاهرة ضعف وخـذلان، إن 
سـلمت مـن تهـم العمالـة للخارج التـي تطلق عى دعـاة الولاء لكل مـا هو مضاد لدين الشـعوب 
وثقافتهـا. ليـس هـذا البحـث عـن معـاني المصطلـح، بل هو عـن بعض الوقائـع والآثـار. فما عند 
ا أو  العلمانيـن الغربيـن مـن فهـم وممارسـة لمـا أنتجـوه مـن أفـكار وتطبيقاتهم لهـا لا يقـارن فكريًّ
سـلوكيًّا بـما فهمـه وطبقـه علمانيو العالم العربي والإسـامي، ومـا جنوه عى مجتمعاتهـم من تخلف 
وتبعيـة وإرهـاب وعنف. وإن تشـابهت الأسـماء فـإن المحتوى مختلـف؛ فالغربي لا يرهب سـكان 
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بـاده باسـم دفعهـم للعلمنـة ليخضعهـم لعـدو خارجي، ولا يـرى نفسـه وصيًّا لقـوة قادمة من 
الخـارج عـى فكـر قومـه وسـلوكهم، ولا يـمارس الإرهـاب لإرغـام شـعبه لتبنـي عقائـد وافـدة 

وإكـراه شـعبه عـى نمط حيـاة غريب. 

ولـك أن تـرى الفـارق بـن العلمانيـة الأوروبيـة أو الأمريكيـة بيسـارها ويمينهـا، وبـن أتباع 
أفـكار الغـرب ممـن تبنى الفكر اليسـاري وقتل باسـمه الشـعوب مـن بول بـوت في كمبوديا الذي 
تسـبب في القضاء عى أكثر من ربع السـكان، إلى بشـار وأمثاله من المسـتبدين والسـجانن والقتلة 
في عالمنـا. وكذلـك الفـرق بن المسـخ الـذي يسـمى ديمقراطية في بادنـا )ومن ذلك المسـخ مثاً 
الديمقراطيـة التـي صنعهـا الاحتال الأمريكي في العـراق( وبن ديمقراطية الغـرب. يقول محمد 
عبـده نقـاً عـن شـيخه الأفغـاني ومبينـًا الفرق بـن العلماني الأصـلي الغـربي وبن العلـماني المقلد 

في العالم الإسـامي: 

إن أحمـد خـان ]كان مـن أولياء بريطانيا بن مسـلمي الهند[ ومـن تبعه خلعوا لباس 
الديـن وجهـروا بالدعـوة إلى خلعـه ابتغـاء الفتنة بالمسـلمن وطلبًـا لتفريـق كلمتهم، 
وزادوا عـى زيغهـم أنهـم يزرعـون الشـقاق بـن أهـل الهند وسـائر المسـلمن، وكتبوا 
عـدة كتـب في معارضـة الخافـة الإسـامية. هـؤلاء الدهريـون ليسـوا كالدهرين في 
أوروبـا، فـإن مـن تـرك الديـن في البـاد الغربية تبقـى عنده محبـة أوطانـه، ولا تنقص 
حميتـه لحفـظ بـاده مـن عاديات الأجانـب، ويبـذل في ترقيتهـا والمدافعة عنهـا نفائس 
أموالـه، ويفـدي مصلحتهـا بروحه. أما أحمد خـان وأصحابه فانهم كـما يدعون الناس 
لنبـذ الديـن يهونون عليهـم مصالح أوطانهم، ويسـهلون عى النفـوس تحكم الأجنبي 
فيهـا، ويجهـدون في محـو آثـار الغرة الدينيـة والجنسـية، وينقبون عى المصالـح الوطنية 
التـي ربـما غفـل الإنجليـز عـن سـلبها، لينبهـوا الحكومـة عليها فـا تدعهـا. يفعلون 
هـذا لا لأجـر جزيـل ولا شرف رفيـع، ولكـن لعيـش دنيء ونفع زهيد. وهكـذا يمتاز 

دهـري الـرق عـن دهـري الغرب بالخسـة والدناءة بعـد الكفـر والزندقة1.

وإذا كان بعضهـم قـد فعل هذا لحرب الإسـام باسـم العلمانية لمكاسـب مادية وسياسـية ينالها 
مـن الغـرب، فأحيانًـا يكـون دافـع النبـذ والتشـنيع بالإسـام وأهلـه تملقًا لقـوى معاديـة نافذة. 
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يذكـر ميخائيـل نعيمـة في مقابلـة معـه أن جـبران ]خليل جبران[ أراد أن يسـر عى خطـا الريحاني 
ليصبـح مشـهورًا مثلـه، فهاجـم رجـال الدين -كما فعـل الريحاني- ليلفـت إليه الأنظـار2. وهناك 
سـبب آخـر كتـب عنـه العقـاد في كتابـه رجـال عرفتهم، يرح فيه أسـباب تشـدد نصارى الشـام 
الملحديـن ضـد الديـن3، وهـو تسـلط رجـال الدين المسـيحين عـى رعاياهم وقسـوتهم ضدهم، 
ممـا جعـل في العلمانيـة الغربيـة مخرجًـا لهـم. وأصبـح أتبـاع العلمانيـة الفرنسـية أكثـر تطرفًـا ضـد 
الديـن، وصنعـوا بيئـة معاديـة للمسـيحية في مجتمعهـم، ثم جعلوا مـن أتباعهم من أبناء المسـلمن 
مجـرد صـدى لمعانـاة المسـيحي الشـامي مـن كنيسـته فنقلوا العـداء إلى الإسـام. فـماذا تتخيل من 

سـوء حـال نسـخة عن نسـخة عن نسـخة؟

أمـا كـون الموقف الإسـامي كان معاديًـا للعلمانية فأمر مفهـوم؛ إذ العلمانية نُظـر إليها في العالم 
الإسـامي بوصفهـا ثقافـة للمحتلن، قهروا بها الشـعوب الضعيفـة والمغلوبـة بالاحتال الغربي 
عـبر وسـطاء للأفـكار الغربيـة. إن المسـلمن عرفوا من الواقـع والاطاع أن العلمانيـة دين يخالف 
دينهـم حتـى في المنظـور الثقـافي الغـربي نفسـه، فكيـف بالمجتمـع الإسـامي الـذي لا يراها فقط 
دينـًا آخـر، بـل وسـيلة مـن وسـائل الاسـتعمار لاسـتتباعهم وإبعادهم عـن ذواتهم4. وفي أحسـن 
الأحـوال يـرى المثقفـون الواعـون أن كثـرًا مـن العلمانيـن العرب ضحايـا لمسـتوردات فكرية لم 
يسـتطيعوا اسـتيعابها، بـل سـمعوا بهـا وقرؤوهـا فطبقوا أسـوأ مـا فيها غالبًـا بغفلة عـن حقيقتها 
وعـن مضارهـا عـى مجتمعاتهـم. وإذا كان قـد حصـل للمثقفن الـروس أن كانـوا ضحايا لأفكار 
وافـدة مـن غـرب أوروبا أضرت بهم بسـبب سـوء فهمهـم، أو لكونهـا لا تنطبق عـى مجتمعهم5، 
فكيـف بقـراء وأتبـاع وأنصـاف مثقفـن في العـالم الإسـامي كانـوا ضحيـة لأفكار أغـرب عنهم 

مـن غربـة الفكـر الغربي عـن الروس؟

ونحـن نجـد حـال العلمانيـن العـرب مضطربًا، وغالبًـا ما كانـت ثقافتهم تتكون مـن منظومة 
غربيـة معقـدة؛ فهـي خليـط مـن ثقافـة الإرسـاليات التبشـرية التـي زرعـت في عقولهـم كراهية 
متوارثـة ومترسـخة ضـد الإسـام وكل ما يمثلـه، ولهذا فقد كانـت الحركة العلمانيـة العربية تعود 
إلى جذور إرسـاليات تبشـرية مسـيحية أو إلى جذور الفكر الشـيوعي، ثم زاد الطن بلة ما قامت 
بـه الليبراليـة الغربية لإنشـاء أوليـاء لها وتابعن يعـادون المنظومة الشـيوعية الرقية، وهـذا التيار 
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يتغـذى مـن جـذور الثقافـة الغربيـة المؤسسـة عـى موقـف معـاد للثقافـة العربيـة الإسـامية من 
جـذوره. ومـا الخطـاب العلـماني الليـبرالي المتظاهـر بالحياد إلا تلطيـف لموقف ثقافي عميق، سـواء 
كان تاريخيًّـا أم معـاصًرا، يسـتبطن مـا لا يخفـى عـى مـن تابـع مواقف وكتابـة كبـار مثقفيهم، كما 
رصـد الكثـر منها إدوارد سـعيد في الاسـتشراق6. ثم جاءت أفكار التيار العلـماني الحاكم للمنطقة 
ثقافـة مسـتوردة تمامًـا خاليـة مـن أي جهـد ذاتي أو عمل تفكـري ناضج خاص بهـا أو موطّن لها. 
وحـن يسـتلهم هـؤلاء الـتراث أو يفكـرون فيـه فليس للتفهـم ولا للدرس، بل سـعيًا لتسـخره 
لفكـرة أجنبيـة خالصـة7. ثـم إن هـذا التيـار رأى تـراث قومـه بعيـون غرهـم، وهـذا مـا يؤكـده 
أحـد الباحثـن، إذ إن "مـا اعتقدتـه هـذه الإنتلجنسـيا أو فهمتـه مـن التاريخ والفكر الإسـامين 
جـاء جلـه مـن كتابـات المسـترقن الغربين"8. فكانـت ثقافة من تثقـف من هـؤلاء منحازة ضد 
ثقافتهـا وفهمهـا وتاريخهـا، فقـد قـدم لهـم تاريخهـم وثقافتهـم وتراثهـم بعيـون عدوهـم، فرأوه 

بتلـك العـن وفهمـوه عبر فهـم وتقييـم ورؤية الوسـطاء المسـترقن وتاميذهم.

عداء العلمانيين العرب للديمقراطية

أصيـب مثقفـو اليسـار العـربي واليمـن المحافـظ التابـع لهـم بغـرور شـديد وغفلة تامـة، فقد 
أحسـوا بحكـم مـا منحهـم المسـتعمر مـن قـوة ونفـوذ في شـتى المجـالات أنهـم هـم العقـاء 
الفاهمـون والصفـوة التـي لهـا حـق النفـوذ والحكم والتحكـم وتوجيـه المجتمعات، فهـم الخاصة 
وغرهـم عـوامّ. أذكـر أن أحـد هـؤلاء مـن الصحفين كتـب ذات يـوم في مجلة المجلـة التي كانت 
تصـدر في لنـدن صارخًـا ضد الديمقراطيـة حن جاءت بالإسـامين للبرلمان، مسـتنكرًا ومطالبًا 
بالدكتاتوريـة لأن حزبـه ]وكان من مخلفات الناصرية[ أو قومه من اليسـارين خسروا الانتخابات 
ـا بـأن حزبـه الخـاسر كان يطالـب بالـرأي العـام وليس بـرأي العـوام. ويقصد  في الكويـت، محتجًّ
بالـرأي العـام حزبـه مـن مخلفات اليسـار، أما غرهـم فعوام. وكانـت تلك مرحلـة في عالمنا أعلن 
فيهـا اليسـار الخـاسر للشـعوب والأفـكار عـن الركـون إلى المتنفذيـن، واللجـوء إلى السـلطات 
ضـد الشـعوب التـي نبذتهـم، وانتهـى من كانـوا يتظاهـرون بالنضال السـياسي المدعـى إلى صف 
القـوى السـلطانية التـي تخالف مصالحهـا مصالح الجمهور حـن خسروا منافع الادعـاء النضالي. 
وتبـن أنـه نضـال لمكاسـب قيـادات وأحـزاب وقـوى مرتبطـة بالخـارج، وحـن فقدوا مـا كانوا 
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يتمتعـون بـه ممـا أسـموه "الرأي العـام" صـاروا إلى حالة مـن العبوديـة للمتنفذيـن، واجتهدوا في 
شـتم "الـرأي العـام" ومصادرتـه، وأصبحوا خصومًا للشـعوب التي نبذتهم، وقامـت وقتها جبهة 
متحـدة مـن العلمانيـن المتطرفـن مـع أنظمة حكـم مسـتبدة وتكالبت مـع بعض المنتفعـن لتقف 
ضـد الشـعوب، واصطـف هـذا الصـف المسـتقوي بالخـارج وبالمـاضي القريـب، من السـلطات 
والتيـارات المسـتغربة التـي ترفـع شـعار العلمانيـة وخطابهـم ذلـك خـداع محـض. فالعلمانيـة كما 
ظهـرت عنـد اليسـار العـربي مجـرد معـاداة للإسـام مغلفـة بالحريـات أو العلمانيـة، ولكـن متـى 
كسـب المسـلمون أو الشـعوب عمومًا مكسـبًا من الحريـة أو الديمقراطيـة فإن التيـارات العلمانية 
ترجـع إلى دينهـا الغـربي المسـتورد المعـادي لديـن الأمة. وللأسـف حـدث هذا في كل مـرة، وهذا 
يـدل عـى أنهـم لا يؤمنـون بعلمانيـة ولا بديمقراطيـة إلا بـما ينتقـص الإسـام وأهلـه، ونصبـوا 
أنفسـهم منافحـن عـن أديـان يتوقعـون أنهـا أديان الغـرب، ولكنهـا أديـان، مع بعدها، شـوّهت 

بفهمهـم المنحـرف واسـتغالهم المقيت لها.

***

كان ذلـك القـول عـن قصـة الـرأي العـام ورأي العـوام منـذ أكثـر مـن عقديـن مـن الزمان، 
ثـم جـاء الربيـع العـربي فرأينـا الشـعوب تصطـف معـه وتنـاصره، وفرحنـا وتخيلنـا أننـا حققنـا 
وحـدة فكريـة كنـا فقدناهـا منـذ ما يزيد عـى قرن مـن الزمان، حن تمايـزت وتنافـرت الصفوف 
ووقـف أوليـاء الاسـتعمار الغـربي ضد الشـعوب الإسـامية وضـد دينهـا ومصالحهـا، منحازين 
إلى المسـتعمر في حـالات خيانيـة لا مثيـل لهـا. وكان ممـن تحـدث عـن تلـك المأسـاة العـالم الجليل 
مصطفـى صـبري9، الـذي كان مـن أعمالـه المهمـة كتاب موقـف العلـم والعـالم مـن رب العالمـن 
وعبـاده المرسـلن، عـن التحـولات الفكريـة والسياسـية في زمنـه، لكنـا توقعنـا أن القـوم عقلوا، 
وعـادوا إلى مصالـح بلدانهـم واحترمـوا شـعوبهم؛ فـإذا هـم يعلنـون في مـصر عـن محاسـن إلغاء 
الديمقراطيـة لأنهـا جاءت برئيس إسـامي منتخب، ويعودون يصفقون لاسـتبداد يقتل المعارضة 
والمعارضـن، حيـث رحـب هـؤلاء العلمانيون بالاسـتبداد ومصـادرة الحريات وبيع الشـعوب في 
سـوق المسـتعمرين والغاصبـن. ولا يخفـي هـؤلاء ولا سـادتهم دورهم في إنهاء الحريـات وتجريم 
الديمقراطيـة التـي جاءت بالـرأي العام للحكـم، ثم يسـمون خيانتهم للديمقراطيـة ديمقراطية.
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شـاهدنا بعدهـا في تونـس كيـف صنـع التيـار المعـادي للشـعوب ولمصالحهـا دكتاتـورًا جـاء 
أساسًـا بسـبب الديمقراطيـة فـإذا هـو يصادرهـا، تمامًـا كـما فعل هتلـر الـذي جـاء بالديمقراطية 
لينهيهـا ويصنـع بالتفـاف عـى الديمقراطية التيـار النازي. والفـارق أن دكتاتورنـا "التونسي" عى 
قـدر حالنـا ضعيـف مصنـوع موجـه من الخـارج، يرى نفسـه وصيًّـا معيناً مـن سـادته هناك ضد 
الداخـل، وممـولًا وموجهًـا ليقـوم بالانقـاب عـى الحريـات ويعود بتونـس إلى عـصر الظلمات، 
عصر بن علي الأسـوأ في تاريخ الباد. وفي المرسـوم رقم 117، خول سـعيد لنفسـه السـيطرة عى 
السـلطات التنفيذيـة والتريعيـة والقضائيـة، جامعًـا بذلـك مـا لم تجمعـه أعتـى النظم الشـمولية 

المعاصرة10.

وحـن نتابـع بعـض عتاة العلمانية الفرنسـية نجـد أن العلمانين الفرنسـين في بادهم يحتقرون 
الأتبـاع الأغبيـاء الجاهلـن بالديمقراطيـة والحريات من نتاج المسـتعمرات السـابقة زمن بن علي، 
فالفيلسـوف الفرنـسي إدجـار مـوران ومجموعـة من المثقفـن الأجانب كتبـوا بيانًا يسـتنكرون فيه 
انحـدار تونـس تحـت حـذاء الدكتاتوريـة مرة أخـرى11. لكن أتبـاع العلمانيـة الفرنسـية في تونس 
يحاربـون الحريـات ويؤيـدون الدكتاتورية المذلة للشـعب؛ لأنها سـوف تؤذي منافسـيهم أو تقضي 
عـى الـرأي العـام، بحجة أن عدو عدوي صديقي وإن كان سـيقضي علّي أيضًا. وذلك ما أشـارت 
إليـه ناديـة عكاشـة مديرة ديوان الرئاسـة التونسـية لمـا رأته من انحـراف في خطاب اسـتقالتها من 
العمـل في إدارة يقودهـا قيـس سـعيد: "لينفـرد بالحكـم في البـاد بدعـم مـن فئـات واسـعة مـن 
الشـعب التونـسي، تتهـم الطبقة السياسـية بالفسـاد وعـدم الفاعلية، عـى وقع انتقـادات حقوقية 

وسياسية"12.

أمـا عـن تعيـن الغـرب للعلمانيـن التابعـن لـه أوصيـاء عى شـعوب العـالم الثالث فلـم يعد 
ذلـك مجـال إنـكار13، بل النقاش في أي المؤسسـات يقبـع الأوصياء؟ هل في الإعـام؟ أم الثقافة؟ 
أم العسـكر؟ أم في كلهـا؟ وذلـك ممـا قتـل توثيقًـا وإثباتًـا. ولكن خذ هـذا المقطع مـن مقال طويل 
يتحـدث عـن خيانـة العلمانيـن للديمقراطيـة في مصر: "لقد شـهد عصر الاسـتعمار صعـود طبقة 
مثقفـة درس معظـم أفرادهـا في الغـرب، وتـم تدريبهـا لتشـكل الطبقـة البورجوازيـة الضروريـة 
لإدارة جهـاز الدولـة البروقراطـي الـازم لخدمـة مصالـح الاسـتعمار في المنطقـة14... قبـل قيـام 
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الانقـاب العسـكري بفـترة طويلـة، حكمـت النخـب الثقافيـة وبعـض شركائهـا الثوريـن عى 
الثـورة المصريـة بالإجهـاض نتيجـة خوضهـم فيـما أصبـح في زمننـا الحـالي خطـأ متكـررًا. فقـد 
تصـوروا أنفسـهم مـاك الرعيـة الحقيقيـن والوحيديـن، ليس لكونهـم يمثلون إرادة الشـعب، 
بـل لاعتقادهـم بأنهم وحدهـم يملكون القيـم الحضارية والفكريـة الضرورية لقيـام نظام تقدمي 

يضمـن تحقيـق الديمقراطيـة الحقة في معـزل عـن القوى/المؤثـرات الرجعية"15.

ويسـتمر حديـث الكاتـب عـن دور العلمانيـن في مصر في هـدم الديمقراطية وتدمر مسـتقبل 
واسـتقال وحريـة البـاد فيوضـح بعـض مـا حـدث: "الإنتلجنسـيا العلمانيـة المصريـة والثـوار 
أنفسـهم أكثـر مـن أي شيء آخـر هـم الذيـن دفعـوا بالثـورة إلى الانتحـار القـسري، ولهـذا ينبغي 
فهـم حقيقـة أن الفشـل الحالي، قبـل كل شيء آخر أيضًا، هـو هزيمة لأخاقية الرعيـة. والمفارقة 
الواضحـة في المشـهد السـياسي الراهـن تقـول الكثر حول الأزمـة في أخاقية الرعيـة، إذ كانت 
الشـكاوى ضـد الرئيـس محمـد مـرسي تتلخـص في أنـه حـاول احتكار السـلطة، ولم يحـترم حكم 
القانـون المتمثـل في السـلطة القضائيـة، وانتهـك حقـوق المعارضن. لكـن ممثل السـلك القضائي 
الـذي يتربـع اليـوم عـى هـرم السـلطة كرئيس مـصر الانتقالي يبـدو هانئًا مرتـاح البـال، لا يؤرقه 
عـدم قانونيـة إغـاق وسـائل الإعـام المعارضـة، ولا الاعتقالات الجماعيـة أو حتى قتـل أنصار 
مـرسي ومؤيديـه، ولا احتـكار السـلطات التريعيـة والتنفيذيـة التـي منحهـا له العسـكر... ولا 
تفـوت المـرء المفارقـة السـاخرة بـأن الرئيـس المؤقـت عـدلي منصـور، الـذي يجلـس قاضيًـا في 
المحكمـة الدسـتورية، لم يطـق أي درجـة مـن التدخـل السـياسي لرئيـس مـدني، لكنـه لا ينزعـج 
اليـوم مـن تلقـي أوامره المباشرة من العسـكر. إن النخـب الثقافية العلمانية في مـصر والعالم العربي 
عمومًـا حـصرت المنطقـة في دائـرة مفرغـة مـن الإحبـاط وهزيمة الـذات؛ لأنها تبـدو عاجزة عن 

فهـم حقيقـة أن لا شيء يغتـال المبـادئ السـامية كالنفـاق البراغـماتي لحامليها". 

ثـم يسـخر الكاتـب مـن اسـتغال نظريـة مؤامراتيـة رددهـا العلمانيـون مـن أعداء الشـعوب 
زعمـوا فيهـا أن الإسـامين كانـوا متآمريـن مـع الأمريـكان للإطاحة بفسـاد مبـارك ليصلوا إلى 
الحكـم: "إن تصويـر الإسـامين عـى أنهم جزء مـن مؤامرة غربيـة مدفوع بالحاجـة إلى إقصائهم 
كغربـاء خـارج المجتمـع، وبالتـالي تجريدهـم مـن أي نوع مـن المصداقيـة التقليديـة أو المحلية، بل 
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هـم عمـاء مخربـون تسـتغلهم القـوى الخارجيـة وتتاعـب بهم. كـما أنهم يسـتغلون الشـعارات 
المحليـة لكـن لمجـرد خدمـة أجنـدات خارجيـة لا عاقـة لهـا بالمصالـح الماديـة الحقيقية للشـعب 

الـذي يدعـون تمثيله".

ثـم يـرح أبـو الفضـل أن العسـكر بعـد انتخاب محمد مـرسي بـدأوا بالتفاوض مع واشـنطن 
لإزاحتـه عـن السـلطة، "وإعـادة تسـليم الثـورة إلى أصحابهـا الرعيـن، وأصحابهـا الرعيون 
هـم مـاك الحقيقـة العلمانيـة القائلـة بـأن لا دور للديـن في المجـال العـام". إلى أن يقـول: "يبـدو 
فعـاً أن النخـب الثقافيـة العلمانيـة المصريـة مصممـة عى إعـادة التاريخ مـرة أخـرى. وباحتفالها 
بانقـاب عـام 2013، تمامًـا كاحتفالهـا بانقـاب عـام 1952، تظهـر أنهـا فعـاً لم تتعلـم شـيئًا من 

دروس التاريـخ"16.

صحيـح أن ممثـلي شـعوبنا المنتخَبـن غربـاء عـن السياسـة وعاشـوا منـذ بدايـة زمـن المحتـل 
غربـاء عـن تدبـر شـؤونهم، ولكن هـل الوصي الـذي يعينه المحتل هـو الأقدر وهـو الذي يعرف 
مصلحـة الشـعوب؟ الحقيقـة أن المحتـل المحـلي هو من ينفـذ التوصيات الموجهة إليـه ويتطرف في 

تطبيقهـا أحيانًـا عـى المسـتضعفن أكثر مـن المحتل الغـربي أو الرقي.

قـد يحتـج المثقفـون الأتبـاع للمسـتبدين أنهـم يعرفـون بلدانهـم أكثـر مـن غرهم، ويـرددون 
ببغائيـة مقولـة المسـتبدين القامعـن والعماء بأنهـم يفهمون الشـعوب والغـرب لا يفهمها، وأن 
المعارضـة تعـارض لأجـل المعارضـة، والدين حجة لاسـتام السـلطة. ولدي بعـض الماحظات 
عـى هـذا الاحتجـاج: بدايـة إن كان العلـماني المتغـرب في السـلطة أو مـع السـلطة فهـو يسـتعن 
بالعـدو عـى شـعبه، وينفـق ثـروة المجتمـع لـراء وسـائل التعذيـب والتدريـب عليهـا وبنـاء 
السـجون وتدمـر التعليـم والجامعـات، ولو وضـع لوحات وشـعارات فمحتـوى تعليمه إذلال 
وتجهيـل ورشـوة وإنتـاج لمصفقـن ينحـازون إليه ضـد المصالح العامـة، وهذا ما نـراه عيانًا في كل 

زاويـة مـن نتاجهم.

أمـا قولهـم إن المعارضـة تعـارض مـن أجـل أن تسـتلم السـلطة، فـإن كانـت السـلطة عيبًا أو 
عـارًا فلـماذا هـم متشـبثون بهـذا العـار ويحاربـون من يتوهمـون أن سـوف ينافسـونهم؟ أهي حرم 
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مقـدس حـال لهـم وحـرام عى الشـعب وعـى من يختـاره؟ ولمـاذا يعاب مـن ينالها بقرار شـعبي 
بينـما يقـدس ويحمـى مـن ينالهـا بانقـاب مسـتعمر أو بتوصية منـه أو تعيـن عميل؟

إن الأحقـاد الراسـخة التـي تدفـع المنافقـن في البـاد العربيـة والإسـامية لانضـمام إلى مـن 
يعـادون الإسـام وأهلـه طبيعـة مسـتمرة منـذ أسـافهم الممهديـن للمسـتعمرين، وحتـى يلفظ 
كل اسـتعمار أنفاسـه سـيبحثون عـن عـدو يقدمـون لـه ولاءهـم وخدماتهـم، مـا دام هـذا العدو 
يدمـر بادهـم فهـم أوليـاء مخلصون لـه: "فترى الذيـن في قلوبهم مرض يسـارعون فيهـم يقولون 
نخشـى أن تصيبنـا دائـرة، فعسـى الله أن يـأتي بالفتـح أو أمر من عنـده فيصبحوا عى مـا أسروا في 

نادمن"17. أنفسـهم 

وخـذ هـذا المثـال مـن أحـد اليسـارين وقـد فـاز هـؤلاء كلهـم بمقعـد يتيـم في برلمـان تونس 
يقـول: "إن مـا قـام بـه الرئيـس تجـاه حركـة الإسـام السـياسي لم يقـدر عليه لا بـو رقيبـة ولا بن 
عـلي"18. ومـن قبـل الثـورة التونسـية حاولـت فرنسـا الإبقـاء عـى بـن عـلي إلى آخـر لحظـة ضد 
الشـعب التونـسي، ولمـا تأكـدت مـن خسـارته لم تسـمح لـه بمـأوى، تمامًا كـما فعلت أمريـكا مع 
الشـاه، اسـتخدمته مـا دام نافعًـا، فلـما أسـقطه شـعبه حرمتـه حتـى من العـاج عـى أرضها وهو 

يعـاني السرطـان ولم يجـد بـكاؤه ولا بـكاء زوجته شـيئًا.

النفـاق الديمقراطـي الغـربي للتونسـين وخطابـات المطالبة الغربيـة بعـودة الديمقراطية يجب 
ألا يفهـم منـه التونسـيون أن الغـرب سـيعيد لهـم ديمقراطيتهـم مـن أنيـاب الانقابيـن، ولكـن 
المواقـف الغربية مواقف مسـاومة وسـوف يندفعـون وراء الدكتاتور المنتصر لو تأكدوا أنه سـربح 
السـباق؛ لأنهـم أخذوا درسًـا من مسـاندة بن علي المطلقـة، وحتى لا يتكرر المشـهد ويفقدون بقية 
مـاء وجـه تجاه الشـعوب، غر أنهم يشـكون فقط في قدرة قيس سـعيد عى الانتصار ضد الشـعب 
الثائـر الـذي ذاق الديمقراطيـة عقدًا مـن الزمان، بالرغم مـن ضجة إعـام الدكتاتوريات العربية 
المشـوهة للديمقراطيـة التونسـية، تلـك الدكتاتوريـات التـي أخـذت عـى عاتقهـا إسـقاط أول 
ديمقراطيـة عربيـة وأطولهـا عمـرًا بعـد الربيـع العربي. ثـم إن حيـل الانقابين المدعومة بسـخاء 
الدكتاتوريـات العربيـة وإعامهـا ضللـت كثـرًا مـن الشـعب عـن مصالحـه وحريتـه، وأوهمتـه 
أن الإسـام إرهـاب وأن وجـود إسـامين في البرلمـان والحكومـة سـيكون كارثة لهـم، وجعلت 
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الدكتاتوريـات العربيـة مـن قيـس سـعيد الـذي عملـت عـى الهيمنـة عليه وإيهامـه وتغريـره بأنه 
الزعيـم الـذي سـيصنع حكـمًا وتاريًخـا ومسـتقباً عظيـمًا لنفسـه ليكـون المنقـذ الأكـبر، فما جلب 
ولـن يجلـب إلا الفقـر والقلـق والاضطـراب وضيـاع البـاد وسـطوة الخـاف، ثـم قـد يسـقطه 
عسـكري يعدونـه للمنصـب في إحـدى الزوايـا الآن. لم يتحـرك الجيش معـه تمامًا وبقـي بن بن، 
ولكنـه يحـرس دكتاتوريتـه ربـما بضغـط خارجي، رغم أننا نشـك في تأخـر الدكتاتوريـات العربية 
التـي لم تسـقطه إلى الآن وربـما لا تـرى دوره قد انتهى، ولعلها مشـغولة باختيار مدني أو عسـكري 
بديـل لقيـس ليعيـد ظلـمات القهـر والفقـر والاسـتبداد إلى تونـس، ولتجعـل مـن الديمقراطيـة 
ا يفـر منـه الجميـع إلى واحات الهـوان والقهـر والعلمانية والتبعيـة التي تروج  وتحـرر الشـعوب شرًّ

لهـا الصهيونية وأتباعهـا العرب.

إن تونـس تعيـش لحظـة خدعـة كـبرى وسـوف تسـتيقظ في قبضـة دكتاتورية لا ترحمهـا، وقد 
نفـذت الحكومـات الدكتاتوريـة العربيـة قرارهـا ضـد تونـس فألغـت برلمانهـا وألغـت قضاءهـا 
المسـتقل، وسـجنت وزراءهـا والناشـطن القادريـن عـى اسـتعادة العـدل والحريـات، بـل تـم 
تجريـم أول رئيـس ديمقراطـي لتونـس وحكـم بالسـجن غيابيًّا أربع سـنوات لأنـه لم يصمت. كما 
أن أمريـكا تشـك، خاصـة الرئيـس بايـدن وفريقـه، في إمكانيـة قيـام ديمقراطيـة في بلـد عربي19. 
فالغـرب يـدرك أن العلمانيـة أكثـر غربـة وغرابـة عن مجتمعاتنـا، لكنه يسـتخدمها فيـما ينفعه، وقد 
ظهـرت فوائـد ذلـك في تنافـر المجتمعـات واغـتراب فئـات منهـا عـن ذواتهـا ومجتمعاتهـا، وبقي 
الصـادق والمخلـص مـن ضحايـا العلمانية عـى الأعـراف، لا للعـدو انحـاز ولا للقريب أخلص 

ووعـى قضايـاه إلا مـا ندر.

وإذا كانـت حكومـات المحافظـن الغربيـن متشـددة ضـد الآخريـن سـواء كان الآخـرون 
يسـارين أو إسـامين أو قوميـن لا ينصاعـون لمصالحهـا، فـإن الديمقراطيـن الذيـن يلوحـون 
بالمبـادئ، علمانيـة كانـت أو ديمقراطيـة، سرعـان مـا يسـقطون المبـادئ مـن حسـابهم ويجعلونهـا 
شـكلية وضعيفـة وغـر ذات أهميـة أمام ما يرونـه مصالح، أو كما يرى أحد كتـاب مقالات جريدة 
واشـنطون بوسـت بتوصيف طريف أنهم يفرشـون السـجاد الأحمر لاسـتقبال الدكتاتورين، بينما 
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الغـرف الجانبيـة واسـعة تسـع دعـاة حقوق الإنسـان، وبهـذا يتمكـن الدكتاتور ويتسـى الحقوقي 
بوجـود هامـي فيشـعر أنـه لم يـترك في العراء.

 فيـما يتعلـق بتونـس والنهضـة أو غرهـا مـن الأحـزاب فإنـا لا نقـف مـع النهضـة ولا مـع 
خصومهـا لموقـف عقـدي مـن أي حـزب، بـل القـول هنـا هـو مـا نؤمـن بـه مـن أن الدكتاتورية 
رذيلـة، سـواء جـاءت باسـم الإسـام أو باسـم الكفـر والعمالـة، ولا نعطـي قبـولًا مطلقًـا لأي 
حـزب إسـامي أو غـره مـا لم يـرع حرمـات بادنـا وديننـا وقيمنـا وثرواتنـا وحرياتنـا؛ فالحرية 

لأمتنـا مكـون مـن مكونـات دينهـا لا تتنـازل عنهـا مواربـة لأي سـلطة.

لماذا تفشل العلمانية في العالم الإسلامي؟

لعـل مـن أسـباب فشـل العلمانية الأفكار المضـادة لها، ومنها الثقـة في عالمنا بأنهـا بضاعة فكرية 
مسـتوردة، وأنهـا كأي قيـم الاسـتعمار وأفكاره تهدف لمضايقة الإسـام وطرده مـن الحياة الخاصة 
والعامـة. ثـم إنهـا في غالـب البلـدان الإسـامية ارتبطت بترجمـة متطرفـة للعلمانية الفرنسـية، كما 
حـدث في تركيـا والشـام وفي شـمال إفريقيا وفي بلدان إفريقية وآسـيوية كانت فرنسـا تسـتعمرها. 
وكـما لم تخضـع الديمقراطيـة للتبيئـة لتكـون قريبـة مـن ثقافـة شـعوبنا ومجتمعهـم رغـم فوائدها، 
فمـن بـاب أولى تلـك الأفـكار والسـلوك المخالفـة تمامًـا. ثـم إن المروجـن للعلمانيـة في المـرق 
العـربي كانـوا غالبًـا مـن الأقليات التي تعودت الشـعوب أن تحيطهم بالشـبهات قبل أي مشـاركة 
فكرية أو سياسـية، ولم يغفر المسـلمون لعلمانية البعثين وربطوها بتلميذ فرنسـا المسـيحي ميشـيل 
عفلـق، فـكان خطبـاء المسـاجد والوعـاظ كثـرًا مـا يربطون حـزب البعـث بالشـخص، وبالتالي 
بفرنسـا المحتلـة لبلـدان عديـدة مـن بلـدان المسـلمن وصاحبـة التوتـر المعـاصر تجـاه المسـلمن 
أشـخاصًا ودينـًا وثقافـة، وكنـا نشـأنا في الفضـاء العـام مـن كتابـات صحفيـة وبرامـج إعاميـة 
وخطبـاء مسـاجد كان جـل ذلـك الإعام يربـط بن القوميـة والعلمانية والتبشـر والاسـتعمار20، 
ثـم ذاق الجيـل السـابق لنـا هزيمة عـام 1967 واحتال الضفـة الغربية والجولان وسـيناء، في عهد 
القوميـة والعلمانيـة العربيـة القاهـر، وفُـسرت تصرفـات هؤلاء الزعـماء بحق أو بدونـه بأنه ما من 
عـدو لهـذه الشـعوب في عيـون قياداتهـا العلمانيـة إلا الإسـام وشـعوبه، ولمـا كـبر جيلنا فـإذا هو 

يـرى حصـاد تطبيـق هذه الأفـكار في العـراق وسـوريا هزائم وتمزقًـا وإبـادة وإرهابًا.
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ثـم حتـى لا نظلـم هـذه الأفـكار ونبقـي لهـا خيطًـا يخفـف عليهـا مـن النقـد، فإنها أفـكار لو 
كانـت فيهـا فائـدة فقد بقيت هامشـية وشـكلية بـا عمق، ولم يحصـل أن تغلغلـت ولا حلت محل 
الأديـان. حدثنـي مـرة مخـرج سـوري عـن لقـاءات الشـباب العراقـي والسـوري في زمنـه، قال: 
كان زماؤنـا مـن اليسـار العراقـي ومنهـم بعـض الشـيعة يزورونـا في دمشـق ونخرج للسـهرة، 
فتبـدأ السـهرة بتمجيـد ماركـس ولينـن، وحـن ينتصـف الليـل وقبـل أن ينفـض السـامر ننتهي 
بذكـر أخبـار وأمجـاد الحسـن والحسـن. ونذكـر أنـه لمـا عا صـوت الاشـتراكية في الثلـث الأول 
مـن القـرن العريـن بقيـت سـطحية وتـم تحويرهـا لتفقـد فكرتهـا وإلا فسـتصطدم بالمجتمـع. 
وقـد أنشـد شـوقي ثـم غنـت أم كلثـوم وصفًـا للنبـي صى الله عليـه وسـلم: "الاشـتراكيون أنت 
إمامهـم". ولمـا فـرض عبـد الناصر الاشـتراكية وذاع لها مجد عنـد العرب كتب مصطفى السـباعي 
كتابـه المشـهور اشـراكية الإسـام، وكأن هـذه الفكـرة لن تعـبر إلى المجتمع إلا إذا لبسـت لباسًـا 
إسـاميًّا، وتملقـت المجتمـع بمـبرر ديني، ثـم رد عليه الشـيخ عبد العزيـز البـدري في كتابه حكم 
الإسـام في الاشـراكية. وفي وقتهـا وبعدهـا كان هنـاك لغط بـأن المؤلف الأول "السـباعي" يمثل 
مدرسـة الإخـوان المسـلمن والبـدري يمثـل مدرسـة حـزب التحرير. ولعـل هذا دأبنـا من قديم 
إلى اليـوم، نجـد أنفسـا في مواجهـة مـدارس وأفـكار الآخريـن مـن الغزاة خاصـة وما نـراه قريبًا 
منـا نمجـده ونـرى فيـه حاًّ لمشـكاتنا. ولا أنكـر أني في كتـاب الديمقراطيـة: الجذور وإشـكالية 
التطبيـق لم أكـن بعيـدًا ممـا ألوم عليـه غري في الدعـوة إلى الديمقراطيـة من مدخل تاريـخ القبائل 
العربيـة وتجربـة الشـورى عند الراشـدين وغرهم، ولـكلٍ مـبررات لرأيه وشـواهده وقناعاته في 
فهـم الخطـاب الغالـب في زمنـه، أو شرح مصلحـة أمتـه كما رآهـا في زمنه، أو الأخذ بالأقل سـوءًا 

وعاقبة.

إن العلمنـة في بلـدان العـالم الإسـامي تُفـرض عـى المسـلمن بالتطـرف وبالحديـد والنـار 
والمشـانق، ولا يقبلونهـا طوعًـا لغربتهـا عنهـم، لكنهم ينصاعون لأي دعوة باسـم الإسـام حتى 
حـن تنطـوي عـى قسـوة وعنـف وإرهـاب يخالـف غايات الـرع ومقاصـده. وللأسـف يكفي 
عنـد بعضهـم شـعار الإسـام ليتغاضـوا عـن حقيقـة محتـوى مـا يقـدم لهم باسـمه، وهـذا خطر 
آخـر يوشـك أن يكـون للأسـف هـو الـرد عـى العلمانيـة الغربيـة، فردون عـى العنـف بالعنف، 
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وتخبـو منزلـة الوعـي ويضعف التوسـط والاعتـدال، بل قد يوصـف الاعتـدال الحقيقي المروع 
بالنفاق.

خاتمة

وهنـا نصـل إلى أن مجتمعاتنـا جريحة من الاحتـال ومن وكائه في بادنـا وأرضنا، وفي مخيلتها 
أن الفكـرة الحديثـة خاصـة المنقولـة عـن عدوهـم التاريخـي مـا هـي إلا سـموم، أو كـما وصفهـا 
مالـك بـن نبـي بأنهـا أفـكار سـامة، وهـذه شـعوب متوتـرة ومسـتعدة بالـرد العنيف تجـاه ما هو 
غـربي المصـدر أو يوحـي بذلـك، ويسـودها الشـك وعـدم الثقة بـما يصلها مـن صـادرات فكرية 
أو سـلوكية، وهـي أشـد ضـد مـن تراهـم سـماسرة أو وكاء فكريـن للآخرين، في الوقت نفسـه 
تحـرص عـى تحقيـق ما ترى أنـه أفكارها وتراثهـا حتى حينما لا تعـرف تطبيقه ولا طريقـة التعامل 
معـه، ولا تسـتطيع تحيينـه ولا تجديـده، فهـي حتـى حـن تنفـذ أحـكام الريعـة يسـيطر عليهـا 
هاجـس المكايـدة والمخالفـة ممـا يجعلهـا أحيانًـا تضر بنفسـها وسـمعتها وتنر التشـدد والقسـوة 
المجافيـة لديـن الرحمـة، فـوق أنهـا تـضر بذلـك جنـاب الإسـام وسـمعته. مثـال ذلـك تطبيـق 
الريعـة حيـث يـرى المتشـددون التنفيـذ غايـة، بينـما الغايـة سـامة المجتمع مـن ظواهر الفسـاد 
والإفسـاد، ومـا الحـدود إلا وسـائل للـردع وليـس للتطبيـق، فمتى خـاف الجاني وتـاب أو هرب 
فـإن الغايـة تحققـت بجعل هـذه الحالـة مكروهة ممقوتـة لا تنتـر، وإلا لوقفت الريعـة ضدها.

إن شـيوع الحرفيـة في فهـم نصـوص الإسـام تـؤدي إلى قبـول بعـض مـن العامـة بجوانـب 
مـن العلمانيـة، ثـم تبقـى هذه الأفـكار نثـارًا لا ينتظم لا إسـامًا ولا غـره، بل يبقـى الاضطراب 
والتنكـر سـاحًا ضـد الفكـر الآخر الذي بقي هو أيضًا غريبًا ومتنكرًا ولم يسـتطع الاسـتيطان ولا 
يملـك آلاتـه بـل يحمـل في قلبـه ما يؤسـس لرفضه. أمـا الذين لا تتحكـم فيهم الحرفيـة ويذهبون 
إلى التعريـف بفوائـد الأفـكار الأخرى والتبرير لها، فـإن الاتهام لهم بالانحـراف والتبعية والتلفيق 
يبقـى سـوطًا مسـلطًا عليهـم وتهمـة قائمـة. والآن لا يبـدو أن هنـاك مـن مخـرج إلا بإبـداع ثقافي 

وروحـي يتخلـص مـن سـموم الآخرين ويتنقـى من عفـن الجمود. 
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الدين في حدود الدولة: تجربة العلمنة 

الغربية
عادل الطاهري*

* باحث مغربي، سلك الدكتوراه بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

الفرضيـة  مـن  الدراسـة  هـذه  في  ننطلـق 
في  والسياسـة  الديـن  بـن  الرابطـة   : التاليـة 
الغربيـة لم تكـن وصـاً أو فصـاً،  التجربـة 
بـل هـي عاقـة تبعيـة أحـد الطرفـن للآخر. 
الديـن  كان  الحديـث  قبـل  مـا  العـصر  في 
بينـما  يلغيهـا،  أن  السياسـة دون  حاكـمًا عـى 
بعـد العـصر الحديـث صـارت الدولـة هـي 
عـى  وقدّتـه  الديـن،  عـى  الحاكـم  الأصـل 
النحـو الـذي يصـر مطاوعًـا لهـا، وهـذا مـا 
نقصـده بعنـوان الدراسـة "الديـن في حـدود 
الديـن  أن  هنـا  نفترضـه  فالـذي  الدولـة"، 
أن  بعـد  الغـربي،  الفكـر  في  موقعـه  اسـتبدل 
كان حاكـمًا عـى غره، صـار محكومًـا من قبل 

معايـر أخـرى، ونحـن هنـا نسـتوحي عنوان 
الدراسـة مـن كتـاب لإيمانويـل كانـط بعنوان 
الديـن في حـدود العقـل المجـرد، وهـذا وجـه 
آخـر مـن أوجه تغيـر المواقع؛ فبعـد أن كانت 
العـصر  ميـزت  التـي  السـكولائية  المعرفـة 
الوسـيط تعـدّ العقـل خادمًـا لاهـوت، بات 
الاهـوت مطالبًـا بإثبـات مروعيته في ضوء 
العقـل، وهـذا بالـذات مـا حـدث بـن الدين 
والدولـة، فبعـد أن كانت الدولـة لردح طويل 
مـن الزمـن تسـتمد مروعيتهـا مـن الديـن، 
صـار الديـن هامشـيًّا ويتحـوّر بـما يسـمح له 
بإيجـاد موطـئ قـدم في الدولـة دون أن تضيـق 

هـذه الأخـرة منـه.
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ثاثـة  الدراسـة  هـذه  في  هنـا  سـنتناول 
تجليـات لهذه التبعية: التجلي الأول في اسـتتباع 
الدولـة للديـن وجعلـه مقومًـا مـن مقومـات 
هويـة قوميـة وطنيـة، والتجـلي الثـاني الديـن 
المـدني كديـن اصطناعي غايته خدمـة الدولة، 
والتجـلي الثالـث مفهـوم التسـامح كمفهـوم 
التعصـب  مـن  للتخفيـف  يصبـو  علـماني 
الدينـي وتحقيـق الـولاء للدولـة لا للمذهب. 
والقاسـم المشـترك بن هذه التجليـات الثاثة 
هـي احتال الدولـة للبؤرة المركزيـة في الفكر 

السـياسي الحديـث.

الدولة واستتباع الدين

الدولـة  اسـتتباع  عـن  نتحـدث  عندمـا 
الدولـة  أن  بذلـك  نقصـد  فنحـن  للديـن 
الحديثـة لم تعمـل عـى محـو مظاهـر الدين من 
عنـه  يتفـرع  الـذي  الأصـل  وإنـما  المجتمـع، 
مـا عداهـا هـو الدولـة واسـتُتْبع لهـا الديـن. 
ويمكـن أن نعـبر عـن هـذه الحقيقـة التاريخية 
الدولـة  كانـت  لقـد  فنقـول؛  آخـر  بتعبـر 
القوميـة هـي المخدومـة بعد العـصر الحديث، 
وشـكّل الديـن في هـذا السـياق مقومًـا مـن 
مقومـات الهويـة، لهذا يمكـن ماحظة ظاهرة 
تناسـل الكنائـس الوطنيـة بعد القرن السـابع 
كنيسـة  عـن  انشـقت  أن  بعـد  وهـذا  عـر، 

مـن  نزيحـه  أن  مـا يجـب  فـأول  لهـذا  رومـا، 
لَبـس مرتبـط بالعلمانيـة في الغرب هـو افتعال 
الـصراع بن الديـن والدولة، ونقصـد بالدين 
المتعـالي  إلى  والتطلـع  والتريعـات  العقائـد 
عمومًـا. وقـد عـبر عـن هـذه الحقيقـة واحـد 
مـن كبـار مؤرخـي وفاسـفة القـرن التاسـع 
 Alexis de( عر وهو ألكسـيس دو توكفيـل
Tocqueville(، إذ يقول عن الثورة الفرنسـية 

مثـاً: "إن العـداء للدين كان تفصيـاً صغرًا 
في هـذه الثـورة العظيمـة"1. وقد نـوه للحقيقة 
المعاصريـن  العـرب  الباحثـن  أحـد  نفسـها 
الذيـن خصصـوا كتابًـا كبـرًا لدراسـة الدين 
أن  ونفـى  تاريخـي،  سـياق  في  والعلمانيـة 
يكـون إلغـاء الديـن مـن المجتمـع مطلبًـا من 
مطالـب الدولـة القوميـة، وأكـد في المقابل أن 
احتـواء الديـن ليخـدم الدولة هـو المقصد من 
العلمنـة، نقـرأ مـن بـن تقريراتـه الكثـرة في 
هـذا الصدد قولـه: "قام الحكـم الملكي المطلق 
في أوروبـا بتوحيـد الدين وإخضاعـه للدولة، 
وذلـك بالانشـقاق وإقامـة الكنيسـة الوطنيـة 

ومـا تبعـه مـن إصـاح"2.

تزكـي  تاريخيـة  أمثلـة  عـدة  نـضرب  قـد 
التمهيـد  مـن  بـدّ  لا  لكـن  الحقيقـة،  هـذه 
لذلـك بإشـارة منهجيـة، وهـي أن الحضـارة 
اثنتـان؛  سـلطتان  تتجاذبهـا  كانـت  الغربيـة 
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إحداهمـا زمنيـة والأخـرى دينيـة، وكانتـا في 
كثـر مـن المراحـل التاريخيـة تتصارعـان مـن 
أجـل احتـواء كل منهـما الأخـرى وإخضاعها 
لسـلطتها، هـذا الصراع هو الذي حمـل مفكرًا 
سياسـيًّا مـن حجـم جان جـاك روسـو للثناء 
عـى التجربـة الإسـامية لأنها لم تعـرف، عى 
الأقـل في بدايتهـا، هذا التنازع بن السـلطتن. 
يشـر روسـو إلى التجربـة الإسـامية ويشـيد 
التـي  الحضـارة  هـذه  خصائـص  بإحـدى 
وضـع أسسـها النبـي محمـد صـى الله عليـه 
وسـلم. فبالنسـبة إلى روسـو لم تعرف التجربة 
الإسـامية ذلـك القلق الـذي وسـم التجربة 
الغربيـة، إذ الإنسـان المسـلم لم يكـن يتأرجـح 
بن سـلطتن اثنتـن إحداهما دينيـة والأخرى 
زمنيـة، بـل هما معًـا كانتـا متداخلتـن؛ الدين 
لا  واحـدة  لعملـة  وجهـن  كانـا  والسياسـة 
ينفصـان، ومـن هنـا لم يكـن للمسـلم ذلـك 
الشـقاء في الوعـي الـذي يورثـه الاختيـار بن 
وهـذا  الزمنيـة،  أو  الدينيـة  السـلطة  طاعـة 
عـى عكـس الحضـارة الغربيـة. نقـرأ لـه في 
العقـد الاجتماعـي حديثـه عـن القلـق الـذي 
أحدثتـه ازدواجيـة السـلطتن: "لقـد تأتى من 
هـذه السـلطة المزدوجـة تنـازع الاختصـاص 
الأبـدي الـذي جعل قيـام أي سياسـة صالحة 
لم  المسـيحية؛ وهكـذا  الدولـة  أمـرًا محـالًا في 

يخلـص النـاس قـط إلى معرفـة من مـن الأمر 
أم الكاهـن يجـب عليهـم أن يطيعوا"3.أما عن 
التجربـة الإسـامية فيقـدم الشـهادة التاليـة: 
ا،  "أمـا محمـد فكانت لـه تصورات قويمـة جدًّ
فإنه أحسـن شـد عرى نسقه السـياسي، وطالما 
اسـتدام  قـد  أقامـه  الـذي  الحكـم  أن شـكل 
في عهـد الخلفـاء الراشـدين فـإن هـذا الحكـم 
كان واحـدًا هـو هو تمامًـا، فكان لهذا السـبب 
عينـه حكـمًا صالحًـا". ولم يعـده كذلك إلا لأن 
السـلطتن معًـا كانتـا مجتمعتن في يـد الحاكم، 
والشـاهد عـى ذلـك أنـه يعـود لينتقـد ذلـك 
الانفصـال الذي حـدث في التجربـة التاريخية 
الإسـامية بعد ابتعاد المسـلمن عـن النموذج 

 . ي لنبو ا

يشـيد  روسـو  أن  نلحـظ  هـذا  ولأجـل 
وهـو  هوبـز،  تومـاس  يقدمـه  الـذي  بالحـل 
النـسر".  رأسي  "جمـع  بقولـه:  عنـه  يعـبر  مـا 
فلسـفيًّا  يُنظّـر  كان  هوبـز  أن  المعلـوم  ومـن 
لاسـتراتيجية الدولـة المطلقـة التـي تطلعـت 
فيهـا  يشـكل  وطنيـة  هويـة  دعائـم  لإرسـاء 
الخصوصيـة  مظاهـر  مـن  مظهـرًا  الديـن 
القوميـة، بالانفصـال عـن الكنيسـة الرومانية 
الملـك  أنجليكانيـة يكـون  وإحـداث كنيسـة 
هـو رئيسـها الأعى، وهـو القرار الـذي اتخذه 
الملـك الإنجليزي هنري الثامـن4. وهذا وجه 
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أسـاسي مـن أوجه اسـتتباع الدولـة للدين أنها 
انفصلـت عـن الكنيسـة الرومانيـة وأحدثـت 
كنيسـة قوميـة يكـون الكهنـة خُدامًـا عنـده. 
الهوبـزي  التنظـر  هـذا  داعـمًا  روسـو  يقـول 
المنحـاز إلى توحيـد السـلطتن في يـد واحـدة 
هـي يد الحاكـم الزمني: "لقد كان الفيلسـوف 
المسـيحين،  المؤلفـن  جميـع  بـن  مـن  هوبـز 
المؤلـف الوحيـد الـذي عـرف حـق المعرفـة 
الـداء والـدواء، وتجـرأ عـى اقـتراح التوحيد 
بـن رأسي النـسر، ورد كل شيء إلى الوحـدة 
السياسـية التـي من دونها محال أبـدًا أن تتكون 

دولـة أو حكومـة تكوينـًا صالحًـا"5.

لقـد كانـت العلمنة بهـذا وجهًا مـن أوجه 
الانتقـال مـن طـور الإمبراطوريـة إلى طـور 
الدولـة القوميـة، فقطعت عاقتها مع كنيسـة 
رومـا وأحدثـت كنيسـة قوميـة، وبهـذا المعنى 
القومـي هـو أحـد مقومـات  الديـن  يصبـح 
بـن  مـن  تمظهـر  لكنـه  الوطنيـة،  الهويـة 
تمظهـرات عـدة متفرعـة عـن الدولـة، وهـذا 
 )Hans Kohn( مـا يشـره إليـه هانـس كـون
فبعبارتـه  الإنجليزيـة،  التجربـة  في  مثـاً 
كالفـن  جـون  إلى  )نسـبة  الكالفينيـة  كانـت 
John Calvin( كرافـد مـن روافـد الإصاح 

الثقافيـة  والأنسـنية  للبروتسـتانتية  الدينـي 
مقومًـا أساسـيًّا للقوميـة الإنجليزيـة المبكـرة 

في القـرن السـابع عـر6، وهكـذا فـإذا كان 
ولا بـدّ مـن الحديـث عـن فصـل بـن الديـن 
والدولـة في التجربة الغربيـة، فمن الضروري 
تخصيـص الديـن وإحالتـه عـى كنيسـة روما، 
مـع  لا  معهـا  حدثـت  والقطيعـة  فالفصـل 
بـن  الفصـل  أمـا  الديـن كعقيـدة وتريـع. 
الديـن والدولـة هكـذا بإطـاق فلـم يحدث، 
بـل بعـد الانفصـال عـن روما جـرى إخضاع 
الديـن للدولـة. يعـبر بشـارة عن هـذه الفكرة 
فيقـول: "لا وجـود واقعيًّـا للسرديـة التي تبدأ 
بوحـدة كاملـة بـن الديـن والدولـة ويتبعهـا 
فصـل بينهـما، إذ لم تكـن ثمـة وحـدة كاملة في 
يـوم من الأيام، بل سـاد تداخـل تضمّن غالبًا 

سـيطرة طـرف عى الآخـر"7.

احتكـرت الدولـة القوميـة إذن الرأسـمال 
أو  سـلطة  أي  للكنيسـة  تعـد  ولم  الدينـي، 
بـدّ  الزمنيـة. وهنـا لا  السـلطة  وصايـة عـى 
مـن تبديـد وهـم آخـر حـول العلمانيـة: إن ما 
يسـمى بالحـق الإلهـي للملـوك لم يكـن مبـدأً 
دينيًّـا كـما يُعتقـد، بـل هـو مصـادرة سياسـية 
مـن الملـك لسـلطة الديـن في سـياق رغبتهـا 
لاسـتتباع هـذا المكـون الدينـي، فصـار الملك 
موصـولًا مبـاشرة بـالله دون وصاية المؤسسـة 
الدينيـة، وهـذه هـي المصـادرة المعنويـة، بعـد 
والتـي  لممتلكاتهـم،  ماديـة  أخـرى  مصـادرة 
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أطلـق عليهـا لفـظ "علمنـة" نفسـه8. وأمـا ما 
يـدل عـى أن حـق الملـوك الإلهـي في السـلطة 
إبعـاد  الواقـع  في  هـو  السياسـية  الزمنيـة 
للكنيسـة، أي علمنة للحياة السياسـية كتقوية 
لنفـوذ الدولـة وإضعـاف للمؤسسـة الدينية، 
فهـو، مثـاً، في تاريخ فرنسـا نـص قانون عام 
1682 الخـاص برجـال الديـن، إذ إن الصيغـة 

التـي كُتـب بهـا البند المتعلـق بـأدوار القديس 
بطـرس تـي بحـصر لمهـام رجـال الديـن في 
الأمـور المتعلقـة بالجانـب الروحـي فقط دون 
أن يتجـاوزه إلى السـلطة الزمنيـة، وفي المقابـل 
تصـل هـذه الأخرة مبـاشرة بـالله، فنفهم إذن 
أن حـق الملـك الإلهـي كان تجليًـا مـن تجليات 
الـذي  بطـرس  "القديـس   : نقـرأ  العلمنـة، 
تعاقـب بعـده البابـوات وحتـى جميـع رجـال 
الديـن لم يتلـق مـن الله سـوى النفـوذ الـذي 
يـسري عـى الأمـور الروحانيـة التـي تعنـى 
بالسـعادة الأبديـة وليـس بتاتًـا السـلطة عـى 
عـى  يجـب   )...( والمدنيـة  الدنيويـة  الأمـور 
الملـوك والحـكام ألا يكونـوا خاضعـن فيـما 
يتعلـق بالأمـور الدنيويـة إلى أي نفـوذ كنسي، 
تعيينهـم  يجـري  وألا  الله،  مـن  بأمـر  وذلـك 
سـلطة  بواسـطة  مبـاشرة  غـر  أو  مبـاشرة 

الكنيسـة"9. رؤسـاء 

بـه  اسـتدللنا  الـذي  النـص  هـذا  يـورد 
كذلك الفيلسـوف الفرنسي مارسـيل غوشـيه 
في  الديـن  كتابـه  في   )Marcel Gauchet(
التـي  الحقيقـة  ذات  لتأكيـد  الديمقراطيـة، 
بنصـوص  ويدعمهـا  إثباتهـا،  بصـدد  نحـن 
أخـرى بعضهـا لرجـال ديـن. ومـن بـن هذه 
سـنة  ألفـه  رينـال  لـلأب  كتـاب  النصـوص 
1770، يبسـط فيـه هـذا الانقـاب الجـذري 

الـذي رافـق صعـود الدولة كقـوة عملت عى 
إخضـاع الديـن لصالحهـا. إن من بـن مبادئ 
هـذا الانقـاب مـا عبر عنـه بقولـه: "لم توجد 
الدولـة بتاتًـا لخدمـة الدين، وإنما وجـد الدين 
لخدمـة الدولة"10، ليسـتنتج من ذلك غوشـيه 
السـياسي  الفكـر  الحداثـة في  مـن سـمات  أن 
تحقيـق اسـتقالية الفضاء السـياسي وتخليصه 
مـن التبعيـة لرجـل ديـن، ليـس هذا فحسـب 
بـل كذلـك: "وضـع السـلطة في موقـع يبلـغ 
مـن السـمو مـا يجعلهـا متمكنـة مـن إخضاع 
الفكـر  سـمة  هـي  وتلـك  لهـا"،  المقدسـات 
السـياسي مـن غروتيـوس إلى سـبينوزا مرورًا 

بهوبـز كـما يقـول11.

هـذه  كل  يختـزل  تاريخيًّـا  شـاهدًا  لنـورد 
المعـاني التـي شرحناهـا أعـاه؛ وليكـن ذلك 
مـن إنجلـترا، لقـد شـهد العـصر الحديـث في 
هـذه الدولـة تنازعًـا بـن البابويـة والمؤسسـة 
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حركتـه  الـذي  الثامـن  هنـري  منـذ  الملكيـة 
كـما هـو معلوم نـوازع شـخصية لاسـتقال 
أن  نفهـم  أن  ينبغـي  لا  ولكـن  البابـا،  عـن 
نفـي  إلى  تتطلـع  كانـت  الملكيـة  المؤسسـة 
الديـن مـن المجتمـع الإنجليـزي، إن العكس 
الطويـل  فالعـصر  بالضبـط،  الـذي كان  هـو 
للملكـة إليزابيث )1558-1603( مثاً اتسـم 
بالتشـديد عـى ضرورة أداء الطقوس الدينية، 
والغرامـة  السـجن  عقوبـة  فرضـت  حتـى 
عـى الـذي يتغيـب عـن الصـاة12، لكـن مع 
ذلـك رفضـت هـذه الملكـة الخضـوع لسـلطة 
حكـم  إصـدار  عـى  حملـه  مـا  وهـو  البابـا 
حقهـا  في   )Excommunication( الحرمـان 
سـنة 1570، وحـرض شـعبها عـى التنكـر لها 
وفسـخ ارتباطه بهـا، لكن هـذا الحرمان زادها 
قـوة ذلـك أن الأفـكار القوميـة المشـبعة بهوية 
دينيـة وطنيـة )الكنيسـة الأنغليكانيـة( والتـي 
تمثلهـا المؤسسـة الملكيـة كانـت قـد تجذرت في 
المجتمـع الإنجليزي. يعلق عزمي بشـارة عى 
هـذه الحادثة التاريخيـة فيقول: "لم يـدرك البابا 
صعـود ظاهـرة الوطنيـة، ولم يأخذهـا بالجدية 
الازمـة. فقـد مكنت هـذه الظاهـرة الجديدة 
النخبـة الحاكمـة مـن تعبئـة النباء والشـعب 
ضـد البابـا كمن يحـاول فرض وصايـة أجنبية 

والتعـدي عـى سـيادة انجلـترا"13.

نلتقـي بهـذه الحقيقـة لـدى  أننـا  والحـال 
قـراءة  الغـرب  في  العلمنـة  تجربـة  قارئـي 
فاحصـة تتجـاوز المعطـى الظاهـر، لتغـوص 
مـن خـال مقارنـة في بنيتـي العـصر الحديث 
ومـا قبلـه، فعنـد أفـول الله كما تقـول السردية 
الغربيـة بـزغ صنـم آخـر، هـو صنـم الدولة. 
يقـول نيتشـه عـى لسـانها بلغتـه الشـاعرية: 
"لا شيء فـوق الأرض أعظـم منـي، يـد الله 

 )Léviathan( "المرتبـة أنا"14، إنهـا "اللفياثـان
أسـطوري،  وحـش  وهـو  هوبـز،  بعبـارة 
ينهـل  الهوبـزي  القامـوس  ذات  أن  ونلحـظ 
منـه نيتشـه فيصفهـا بقولـه: "مزيـف كل شيء 
لديهـا بأسـنان مسروقـة تعـض، هي الرسـة 

العقـور، مزيفـة حتـى أحشـاؤها"15.

 وهـي الحقيقـة نفسـها التي يتوصـل إليها 
 )Carl Schmitt( فقيـه القانون كارل شـميت
الاهـوت  دالًا،  عنوانًـا  يحمـل  كتـاب  في 
السـياسي، فتجربة العلمنة اسـتبدلت المفاهيم 
عـى  الله  كان  وإذا  دنيويـة،  بأخـرى  الدينيـة 
رأس كل القيـم المعيارية في المـاضي، فالتجربة 
الحديثـة نصبـت الدولـة قيمـة معياريـة. يعبر 
شـميت عن هـذه الحقيقة فيقـول: "إن مفاهيم 
النظريـة الحديثـة للدولـة كلهـا ذات الدلالـة 
هـي مفاهيـم لاهوتيـة معلمنـة. وذلـك ليس 
حيـث  التاريخـي  تطورهـا  بسـبب  فحسـب 
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نظريـة  إلى  الاهـوت  مـن  المفاهيـم  نقلـت 
كل  عـى  القـادر  الله  مثـاً  فيصبـح  الدولـة، 
بسـبب  أيضًـا  ولكـن  القديـر،  المـرع  شيء 
بنيتهـا المنهجيـة التـي يجـب معرفتهـا من أجل 
الاعتبـار السوسـيولوجي لهـذه المفاهيـم"16 .

قـد يُطرح سـؤال هنـا عن وصـف الدولة 
لله،  الغـربي  بالتصـور  عاقتهـا  في  بالوحـش 
الأسـطوري  المـوروث  إن  القـول  ويمكـن 
القديـم لعـب دوره في ذلـك. وهنـا لا بـدّ من 
التأكيـد أن هـذه العاقـة اتخـذت في كثـر من 
عدائيًّـا،  طابعًـا  القـدم،  ومنـذ  المرجعيـات، 
فالأسـطورة البروميثية )نسبة إلى بروميثيوس( 
يتلـذذ  سـادي  كإلـه  الأكـبر  الإلـه  تصـور 
بتعذيـب العبـاد وينتقم ممن يتـوق لتخليصهم 
مـن عذاباتهـم. إن هـذه الأسـطورة، كما يقول 
عبـد الوهـاب المسـري "تحاول تأليه الإنسـان 
وإلى حـد مـا أنسـنة الإلـه بجعلـه إلهـا حاقـدًا 
خائفًـا من البر"17. وبا شـك غـذّى العصر 
الوسـيط هـذه الصـورة بما اقترفته يد الكنيسـة 
يصـور  الله.  باسـم  وطغيـان  جرائـم  مـن 
روسـو هـذه القسـوة التـي وسـمتها فيقـول: 
"سرعـان مـا شـاهد النـاس ملكـوت الآخرة 

ذاك المزعـوم وهـو يصـر بإمـرة رئيـس مرئي 
اسـتبدادًا هـو الأشـد عنفًـا في دنيانا هـذه"18. 
عـى أن هـذه الرؤيـة للـصراع بـن الإنسـان 

والإلـه في المخيـال الغـربي تتكشـف بشـكل 
جـلي في بعـض كتابـات كارل ماركس، فحن 
عاقتـه  في  العامـل  اسـتاب  عـن  يتحـدث 
بـرب العمـل يشـبه ذلك بعاقـة العبـد بالله، 
فالعامـل كلما اشـتغل أكثر وتماهى مع سـلعته 
فقـد ذاتـه وتضـاءل تمامًا كـما يفقد العبـد ذاته 
كلـما مـارس الشـعائر الدينية، وهي با شـك 
رؤيـة أقـرب إلى الأسـطورة البروميثيـة منهـا 
الأديـان  في  والله  الإنسـان  بـن  العاقـة  إلى 
المتعاليـة.  بنصاعتهـا  تحتفـظ  التـي  السـماوية 
نقـرأ لماركـس عـن هـذه العاقـة المتوتـرة بن 
الماديـة:  الغربيـة  الفلسـفة  في  والله  الإنسـان 
"العامـل إزاء منتـوج عملـه يكـون في نفـس 
العاقـة إزاء موضـوع غريـب. فهـذا بدهـي 
بعملـه  يقيـم  العامـل  إن  الفرضيـة.  بحكـم 
عالًمـا موضوعيًّـا ماثـاً أمامـه غريبًـا عنه، هو 
تحقيـق ذاتـه في الأشـياء. ولكـن كلـما ازدادت 
سـلطة هـذا العـالم تفـرغ العامل، وكلـما ازداد 
فراغـه الداخـلي تناقص ما هـو بالأصل ملكه 
الخـاص. والأمر كذلك في الديـن، كلما وضع 
الإنسـان أمـورًا أكثـر في الله حفـظ أمـورًا أقل 

في نفسـه"19.

أوجـه  مـن  آخـر  وجـه  إلى  الآن  لننتقـل 
ماهيـة  بـه  وأعنـي  للدولـة،  الديـن  تطويـع 

المـدني. الديـن 
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الدين المدني أو الدين مطاوعًا للدولة

يقـدم روسـو، كـما سـبق أن ألمحنـا، قراءة 
مغايـرة عـن العاقـة بـن السـلطتن الدينيـة 
والسياسـية. وقـد تبـدو صادمـة لـروح عصر 
الأنـوار الـذي كان يميـل إلى التغنـي بالفصل 
بـن الديـن والدولة. إن روسـو بالفعـل متأثر 
بالإصـاح البروتسـتانتي، لهذا فهـو مع حرية 
تأويـل الديـن وتحييد الكنيسـة ووصايتها عى 
الإيـمان، وهـذا ما يمكـن أن نلمسـه بوضوح 
إميـل، في الجـزء الـذي خصصـه  في رسـالته 
للتربيـة الدينيـة كجزء من مروعـه التربوي، 
اسـتبعاد  إلى  بدعوتـه  أنـه  شـك  غـر  ومـن 
الكنيسـة عـن ممارسـة وصايتهـا عـى الديـن، 
هـو  الزمنيـة  السـلطة  إزاء  موقفـه  سـيكون 
التحييـد كليًّـا مـن بـاب أولى، لكـن رغـم كل 
هـذه الحقيقـة الجليـة فلروسـو موقـف مبدئي 
مـن الفصل بـن السـلطتن الدينيـة والزمنية، 

سـبق أن أشرنـا إليه.

إن هـذه الرغبـة في نمذجة الديـن وتنميطه 
بـما يخدم السياسـة يـتراءى لنا جليًّـا في الفصل 
الـذي خصصه روسـو للدين المـدني، ويمكن 
أن نعـد وجهـن لهـذا الهم السـياسي الحديث، 
فمـن جهة يثـر روسـو بوضـوح لا مزيد عنه 
لقضيـة مـا إذا كان حضور الديـن يخدم الدولة 

السياسـة:  إلى  بالنسـبة  أفضـل  وأيهـما  لا،  أم 
غيـاب الديـن أم حضـوره؟ نقـرأ في الفصـل 
هـذا الجـدل، يقـول: "يزعم أحدهـم أن ليس 
في الديـن أي نفع للجسـم السـياسي؛ وخافًا 
لذلـك يقول الآخـر بأن المسـيحية هي دعامته 
الأرسـخ"20. ويقف روسـو موقفًـا محايدًا من 
هـذه الرؤيـة الحديـة التي لا وسـط فيهـا؛ أي 
إمـا أن يكـون الديـن نافعًـا أو غـر نافـع بـا 
تفصيـل، بـل يـرى أن لـكل موقـف مـن هذه 
المواقـف مـا يؤيـده ومـا يعارضـه، فبالنسـبة 
عـى  وقامـت  إلا  دولـة  مـن  مـا  روسـو  إلى 
نـوع مـن المروعيـة الدينيـة، وهكـذا يكـون 
الديـن خادمًـا صالحًـا للدولة. لكنـه من جهة 
أخـرى لا يـرى في القانون المسـيحي مصلحة 
مـا للدولـة؛ فالقانـون المسـيحي، كـما يقـول 
تكويـن  في  نفعـه  مـن  أكثـر  "ضره  روسـو، 

ا"21. الدولـة تكوينـًا قويًّ

ونقـترب مـن فهـم مقصـود روسـو أكثـر 
للأديـان،  تصنيفـه  في  معـه  نسترسـل  حـن 
وهـو تصنيـف يدعم مـا دافعنا عنـه في مدخل 
هـذه الدراسـة حـول أن العاقـة بـن الديـن 
والسياسـة هـي عاقـة تبعية أحدهمـا للآخر، 
ولا  الدولـة  مـع  يصطـدم  لا  الـذي  فالديـن 
ديـن  هـو  أي خطـر عـى مصالحهـا  يشـكل 
يقسـم  الحديثـة.  الدولـة  حـدود  في  مقبـول 
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روسـو الأديـان في ارتباطها بالدولـة إلى ثاثة 
أقسـام: ديـن الإنسـان، ديـن الوطـن، وديـن 
الكاهـن. ديـن الإنسـان هـو الديـن الفـردي 
الـذي لا يتعدى حدود الضمر الإنسـاني، إنه 
دين لا يشـترك في الحياة السياسـية ولا يحتوي 
أي قوانـن تحكـم المجتمع أو الدولـة، أما دين 
الوطـن فهـو الديـن الـذي لا يمكـن الفصـل 
فيـه بـن الرائع والقوانن، فهو دين يؤسـس 
للثيوقراطيـة، ويكـون فيه الحاكـم إلهاً في ذات 
الوقـت، ومـن هنـا، فهـذا الديـن، كـما يقـول 
روسـو، "يجعـل مـن الوطن معبـود المواطنن، 
ويعلمهـم كيـف أن من يخدم الدولـة إنما يخدم 
ربهـا الـذي يحميهـا"22. أما ديـن الكاهن وهو 
الديـن الـذي يصفه روسـو بالاختـاط؛ فهو 
متناقضـن، ويقصـد  يحتـوي عـى تريعـن 
روسـو بذلـك التريـع المدني والدينـي، وهو 
يعـدّ هـذا الديـن أسـوأ الأديـان ولا يكلـف 
نفسـه عنـاء الـرد عليـه، والمعيـار في ذلـك هو 
مـا أشرنـا إليه مـرارًا في هـذه الدراسـة من أن 
هـذا الديـن مـضر بالدولـة "ذلـك أنـه يكسر 

الوحـدة الاجتماعيـة"23.

العلمانيـة التـي يقترحهـا روسـو علمانية لا 
تلغـي الديـن مطلقًـا، بـل إنـه مـن بـن هـذه 
ديـن  الأول؛  الديـن  ينتقـي  أديـان  الثاثـة 
الإنجيـل  ديـن  وهـو  يسـميه.  كـما  الإنسـان 

عـبرت  كـما  المسـيحية  لا  لكـن  والمسـيحية، 
عـن نفسـها في التاريخ وتجسـدت في مؤسسـة 
دينيـة، بـل كما يقـول "لا أقصد مسـيحية اليوم 
وإنـما مسـيحية الإنجيـل، وهـي تختلـف عـن 
ـا"24. لكن هذا الدين نفسـه  تلـك اختافًـا تامًّ
لا يسـلم من الانتقادات الروسـوية المؤسسـة 
عـى قاعـدة تنميـط الديـن لمصلحـة الدولـة، 
عيبًـا  الأصليـة  المسـيحية  في  يـرى  فروسـو 
آخـر وهـو أنهـا تدعـو إلى العزلـة وتتنـافى مع 
الألفـة الاجتماعيـة الضرورية لقيـام الكيانات 
السياسـية. إن المسـيحين لا يعتبرون أنفسـهم 
الشـعور  وهـذا  الدنيـوي،  العـالم  هـذا  مـن 
بالتقـوى لا يسـمح بظهـور الأهـواء الازمـة 
والحماسـة التي تحمل عى المنافحـة عن الكيان 
السـياسي، سـواء في الحـروب أو حتـى حـن 
يغتصب الحاكم السـلطة. إن المسـيحي محكوم 
بجبريـة قاتلة تشـل فعلـه الاجتماعـي وتكبح 
كل رغبـة فيـه لمدافعـة الظلـم. يـرح روسـو 
هـذه الفكـرة وهـو يعـرض للفكرة المسـيحية 
بلسـان حالهـم: "مـا أن نـرى الحاكـم منتصبًـا 
في مقـام العـز والـرف، فمعنـاه أن الله يريـد 
لـه أن يحظـى بالاحـترام؛ أرأيـت قـوة مقتدرة 
سرعـان مـا اسـتقرت، فذلـك لأن الله يريـد 
لهـا أن تطـاع، هـل رأيـت المؤتمـن عـى تلـك 
السـلطة مشـطًّا في اسـتعمالها؛ فمعنـاه أنـه هـو 
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سـوط الرب بـه يعاقب أبنـاءه"، الحاكم، إذن، 
في كل تجلياتـه هـو تجل للجـبروت الإلهي، إن 
أحسـن فبنعمـة مـن الله، أمـا إن أسـاء فهـو 
سـوط الـرب المسـلط عـى أظهـر العاصـن، 
فيكـون الحاكـم مظهـرًا مـن مظاهر قـدرة الله 
التـي لا يجوز للمسـيحي أن يتمـرد عليها بأي 
حـال مـن الأحـوال، وهـذه الفكـرة بالـذات 
هـي التـي يعتبرهـا روسـو منافيـة لمقتضيـات 

السـيادة في العقـد الاجتماعـي.

هكـذا نصل إلى الدين المـدني الذي اقترحه 
روسـو. إن هذا الدين ليسـت لـه عقائد محددة 
كـما نجـد مبسـوطًا في كتب الاهـوت، بل إن 
روسـو يدعـو إلى القطع مـع التحديد العقدي 
سـياسي  كفيلسـوف  يُنظّـر  فهـو  للأديـان، 
الديـن  فهـذا  هنـا  ومـن  كاهـوتي.  وليـس 
المـدني ليـس منجيًـا في الآخـرة، بـل يخلـص 
في الدنيـا، ومـع أن فكـرة الاعتقـاد في الآخرة 
فيهـا  ويعاقـب  الطيبـون  فيهـا  سـينعم  التـي 
الأشرار هـي أحـد بنـود هـذا الديـن المـدني، 
إلا أن الغايـة المرجـوة مـن هـذا الاعتقـاد هي 
تكويـن الإنسـان الصالـح في المجتمـع. مـن 
هـذا المنظـور فالمبـدأ الناظـم لعاقة الإنسـان 
الدينيـة بصاحـب السـيادة يعـبر عنـه كالتالي: 
"ليـس هناك مـا يلـزم الرعايا بتقديم حسـاب 
عـن آرائهـم أمام صاحب السـيادة إلا بقدر ما 

لهـذه الآراء من صلة بشـأن الجماعـة"25. ولهذا 
السـيادة عـى ضمائـر  فـا سـلطة لصاحـب 
النـاس إلا عندمـا يفيـض عن حدود مسـتقره 
في القلـب ليبلـور أخاقًـا تتعلـق بالتماسـك 
فالعقائـد  وهكـذا  بـه،  إضرارًا  الاجتماعـي 
التـي يجـب أن يفرضهـا الحاكـم عـى المواطن 
ثاثـة: الاعتقاد في الألوهيـة، والإيمان بالحياة 
الأخـرة التي سـينال فيها المواطـن الجزاء، أما 
المعتقـد الثالـث فيتحدد من خـال التصوّرين 
منـه  ينطلـق  الـذي  الأصـل  إنـه  السـالفن. 
روسـو ليعيـد تشـكيل منظومـة الديـن عـى 
"قداسـة  روسـو  يسـميه  مـا  أعنـي  أساسـه، 

العقـد الاجتماعـي والقوانـن"26.

هـذا عن التحديـد الإيجابي، أي ما يسـميه 
العقائد الموجبة، وروسـو كما أشرنا لا يتحدث 
عنهـا كاهـوتي، بـل كمنظـر سـياسي، ولهـذا 
فالـذي لا يعتقـد فيهـا مصـره أن يطـرد مـن 
الدولـة لا بوصفـه كافـرًا؛ لأن كلمتـي الإيمان 
والكفـر تنتميـان إلى قامـوس الاهـوت، بـل 
"إنـما عـى أنـه غـر قابـل لاجتـماع وعاجـز 
عـن حـب القوانـن والعـدل بإخـاص"27. 
أمـا التحديد السـلبي فروسـو يضطـر في آخر 
المطـاف أن يرحـب بـكل ديـن داخـل الدولة 
كممارسـة لطقـوس أو شـعائر لا تأثـر لها عى 
السـلم الاجتماعـي. إن المرفـوض في الديـن، 
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الاتسـامح،  هـو  الديـن،  هـذا  كان  كيفـما 
بالدولـة  يفتـك  الـذي  هـو  الأخـر  فهـذا 
التـي  الأهليـة  للحـروب  عرضـة  ويجعلهـا 
تهـدد بـزوال الدولـة، هذا مـن جهـة النتائج. 
أمـا مـن جهـة المقدمـات فالـذي لا يتسـامح 
لا يمكـن أن يتعايـش مـع مـن يـراه منـذورًا 
للعـذاب في الآخـرة، إنـه يكـون أمـام مأزق: 
حـب مـن يكرهـه الله، وهـذا يعنـي حـدوث 
تفـكك في الإرادة العامـة التي يعتبرها روسـو 
المحـدد الأول والأخـر للسـيادة، لكـن هـذا 
ليـس كل شيء بخصـوص مقدمـات رفـض 
الاتسـامح، بـل إن الـذي لا يسـامح لا يدين 
بالـولاء للحاكـم بـل للكهنـة، يرح روسـو 
هـذه الفكـرة فيقـول: "أينما جوز بالاتسـامح 
الاهـوتي فمحـال ألا يكـون لـه أثر مـدني ما. 
صاحـب  يكـف  الأثـر  هـذا  يحصـل  وحالمـا 
السـيادة عـن أن يكـون صاحـب سـيادة حتى 
وإن اتصـل ذلـك بالشـؤون الدنيويـة. هكـذا 
الحقيقيـون،  الأسـياد  هـم  الكهنـة  يكـون 
والملـوك ليسـوا سـوى مأمورين عندهـم"28.

مصلحـة  يخـدم  كذلـك  هنـا  الديـن  إن 
الدولـة، بـل إن المفكريـن الغربيـن، وحتـى 
أكثرهـم إيغـالًا في الإلحـاد والماديـة، أدركـوا 
كيف يساهم الدين في خلق مشاعر لا تستطيع 
أي فكـرة أخـرى توليدهـا في الإنسـان، ولهذا 

حولـوا فكـرة الوطنيـة إلى عقيـدة دينيـة حتى 
يضحـي لأجلها الإنسـان، ودعوا إلى اشـتقاق 
أجـل  مـن  والتضحيـة  الواجـب  أخـاق 
الوطـن مـن الديـن. ولعـل هـذه التنظـرات 
هـي التـي جعلـت مفكريـن سوسـيولوجين 
المجتمـع  تشـكيل  يعيـد  الديـن  أن  يـرون 
اللحمـة بـن أجزائـه في كل آن مـن  ويخلـق 
خـال طقوسـه وشـعائره. يماهـي دوركايـم 
)Emile Durkheim( بـن الطقـوس الدينية 
الفـرق في  "مـا  فيقـول:  الوطنيـة  والطقـوس 
هـذه الشـعائر بن المسـيحين الذيـن يحتفلون 
اجتـماع  أو  المقدسـة..  المسـيح  بمواعيـد 
مواطنـن يحيـون ذكرى نشـوء نظـام قانوني أو 
حـدث آخـر عظيـم في حياتهـم الوطنيـة؟"29.

يظهر مـن تحلياتنـا للإضافات الفلسـفية 
لروسـو أن مفاهيم الدولـة والعقد الاجتماعي 
والإرادة العامـة هـي المركـز الـذي تحيـط بـه 
كل نظريتـه حـول الديـن. إنـه ليـس تنـاولًا 
قانـوني  منظـور  مـن  تنـاول  بـل  لاهوتيًّـا، 
سـياسي، وهـي تدعـم الفرضيـة التـي انطلقنا 
منهـا؛ أن الديـن في الفكـر السـياسي الحديـث 
نُظـر إليـه من زاوية صاحـه في الدولة المدنية، 
فهـذه الأخـرة هـي الغربـال الـذي تُغربل به 
الأديـان المختلفـة، وانتهـى التنظر الفلسـفي 
يقبـل  لا  مـن  إلا  الجميـع،  بقبـول  لروسـو 
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الجميـع، وقـد لا يخفـى أن فكرتـه هـذه تُدين 
البروتسـتانتي،  الدينـي  للإصـاح  بالكثـر 
فقـد كان المبـدأ البروتسـتانتي الـذي يقـول به 
روسـو نفسـه أن جميـع التأويـات للكتـاب 
أنـه  يعتـبر  الـذي  ذاك  إلا  مقبولـة  المقـدس 
بـدّ  لا  إنـه  أي  المقبـول30،  الوحيـد  التأويـل 
مـن التسـامح مـع الجميـع إلا مـن لا يقبـل 
بالتسـامح مبـدأ... فلننظر الآن كيـف نظّرت 
الفلسـفة السياسـية الحديثـة للتسـامح كمبـدأ 

يخـدم الدولـة هـو الآخـر.

التسامح: الولاء للدولة لا للمذهب 
الديني

كان مبـدأ التسـامح مبـدأ علمانيًّـا، ولهـذا 
ألفـت رسـائل كثرة في الإشـادة بـه؛ ذلك أن 
تحييـد الدين عـن الدولـة دون أن يرافقه إقرار 
كل  ومسـاوقة  الفـرد  لـدى  الاعتقـاد  حريـة 
ذلـك بإقرار التسـامح في المجتمع الذي يكفل 
هـذه الحرية الدينية دون خـوف من الآخر؛ لا 
يؤمَـن معـه انتقال الصراعـات الدينية المذهبية 
مـن قمة الهرم إلى أسـفله، وهذا سـيكون أكثر 
فتـكًا بالسـام الداخلي للدولـة، ولهذا فيمكن 
إنسـانية  كقيمـة  التسـامح  بـأن  الاسـتنتاج 
تسـتبطن حقيقـة عـدم غيـاب الديـن أو عدم 
الرغبـة في تغييبـه، فهـذا المبـدأ معنـاه حريـة 

الفرد في ممارسـة طقوسـه الدينيـة دون الخوف 
مـن بطش المختلـف، وإلا فلو اتخـذت الدولة 
قـرار إلغـاء كل مظاهر الدين لما كان التسـامح 

ا. ضروريًّ

يظهـر إذن مفهـوم التسـامح جدلية ظهور 
الديـن واختفائـه في آن، ظهـوره عى مسـتوى 
الجماعـة.  مسـتوى  عـى  واختفـاؤه  الفـرد 
كان   )John Locke( لـوك  جـون  ولعـل 
لقيمـة  البارزيـن فلسـفيًّا  المنظريـن  مـن بـن 
التسـامح في كتابـه رسـالة في التسـامح، فقـد 
كان لـوك الناطـق باسـم برجوازيـة صاعـدة 
البروتسـتانتي.  الإصاحـي  المذهـب  تبنـت 
التسـامح كذلـك  مـا يضمـره مفهـوم  لكـن 
لا يخـرج عـن إطـار إشـكالية هـذه الدراسـة، 
أعنـي تغليب الدولـة عى المؤسسـة الدينية في 
الفكـر السـياسي الحديث، فالتسـامح يعني في 
نسـق الدولـة المعـاصرة ترك الـولاء للمذهب 
الدينـي لصالـح الدولـة التي تحتضـن الجميع 
وتقبـل الـكل ما لم يشـكل ذلك خطـرًا عليها. 
في  التسـامح  قوانـن  "كانـت  بشـارة:  يقـول 
الحقيقـة تعبـرًا عـن تأكيـد تبعيـة المواطنـن 

للملـك )الدولـة( قبـل المذهـب"31.

وفي الواقـع لم يكـن التسـامح، رغـم أنـه 
يؤسـس لمجتمع علـماني، يُبيَّأ عـى مضامن لا 
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دينيـة، بـل عـى العكس مـن ذلـك، إذ صاغه 
يـتراءى  يجعلـه  الـذي  بالشـكل  المفكـرون 
المسـيحية  نبـع  مـن  يمتـح  دينـي  كمفهـوم 
الأصليـة التـي تعـود بتعاليمهـا إلى المسـيح. 
وهـو مـا يؤكـد أن العلمانيـة الأنواريـة لم تكن 
مجافيـة للديـن ولم تكـن تطمـح لإلغائـه. فمن 
جهـة عـدّ جـون لـوك التسـامح هـو المتناغـم 
المسـيحي الحـق، وأمـا  مـع أخـاق الإيـمان 
العنـف وإلغـاء الآخـر وتصفيتـه فـا يمـت 
للإيـمان بصلة. يقـول عن مظاهر الاتسـامح 
في المجتمـع إنهـا "عامـات عـى شـهوة البر 
كنيسـة  ممـا هـي عامـات عـى حـب  أكثـر 
الله"32. وفي موضع آخر يشر جوك لوك إلى أن 
مظاهـر العنف قامت بسـبب تحـول الدين إلى 
أسـاس لهوية سياسـية أي إلى مروع سياسي، 
وإلا فـإن الكنيسـة الحقـة لا يمكـن أن تتبنـى 
العنـف أو ترتـضي لنفسـها أسـاليبه. يقول في 
ذلـك: "إذا كان الإنسـان قاسـيًا ومتعصبًا تجاه 
أولئـك الذيـن يخالفونـه الرأي وكان منغمسًـا 
في مثـل هـذه الأخاقيـات التـي لا تليـق بأي 
مسـيحي، فإنـه مهما تحـدث عن الكنيسـة فإنه 
يدلـل بأفعالـه عـى أنـه يتحدث عـن ملكوت 

آخـر غـر ملكـوت السـماوات"33.

 وهكـذا حـن يزيـح جـون لـوك جانبًـا 
المؤسسـة الدينيـة، ويبرهـن عـى أن الأخاق 

المسيحية لا تجيز التعامل مع المخالفن بالعنف 
وإراقـة الدمـاء، ينتقـل إلى فـرض الاعـتراف 
بالتسـامح عـى الدولـة نفسـها، إلا في بعـض 
الحـالات الاسـتثنائية. إن حجـة لـوك لثنـي 
الدولـة عـن تبنـي مذهـب رسـمي والتنكيـل 
بباقـي المذاهـب المخالفـة له في الـرأي متعددة 
الجوانـب؛ فمـن جهـة ممثـل السـلطة الزمنيـة 
ليـس متخصصًـا في قضايـا المعرفـة الدينيـة، 
ومـن ثـمّ فهو غـر مؤهل في حسـم الخافات 
الدينيـة التـي تنشـب في المجتمـع. ومـن هنـا 
فمهمـة الدولـة هـي ضبـط الأمـور البرانيـة 
الجليـة المتعلقة بالسـلم والأمـان الاجتماعين، 
وليـس التدخـل في الجـدل الاهـوتي وفرض 
رأي بالقـوة. يقـول في هـذا المعنـى: "إن رعاية 
النفـوس ليـس مـن شـأن الحاكم المـدني؛ لأنه 
الديـن  بينـما  برانيـة،  يحكـم بمقتـى سـلطة 
الحـق الـذي ينشـد خـاص النفـوس ينشـد 
شيء  وأي  جوانيًّـا،  اقتناعًـا  العقـل  اقتنـاع 
خـاف ذلـك لا يـرضي الله"34. ومما لـه دلالة 
في هـذا الصـدد أن مضامـن القانـون المـدني 
للإكلـروس )1790( في فرنسـا مـا بعد الثورة 
لم تكـن تتعلـق بالمضامـن العقديـة للكنيسـة، 
بـل أخضعـت جوانبهـا الخارجيـة والتنظيمية 
أن  آخـر  بمعنـى  الدولة-الأمـة35،  لسـلطة 
مـا يهـم الدولـة ليـس قانـون الإيـمان36 الذي 
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تتبنـاه الكنيسـة، بـل دورها كفاعـل اجتماعي 
المـدني،  المجتمـع  في  انخراطهـا  خضـم  في 
ولهـذا نظـرت إلى الكاهـن مـن منظـور مـدني 
خدمـة  يـؤدي  الدولـة  إلى  ينتمـي  كموظـف 
مدنيـة مقابـل راتـب تدفعه له، كـما كان ناخبو 

المقاطعـات ينتخبـون الأسـاقفة37.

عـى أن لـوك يسـتحضر السـياق الـدولي 
المضطـرب في زمانـه، والصراعات التي كانت 
قائمـة بن الـدول الأوربية بسـبب الاختاف 
الدينـي المذهبـي، فيعـدل مـن رؤيتـه لمفهـوم 
التسـامح. كان لوك وفيًّـا للدولة ومصلحتها، 
وحينـما يتعـارض التسـامح مع منطـق الدولة 
ينتفـي  وجودهـا  يهـدد  أو  ومصلحتهـا 
التسـامح كمبـدأ. وبعبـارة أخرى فالتسـامح 
يفـرض داخـل الدولـة لحفظ الدولـة، ويلغى 
التسـامح حينـما يتـسرب التهديـد إليهـا مـن 
ثنايـا هـذا المفهـوم، وهـذا يـبرز مـا أوضحناه 
المركزيـة  النقطـة  أن  مـن  الدراسـة  هـذه  في 
للتنظـرات السياسـية في العـصر الحديث هي 
الدولـة، ومـا العلمنـة إلا إجـراء يهـدف إلى 
تحصـن الدولـة من التمـزق الداخـلي بفرض 
مفهـوم التسـامح، ولا يصـر التسـامح "غـر 
مسـموح بـه" إلا حـن يناقض غايـات الدولة 
نفسـها بـأن يتيـح لجماعـات مواليـة لأعـداء 
نفهمـه  مـا  داخـل حدودهـا، وهـذا  العمـل 
مـن قـول لـوك بأسـلوب أميـل إلى التجريـد: 

"إن الكنيسـة التـي يقـوم دسـتورها عـى أن 
الذيـن ينتمـون إليهـا عليهـم وضـع أنفسـهم 
تحـت حمايـة أمر آخر، هـذه الكنيسـة ليس لها 
الحـق في أن تطلـب التسـامح مـن الأمر، لأنه 
لـو كان للكنيسـة هـذا الحـق فـإن عـى الأمر 
بـاده  أن يستسـلم لسـن تريـع أجنبـي في 
ويواجـه شـعبه عذابًا مؤلًما، لأنهم سـيجندون 

ضـد حكومتـه"38.

أمـا الجماعـات الدينيـة التـي لا تـوالي أي 
عـدو مـن أعـداء الدولـة، فجـون لـوك يدعو 
التاريـخ  قـراءة  ويعيـد  معهـا،  التسـامح  إلى 
الغـربي ويرجـع كل المـآسي التـي مـرت بهـا 
التسـامح الدينـي وليـس  أوروبـا إلى غيـاب 
إلى تعـدد الآراء "إن سـبب الـرور لا يكمـن 
في تعـدد الآراء التـي لا يمكـن تجنبهـا وإنما في 
الذيـن يخالفوننـا  أولئـك  إزاء  التسـامح  نبـذ 
الـرأي"39، وحتـى الوثنيـة وهي الديانـة التي 
التسـامح  إلى  للـوك  دعـا  المسـيحية  تنبذهـا 
معهـا، ونلحـظ أن ذلك الهم المـدني حاضر في 
هـذا الحكـم، فيذهـب إلى أن الوثنيـة كمعتقد 
دينـي لا تـضر الآخرين، ولا يعـدم لوك أمثلة 
مـن الحيـاة اليوميـة لتقريب مقصـوده، فكثرًا 
مـا تصـدر عـن المواطـن أفعـال سـيئة لكـن 
بحكـم أنهـا لا تـضر الآخرين فهـي مقبولة في 
نطـاق الحريـة الفرديـة. هذا ما يشـر إليه لوك 
بقولـه: "لا يلـزم مـن كـون الوثنيـة خطيئة أن 
يكـون العقـاب من مهمـة الحاكـم؛ لأنه ليس 
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مـن مهمته اسـتعمال السـيف لإنـزال العقاب 
ـا، أنها خطيئة  عى المسـائل التـي يعتقد، حياديًّ
ضـد الله"40. ولهـذا يدعـو جون لوك الكنيسـة 
إلى طـرد أتباعهـا الذيـن لا يتحلون بالتسـامح 
مـع المخالفـن، باعتبـار أن المسـيحي الحقيقي 

هـو إنسـان مضطَهَـد لا مضطهِـد.

هـذا  بعـد  لنـا  يتبـن  الختـام  عـى سـبيل 
المسـح لجوانـب مـن الفكر السـياسي الحديث 

الدولـة  لمنطـق  تغليبًـا  كانـت  العلمنـة  أن 
أحدثتهـا  التـي  المـآزق  عـى  ومصلحتهـا 
منافسـة السـلطة الدينيـة في الحضـارة الغربية، 
الرعيـة  تتنـازع  مؤسسـة  في  وتجسّـدت 
حـول السـلطة مـع المؤسسـة الزمنيـة، بل مع 
مؤسسـات دينيـة أخـرى من مذاهـب مختلفة، 
فـكان احتـكار الدولـة للمقدس هـو المدخل 

الأسـاسي لوضـع حـد للفتـن الدينيـة.
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الجابري: محاولة في الفهم

سلمان بونعمان*

*   أستاذ العلوم السياسية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس- المغرب.

شَـكّل الجابـري عامـة مميـزة وفارقـة في 
جهـوده  إلى  بالنظـر  المعـاصر  العـربي  الفكـر 
الفكريـة والمنهجيـة في دراسـة العقـل العـربي 
أثـاره  ومـا  والحداثـة،  الـتراث  وإشـكالات 
جـدل  مـن  والفلسـفي  الفكـري  مروعـه 
ومنتقـد  مُرحـب  بـن  وسـياسي  علمـي 
ومُتهِـم. كما شـغلت أسـئلة النهضـة وتفكيك 
الخطـاب العـربي وتقويـم المـروع النهضوي 
مسـاحة مهمـة من إرثـه الفكري والسـياسي، 
قضايـا  إلى  النظـر  منهـج  تجديـد  محاولتـه  في 
المـروع النهضـوي العـربي والكشـف عـن 
أسـباب تعثـره، فضـاً عـن تحليلـه أشـكال 

بـن  والسـلفية  الإصاحيـة  التيـارات  تمايـز 
والمغـرب. المـرق 

مـروع  في  العلمانيـة  المسـألة  تحـظ  لم 
يفـرد  فلـم  كبـر،  بحضـور  الـكلي  الجابـري 
، لكنه اتخـذ منها  لهـا عمـاً أكاديميًّـا مسـتقاًّ
موقفًـا واضحًا وعالجها ضمن سـؤال العاقة 
بـن الديـن والدولـة وتطبيـق الريعـة، كـما 
انتظمـت في تفكـره ضمـن انشـغاله بهمـوم 
الطائفيـة  وقضايـا  والوحـدة  الديمقراطيـة 

والتطـرف.

الـذي  العلـماني  الطـرح  الجابـري  انتقـد 
يتبنـى حمايـة الأقليـات الدينية لكونهـا إحدى 
والسـياسي،  الدينـي  بـن  التداخـل  تجليـات 
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وعـرض تصـورًا بدياً لمشـكلة التوتـر القائم 
بـن التيـارات الفكرية والتوجهات السياسـية 
حـول الموقـف مـن حضـور الديـن في المجال 
العـام والموقـف من التجربـة العلمانية الغربية، 
العـربي  الخطـاب  أزمـة  فضـاً عـن تريـح 
وتشـخيص  الواقـع  إلى  النظـر  في  المعـاصر 
في  والتفكـر  تخلفـه،  وأسـباب  مشـكاته 
مداخـل النهضـة ومرجعيتهـا الإيديولوجيـة 
الثقافيـة  وشروطهـا  الفكريـة  وأسسـها 

العلمانيـة. بالمسـألة  عاقتهـا  في  والسياسـية 

عـن  بـه  ـا  خاصًّ تصـورًا  الجابـري  قـدّم 
فكـري  اقتنـاع  عـن  ترافـع  فقـد  العلمانيـة، 
مفـاده أن العلمانيـة ليسـت نموذجًـا جاهـزًا 
أو عقيـدة كفاحيـة أو مذهبًـا أيديولوجيًّـا أو 
وصفـة تاريخيـة صالحـة للتطبيـق في كل مكان 
وزمـان؛ بـل هـي مـروع فكـري وسـياسي 
الأمـر  والنسـبية،  الخصوصيـة  طابـع  يحمـل 
الـذي يجعـل العلمانيـة مرتبطة بالنظـام الثقافي 
والدينـي لـكل مجتمـع وحاجاتـه. ومـن ثـم 
بـن  العاقـة  تدبـر  نمـط  ينطلـق  أن  لابـد 
التاريخـي  السـياق  مـن  والسـياسي  الدينـي 
حتـى  للمجتمعـات،  والحضـاري  والدينـي 
يكـون معبًرا عـن تطلعاتها وإفـرازًا لتحولاتها 

الذاتيـة وإجابـة عـن مشـاكلها الخاصـة.

تهـدف هـذه الدراسـة إلى تحليـل الموقـف 
الفكـري للجابـري مـن المسـألة العلمانيـة في 
بعديهـا الغربي والعـربي، وعـرض موقعهما في 
مـروع الجابـري ورؤيته لهما، ومـدى الحاجة 
إلى فصـل الديـن عـن الدولـة في المجتمعـات 
الطائفـي  التوتـر  لإشـكال  حـاًّ  العربيـة 

الاجتماعـي.  الاندمـاج  وأزمـات 

الآتيـة:  الأسـئلة  نطـرح  ذلـك  ضـوء  في 
لمـاذا لم يخصـص الجابـري للمسـألة العلمانيـة 
عمـاً مسـتقاًّ في مروعـه الفكـري العـام؟ 
ولمـاذا رفـض تبنـي شـعار العلمانيـة في خطابه 
الفكـري والسـياسي؟ ولمـاذا ظلـت حـاضرة 
غائبـة في نسـقه المعـرفي؟ كيـف نظـر الجابري 
الديـن والدولـة مـن جهـة  إلى العاقـة بـن 
وإلى التفاعـل بـن الديـن والسياسـة من جهة 
الممكنـة  التفسـرية  المداخـل  ومـا  أخـرى؟ 
العلمانيـة  اسـتبعاد  في  الجابـري  رؤيـة  لفهـم 
الدراسـة  تحـاول  مـا  هـذا  ومقولـة؟  شـعارًا 

الإجابـة عنـه. 

أولًا- رؤية الجابري للعلمانية الغربية: 
الجذور الفكرية والتاريخية

في  العلمانيـة  المسـألة  الجابـري  يقـارب 
التجربـة الغربيـة من خال تفكيـك جذورها 
التاريخـي،  وتطورهـا  والإنسـية  الفكريـة 
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منطلقًـا من مرحلـة النهضة الأوروبيـة مرورًا 
شـهدته  الـذي  الدينـي  الإصـاح  بحقبـة 
أوروبـا، متوقفًـا عنـد تأثـر المـوروث العربي 
الإسـامي في بلـورة أفكار الإصـاح الديني 
الـذي شـهده القرن السـادس عـر، مؤكدًا:

ـــرآن إلى -  ـــاني الق ـــة مع ـــم لترجم ـــدور المه ال
ـــا. ـــع في أوروب ـــارها الواس ـــة وانتش الاتيني

ابـــن رشـــد إلى -  دور ترجمـــة أعـــمال 
الرشـــدية  تيـــار  وظهـــور  الاتينيـــة 
الثالـــث عـــر  القـــرن  الاتينيـــة في 
ـــن  ـــل ب ـــرة الفص ـــه فك ـــادي وتوظيف مي

الديـــن والفلســـفة.

الإصاح الديني والرشدية الاتينية
يلفـت الجابـري النظـر إلى الكيفيـة التـي 
معـاني  نقلـت  التـي  الترجمـات  بهـا  وُظفـت 
ثـم  الاتينيـة،  اللغـات  إلى  الكريـم  القـرآن 
ضـد  الإقليميـة،  الأوروبيـة  اللغـات  إلى 
رجـال الديـن المندمجـن في نظـام الكهنـوت، 
حتـى صـارت هـذه الترجمـات مكونًـا رئيسًـا 
الكنيسـة.  وسـاحًا فعـالًا في الـصراع ضـد 
 )Humanistes( الإنسـانيون  اسـتخدم  فقـد 
بوصفهـم فئـة ناشـئة مـن المثقفـن المشـتغلن 
ا عليهـا ترجمات  خـارج نظـام الكنيسـة وضـدًّ
موقفهـم  تعزيـز  في  بهـا  لاسـتعانة  القـرآن 

الدينـي والفكـري، ونـر ثقافـة جديـدة تعدّ 
الإنسـان غايـة في حـد ذاتـه وتعـلي مـن شـأنه 
كفـرد حـر، لا يحتـاج في تعاملـه الدينـي مـع 
الله، عقيدة وسـلوكًا، إلى وسـيط )الكنيسـة(. 
القـرآن- إلى  هـؤلاء  يشـد  كان  مـا  وأكثـر 

حسـب الجابري- هو اسـتغناؤه عن الكنيسـة 
وإعـاؤه مـن شـأن الإنسـان، مما شـكل دعمًا 
ـا غر مبـاشر للنزعة الإنسـانية التي خرج  قويًّ
أوروبـا  في  الدينـي  الإصـاح  جوفهـا  مـن 

والنهضـة الأوروبيـة بصفـة عامـة1.

وإذا كان تيـار الإصـاح الديني الذي قاده 
لوثر لم ينتسـب رسـميًّا إلى القـرآن والترجمات 
التـي أنجـزت لـه، فإنـه اسـتلهم بصـورة أو 
بأخـرى ما تميـزت بـه العقيدة الإسـامية من 
إسـقاط للخطيئـة الأصليـة بتوبـة آدم، وبنفي 
الوسـاطة بـن الله والإنسـان وتكريس الإيمان 
وغيـاب  والمؤمنـن،  الله  بـن  وحيـدًا  رابطًـا 
قـام  حيـث  الإسـام...الخ،  في  الكهنـوت 
لوثـر بتوظيـف مـا تميزت بـه عقيدة الإسـام 
الكنيسـة  إلى  سـهامه  توجيـه  أجـل  مـن 
اجتماعيًّـا  كهنوتيًّـا  نظامًـا  بوصفهـا  ونقدهـا 
متسـلطًا2. ومـن ثـم يخلـص الجابـري إلى أن 
النزعـة الإنسـانية )Humanisme( في الفكـر 
لتأثـر  مبـاشًرا  انعكاسًـا  تشـكل  الأوروبي3 
المفكريـن الأوروبين، ابتداء مـن القرن الثاني 
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عـر، بالثقافة العربية الإسـامية ونظرتها إلى 
الإنسـان بوصفـه أرقـى المخلوقـات4.

"المدرسـة  تيـار  عنـد  الجابـري  توقـف 
فكـرة  أن  إلى  مشـرًا  الاتينيـة"  الرشـدية 
الفصـل بـن الدين والفلسـفة قـد تلقفها هذا 
التيـار وقرأهـا في ضـوء صراعه مع الكنيسـة، 
فأخـذ بـ"نظريـة الحقيقتـن" ونسـبها إلى ابـن 
رشـد في قولـه بـدرء تعـارض الحقيقـة الدينية 
والحقيقـة العقلية. ومن ثم ذهـب الجابري إلى 
أن نظريـة ابن رشـد في عاقة الدين بالفلسـفة 
تـم توظيفهـا بهـدف إثبات اسـتقالية سـلطة 
ا لها،  العقـل عـن سـلطة الكنيسـة وجعلـه نـدًّ
وهـو مـا لم يكـن ليخطـر ببـال ابـن رشـد ولا 
يعلـق الجابـري ويسـتنتج أن  ليوافـق عليـه. 
هـذا الأمـر منح الفاسـفة نوعًا مـن الرعية 
التـي يتمتـع بهـا رجـال الدين. وهكـذا تحول 
بـن  الإسـامي  العـربي  الرشـدي  الفصـل 
الديـن والفلسـفة إلى فصـل "رشـدي لاتيني" 
بـن الكنيسـة والفلسـفة، الأمـر الـذي مهـد 
الكنيسـة  بـن  بالفصـل  المنـاداة  إلى  الطريـق 

والدولـة وصـولًا إلى صيغـة الائكيـة5.

لا يمكـن، حسـب الجابـري، إنـكار دور 
الـتراث في النهضـة الأوروبيـة؛ حيـث بدأت 
اليونـاني  الـتراث  إلى  بالعـودة  المرحلـة  هـذه 

والرومـاني، الذي تميـز بالاهتمام بأمـور الدنيا 
وبقيمـة الإنسـان. لكنـه يعتـبر أن الحضـارة 
العربيـة الإسـامية شـكلت وسـيطًا تعـرف 
من خالـه الأوروبيون عى التراث الفلسـفي 
والعلمـي اليونـاني، ولا يـراه الجابـري جـسر 
عبـور مؤقـت، بـل تشـهد "الحقيقـة التاريخية 
بـأن رواد الحداثـة الأوروبيـة ظلـوا ينظرون، 
منـذ القـرن الثـاني عـر الميـادي وإلى القرن 
الثامـن عـر، إلى الـتراث العربي الإسـامي، 
بالاعتبـار والانبهـار نفسـيهما اللذين ننظر بهما 
نحـن اليـوم إلى منجـزات الحداثـة الأوروبيـة 

ومفاهيمهـا وشـعاراتها"6.

الائكية ونزع القداسة 

يدقـق الجابـري في اسـتعمال لفـظ لائكـي 
القـرن  نهايـة  أوروبـا  في  بـرز  الـذي   )Laïc(
الأول الميادي، ثم شـاع في القرون الوسـطى 
ذاتهـا صبغـة  الكنيسـة عـى  عندمـا أضفـت 
القداسـة7. فمـن أُطلِـق عليهم صفـة لائكين 
وأتباعًـا  متدينـن  مسـيحين  كانـوا   )Laïc(
مخلصـن للمسـيح يتمتعون بكامـل العضوية 
في "شـعب الله". وكل مـا في الأمـر مـن تمايـز 
واختـاف هو أنهم ليسـوا أعضـاء في التنظيم 
الكهنـوتي الـذي تتشـكل منـه الإمبراطوريـة 
البابويـة8؛ فلفظ "الائكيـة" في أصله لا يوحي 
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بدلالـة "الادينية" ولا يتطابـق معها دومًا، بل 
يعني حسـب الجابري عدم الانتظام في سـلك 
الكهنـوت الكنـسي.  فإذا كان رجال الكنيسـة 
-وقـد كانـوا أكثريـة في القـرون الوسـطى- 
هـم  كانـوا  الائكيـن  فـإن  "الخاصـة"،  هـم 
المعرفـة  تمتلـك  نخبـة  هـم  فـا  "العامـة"، 
الدينيـة ولا السـلطة الدينية، بـل هم موضوع 
لـكل سـلطة، الدينيـة منهـا والسياسـية، هـم 

محكومـون أجسـامًا وأرواحًا9. 

ويشـر الجابـري إلى "أنـه ليـس كل رجـل 
كان  فقـد   ،)Clerc("كاهنـًا" يعـدّ  كان  ديـن 
هنـاك رجال ديـن ضمن صنـف "الائكين"، 
الكهنـوت  سـلك  في  منتظمـن  غـر  أي 
الكنـسي. فـكل مـن لم يكـن منتميًـا إلى نظـام 
كان يحسـب  "دولتهـا"  الكنيسـة وموظفًـا في 
ضمـن فئـة "الائكيـن" حتى ولـو كان متديناً 
تديـن الراهب وشـديد الإخـاص، فلم يكن 
معيـار التصنيـف هـو التدين أو عـدم التدين، 
بـل كان المعيـار هو الانتظام في سـلك موظفي 

الكنيسـة أو البقـاء خارجـه10. 

يعمـق الجابـري شرحـه لمحتـوى الائكية 
وشـبكة المفاهيـم والإجـراءات المرتبطـة بهـا 
"يمكـن أن نـدرك مضمـون مفهـوم  بقولـه: 
لهـا  أخـرى  مفاهيـم  ومضامـن  »الائكيـة« 

صلـة بهـا مثـل »Sécularisation« )والفعـل 
الكهـان  »Seculariser« بمعنـى إعـادة  منـه 
خـارج  الحيـاة  إلى  أي  المدنيـة،  الحيـاة  إلى 
"تحريـر"  بمعنـى  وأيضًـا  الكنيسـة،  نظـام 
ممتلـكات الكنيسـة وجعلهـا جزءًا من الشـأن 
الدنيـوي(. ومـن هـذا المعنـى تتفـرع مفاهيم 
الدنيويـة«  »المدينـة  مفهـوم  مثـل  أخـرى، 
»المدينـة  مقابـل  )في   )La Cité séculière(
الروحيـة مدينة الكنيسـة، ومفهـوم »المجتمع 
 ،)La Société religieuse(»الدينـي
 »Secularisation de la société« ومعنـى 
المجتمـع(،  عـى  الدنيـوي  الطابـع  )إضفـاء 
و»Secularisation des religions« )إضفاء 
وذلـك  الديانـات:  عـى  الدنيـوي  الطابـع 
بإلغـاء وظيفـة الكنيسـة والرجـوع إلى ما كان 
الديـن  قيامهـا حينـما كان  قبـل  عليـه الحـال 
ـا، وكانـت العاقـة بـن  المسـيحي شـأنًا فرديًّ
الله والإنسـان عاقـة مبـاشرة بـدون توسـط 

الكنيسـة("11.

أمـا في التجربة الفرنسـية المثقلـة بالحضور 
وهيمنتهـا،  الكاثوليكيـة  للكنيسـة  الطاغـي 
فيتسـم مفهـوم "الائكيـة"، حسـب الجابري، 
بخصوصيـة لكونـه يحيـل إلى صيغـة اسـتبعاد 
السياسـية أو  السـلطة  الكنيسـة مـن ممارسـة 
تنظيـم  إبعادهـا مـن  الإداريـة وبالخصـوص 
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التعليـم، فقـد كانـت الكنيسـة في فرنسـا مـا 
بـن القرنـن الثـاني والسـادس عـر تـرف 
بشـكل مبـاشر عـى الجامعات بوصفهـا مجالًا 
"الإنسـانين"  حركـة  جعـل  ممـا  لهـا،  تابعًـا 
تناضـل مـن أجـل اسـتقالية الجامعـة عـن 
التعليـم  بفصـل  وتطالـب  الدينيـة،  السـلطة 
عـن الكنيسـة،  وتحريـر التعليـم مـن التبعيـة 
لديـن معـن، وجعلـه نظامًـا مسـتقاًّ عن أي 
تأثـر دينـي، دون منـع الكنائـس من تأسـيس 
مـدارس دينيـة خاصـة بهـا12. ومـن هنـا كان 
ارتبـاط مفهـوم الائكيـة في فرنسـا بانفصـال 

التعليـم وعلمنتـه.

"السـيكولارية"  مفهـوم  الجابـري  يضـع   
وضـع  لتعـذر   )sécularisation( مقابـل  في 
مقابـل عـربي مناسـب لـه في نظـره، فهـو يراه 
أكثـر تعبـرًا عـن نمط خـاص لتدبـر العاقة 
في  الدنيـوي  والشـأن  الدينـي  الشـأن  بـن 
التجربـة الألمانية والأنغلوسكسـونية )إنجلترا 
وأمريـكا( حيـث سـادت البروتسـتانتية. وإذا 
كان تدبـر هـذه العاقـة في هـذه التجربـة لا 
ـا عـن معنـى الائكيـة، فإنـه  يختلـف جوهريًّ
يظل حسـب الجابري أكثـر مرونة واعتدالًا13. 

فـإذا كان المفهـوم الفرنـسي لـ"الائكيـة" 
قـد  سـلطة  لأي  إقصائيًّـا  توجهًـا  يقتـضي 

تتمتـع بها الكنيسـة سـواء في المجال السـياسي 
التعليمـي،  المجـال  في  أو  والاجتماعـي 
والأنغلوسكسـوني  الألمـاني  مقابلـه  فـإن 
تحـول  حـدوث  إلى  يحيـل  )السـيكولارية( 
اجتماعـي في بنيـة هـذه المجتمعـات، يبتـدئ 
يعتـبر  كـما  فيهـا.  الدينيـة  الـروح  بضعـف 
الجابـري أن تراجع مكانـة الاهتمامات الدينية 
لـدى معتنقـي ديـن معـن في مجتمـع مـا يـدل 
عـى خضوعـه لعملية "السـيكولارية" بالمعنى 
العـام للكلمـة، مما يؤدي إلى اسـتقال الشـأن 

بنفسـه14. الدنيـوي 

وعنـد رصد التجربة الحضاريـة الأوروبية 
وجـود  ناحـظ  التاريخـي،  مسـارها  وتتبـع 
الإمبراطوريـة  في  مجسـدة  ابتـداء  الدولـة 
الرومانيـة حيـث ظهـرت المسـيحية في ظلهـا 
بوصفهـا فكـرة ثوريـة عـى ظلمهـا، ليتطـور 
الوضـع إلى انتظـام الديـن المسـيحي في نظـام 
كنـسي كهنـوتي خـاص، دخـل في صراع مـع 
الدولـة ونافسـها للسـيطرة عـى المجتمع، إلى 
أن آل الأمـر في آخـر المطـاف إلى الفصل بينهما 

في إطـار مـا عـرف بالعلمانيـة15.

الانفصاليـة  الائكيـة  الصيغـة  تتبلـور  لم 
في الحضـارة الأوروبيـة دفعـة واحـدة، وإنـما 
كانـت ثمـرة صراعـات وحـروب، ونتيجـة 
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تطـور أشـكال الـصراع بـن الكنيسـة وباقـي 
للديـن  تصوراتهـا  مـع  المختلفـن  الفاعلـن 
القـرون  شـهدت  فقـد  والدولـة،  والعلـم 
بـن  صراع  مرحلـة  الأوروبيـة  الوسـطى 
فـترة  ثـم  الإنسـانين16،  وجماعـة  الكنيسـة 
الـصراع بـن الكنيسـة والأمـراء الإقطاعين، 
والدولـة  الكنيسـة  بـن  التوتـر  لينتقـل 
الإمبراطوريـة الرومانيـة، ويصـل ذروتـه بن 
الدينـي  الإصـاح  ورجـال  الكنيسـة  نظـام 
وليتطـور  وآخريـن،  وكالفـن  لوثـر  بزعامـة 
الأمـر إلى ظهـور نـوع مـن الفصـل الحـاد مـا 
بـن مـا هـو روحـي )دينـي( وبـن مـا هـو 
زمني)دنيـوي(. وقـد كان الهـدف مـن ذلـك 
سـحب السـلطة الزمنيـة، أي سـلطة الدولـة 
اسـتقال  النتيجـة  فتكـون  الكنيسـة؛  مـن 

الكنـسي17. الشـأن  عـن  الدنيـوي  الشـأن 

هنـاك تجـلّ آخر لهـذا التحـول الاجتماعي 
يرصـده الجابـري في النموذج السـيكولاري، 
تـم في مجـال الديـن نفسـه وتمثـل في تراجـع 
سـلطة الديـن بسـبب عـدم التوافـق بينه وبن 
روح الحضـارة الجديـدة المبنيـة عـى التقنيـة، 
ممـا أدى إلى قيـام صراع بـن الكنيسـة والعلـم 
الحديـث، وقـد كان مـن جملة مظاهـره الأولى 
غاليليـو  الشـهر  الإيطـالي  العـالم  إخضـاع 
لمحاكـم التفتيش التي حكمـت عليه بالتراجع 

عـن قوله بدوران الأرض18. سـينتقل الصراع 
والفكـر  الكنيسـة  بـن  ويمتـد  ذلـك  بعـد 
الحديـث إلى مجـال الأخـاق، حيـث ظهـرت 
وصايـة  مـن  الأخـاق  تحريـر  إلى  دعـوات 
الديـن. ثـم تطور الأمـر إلى الدعـوة إلى تحرير 
الوصايـة  مـن  ككل  السـيكولاري  المجتمـع 
الدينيـة في جميـع وظائفـه، الأمـر الـذي يعني 
نـزع القداسـة عـن أشـياء الطبيعـة، وبالتـالي 
نـزع الطابع السـحري عـن العالم وعـن الدين 
نفسـه )ممـا يلزم عنه عـدم الإيـمان بالكرامات 
عنـد  يعنـي  وهـذا  والمعجزات...الـخ(، 

بعضهـم "عقلنـة المعرفـة والفعـل"19.

بـن  يميـز  الجابـري  إن  القـول  يمكـن 
مسـتحضًرا  والسـيكولارية  الائكيـة 
اختـاف التجربـة الفرنسـية عـن التجـارب 
نظـره  في  تمثـل  التـي  الأنجلوساكسـونية، 
نموذجًـا مـن العلمانيـة المرنـة والمعتدلة عكس 
للديـن  الإقصائيـة  الفرنسـية  العلمانيـة  نمـط 
الأمـر  بـدأ  وهكـذا  ضـده.  والتحريـضي 
بالتحـرر من سـلطة الكنيسـة لينتهـي بالتحرر 
مـن الديـن نفسـه؛ ذلـك أن مسـار "العلمنـة" 
لم ينفـك عـن حركـة الحداثـة الغربيـة بـما هـو 
نمـط لتفكـر انفصـالي، سـعى لفصـل العلـم 
عـن الدين، ثـم السياسـة عن الديـن، وأخرًا 

الديـن.   عـن  الأخـاق 
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ثانيًا- المسألة العلمانية في الفكر العربي 
الحديث

يؤكـد الجابـري ارتبـاك صياغـة مصطلـح 
إذ  المعـاصر،  العـربي  المعجـم  في  "العلمانيـة" 
يـراه لفظًـا ليـس فيـه مـن العربيـة إلا القالب 
مثـل  الصناعـي"،  بـ"المصـدر  المسـمى 
و"الأرضية"...الـخ.  و"الإنسـانية"  "الحريـة" 
ويـرد عـى مـن يعتـبر هـذا الاشـتقاق ليـس 
العـن  )بفتـح  العَلْـم  مـن  وإنـما  العِلـم  مـن 
"العـالَم"،  للفـظ  المـرادف  الـام(،  وسـكون 
حتـى تكـون "العلمانيـة" نسـبة إلى العـالم؛ أي 
بـأن هـذا تكلـف مضاعـف  "الدنيـا"، فـرد 
فـ"العَلْـم" )بفتح العن وسـكون الـام( نادر 
الاسـتعمال في اللغـة العربيـة، وغـر شـائع في 
تعريـف  يمكـن  فكيـف  المعتمـدة،  المعاجـم 
مفهـوم بربطه بلفـظ نادر الاسـتعمال في حكم 

المجهـول20.

ويذهـب الجابـري في نقاشـه مـع مخترعـي 
بكـون  جـدلًا  التسـليم  إلى  اللفـظ  هـذا 
"العَلم")بفتـح العـن وسـكون الـام( لفظًـا 
هنـا  بـأن لا شيء  فيُعلـق  لـ"العَـالم"،  مرادفًـا 
يخصـص معنـاه بـ"عـالم الدنيـا" دون غره من 
العـوالم، كعـالم المائكـة وعـالم الـروح وعـالم 
الجـن وغـر ذلـك مـن "العـوالم" التـي يـتردد 

أن  إلى  يشـر  كـما  العربيـة.  اللغـة  في  ذكرهـا 
لفـظ "العَلمانيـة"، حتـى إذا اقتـصر معنـاه عى 
"العـالم الدنيـوي"، فإنـه لا يفيد شـيئًا محددًا في 

العـربي21.  التـداولي  المجـال 

يصل الجابـري إلى خاصة مفادها أن "كل 
مـا في الأمـر هـو تحايـل لغـوي لتحميـل هذا 
اللفـظ معنـى لا مرجعيـة له في اللغـة العربية، 
"لائكيـة"  كلمـة  تفيـده  الـذي  المعنـى  وهـو 
اللغـات  أمـا في  الفرنسـية.  باللغـة   )laïcité(
الكلمـة  هـو  فالسـائد  الأخـرى،  الأوروبيـة 
يتطابـق  ولا   securalization الإنجليزيـة 
معناهـا بالكامـل مـع مضمـون الائكيـة في 

الفرنسـية"22. صيغتهـا 

في سياق تبلور العلمانية العربية

يسـائل الجابري شـعار العلمانية ومضامينه 
وسـياقات تبلـوره في الفكـر العـربي الحديـث 
وظـروف طرحـه، ويـرى بأنـه لا يتـاءم مـع 
الخـبرة التاريخيـة والدينية العربية الإسـامية، 
ومـن ثـمّ لا ينتمي لفظًا ومضمونًـا وتاريًخا إلى 
الـتراث العـربي الإسـامي لأنـه وليـد تجربـة 
معهـا- يسـتحيل  لدرجـة  مختلفـة  حضاريـة 

صحيـح  مقابـل  وضـع  الجابـري-  حسـب 
ومقبـول باللغـة العربيـة للفظ يعـبر عن ذلك 
الأصـلي،  موطنـه  في  تشـكل  كـما  المضمـون 
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لفـظ  أو  "الائكيـة"  لفـظ  ذلـك  في  سـواء 
"السـيكولارية". وعليـه، يجـزم الجابـري بـأن 
مضامـن الفكـرة "العلمانيـة" مرتبطـة بظاهرة 
دينيـة وحضاريـة لا وجـود لهـا في الحضـارة 
العربيـة الإسـامية، ويعلـل ذلـك بتصـدي 
فكـرة  ورفضـه  الكنيسـة  لظاهـرة  الإسـام 
ممـا  الصارمـة،  التراتبيـة  الدينـي ذي  الجهـاز 
ينتـج عنـه تحـول مؤسسـة الكنيسـة إلى مرجع 
سـلطتها  تمـارس  الدينـي،  المجـال  في  وحيـد 
الروحيـة والدينيـة على الفـرد والجماعة، مقابل 
تملـك  فـ"الدولـة  للحـكام،  زمنيـة  سـلطة 
أبـدان الناس، والكنيسـة تملـك أرواحهم"23. 
يعقـب الجابري عى هـذه الفكرة قائـاً: "هذا 
الوضـع غريـب تمامًـا عـن الديـن الإسـامي 
عاقـة  قوامـه  الإسـامي  فالديـن  وأهلـه: 
مبـاشرة بـن الفـرد البـري وبـن الله، فهـو 
لا يعـترف بـأي وسـيط، وليـس فيـه سـلطة 
روحيـة مـن اختصـاص فريق، وسـلطة زمنية 

مـن اختصـاص فريق آخـر"24.

يسـتعرض الجابـري ظـروف طرح شـعار 
العلمانيـة في الفكـر العـربي الحديـث، مؤكـدًا 
التـي  بتغـر الأحـداث والمابسـات  تغرهـا 
الحديـث  التاريـخ  تطـور  مسـار  حكمـت 
الـذي  التوتـر  وطبيعـة  العـربي،  للمـرق 
العـربي،  النهضـوي  التفكـر  مرحلـة  طبـع 

وكـذا الموقـف من سياسـات الدولـة العثمانية 
وتنامـي المد القومـي والتدخـات الخارجية. 
لقـد كان تبلـور الشـعار مجـرد اسـتجابة أو رد 
بقـوة  نفسـه  فعـل لطـارئ اسـتجد وفـرض 
ضمـن سـياق تاريخـي وسـياسي واجتماعـي 
الجابـري  يرصـد  ذاتـه  الوقـت  وفي  معقـد، 
كلـما  وتراجعـه  العلمانيـة  مطلـب  خفـوت 
تراجـع  ثـمّ  انتهـت مـبررات وجـوده ومـن 

الحاجـة إليـه.

يحـدد الجابـري أربعـة سـياقات وظـروف 
طـرح فيهـا شـعار العلمانيـة بقوة:

السياق الأول: بروز الفكرة القومية

كانـت فيـه الإمبراطوريـة العثمانيـة تحكـم 
باسـم الخافة وتمارس الاسـتبداد والتعسـف 
باسـم  العـرب، مسـلمن ومسـيحين،  عـى 
أن طبيعـة  الجابـري. كـما  الإسـام، حسـب 
العثمانيـة  الخافـة  حكمـت  التـي  العاقـة 
والعـرب وأشـكال التفاعـل بينهـما، جعلهـا 
"مصـدرًا  النهضويـن  المفكريـن  رؤيـة  في 
للتخلـف والتأخـر، الـيء الـذي يعنـي أن 
التقــدم لا يمكـن أن يتحقـق إلا بالاسـتقال 
عنهـم، ممـا يعنـي في نفـس الوقـت الانفصال 
»الخافـة« وبالتـالي فصـل الديـن عـن  عـن 

الدولـة"25.
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طـرح  مـن  أول  أن  إلى  الجابـري  يشـر 
هـذا المطلـب منتصـف القـرن التاسـع عـر 
هـم مفكـرون مسـيحيون من الشـام )سـوريا 
ولبنـان(، الذي كان خاضعًـا للعثمانين كباقي 
الأقطـار الأخـرى، غـر أن الجابـري يذهـب 
إلى أن الطـرح المسـيحي لشـعار العلمانيـة كان 
تعبـرًا خجـولًا عـما طرحـه الخطـاب العـربي 
عـن  "الاسـتقال  شـعار:  تحـت  القومـي 
الـترك". ثم التقى الشـعاران في خطاب واحد 
وضمـن تيـار واحـد، سـمي تيـار "العروبة"، 

ثـم "القوميـة العربيـة"26.   

"شـعار  أن  إلى  الجابـري  يخلـص  وبهـذا 
"العلمانيـة" طـرح في العـالم العـربي في ارتبـاط 
عضوي مع شـعار »الاسـتقال عـن الترك«، 
الـذي كان يعنـي في الوقـت نفسـه قيـام دولة 
عربيـة واحـدة )عـى الأقل في المـرق، أي في 
الولايـات العثمانيـة العربية(، حيـث ارتبطت 
ارتباطـا عضويـا:  ببعضهـا  الثاثـة  المفاهيـم 
العلمانيـة والاسـتقال والوحدة، لتعني شـيئًا 
واحـدًا هـو قيـام دولـة عربيـة في المـرق غر 
خاضعـة للسـلطة العثمانيـة"27. ومـن ثـم كان 
تبني الخطاب القومي لشـعار العلمانية ملتبسًـا 
الاسـتقال  في محاولـة للإحالـة عـى شـعار 
والوحـدة، ولم يكـن مقصـد دعـاة "العروبة"، 
ولا  الإسـام  اسـتبعاد  الجابـري،  حسـب 

مناهضـة الديـن، إنـما رُفع الشـعار في مواجهة 
"سياسـة التتريـك" العثمانيـة28.

السياق الثاني: المشكلة الطائفية 

يؤكـد الجابـري أن إرهاصـات التفكـر في 
العلمانيـة ضمـن السـياق العـربي كان إطـاره 
الطائفيـة  المشـكلة  مُجـاوزة  محاولـة  الأصـلي 
والتعدديـة الدينيـة التـي قـد تُفجـر المـرق 
في  والدينيـة،  الاجتماعيـة  الروابـط  وتفـكك 
حـن لم يجـد هـذا الشـعار حسـب الجابـري 
صـدى لـه في بلـدان المغرب العـربي، بل حتى 
في مـصر نفسـها لم يتـم رفعـه بنفـس الحـدّة، 

حيـث توجـد أقليـة قبطيـة مهمـة29. 

طرحـه  مـا  عنـد  الجابـري  توقـف  وقـد   
بطـرس البسـتاني، وهـو مفكر عربي مسـيحي 
وأورد  الحديثـة،  العربيـة  النهضـة  رواد  مـن 
ـا مطـولًا لـه حـول فوائـد الفصـل بـن  نصًّ
الأديـان والمدنيـات؛ أي بن السـلطة الروحية 
والسـلطة السياسـية، إذ اعتـبر أن الخلـط بـن 
السـلطتن مـضر بهـما معًـا، وهو أحد أسـباب 
وقـوع الخـاف في المجتمعـات وإحيـاء الفتن 
بـن الطوائـف ممـا يـؤدي إلى اسـتحالة قيـام 
التمـدن وتطـوره. وواضح أن دعوة البسـتاني 
لإقـرار عمليـة الفصـل بـن الديـن والدولـة 
في  الانشـقاق  عـودة  تجنـب  بهـدف  كانـت 
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الفتنـة  جسـدته  الـذي  الشـامي  المجتمـع 
الطائفيـة التـي اشـتعلت نارها بن المسـيحين 
1860م،  سـنة  وسـوريا  لبنـان  في  والـدروز 
وتركـت جرحًـا عميقًا في البنيـات الاجتماعية 
جعـل  مـا  آنـذاك30؛  والسياسـية  والنفسـية 
البسـتاني يتجنـد للتخفيـف ممـا أثارتـه تلـك 
الفتنـة من مشـاكل الحقـد الديني، فقـدّم حاًّ 
لمشـكل الطائفيـة الدينيـة في لبنـان مـن خال 
تبنـي فكرة الفصـل بن الديـن والدولة شرطًا 

للنهضـة والتقـدم31. 

ويحلـل الجابـري طريقـة تفكـر البسـتاني 
في  والدولـة  الديـن  بـن  العاقـة  سـؤال  في 
المرجعيـة النهضويـة العربيـة الحديثـة، مشـرًا 
إلى أنـه يتخـذ التجارب الأوروبيـة مرجعية له 
في تدبـر العاقـة بـن الديـن والدولـة وحـل 
مشـاكل الديـن والحكم والمجتمـع في عاقتها 
بتحديـات التمـدن. والتوقـف الفاحص عند 
ومقاربتهـا  أبعادهـا  وتحليـل  الدعـوة  هـذه 
للعاقـة بـن الديـن والدولـة، قـد يكـون لها 
معنى-حسـب الجابري- في إطار فكر تأسـس 
عـى التمييـز بـن الله وقيـصر، ويَمْتـاح مـن 
المخيـال المسـيحي الذي يحـدد العاقة بن الله 
والقيـصر في وضعيتـن: التحالف أو التنازع/
التخاصـم. ويرصـد الجابـري هـذه الوضعية 

في تجربـة أوروبـا المسـيحية مـن خـال ثاث 
: ر صو

ظهـــور -  بدايـــة  في  تشـــكلت  الأولى 
ــة  ــاك دولـ ــت هنـ ــد كانـ ــيحية، فقـ المسـ
ـــاني،  ـــور الروم ـــصر الإمبراط ـــها القي يرأس
وهـــي لا تديـــن بديـــن معـــن بوصفهـــا 
جانـــب  مـــن  هنـــاك  وكان  دولـــة، 
آخـــر المســـيح ابـــن مريـــم ومـــن بعـــده 
ـــيحية  ـــر المس ـــوا ن ـــن تول ـــاء« الذي »الآب
في أرجـــاء الإمبراطوريـــة الرومانيـــة. 
ــا  ــة هنـ ــن والدولـ ــن الديـ ــة بـ والعاقـ
ــد حاربـــت  ــداء. لقـ ــة عـ كانـــت عاقـ
الدولـــة الديانـــة المســـيحية واضطهدتهـــا 
ومهـــددًا  مخربًـــا  نشـــاطًا  واعتبرتهـــا 

للإمبراطوريـــة32. 

ــصر -  ــة القيـ ــع مرحلـ ــدأ مـ ــة تبـ الثانيـ
ـــر،  ـــطنطن الكب ـــطنطن الأول، أو قس قس
الـــذي قـــرر إثـــر انتصـــاره في إحـــدى 
حروبـــه ســـنة 312 للميـــاد الاعـــتراف 
للإمبراطوريـــة  دينـًــا  بالمســـيحية 
الرومانيـــة، ممـــا فتـــح البـــاب للكنيســـة 
الكاثوليكيـــة لتصبـــح دولـــة داخـــل 
ـــة  ـــترات طويل ـــول في ف ـــل لتتح ـــة، ب دول
ـــو  ـــة تعل ـــا إلى مؤسس ـــخ أوروب ـــن تاري م



52

 العدد الثاني عشر
)2022(

ـــاة  ـــى الحي ـــيطرة ع ـــا الس ـــة: له ـــى الدول ع
ـــاة  ـــى الحي ـــة ع ـــوذ والهيمن ـــة والنف الروحي
ــية33.  ــة والسياسـ ــة والاقتصاديـ الاجتماعيـ

الثالثـــة ارتبطـــت بالنهضـــة الأوروبيـــة - 
وظروفهـــا التـــي انتهـــت إلى فصـــل 
ـــي  ـــولًا إلى تبن ـــة، وص ـــن الدول ـــن ع الدي

ــة34. العلمانيـ

وفي ضـوء ذلـك، يعرّف الجابـري العلمانية 
الديـن ولا محاربتـه،  "لا تعنـي معـاداة  بأنهـا 
وإنـما تعنـي فصـل مـا هـو دنيـوي عـما هـو 
أخـروي، وذلـك بجعـل السـلطة السياسـية 
أيـدي  في  العامـة  المرافـق  وجميـع  والتعليـم 
رجـال محايديـن مـن الناحيـة الدينيـة وإبعـاد 
القُسـس والأسـاقفة، وكل من يمثل الكنيسـة 
عنهـا"35. ويخلـص بأنه في جميع هـذه الحالات 
"هنـاك الديـن وهناك الدولـة: إما متخاصمن 

وإمـا متداخلـن وإمـا منفصلـن، وفي جميـع 
الحـالات فالديـن مؤسسـة تتمثل في الكنيسـة 
وفروعهـا المتغلغلـة داخل المجتمـع، والدولة 
هـي  المتغلغلـة  أجهزتهـا  في  تتمثـل  مؤسسـة 

الأخـرى داخـل المجتمـع"36. 

السياق الثالث: مرحلة ما بعد الاستقال 

مـا  سـياق  أن  إلى  الجابـري  يشـر  وهنـا 
بعـد الاسـتقال وبنـاء الدولـة الوطنيـة قـد 

اتسـم بالخروج المباشر لاسـتعمار واسـتقال 
العروبـة  أفـكار  وبـروز  العربيـة  البلـدان 
هـذا  وفي  بقـوة.  العربيـة  للقوميـة  والتنظـر 
السـياق طـرح شـعار العلمانيـة مـن جديـد، 
وبالخصـوص في الأقطـار العربيـة التي توجد 
فيهـا أقليات دينية )مسـيحية بصفـة خاصة(. 
يـرح الجابـري مـبررات عـودة هذا الشـعار 
عنـد الأقليات الدينية أساسًـا نظـرًا إلى تخوفها 
مـن قيـام دولـة الوحـدة المكونـة مـن أغلبيـة 
مسـلمة. وبهذا المعنـى يصبح لشـعار العلمانية 
لدولـة  بـ"التنظـر  ترتبـط  متجـددة  دلالـة 
الوحـدة"، ومشـكلة حقوق الأقليـات الدينية 
أن لا  وبكيفيـة خاصـة حقهـا في  وموقعهـا، 
تكـون محكومـة بديـن الأغلبيـة. وهكذا تمت 
الإحالـة عـى مطلـب »العلمانيـة« مـن أجـل 
بنـاء الدولـة عى أسـاس ديمقراطـي عقاني، 

وليـس عـى أسـاس الهيمنـة الدينيـة37.

السـياسي  الـصراع  أن  إلى  الجابـري  ينبـه   
المرحلـة، ومـا أفرزتـه  والإيديولوجـي لهـذه 
مـن جدل وأشـكال مـن الخطاب بـن القوى 
جعلـت  الفكريـة،  والتيـارات  السياسـية 
البعـض يعـبر عـن تخوفاتـه ومواقفـه بتبنـي 
الدولـة". ويعقـب  الديـن عـن  شـعار"فصل 
الجابـري بـكل وضـوح وصرامـة بـأن هـذا 
الشـعار غـر مستسـاغ وغـر مقبـول إطاقًـا 
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في مجتمـع إسـامي؛ لأنه لا معنى في الإسـام 
لإقامـة التعـارض بـن الديـن والدولـة38، ثم 
ينفـي إمكانيـة قيام هذا التعـارض إلا في حالة 
تـولي "أمور الديـن هيئة منظمة تدعي لنفسـها 
الحق في ممارسـة سـلطة روحية عى الناس، في 
مقابل سـلطة زمنية تمارسـها الهيئة السياسـية: 

الدولـة"39. 

بـبروز  ارتبـط  فقـد  الرابـع  السـياق  أمـا 
ظاهـرة الإسـام السـياسي، فقد طرح شـعار 
"العلمانيـة" في سـياق مختلف هذه المرة، سـياق 
السـياسي  الإسـام  ظاهـرة  ثنائيـة  تحكمـه 

الدينـي40. والتطـرف 

الحاكمـة  السـياقات  اسـتدعاء  ضـوء  في 
لشـعار العلمانيـة، يخلـص الجابـري إلى أن هذا 
الشـعار طـرح في العـالم العربي خـال القرنن 
مزيفًـا؛  طرحًـا  والعريـن  عـر  التاسـع 
بمعنـى أن العلمانيـة أريـد منهـا أن تعـبر عـن 
حاجـات محـددة بمضامـن غـر متطابقـة مع 

تلـك الحاجـات41. 

الثنائية المزيفة ومأزق التعميم
حـاول الجابـري كشـف المقاصـد العامـة 
والخلفيـات الكامنـة وراء رفع شـعار العلمانية 
في لبنـان منتصف القرن التاسـع عر، انطاقًا 
من فهم سوسـيولوجي للهوية الدينية والموقع 

النهضويـة  للنخـب  والسـياسي  الاجتماعـي 
الحاملـة لهـذا الشـعار، والتـي كانت مسـيحية 
وتنتمـي إلى الأقليـات الدينيـة، محـددًا إيـاه في 
التعبـر عـن مطلـب الاسـتقال عـن الخافة 
العثمانيـة أو المطالبـة بالديمقراطيـة التي تحترم 
حقـوق الأقليـات. فالقصـد الحقيقـي لمقولـة 
فصـل الديـن عـن الدولـة آنـذاك كان يتمثـل 
في تحريـر الكيـان العـربي عن الحكـم العثماني، 
والسـعي لتأسـيس دولـة قومية عربيـة مقابل 

شـعار الجامعة الإسـامية. 

في  الطائفـي  الإشـكال  إلى  نظرنـا  وإذا 
فإننـا  الحديثـة،  العربيـة  النهضويـة  المرجعيـة 
نجـده لا يمثـل في الحقيقـة مشـكاً قوميًّا يعم 
يعكـس وضعًـا  وإنـما  كلـه،  العـربي  الوطـن 
عربيـة  أقطـارًا  يخـص  وسياسـيًّا  اجتماعيًّـا 
متفاوتـة. ويـرح  معينـة بصـور ودرجـات 
نظرنـا  "إذا  قائـاً:  الوضـع  هـذا  الجابـري 
الطائفيـة  العـام إلى مشـكل  الآن مـن زاويـة 
سـنجدها  فإننـا  العـربي  الوطـن  في  الدينيـة 
واقعًـا اجتماعيًّـا وتاريخيًّـا، مـا في ذلك شـك. 
ولكـن هـذا الواقـع الطائفـي لا يطرح نفسـه 
كمشـكل إلا حينـما يكـون الواقـع الاجتماعي 
ككل يعـاني مـن مشـكل عام. والمشـكل العام 
العـربي ككل مـن  الواقـع  منـه  يعـاني  الـذي 
الخليـج إلى المحيـط هـو مشـكل الديمقراطية 
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ببعديهـا السـياسي والاجتماعـي، فـإذا أخذنـا 
في الحسـبان هـذا المشـكل ظهرت لنا مشـكلة 
الطائفية ومشـكلة العاقة بـن الدين والدولة 

كمجـرد نتيجـة مـن نتائجـه"42. 

الفكريـة  التيـارات  الجابـري  يدعـو 
مـن  الانطـاق  إلى  العربيـة  والسياسـية 
"الحقيقـة الواقعيـة الراهنـة، وهـي أن الوطـن 
العـربي ليـس الآن بلـدًا واحـدًا، ليـس مجتمعًا 
واحـدًا بل هـو بلدان ومجتمعـات )...(، وهو 
في الظـرف التاريخـي الراهـن مـا زال كل منها 
بطابعهـا  تطبـع  قويـة  بخصوصيـة  مطبوعًـا 
جملـة مـن المسـائل مثـل مسـألة العاقـة بـن 

والدولـة"43.  الديـن 

الديـن  ثنائيـة  زيـف  أسـباب  ترجـع 
والدولـة في الفكـر العـربي المعـاصر إلى كونهـا 
تخفي مشـاكل الحـاضر وتقفز عليهـا، وتطرح 
شرطًـا  تجعلهـا  أخـرى  مشـاكل  عنهـا  بـدلًا 
للنهضـة44، فضـاً عن تشـبث كل تيار فكري 
"بـما تعطيـه مرجعيتـه معتـبًرا إياهـا الحقيقـة 
أن شروط  الخالـدة. هـذا في حـن  الوحيـدة 
النهضـة ليسـت واحدة بل متعددة ومتشـابكة 
فقـد  والعصـور،  الظـروف  حسـب  وتتغـر 
يكـون عنـصر مـا شرطًـا في النهضـة في تجربـة 
مـن  بالعكـس  يكـون  وقـد  معينـة،  تاريخيـة 

ذلـك، إمـا عنصًرا محايـدًا، وإما عنـصًرا عائقًا 
للنهضـة"45. وعليه يلـح الجابري عى ضرورة 
التمييـز المنهجـي وعـدم الخلـط بن "مشـكلة 
العاقـة بن الديـن والدولة ومشـكل النهضة 
واحـد  كل  إلى  بالتـالي  والنظـر  والتقـدم، 
منهـما عـى أنـه مشـكل مسـتقل بذاتـه يخضع 
لمتغـرات عديـدة مـن بينهـا، إن لم يكـن عـى 
ونـوع  الاجتماعـي  التركيـب  نـوع  رأسـها، 
السـائدة  الاقتصاديـة  الاجتماعيـة  العاقـات 

ونـوع السـلطة السياسـية وطبيعتهـا"46.

يقـترح الجابـري معالجـة مسـألة العاقـة 
المعطيـات  ضـوء  في  والدولـة  الديـن  بـن 
الواقعيـة الخاصـة بـكل بلـد عـى حـدة، كـما 
يـرى ضرورة تجنـب "تعميم المشـاكل القطرية 
تعميـمًا يجعـل منها مشـاكل قوميـة ويجعل من 
الدعـوة إلى الوحـدة العربيـة دعـوة إلى نقـل 
المشـاكل من إطـار الخاص إلى إطـار العام"47، 
ليصـل إلى نتيجـة مفادها بأن "مشـكلة العاقة 
بـن الديـن والدولـة في الوطن العربي ليسـت 
"قطريـة"  مشـكلة  هـي  بـل  قوميـة  مشـكلة 
أساسًـا، ومـن ثـم لابد مـن التوجـه لمعالجتها 
أبعادهـا  القوميـة48 في  بشـكل يخـدم المسـألة 

 . لكلية ا
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في  بالدولـة  الديـن  عاقـة  مشـكلة  إن 
الجابـري،  تصـور  في  العربيـة،  المجتمعـات 
تختلـف مـن مجتمـعٍ إلى آخـرَ من حيـث الحدة 
تعـرف  لم  حـالات  هنـاك  بـل  والدرجـة، 
استشـكال هـذه العاقـة سـواء عى مسـتوى 
السـلطة أو المجتمـع أو الفكـر. ومـن ثمّ تكاد 
تكـون مشـكلة العلمانيـة محصـورةً في الأقطار 
ذات التنـوع الدينـي والطائفـي والعرقي مثل 
لبنـان وسـورية ومـصر والسـودان والعراق، 
وبدرجـاتٍ متفاوتـةٍ. أما في باقـي المجتمعات 
العربيـة، فـا تطـرح فيهـا مشـكلةُ الطوائـف 
الدينيـة، إمـا بسـبب عـدم وجـود الطوائـف 
الدينيـة في  الأقليـات  أو لأن  نهائيًّـا،  الدينيـة 
تلـك المجتمعـات لا تمثـل نسـبة تجعـل منهـا 

مشـكاً اجتماعيًّـا، وبالتـالي سياسـيًّا49.

إن الأزمـات السياسـية والاجتماعيـة التي 
تشـهدها المجتمعـات العربيـة ومـن ضمنهـا 
صـور  في  تتجـى  الدينيـة،  الطائفيـة  مشـكلة 
"فالمسـألة  متفاوتـة،  وبدرجـات  متعـددة 
الطائفيـة في لبنـان هـي غرها في سـوريا. وأما 
في مصر فالمسـألة فيهـا ذات خصوصية تاريخية 
جعلـت مـن الطائفيـة تعـددًا داخـل وحـدة، 
هـي وحـدة الوطـن، لا بـل وحـدة الشـعور 
الوطنـي. وأمـا في السـودان فالوضـع يختلف 
إذ تطـرح المشـكلة هنـاك عـى مسـتوى الدين 

واللغـة وأيضًـا عى مسـتوى الانتـماء الإثني. 
إن ذلـك يعنـي أن الحـل الذي يناسـب طبيعة 
المشـكل في لبنـان مثـاً لا يصلـح بالـضرورة 
بـل  والسـودان،  ومـصر  سـوريا  مـن  لـكل 
ـا قـد  يتطلـب المشـكل نوعًـا مـن الحـل خاصًّ
يختلـف قليـاً أو كثـرًا مـن قطر إلى آخـر"50. 
وإذا تقـرر غيـاب حـل موحـد صالـح لـكل 
الخيـار  فـإن  والمغاربيـة،  العربيـة  البلـدان 
المناسـب والأسـلم لا يمكـن أن يُفـرض أو 
وإنـما  مستنسـخة،  جاهـزة  وصفـة  في  يُمـى 
سـيكون خاضعًـا للديناميـة الداخليـة لـكل 
مجتمـع وخصوصياته وطبيعة النظام السـياسي 
وكـذا  فيـه،  السـائد  والثقـافي  والاجتماعـي 
حجـم التوافقات الفكرية والسياسـية المنجزة 

بـن قـواه الحيـة وبـن الدولـة والمجتمـع51.

بـأن  الجابـري  يعتقـد  الاعتبـارات  لهـذه 
ثنائيـة الديـن والدولـة ومـا تثـره مـن أسـئلة 
العـربي  التفكـر  في  طرحـت  كـما  وتحديـات 
الحديـث، تعـد ثنائيـة مزيفـة تعـبر عن أسـئلة 
منـه  تسـتمد  ولا  الواقـع  في  لهـا  صـدى  لا 
إشـكاليتها، وإنـما يراهـا الجابـري تعبـرًا عن 
إشـكالية فكـر حـالم وميتافيزيقـي أو تسـتقي 
والاجتماعيـة  الحضاريـة  بيئتهـا  خـارج  مـن 
والثقافيـة52. إن توتـر هـذه الثنائيـات المزيفـة 
تخفـي "مشـكلة أخـرى حقيقية بصورة نسـبية 
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الأقطـار  بعـض  في  الطائفيـة  مشـكلة  هـي 
العربيـة، وهذه المشـكلة تعكس حقيقة نسـبية 
فقـط؛ لأنهـا لا تعم الوطـن العربي كلـه، وإنما 
يـراد منهـا أن تنـوب عـن حقيقـة كليـة هـي 
غيـاب الديمقراطيـة السياسـية والاجتماعيـة 
في الوطـن العـربي مـن الخليـج إلى المحيط"53.

الذكـر  السـالفة  الأسـباب  هـذه  ولعـل 
هـي التـي جعلـت الجابـري يـرى أن التيـار 
العلـماني العـربي يؤسـس مقولاتـه وشـعاراته 
تعميـم  محـاولًا  العـربي،  الواقـع  متغافـاً 
العـام )أي  المشـكل مـن إطـاره الخـاص إلى 
انتقـد  وقـد  كلهـا(.  العربيـة  المجتمعـات 
الجابـري التوجهـات العلمانية التـي تتبنى هذا 
حـاًّ  بوصفـه  الشـمولي  الانفصـالي  التفكـر 
العربيـة،  المجتمعـات  لـكل  يصلـح  شـاماً 
تتبنـى  التـي  الخيـارات  عـى  اعـترض  كـما 
مقولـة فـرض نمـوذج موحـد وجاهـز لتدبر 
التوتـرات القائمـة بـن الدينـي والسـياسي في 

الإسـامي. العـربي  المجـال 

التلقي الراثي للمسألة العلمانية

بـن  العاقـة  تثرهـا  التـي  المشـاكل  إن 
وكـذا  العـربي  الفكـر  في  والسـياسي  الدينـي 
الإجابـات المفاهيمية والحضاريـة التي قدمت 
لحلهـا كانـت تمتاح مـن منظـور خـارج البيئة 

الفكريـة العربية، لا تتوفر فيها شروط النجاح 
ولا مـبررات النقـل، ولم يتحقـق أي اسـتعداد 
داخلي سـابق لاسـتقبالها؛ لأنهـا ارتكزت عى 
نقـل مفاهيـم كالعلمانيـة مـن خـبرة حضارية 
غربيـة لهـا خصوصيـة تاريخيـة ودينيـة معينـة 
حضاريـة  خـبرة  إلى  كنـسي،  نظـام  إطـار  في 
أخـرى ترتكـز خصوصيتهـا عـى نظـام ديني 
مغايـر لا يعـترف لا بالكنيسـة ولا بالوسـاطة 
في  تبيئتهـا  يسـتلزم  ممـا  والإنسـان،  الله  بـن 
المجـال الحضاري المنقـول إليـه. وعملية تبيئة 
المفاهيـم تتطلـب عمومًـا القيـام بخطوتـن: 
الأولى التعـرف عـن قرب عى تاريـخ المفهوم 
الـذي يـراد نقلـه، كـما تعطيـه المرجعيـة التـي 
ينتمـي إليهـا. أمـا الخطـوة الثانيـة فهـي النظر 
المفهـوم في  ذلـك  اسـتنبات  إعـادة  كيفيـة  في 
المرجعيـة التـي يـراد نقلـه إليهـا54. ومـن ثـم 
فـإن مشـكلة العاقـة بـن الديـن والدولة كما 
نقلـت إلى المجـال العربي حسـب الجابري، في 
القرن التاسـع عـر وأوائل القـرن العرين، 
الواقـع  طبيعـة  تائـم  لتبيئـة  بعـد  تخضـع  لم 
تصبـح  كـي  والحضـاري  الفكـري  العـربي 
معـبرة بالفعـل عن همومـه وتطلعاتـه، وليس 
عـن همـوم وتطلعـات الواقـع الأوروبي الذي 

منه55. نُقلـت 
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مشـكلة  أن  تأكيـد  إلى  الجابـري  يعـود 
العاقـة بـن الديـن والدولة في الفكـر العربي 
الحديـث تـمّ طرحها بشـكل غر سـليم، مثلما 
طـرح سـؤال: هـل الإسـام ديـن أم دولـة؟ 
طرحًـا مزيفًـا أيضًـا، لأنـه سـؤال لم يسـبق أن 
طـرح قـط في الفكـر الإسـامي منـذ ظهـور 
الإسـام حتـى أوائـل القـرن التاسـع عـر، 
)ق19(  منتصـف  مـن  ابتـداء  طـرح  وإنـما 
بمضمـون لا ينتمـي إلى الـتراث الإسـامي، 
مضمـون نهضـوي يجـد أصولـه وفصولـه في 
كان  الـذي  الأوروبي  الحضـاري  النمـوذج 
العـرب ومـا زالـوا يطمحـون إلى تحقيقـه في 
بالتقـدم  منـه  يتعلـق  مـا  خاصـة  أوطانهـم، 

والنهضـة56.

في  والدولـة  الديـن  ثنائيـة  كانـت  وإذا 
المطالبـة  تفيـد  العربيـة  النهضويـة  المرجعيـة 
بفصـل الديـن عـن الدولـة وربطـه بالنهضة، 
التجربـة  اسـتلهام  مـن  انطاقًـا  وتتحـدد 
الأوروبيـة ومن مشـكل الطائفيـة الدينية، فإن 
اسـتقبال هـذه الثنائية داخل المرجعيـة التراثية 
الإسـامية سـتتم قراءتـه بوصفه اعتـداء عى 
الإسـام ومحاولـة مكشـوفة للقضـاء عليه57. 
كـما يسـتنتج الجابـري في معـرض مقارنته بن 
المرجعيـة التراثيـة والمرجعيـة النهضويـة بـأن 
رؤيـة التفكـر "النهضـوي" تختلـف اختافًـا 

كليًّـا عـن تلـك التي تحـدد العاقة بـن الدين 
والدولـة في المرجعيـة التراثية. وهـذا ما يجعل 
بـن  مسـتحياً  يكـن  لم  إن  صعبًـا،  التفاهـم 
المرجعيتـن، هنـا يجـد المفكـر داخـل المرجعية 
التراثيـة أن الأمـر عـى العكس تمامًا ممـا يقوله 

المفكـر العلـماني58.

اسـتقبال مقولـة  أنـماط  الجابـري  يفـكك 
الدولـة داخـل المرجعيـة  الديـن عـن  فصـل 
التراثيـة، شـارحًا أنهـا لا تحتمـل هـذه الثنائية 
في منطـق تفكرهـا، بالنظـر للأسـباب الآتية:

أولًا: لا يوجـــد في التاريـــخ الإســـامي - 
يقبـــل  أو  متميـــز  "ديـــن"  بمجملـــه 
التمييـــز والفصـــل عـــن الدولـــة، كـــما 
لم يكـــن هنـــاك قـــط "دولـــة" تقبـــل أن 

ــا59.  ــن عنهـ ــل الديـ يفصـ

ـــتقلة -  ـــة مس ـــة ديني ـــاب مؤسس ـــا: غي ثانيً
ومتميـــزة عـــن الدولـــة في التجربـــة 
التاريخيـــة الإســـامية، فالفقهـــاء لم يشـــكلوا 
مؤسســـة بالمعنـــى المســـيحي الكهنـــوتي، 
بـــل كانـــوا مجـــرد أفـــراد "يجتهـــدون في 
ـــم  ـــرض عليه ـــا يع ـــون في م ـــن ويفت الدي
تطـــورات  تفـــرزه  أو  النـــوازل  مـــن 

ــاكل"60.  ــن مشـ ــع مـ المجتمـ
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ثالثًـــا: عـــدم تجـــرؤ الحـــكام في الخـــبرة - 

ـــة  ـــكار الصل ـــى إن ـــامية ع ـــة الإس التاريخي

بالديـــن أو الاســـتغناء عنـــه في بنـــاء 

ــوا في  ــد كانـ ــية، فقـ ــم السياسـ شرعيتهـ

خدمتـــه وحريصـــون عـــى الرفـــع مـــن 

شـــأنه ولـــو شـــكليًّا، رغـــم مـــا طـــال 

ســـلوكهم مـــن انحـــراف أو تســـاهل في 

أمـــر مـــن أمـــور الـــرع61. 

إن التلقـي التراثـي لمقولة "فصل الدين عن 

الدولـة" أو "فصـل الدولة عن الدين" سـتعني 

بالـضرورة، حسـب الجابـري، أحـد أمرين أو 

كليهـما معًـا: إمـا إنشـاء دولـة ملحـدة غـر 

إسـامية، وإمـا حرمان الإسـام من السـلطة 

التـي يجـب أن تتولى تنفيذ الأحـكام62. وحتى 

إذا تمكـن حـل الأمـر بإقناع العقل المسـلم بأن 

الأمـر لا يتعلـق بدولة ملحدة ولا باسـتئصال 

الديـن مـن المجتمـع أو نقـض لهويتـه، فإنـه 

يصعـب تقديـم تبريـر مقنـع ومتماسـك يؤكد 

حرمـان  إلى  يـؤدي  لا  الانفصـالي  الخيـار  أن 

الإسـام مـن السـلطة التـي يجـب أن تتـولى 

الأحـكام63. تنفيذ 

البديـل الديمقراطـي وسـؤال توظيـف 
ين لد ا

العلمانيـة  تبنـي  ضرورة  الجابـري  يـر  لم 
لا  ثقافيًّـا  وافـدًا  بوصفهـا  معهـا  وتعامـل 
مشـتركًا إنسـانيًّا كونيًّا يجب تعميمـه، ولذلك 
المجتمعـات  حاجـة  أن  عـى  الجابـري  أصر 
العربيـة إلى فصـل الديـن عـن الدولـة أمـر لا 
بـأي  يقـوم  ولا  الواقـع  يطابـق  ولا  يسـتقيم 
وظيفـة إيجابيـة لصالحهـا، إلا في حالـة كانـت 
"هنـاك مؤسسـة تمثل الديـن وتتكلم باسـمه، 

وفي نفـس الوقـت تنـازع الدولـة في سـلطتها 
كدولـة، فتكـون النتيجـة دولـة ضـد دولة، أو 
دولـة داخـل دولة، في مجتمع واحـد. وواضح 
الفصـل  هـو  الحـال  هـذه  مثـل  في  الحـل  أن 
بينهـما بتحديـد اختصاصـات كل منهما تحديدًا 
يجعـل الواحـدة منهـما تمـارس مهمتهـا دون 
أن تتشـابك أو تتصـادم مـع الأخـرى. وقـد 
حـدث في أوروبـا أن تـم هـذا الفصـل بجعل 
الروحيـة  بالسـلطة  مختصـة  منهـما  الواحـدة 
بالسـلطة  مختصـة  والأخـرى  )الكنيسـة( 

)..الدولـة("64. الزمنيـة 

لا يعني هذا المسـار من تفكيك العلمانية في 
التجربة الغربيـة ونقد الدعوة إليها في المجتمع 
العـربي المسـلم تبنـي الجابـري لفكـرة التماهي 
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يعتقـد  إنـما  والسياسـة؛  الديـن  بـن  المطلـق 
الجابـري أن مـا يحتـاج إليـه مثل هـذا المجتمع 
هـو فصـل الدين عـن السياسـة؛ بمعنى تجنب 
توظيـف الديـن لأغـراض سياسـية، باعتبـار 
أن الديـن يمثـل مـا هـو مطلـق وثابـت بينـما 
تمثل السياسـة ما هو نسـبي ومتغر: السياسـة 
تحركها المصالح وتسـعى إلی كسـب مصالح. 
أمـا الديـن فيجـب أن ينزه عن ذلـك وإلا فقد 
جوهـره وروحـه65 الـذي  يقوم عـى التوحيد 
العقيـدة  مسـتوى  عـى  "التوحيـد  بإطـاق: 
)إلـه واحـد( والتوحيد عى مسـتوی المجتمع 
)أمـة واحـدة( والتوحيـد عـى مسـتوى فهـم 
الديـن وممارسـته"66، في حـن يتأسـس جوهر 

السياسـة عـى الاختـاف والتفرقة.

 ومـن هنـا خلـص الجابـري إلى أن "ربـط 
الربـط  نـوع هـذا  ـا كان  أيًّ بالسياسـة  الديـن 
ودرجتـه - يـؤدي ضرورة إلى إدخال جرثومة 
الاختـاف إلى الديـن، والاختـاف في الدين 
إلى  ضرورة  يـؤدي  سياسـيًّا  أصلـه  كان  إذا 
الطائفيـة"67. ومـن ثـم حـرب أهليـة قوامهـا 
اسـتعادة نـزاع قديـم وبعـث الحيـاة في رموزه 
ومضامينـه الأيديولوجيـة"68. ولذلـك حـذر 
"إلى  إذ تحولـه  للديـن،  السياسـة  إفسـاد  مـن 
في  هـو  كـما  يبقـى،  أن  بـدل  تفريـق  عامـل 

جوهـره، عنـصر جمـع وتوحيـد"69.

الجابـري  تصـور  في  إطاقًـا  يعنـي  لا 
العقانيـة  وتبنـي  الديمقراطيـة  إلى  الدعـوة 
روح  الإسـام  يـرى  بـل  الديـن،  اسـتبعاد 
العـربي؛  للوجـود  أساسـيًّا  ومقومًـا  العـرب 
سـواء الإسـام الروحـي بالنسـبة إلى العرب 
إلى  بالنسـبة  المسـلمن والإسـام الحضـاري 
العـرب جميعًـا، مسـلمن وغـر مسـلمن70، 
تمـد  الإسـامية  العربيـة  التاريخيـة  فالتجربـة 
الباحثـن حسـب الجابـري بحقيقـة تاريخيـة 
لا جـدال فيهـا، وهـي أن العـرب إنـما نهضوا 
أو تمكنـوا  الـذي مكنهـم،  بظهـور الإسـام 
بـه، مـن إنشـاء دولـة وفتـح ممالـك وتشـييد 

حضارة...الـخ71. 

إن تمسـك الجابـري بمبـدأي الديمقراطية 
العلمانيـة،  شـعار  عـن  بديـاً  والعقانيـة، 
وإحال الإسـام المكانة التـي يجب أن يحتلها 
في النظريـة والممارسـة، هي أهم الأسـس التي 
يجـب أن تنطلـق منهـا عملية إعادة بنـاء الفكر 
العـربي مـن الخليـج إلى المحيـط72. ومـن ثـمّ 
التـي  "الديمقراطيـة  إلى  الفعليـة   فالحاجـة 
تحـترم حقوق الأقليات، والحاجة إلى الممارسـة 
العقانيـة للسياسـة هـي حاجـاتٌ موضوعيةٌ 
في  وضروريـةٌ  معقولـةٌ  مطالـبٌ  إنهـا  فعـاً، 
معقوليتهـا  تفقـد  ولكنهـا  العـربي،  عالمنـا 
وضروريتهـا بل تفقد مروعيتهـا عندما يعبر 
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عنهـا بشـعار ملتبـسٍ كشـعار العلمانيـة )...( 
فالديمقراطيـة تعنـي حفـظ الحقـوق: حقوق 
الأفـراد وحقوق الجماعـات، والعقانية تعني 
الصـدور في الممارسـة السياسـية عـن العقـل 
ومعايـره المنطقيـة والأخاقيـة، وليـس عـن 
الهـوى والتعصـب وتقلبات المـزاج"73 . وهذا 
لا يعنـي بـأي حال اسـتبعاد الإسـام بوصفه 
مقومًـا أساسـيًّا لوجود العـرب أو إقصاءه من 

العام74. الفضـاء 

آمـن الجابـري بـأن العلمانية لفظًا وشـعارًا 
عنوانًـا  تكـون  أن  تصلـح  لا  غربيـة  وتجربـة 
للتقـدم وشرطًـا للنهضـة في السـياق العـربي 
بالمفهـوم  العلـماني  الطـرح  وأن  الإسـامي، 
طرحًـا  يعـد  العـربي  العـالم  في  الأوروبي 
في  اسـتراتيجية  وظيفـة  أي  يـؤدي  لا  مزيفًـا 
تحريـك البلـدان نحـو مطلـب الديمقراطيـة 
مـع  يتطابـق  لا  شـعار  فهـو  والعقانيـة. 
الحاجيـات التـي تفتقدها المجتمعـات العربية 
الفكـري  فالخطـاب  وبالتـالي  والإسـامية، 
"العلمانيـة"  يتبنـى  الـذي  العـربي  والسـياسي 
يعـاني  الدولـة  عـن  للديـن  فصـاً  بوصفهـا 
مـن أزمة اتسـاق ويفتقـد للرعية، كـما أنه لا 
يـدرك خصوصيـة التجربـة السياسـية العربية 
الخـبرة  عـن  اختافهـا  وأوجـه  الإسـامية 

الغربيـة. الحضاريـة 

ثالثًا- استبعاد العلمانية: محاولة في 
الفهم

رؤيتـه  قـدم  الجابـري  إن  القـول  يمكـن 
الخاصـة للمسـألة العلمانيـة ودعـاوى فصـل 
أطروحتـه  في  مؤكـدًا  الدولـة،  عـن  الديـن 
في  الانفصاليـة  العلمانيـة  تبنـي  جهـود  أن 
الفكـر العـربي الحديـث كانـت وجهتهـا غـر 
سـديدة وفاقـدة للبوصلـة، ولم تنشـغل بعمق 
الحاجيـات المفقـودة في العـالم العـربي. وهكذا 
يقـوم النسـق الفكـري للجابـري عـى ثاثـة 

مركزيـة: اعتبـارات 

العلمانيـــة مـــبررًا -  أولهـــا: لا تمتلـــك 
للوجـــود والتوطـــن داخـــل البيئـــة 
العربيـــة الإســـامية، لأنهـــا لا تعـــبر 
ـــات  ـــة للمجتمع ـــن الحاجـــات الحقيقي ع
في  ومتطلباتهـــا  والمســـلمة  العربيـــة 
والتحديـــث. والعقانيـــة  الديمقراطيـــة 

ــة -  ــوة العلمانيـ ــهم الدعـ ــا: لا تسـ ثانيهـ
ــربي  ــياسي العـ ــل السـ ــث العقـ في تحديـ
ــذ  ــة منـ ــه المزمنـ ــن أزمتـ ــه مـ وتخليصـ
أفـــول مرحلـــة العقيـــدة، وســـيادة روح 
ـــل  ـــى مفاص ـــة ع ـــيطرة الغنيم ـــة وس القبيل

ــامية.   ــة الإسـ ــم في التجربـ الحكـ
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ـــا -  ـــس شرطً ـــماني لي ـــل العل ـــا: الفص ثالثه
وحيـــدًا وحتميًّـــا للنهضـــة والتقـــدم 
وحمايـــة الأقليـــات الدينيـــة، فهنـــاك 
متعـــددة  ومتغـــرات  أخـــرى  شروط 
ـــاري،  ـــوض الحض ـــة النه ـــل في حرك تدخ
تجربـــة  مـــن  تختلـــف  شروط  وهـــي 
ــي  ــياق التاريخـ ــب السـ ــرى، حسـ لأخـ
السياســـية  والظـــروف  والحضـــاري 

والجيواســـتراتيجية.   والاجتماعيـــة 

لقـد تبنى الجابـري مقاربة تاريخيـة وظيفية 
في تحليـل العلمانيـة بوصفهـا ظاهـرة حضارية 
غربية، محاولًا إدراك ماهيتها ومسـار تشـكلها 
داخـل بيئتها السياسـية وشروطهـا الاجتماعية 
والدينيـة. كـما ألح عـى أن خطابـات إقحامها 
نهائيًّـا  حـاًّ  وتقديمهـا  العـربي  السـياق  في 
ا لأزمـات العالم العربي والإسـامي،  وسـحريًّ
أدخـل التفكر العـربي الحديـث في نفق مظلم 

مـن الاسـتقطاب والانقسـام والصراع.

مصطلحًـا  العلمانيـة  الجابـري  اسـتبعد 
وشـعارًا وتجربـة غربية من مروعـه الفكري 
وطروحاتـه النهضويـة، فلـم ينشـغل بهـا في 
مروعـه الـكلي حول دراسـة العقـل العربي، 
عـن  يخـرج  لا  تقديرنـا  في  ذلـك  وتفسـر 

الآتيـة:  المداخـل 

ــر -  ــاء فكـ ــر لبنـ ــري المبكـ ــعي الجابـ سـ
عـــربي جديـــد مـــن خـــال بنـــاء رؤيـــة 
ـــي  ـــة تاق ـــح إمكاني ـــة تتي ـــة تركيبي معرفي
ـــام  ـــاني والنظ ـــام البي ـــن النظ ـــش ب أو تعاي

البرهـــاني.

تأثـــر الـــروح الرشـــدية في تفكـــر - 
ـــا  ـــا رئيسً ـــا مفتاحً ـــي جعله ـــري الت الجاب
ـــا  ـــاحًا إيديولوجيًّ ـــرر وس ـــدم والتح للتق
ـــة  ـــة والديمقراطي مهـــماًّ في معركـــة العقاني
ـــك  ـــن ذل ـــد م ـــب أبع ـــل يذه ـــة، ب والحداث
ـــروح الرشـــدية في  ـــم ال ـــه إلى تعمي في دعوت
مختلـــف الحقـــول الثقافيـــة والتعليميـــة، 
فهـــي القـــادرة في نظـــره عـــى ترشـــيد 
ـــرف  ـــة التط ـــياسي ومواجه ـــام الس الإس

الدينـــي75. 

الانشـــغال بهاجـــس تبيئـــة المفاهيـــم - 
العربيـــة  البيئـــة  داخـــل  واســـتنباتها 
أولوياتهـــا  وفـــق  الإســـامية 
ــة،  ـــة والحضاريـ ــا الثقافي وخصوصياتهـ
فقـــد ظـــل الجابـــري يخاطـــب الليـــبرالي 
والماركـــسي  والقومـــي  والنهضـــوي 
لم  مـــا  اجتهـــاد  بأنـــه لا معنـــى لأي 
ـــن  ـــاً ع ـــام76، فض ـــل الإس ـــرك داخ يتح
نهـــج الجابـــري لخيـــار التأصيـــل لـــكل 
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مكتســـبات الفكـــر الحديـــث وتكييـــف 
النظريـــات الغربيـــة داخـــل الثقافـــة 
العربيـــة، والاجتهـــاد لماءمتهـــا مـــع 
ــل  ــع الفاعـ ــن موقـ ــدة مـ ــة الجديـ البيئـ
الحديثـــة  الحضـــارة  تجـــاه  النقـــدي 
المســـتهلك  المنفعـــل  لا  ومنتجاتهـــا 
للنـــماذج الجاهـــزة، وهـــو مـــا ســـماه 
ـــذات  ـــي لل ـــتقال التاريخ ـــري "الاس الجاب

العربيـــة".

ــتراتيجية -  ــاء اسـ ــري ببنـ ــغال الجابـ انشـ
مختلفـــة في خطابـــه الفكـــري والســـياسي 
مـــن خـــال التركيـــز عـــى النتائـــج 
العمليـــة في النظـــر إلى العاقـــة بـــن 
المجتمعـــات  في  والسياســـة  الديـــن 
العربيـــة، بـــدل إنتـــاج خطـــاب يركـــز 
عـــى المقاربـــات الفلســـفية المحضـــة أو 
الخطابـــات النظريـــة المجـــردة فقـــط؛ 
ـــل  ـــره يتداخ ـــة في نظ ـــألة العلماني لأن المس
فيهـــا البعـــد الســـياسي بالإيديولوجـــي 
والثقـــافي بالمجتمعـــي، ومـــن ثـــمّ لابـــد 
فكـــري  خطـــاب  اســـتراتيجية  مـــن 
النخبـــة  عنـــد  متجـــدد  وســـياسي 
ـــه  ـــي وردود فعل ـــة المتلق ـــتحضر طبيع يس
ــخ  ــذا تاريـ ــه، وكـ ــات بيئتـ وخصوصيـ

الأنظمـــة السياســـية وطبيعتهـــا، فضـــاً 
عـــن طبيعـــة القـــوى المؤثـــرة وتوجهاتهـــا.

فكـــرة "الانتظـــام في الـــتراث" التـــي - 
شـــغلت تفكـــر الجابـــري بوصفهـــا 
مدخـــا للنهضـــة والحداثـــة، والتـــي 
ــع  ــة" مـ ــاء "القطيعـ ــا أدعيـ ــارق فيهـ فـ
ـــد  ـــرة التجدي ـــى فك ـــك تبن ـــتراث. ولذل ال
مـــن الداخـــل وإعـــادة ترتيـــب الثقافـــة 
العربيـــة بتراثهـــا وماضيهـــا، ســـبياً 

للإبـــداع الحـــق77.

ــة -  ــم البديلـ ــة للمفاهيـ ــوة الإجرائيـ القـ
وهـــي:  الجابـــري  اقترحهـــا  التـــي 
التـــي  و"العقانيـــة"  "الديمقراطيـــة" 
الحقيقيـــة  للحاجيـــات  تســـتجيب 
للمجتمعـــات  الراهنـــة  والمتطلبـــات 
العربيـــة، مقابـــل التبـــاس شـــعار العلمانيـــة 
ــة  ــه للفعاليـ ــربي وفقدانـ ــع العـ في الواقـ
ـــربي.  ـــياق الع ـــل في الس ـــة والتقب والوظيفي
ـــك؛ إذ  ـــن ذل ـــد م ـــري أبع ـــضي الجاب ويم
ـــي إلى  ـــة لا تنتم ـــرة العلماني ـــرى أن الفك ي
ـــة  ـــة الإســـامية ولا خلفي الحضـــارة العربي
ـــة في  ـــاداة بالعلماني ـــد المن ـــا. ويع ـــة له تاريخي
العـــالم العـــربي مثـــل المنـــاداة بالخافـــة 
ـــره.  ـــد تعب ـــى ح ـــا ع ـــة في أوروب والإمام
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ـــما  ـــان له ـــان حضاريت ـــره قضيت ـــما في نظ فه
ــزة78. ــما المتمايـ ــوغاتهما ومرجعياتهـ مسـ

التأكيـــد أن طبيعـــة مشـــكلة العـــالم - 
ـــن  ـــة بالدي ـــة الدول ـــت عاق ـــربي ليس الع
الأوروبي،  بالمفهـــوم  العلمانيـــة  أو 
وإنـــما بـــؤرة الأزمـــة العربيـــة الراهنـــة 
ــواء لبســـت  ــا سـ ــة ذاتهـ هـــي في الدولـ
لبوسًـــا دينيًّـــا أو لباسًـــا علمانيًّـــا؛ أي في 
مســـألة تنظيـــم الســـلطة داخـــل دولـــة 
ــكل إذن  ــر المشـ ــة. جوهـ ــة حديثـ وطنيـ
ــؤدي  ــة تـ ــة حقيقيـ ــع لديمقراطيـ التطلـ
إلى انبثـــاق الحكـــم مـــن إرادة المواطنـــن 
ـــقاطه  ـــة إس ـــن إمكاني ـــم، وتضم واختياره
ـــم  ـــل إرادته ـــه لا يمث ـــم أن ـــن له ـــما تب كل

واختيارهـــم79. 

ــه -  ــام بوصفـ ــة الإسـ ــمان بمركزيـ الإيـ
العربيـــة  الثقافـــة  في  رئيسًـــا  مكونًـــا 
ــة، ومحـــددًا  ــدًا للأمـ الإســـامية وموّحـ
المعـــرفي  النظـــام  بنـــاء  في  حاســـمًا 
ـــا  ـــرًا عميقً ـــكل تأث ـــما يش ـــلمن، ك للمس
العربيـــة  المجتمعـــات  وجـــدان  في 
ــوذًا روحيًّـــا  الإســـامية ويمتلـــك نفـ
ـــخصيتها  ـــا وش ـــذرًا في هويته ـــا متج وماديًّ
الجماعيـــة؛ فـــأي اجتهـــاد فكـــري أو 

مـــروع تحديثـــي يلغـــي عمـــق البعـــد 
ــيكون  ــربي سـ ــع العـ ــاتي في الواقـ الهويـ
اجتهـــادًا ناقصًـــا ويحمـــل بـــذور فشـــله 

ــه.  في ذاتـ

تأســـيس فكـــرة "الكتلـــة التاريخيـــة" - 
لـــدى  كبـــرًا  ـــا  التـــي شـــكلت همًّ
ـــك  ـــتبداد وتفكي ـــاصرة الاس ـــري لمح الجاب
بنياتـــه وإرثـــه، وقـــد كانـــت الدعـــوات 
ـــاء  ـــه بن ـــا في وج ـــره عائقً ـــة" في نظ "العلماني
ـــوى  ـــات والق ـــن المكون ـــي ب ـــق تاريخ تواف
ـــل  ـــن أج ـــة م ـــة في الأم ـــية المركزي السياس
الديمقراطيـــة، وعامـــاً محفـــزًا عـــى 
ـــماني  ـــامي العل ـــصراع الإس ـــن ال ـــد م المزي
ـــدم  ـــي تق ـــة والت ـــقاقات المجتمعي والانش

خدمـــة مجانيـــة لاســـتبداد. 

خاصـم الجابـري العلمانيـة لفظًـا وشـعارًا 
مختلـف  في  ومعنـى  روحًـا  مارسـها  لكنـه 
مفاصـل مروعـه، فتحيـز للفهـم الحداثـي 
للـتراث مقابـل الفهـم التراثي للـتراث80. كما 
بـرزت هـذه المنهجيـة في دراسـته لمحـددات 
حيـث  وتجلياتـه،  العـربي  السـياسي  العقـل 
فيهـا  يحـضر  سياسـية  تاريخيـة  قـراءة  قـدم 
البعـد "الدنيـوي" و"الزمني" في فهـم التجربة 
السياسـية الإسـامية التـي خضعـت لمنطـق 
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القهرية والغلبة مـن جهة، وتفاعات العقيدة 
السياسـية  الممارسـة  في  والغنيمـة  والقبيلـة 
مـن جهـة أخـرى، فضـاً عـن تأثـر موازين 
القـوى الماديـة والمعنويـة التـي طبعـت مسـار 
السـلطانية81.  الُملـك والدولـة  تشـكل نظـام 
أمـا النمـوذج السـياسي الإسـامي )المرحلـة 
النبويـة والخافة الراشـدة( فقد ظـل نموذجًا 
مفتوحًـا في ظـل غيـاب نـص تريعـي مـن 
كـما  الحكـم  لمسـألة  يـرع  والسـنة  القـرآن 
هـو الشـأن في العبـادات وبعـض المعامـات 

عليهـا82.  المنصـوص 

لكتـاب  دالـة  خاصـة  في  الجابـري  يقـر 
العقـل السـياسي العـربي، وفي سـياق رده عى 
عـلي عبد الرازق بأن "الإسـام ديـن ودولة"، 
فيعقـب مؤكـدًا أن الإسـام لم يـرع للدولـة 
كـما شرع للدين، بل تـرك أمورها لاجتهادات 
المسـلمن، وقـد تبن ذلك بوضـوح في اجتماع 
الصحابـة في سـقيفة بنـي سـاعدة إثـر وفـاة 
لمـا  قائمـة  دولـة  هنـاك  تكـن  لم  فلـو  النبـي. 
اجتمعـوا لتعيـن مـن يخلفـه، هـذا مـن جهة، 
ومـن جهـة أخرى، فلـو كان الإسـام قد بنّ 
شـكل الحكـم وطريقته لمـا اختلفـوا حول من 
يخلفـه ولما اختلفـت طرق تعيـن الخليفة زمن 

الراشـدين أنفسـهم83. الخلفاء 

وإذا كانـت مسـألة الحكـم في الإسـام لم 
ينظمهـا بدقـة نـص تريعـي من القـرآن ولا 
السـنة، بالإضافـة إلى أن وفـاة الرسـول دون 
تعيينـه لمن يخلفـه ولا تحديد طريقـة التعين أو 
اختصاصـات الخليفـة ولا مـدة ولايتـه، فـإن 
كل ذلـك يعنـي عنـد الجابري أن المسـألة نظام 
الحكـم تنـدرج ضمـن "أنتـم أدرى بشـؤون 
النـاس  لدرايـة  خاضعـة  إنهـا  أي  دنياكـم"؛ 
هـذه  و"في  المسـلمن.  واجتهـاد  وخبرتهـم 
الحالـة تكـون المصلحـة العامة التـي تقتضيها 
والخلقيـة  المرجـع،  هـي  العـصر  ظـروف 
الإسـامية هـي الموجـه، والتجربـة التاريخيـة 

للأمـة هـي موطـن العـبرة والاعتبـار"84.

إن التفاف الجابـري عى مصطلح العلمانية 
واسـتبعاده لهـا ومحاولتـه فك التـازم الحتمي 
بـن العلمانيـة والديمقراطيـة، لا ينفـي رفضه 
الصـارم للتوظيف السـياسي للديـن الذي بدأ 
منـذ معاويـة85، كـما لا ينفي فصله بـن الدين 
وهـو  للديـن.  السـياسي  الاسـتغال  وبـن 
الأمـر الذي يـراه مؤطـرًا لحركة تجديـد العقل 
السـياسي العـربي مـن خـال دعوتـه تحويـل 
العقيـدة إلى رأي، بـكل مـا يعنيه هـذا التحول 
مـن تحرر من سـلطة العقـل الطائفـي والعقل 
الدوغمائـي، دينيًّـا أو علمانيًّـا، وفسـح المجـال 
لحريـة التفكـر وحريـة المغايـرة والاختاف، 
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والانعتـاق مـن سـلطة الجماعـة المغلقـة، دينية 
كانـت أو إثنيـة، وتشـغيل العقـل الاجتهادي 
النقـدي86. وقـد وظـف الجابـري بوعـي مـا 
تتيحـه آليـات المقاصـد بالإضافـة إلى تأكيـده 
أهميـة عمـل الصحابـة وقراءتـه لاجتهـادات 
جديـد  تصـور  لتقديـم  الخطـاب  بـن  عمـر 

لتطبيـق أحـكام الشريعة. 

في  للعلمانيـة  الجابـري  اسـتبعاد  ويرجـع 
تقديرنـا إلى نـوع مـن "الـذكاء الإيديولوجي" 
و"النباهـة الفكريـة"، التـي اتسـم بهـا تفكـره 
الدينـي  بـن  المتوتـرة  للعاقـة  مقاربتـه  في 
في  حولهـا  الفكـري  والجـدل  والسـياسي 
إن  القـول  يمكـن  وهكـذا  العـربي.  الواقـع 
الجابـري يتبنـى نمطًا مـن العلمنـة "الصامتة" 
علمنـة  وخطابـه،  مروعـه  في  و"الكامنـة" 
لا تقـي الديـن ولا تحاربـه، بـل تنطلـق منـه 
لتأسـيس حداثة سياسـية. والغـرض الرئيس 
مـن هـذه الخصومـة اللفظيـة مـع "العلمانيـة" 
هـو حـرص الجابري عـى خلق فضـاء فكري 
واجتماعـي وسـياسي في المجتمعـات العربيـة 
والمسـلمة يتقبـل مفاهيـم الحداثـة السياسـية 

إثـارة أي حساسـية تجاههـا. دون 

ينبغي أن نسـجل في هذا الصدد أن نظرات 
الجابـري إلى المسـألة العلمانيـة لم تكـن معرفيـة 

خالصـة، وإنـما كانـت تنـم عـن وجهـة نظـر 
سياسـية إيديولوجيـة إيجابيـة تسـعى لتطويـر 
فكـرة الحـوار القومي الإسـامي الذي دشـن 
في الثمانينيـات مـن القـرن المـاضي، وتقريـب 
وجهـات النظـر بن هذيـن التياريـن ومجاوزة 
بـدلالات  المشـحونة  المسـتفزة  المفاهيـم  كل 
توحـي بمعـاداة الإسـام، والسـعي لإقصائه 

مـن الفضـاء العام.

لقـد ركـز الجابـري عـى ضرورة الخـروج 
مـن نفـق الـصراع حـول أزمـة الرعيـة بـن 
كل  ينفـي  حيـث  الأمـة،  وتيـارات  النخـب 
تيـار الرعيـة عـن الآخـر، ويصـادر حقه في 
الاختـاف، وربـما يصل حـد المطالبـة بإبادته 
بـأن  الجابـري  واعـترف  والمعنويـة.  الماديـة 
غرضـه ليـس القيـام بتحليـل أكاديمي صرف 
وإنـما توفـر حـد أدنـى مـن الفهـم والتفهـم 
عوائـق  أهـم  بـأن  منـه  اقتناعًـا  والتفاهـم، 
التواصـل بـن تيـارات الفكر العـربي المعاصر 
انغـاق كل منهـا داخـل مرجعيتـه الخاصـة 
وانشـداده المطلـق إليهـا ونفي كل مـا عداها، 
إمـا بجهلـه أو تجاهله، وإمـا بتصنيفـه تصنيفًا 

إيديولوجيًّـا87.

دعـا الجابـري التيـار القومـي والعلماني إلى 
اسـتبعاد "العلمانيـة" مـن قاموسـه ومرجعيتـه 
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الفكريـة والسياسـية وعدم تحويلهـا إلى عقيدة 
العقيـدة  عـن  بديـاً  تكـون  صلبـة  نضاليـة 
الدينيـة، كـما حـذر بعـض النخـب العلمانيـة 
مـن الوقـوع في خصومة مع "الديـن"، عوض 
التوجـه نحـو تثويـره وتفعيله ليصبح سـاحًا 
فاعـاً في معركـة الانتقـال الديمقراطـي، كـما 
وقـع في التجربـة الاتينيـة مـع فكـرة لاهوت 

لتحرير.  ا

العلـماني  الخطـاب  داخـل  نجـد  وإننـا 
نفسـه، مقاربـات متفاوتـة مـن حيـث رؤيتها 
للعلمانيـة مسـارًا ومفهومًـا ونموذجًـا، ومـن 
حيـث مـدى حاجـة المجتمعـات المسـلمة إلى 
العلمنـة ومناهـج تطبيقهـا وأسـلوب تدبـر 
العاقـة بـن المؤسسـات الدينية والسياسـات 
الفضـاء  في  الديـن  وموقـع  للدولـة،  العامـة 
العلـماني  الخطـابُ  عـرف  لقـد  العـام. 
مراجعـات نقديـة عى مسـتويات عدة سـواء 
مـن داخـل مرجعيتـه أم مـن خارجهـا، منهـا 
عى سـبيل الذكـر لا الحصر: مسـألة توصيف 
أنـماط العلمانيـات، وتعـدد نماذجهـا الفكريـة 
الغربيـة  التجربـة  في  والتطبيقيـة  والتاريخيـة 
ذاتهـا، وتفـاوت موقفهـا مـن حضـور الديـن 

والسـياسي88. المجتمعـي  وتأثـره 

الإسـامي  التيـار  الجابـري  طالـب  كـما   
بتجنـب إقحـام الديـن في السياسـة وتوظيفـه 
الـرخ  ذلـك  يعمـق  إذ  سـلبي،  بشـكل 
فـخ  في  السـقوط  إلى  ويـؤدي  المجتمعـي 
الطائفيـة والتطـرف. ولعـل مطالبتـه بتحويل 
"العقيـدة إلى رأي" في المجـال السـياسي، تحيل 
السياسـة؛  مـن  القداسـة  تحريـر  مسـألة  إلى 
فأحقيـة انطـاق توجـه سـياسي مـن مرجعية 
دينيـة لا يضفـي قداسـة عـى هـذا التوجـه أو 
عـى برنامجـه السـياسي والانتخـابي، بـل يظل 
ـا نسـبيًّا وتقديـرًا مصلحيًّـا في  اجتهـادًا بريًّ
العمـل السـياسي، وهـو الأمـر الـذي واكبتـه 
الحـركات  تفكـر  في  وتطـورات  مراجعـات 
التونسـية  التجربـة  في  خاصـة  الإسـامية 

والمغربيـة.

لقـد انعطـف الجابـري نحو القبـول بدور 
الإسـامين في الانتقـال الديمقراطـي، وكان 
هدفـه توحيد القوى الحيـة في الأمة عى "كلمة 
سـواء" مـن أجـل الإصـاح والديمقراطيـة 
الوطنيـة"، وعـى  "المصلحـة  والتحـرر وفـق 
تنقـل  وتوافقـات  مشـتركة  برامـج  أسـاس 
هشـة،  غـر  ديمقراطيـة  إلى  المجتمعـات 
وتجنيـب المنطقـة تحويـل الـصراع مـن أجـل 
الديمقراطيـة والحريـات والعدالـة إلى صراع 
طوائف ومذاهب وهويـات، بإحياء النزعات 
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الطائفية والعرقية والاسـتقطابية، وما سـينتج 
عـن هـذا الأفـق الضيق مـن تفكيـك الوحدة 
مـا  مسـتوى  إلى  الجامعـة  والهويـة  القطريـة 
دون القطريـة ينقسـم فيـه الُمقسـم، ممـا يقتضي 
ـا عميقًا بحجم  وعيًـا تاريخيًّـا وإدراكًا حضاريًّ
أحدثهـا  التـي  والانقسـامات  التشـوهات 
المجتمعـات  بنيـة  في  والاسـتبداد  الاسـتعمار 
العربيـة ونخبها، سياسـيًّا واجتماعيًّـا وثقافيًّا، 
لإنجـاز  كابحـة  عوائـق  مـن  تشـكله  ومـا 
التحـول التاريخـي والحضـاري والديمقراطي 
العـربي المنشـود وإنجاحـه89.  ولذلـك سـعى 
الجابـري لتحصـن شروط مقاومة الاسـتبداد 
بدعـوة النخـب بمختلـف أطيافهـا إلى إنتـاج 
خطـاب فكـري وسـياسي جديـد يتوحد عى 
والحريـة،  والديمقراطيـة  العدالـة  مطالـب 
ويواجـه  الإيديولوجـي،  التعصـب  وينبـذ 
الطائفيـة والتطرف والسـلطوية. وهي التفاتة 
ذكيـة منـه كانـت بمثابـة "جرس إنـذار" مبكر 
رؤيـة  أو  سـياسي  مسـار  لأي  بالفشـل  يتنبـأ 
تحديثيـة تسـتثمر في تفكيـك القـوى الحيـة في 
الأمـة وتُقسـمها عـى أسـاس متدينـن ضـد 
علمانيـن أو تصنيفهـا ضمـن دائـرة حـراس 
الريعـة ضـد أعـداء الإسـام، أو مؤمنن في 
مواجهـة ملحديـن داخـل الجماعـة الوطنيـة، 

وهـذا مـا وقعـت فيـه نخـب الربيـع العـربي 
أثنـاء تدبرهـا للمراحـل الانتقاليـة.

والعلمانيـة  الإسـامية  النخـب  تنتبـه  لم 
الوطنيـة إلى أن التعدديـة تكـون داخل الفضاء 
المواطنـي نفسـه وليس خارجه، وهـي تعددية 
القـوى  ومـع  الديمقراطـي  الخيـار  داخـل 
الإصاحيـة  الديمقراطيـة  بالكتلـة  المؤمنـة 
حتـى مـن داخـل الدولـة نفسـها، وهـي ضد 
النسـق السـلطوي الـذي لا ينتمـي لأي هوية 
يـأتي في صـورة اسـتبداد  الـذي قـد  محـددة، 
مذهبـي  أو  عسـكري  أو  علـماني  أو  دينـي 
طائفـي، فالاسـتبداد قادر عـى توظيف الدين 
والمـوروث الحضـاري والتقاليـد والأعـراف 
لتأبيـد هيمنتـه، كما يسـتطيع توظيـف الحداثة 
والعقانيـة  التنويـر  قيـم  عـن  والدفـاع 
والحريـات لضـمان اسـتقراره واسـتمراره90.

الخاتمة

لـكل ذلك نـادى الجابري منـذ الثمانينيات 
اسـتبعاد  بـضرورة  العريـن  القـرن  مـن 
الفكـر  قامـوس  مـن  "العلمانيـة"  شـعار 
"الديمقراطيـة"  بشـعاري  وتعويضـه  العـربي 
بوجهـة  متمسـكًا  وظـل  و"العقانيـة"، 
مطابقًـا  تعبـرًا  يعـبران  أنهـما  معتـبًرا  نظـره 
العـربي.  المجتمـع  حاجـات  عـن  وصادقًـا 
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كـما ألـح الجابـري عـى أن "الوعـي بـضرورة 
الوعـي  عـبر  يمـر  أن  يجـب  الديمقراطيـة 
بأصول الاسـتبداد ومرتكزاتـه"91، فضاً عن 
تأكيـده أن الديمقراطيـة ليسـت ضروريـة من 
أجـل التقدم فحسـب، بـل حيويـة وجوهرية 

العـربي ذاتـه92. للحفـاظ عـى الوجـود 

الوصـل  آليـة  الجابـري  اسـتخدم  لقـد 
الحداثـة  يصـل  أن  فحـاول  والفصـل، 
مـن  والخلقيـة  والعقانيـة  بالديمقراطيـة 
مدخـل الانتظـام في الـتراث والثقافـة العربية 
وتبيئـة المفاهيـم الحديثة، كما أعمـل آلية فصل 
الحداثـة والديمقراطيـة عـن العلمانيـة محـاولًا 
فـك الارتهـان بأبعادهـا الادينية أو المسـتفزة 
داخـل السـياق العـربي الإسـامي، مؤسسًـا 
بذلـك لـدور محـوري للديـن ضمـن ديناميـة 
حداثـة عربيـة ناقـدة لاسـتبداد ولا تتعارض 
الإيـمان،  مـع  تتناقـض  ولا  الإسـام  مـع 
وفـق مقاربـة تجديديـة في فهـم النـص الديني 
مـع اسـتدعاء فقـه الواقـع واسـتحضار فقـه 

المقاصـد.

تُعدّ رؤيـة الجابري محاولة جـادة لإحداث 
وإنجـاز  والحداثـة،  الهويـة  بـن  مصالحـة 
تركيـب خـاق بـن الديمقراطيـة والعقانية 
خاصـة  حداثـة  تطويـر  بغـرض  والإسـام، 

بالمجتمعـات العربية والإسـامية دون صدام 
عنيـف مـع هويتهـا وثقافتهـا وقيمهـا. إنهـا 
محاولـة بحث طريـق ثالث لبنـاء حداثة عربية 
وإسـامية مبدعـة تركيبيـة بـن مطلـب حماية 
الهويـة دون انغـاق، وبـن مطلـب الانفتـاح 

النقـدي عـى الغـرب دون تغريـب. 

كبـرة  راهنيـة  الجابـري  لأفـكار  تظـل 
التحـرر  لقضايـا  طرحهـا  في  ومصداقيـة 
بتحديـات  عاقتهـا  في  والديمقراطيـة 
الاسـتقرار والوحـدة والتنميـة، لكـن حلـم 
الجابـري بمـروع الكتلـة التاريخيـة لم يكتمل 
في بعـض التجـارب السياسـية العربيـة، بـل 
أخـرى،  تجـارب  في  النـور  يـر  ولم  أُجهِـض 
ومـا زاد الأمـر تعقيـدًا، وربـما تسـبب في تعثر 
هـذا المـروع القـادر عـى إنجـاح الانتقـال 
الديمقراطـي هـو الاحتـواء الـذي تعرضـت 
لـه النخـب وإدخالهـا لدائـرة الانتفـاع، حيث 
ابتلعـت داخـل منطـق السـلطوية، فصـارت 
فاقدة لاسـتقاليتها ولقرارهـا مطيعة للنخب 
التـي توظفهـا وتُسـرها. لقـد أُعيـد توجيـه 
مـن  السـياسي  وخيالهـا  الفكريـة  بوصلتهـا 
روح التجديـد والنقـد إلى خيـارات المحافظـة 
انقسـمت  بـل  الغنيمـة،  بمنطـق  والتفكـر 
فاختلفـت  نفسـها،  عـى  العلمانيـة  النخـب 
داخـل تشـكياتها وبنيتهـا حـول الموقـف من 
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الديـن والموقـف مـن السـلطوية ومـن قضايا 
الحريـات وحقـوق الإنسـان، ومـن مواضيـع 
اتجهـت  حـن  في  واللغـة،  والقيـم  الهويـة 
غالبيـة هـذه النخـب إلى التماهي مـع المروع 
مروعـه  تبريـر  في  والانخـراط  السـلطوي 
دون  أو  بوعـي  فصـارت  معـه،  والتحالـف 
وعـي منهـا أداة مـن أدواته الرئيسـة في تصفية 
والخصـوم  الوطنيـة  الديمقراطيـة  التيـارات 

 .93 السياسـين

تجـارب  نهايـة  أسـباب  أحـد  هـذا  يعـد 
إصـاح "السياسـة" في التاريـخ، حيـث تجـى 
في بـروز تحالـف مركب بـن الغنيمـة والقبيلة 
"المزعجة")وفـق  العقيـدة  فكـرة  مواجهـة  في 
تقسـيم الجابـري(، لأنهـا تذكـر بأهميـة المبـدأ 
الحيـاة  نظـام  في  المعنـى  وسـؤال  الأخاقـي 
وأصـل وجـود الإنسـان وتكوينـه ورسـالته. 
والسـلوك  المزيفـة  العقانيـة  تفضـح  إنهـا 
المتناقـض والاشـعور السـياسي المـأزوم لهذا 
التحالـف في بنيـة النخـب ونسـق السـلطة. 
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نورة بوحناش*

* أكاديميـة وباحثـة جزائريـة، حاصلة عـى الدكتوراه مـن جامعـة منتوري-قسـنطينة، وموضوعها: مقاصد 

الريعـة عنـد الشـاطبي وتأصيل الأخـاق في الفكر العربي الإسـامي.

مقدمة:

بديل الحداثة أو المعاوضة بين العقد 
والعهد

تـؤول الحداثـة في بنيتها النسـقية إلى لحظة 
الـذي  الإلهـي  العهـد  بـن  كـبرى  انفصـال 
رُسِـمَ في أفـق الكنيسـة من جهة، ثم الإنسـان 
الـذي بـدأ يسـأل عـن حقيقـة العهـد وعـن 
بنيتـه التاريخيـة مـن جهـة ثانيـة، ثـم عاقتـه 
بالسـلطة كإنشـاء لـه صلـة بالأبعـاد الحيوية؛ 
ليسـتهل الحفـر في طبيعـة تجـلي هـذه الأبعـاد 
في الأخـاق والديـن والسياسـة. هـو، إذن، 

ـا يبحـث لـه عـن إجابـة،  انشـغال بـدا ملحًّ
ظـرف  هـو  مميـز  إنسـاني  ظـرف  في  خاصـة 

الأوروبيـة.  النهضـة 

بـن  جـرت  التـي  المعاوضـة  إطـار  وفي 
القانـون الإلهي -المرسـوم في العهدين القديم 
سـيقدم  الطبيعـي،  والقانـون  والجديـد- 
ميكيافيـلي النصيحـة إلى أمـر فلورنسـا بأنـه 
مـن الـضروري لبـوس الذئبيـة، إنهـا صـمام 
وضرورة  لنجاتـه  ومقـام  السـياسي،  أمـان 
لازمـة لنجـاح السياسـة: "إذ لا يوجد من يود 
أن يسـقط لأنـه يعتقد أن إنسـانًا آخر سـينقذه 
هـذا  يقـع  لا  وقـد  وينتشـله.  سـقطته  مـن 
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الإنقـاذ أو يقـع، ولكنـه إن وقـع فإنـه لن يأتي 
بالطمأنينـة والسـامة؛ لأنك فشـلت في إنقاذ 
نفسـك، واعتمدت كالجبان عـى الآخرين في 
إنقـاذك. ولاتجدي وسـائل دفاعـك، وتكون 
موثوقـة ودائمة، إلا إذا كانـت معتمدة عليك 
وحـدك وعـى قدراتـك الشـخصية"1. وإذن 
يكـون تفعيـل الانتبـاه الغريـزي هـو عامـل 
للنجـاة وللحكمـة أيضًـا؛ فا وسـيلة أخرى 
إنهـا حركـة  الوسـيلة".  تـبرر  "الغايـة  أن  إلا 
إنسـانية مـؤداة في مسـتوى الـردود الطبيعية، 

حيـث يتمركـز وعـي القانـون الطبيعـي.

 كان لهـذه المقابلـة بـن الميثـاق الكنـسي، 
نجاعـة  عـن  الُمسـائِل  الإنسـاني  والوعـي 
الأفـكار الاهوتيـة؛ نتائجـه النقديـة المؤثـرة 
في مسـار العقـل الغـربي جملـة. تجلـت تلـك 
النتائـج في مـروع فلسـفي يسـترف بعـدًا 
ـا قادمًـا محركـه هـو النقد الإنسـانوي  حضاريًّ
الـذي جلـب السـرة النهضويـة لأوروبا؛ كما 
سـارع في أداء عمليـة حفر كـبرى حول طبيعة 
العقيـدة، وقوتهـا التحكميـة، ووسـائل إنهاء 
سـلطة الرجـال عليهـا. والأمـر هكـذا فقـد 
تركـز الانشـغال الرئيـس في سـؤال محـوري: 
في  العقانيـة  الثقافـة  إحيـاء  يمكـن  كيـف 
أوروبا التـي أنهكتها الهيمنـة الاهوتية؟ وأي 

قـدرة تأويليـة تعيد رسـم العقيـدة ووعيها في 
أفـق العقلنـة تجـاوزًا لقـوة العقيـدة المؤثـرة؟

 )Erasmus( ولعـل موقـف إراسـموس 
كان رائـدًا في عمليـة تصحيح المسـار العقدي 
الكنيسـة؛  في  الفعليـة  وتجلياتـه  المسـيحي 
إذ أبـان نقـده للكنيسـة، وكـذا سـؤاله عـن 
ألوهيـة المسـيح، عـن جـذور ثـورة إنسـانية 
نظـرت في البنيـة الوثوقية لعقيـدة تثر الجنون 
والغبـاء. كـما توجهـت نحو تعويـض الإلهي 
بالإنسـاني2، وبحثـت في الطبيعـة البرية عن 
عنـاصر أخـرى تفـسر كيـف أصبـح المسـيح 
إلهـًا؟ إذ الأجدى الولـوج إلى الطبيعة البرية 
والتحليـل التاريخـي، فَهْـمًا لهـذه التحـولات 

التـي نقلـت إنسـانًا إلى أن يكـون إلهـًا.

 مثـل هـذه الثـورة الإنسـانية هـي خلخلة 
العقيـدة المحيطـة بمؤسسـة الكنيسـة؛ وهـي 
فهنـاك  للفضـاءات.  الجـذري  التغـر  بدايـة 
كتحـول  تَثبَّـت  الـذي  الإنسـاني  الفضـاء 
إلى  أدت  مركزيـة  أولويـة  بوصفـه  مفصـلي، 
السـلطة الإلهيـة، ونـزول الإنسـان في  نهايـة 
منزلـة النـواة؛ أي مركـزًا تحيـط بـه الأفـكار، 
وهو منشـؤها كمثيلتهـا في الفضاء الإغريقي، 
وهنـاك العلـم الـذي بـدا رهانًـا أساسـيًّا في 

والتعليـل. التفسـر 
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 لقد قاد التحالف بن الأولوية الإنسـانوية 
بوصفهـا مبدئيـة، والقـدرة التفسـرية للعلم 
إلى  الخالصـة،  الطبيعيـة  للوضْعَنـَة  بيانـه  في 
بنـاء مركزيـة الحداثـة عـى ميتافيزيقا إنسـانية 
خالصـة؛ تعنـي فـك كل ميثـاق عهد إنسـاني 
الكـبرى  المسـؤولية  وبدايـة  الإلـه،  مـع 
للإنسـانية في التفسـر والتريع. فما الإنسـان 
إلا بدايـة ونهايـة، وإليـه يرجـع الأمـر كلـه؛ 
تلـك هـي عـن الأولويـة التـي تقـود الحداثة 
المركزيـة  يبـدو مفارقًـا لسـبيل  نحـو طريـق 
الإلهيـة، ومؤلفًـا لمركزيـة إنسـانية مـا فتـئ أن 

ـهَ فيهـا الإنسـان وتعـالى. تَألَّ

عـن  المنسـل  المحـوري،  السـؤال  تبـن   
رحـم النقـد الإنسـانوي للديـن، في البحـث 
الكـوني؛  لبـوس  يلبـس  عـام  هيـكل  عـن 
يمتلـك كلية التفسـر والتريـع، وفي شرعنة 
أفـق  في  المرسـوم  العهـد،  قبـل  مـا  ظـرف 
التاريخيـة لسـلطة  الطبيعـة  الكنيسـة؛ وبيـان 
لـه  وسـيتخذ  والجديـد؛  القديـم  العهديـن 
الأسـس عـبر تجـاوز المقـدس وإحيـاء العقل 
اليونـاني. هـو تشـاكل يكشـف عـن بنية الحق 
الطبيعـي بوصفـه أسـاس كل العقـود التـي 
تؤسـس مرجعيـة الحداثـة الغربيـة، بداية من 
العقـد السـياسي للدولـة الحديثـة المدنيـة، إلى 
الإعـان العالمـي لميثـاق حقوق الإنسـان. فما 

هـي دواعي المعاوضة بن الإلهـي والطبيعي؟ 
هـل كان ذلـك في سـبيل إصـاح ذات البـن 

الغربيـة؟

 مثلـت ممارسـات رجـال الديـن عقيـدة 
مناقضـة لـكل حـق إنسـاني طبيعـي؛ الحق في 
الحيـاة، والحـق في الحريـة، وحقـوق موجودة 
قبـل التواطؤ الذي يقيمه الإنسـان في مجالات 
التنظيـم العائقـي بـن الـذوات؛ سـواء فيـما 
يخـص الدين والأخـاق والسياسـة. لقد قاد 
النقـد الإنسـانوي والأنـواري إلى فتـح ثقـب 
في حائـط الكنيسـة، مـا فتـئ هـذا الثقـب في 
الاتسـاع إلى أن انهـار الحائـط كليًّـا. ذلـك أن 
التراكـب العقـدي بـن التـوراة والأناجيـل، 
جعـل العقيـدة ضبابية، بـل وفاقـدة للهدى. 
فكـرة وضـع تحتها فولتر خطوطًـا في مفهومه 
الحـق  الديـن  يكـون  أن  "يجـب  إذ  للديـن، 
بالنسـبة إلى كل الأزمنـة والأمكنـة،  كذلـك 
الـذي  الشـمس  كنـور  يكـون  أن  يجـب 
يـضيء كل الشـعوب وكل الأجيـال"3. أمـام 
هـذا الخلـط العقـدي، يجـب تحريـر الوعـي 
والخـروج مـن ضيق النسـق المؤسسـاتي الذي 
فرضتـه الكنيسـة المتحالفـة مـع الإقطـاع. فما 
الدينـي في  العقـد  التحـرر مـن  آليـات  هـي 
ينتقـل الإنسـان  ثـم كيـف  الكنـسي؟  تجليـه 
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الجديـد إلى تأسـيس مرجعيـات يكـون هـو 
مبدأهـا ومنتهاهـا؟

فولتـر والأنواريـون جملـة  مثـل   هكـذا 
ثـورة عـى المفارقات الإنسـانية التي شـملت 
العصـور  أوروبـا  الدينيـة في  الممارسـات  كل 
مسـاحة  اسـتحداث  ثـم  ومـن  الوسـطى، 
الضيـق  حـدود  خـارج  والتفكـر  للوعـي 
الدينـي؛ فـكان وعـي مـا قبـل الديـن، حيث 
لا هيمنـة للكنسـية، هـو فرضية لتبريـر النقد 
وترجيـح حريـة التفكـر. مـن هنـا انبثقـت 
بنيـة  وعـي  بهـا  يمكـن  مفتاحيـة  مفاهيـم 
الحداثة ومسـاراتها: الطبيعـة البرية، المرحلة 
الطبيعيـة، الحـق الطبيعـي، الديـن الطبيعـي، 
ثم السـياق العلـماني كتعليل ضروري لنشـوء 

هـذه المفاهيـم ونموهـا. 

 والحـق أن البحـث عـن منطقـة أخـرى 
لبنـاء الحـق، الذي هيأ لـه الإنسـانيون المجال 
قـرون  إبـان  النمـو  في  واسـتمر  والمفهـوم 
حصلتـه  لمـا  ـا  ضروريًّ بديـاً  يعـد  الحداثـة؛ 
محاكـم التفتيش من هدر للحقوق الإنسـانية. 
فـكان عـى النخبـة الغربيـة الصاعـدة تجميع 
الجهـد لنقد شـامل للوعي؛ تمحـور في البحث 
عـن مُواضَعَـة تشـتغل في منطقة أخـرى؛ إنها 
منطقـة مـا قبل العهـد الإلهي. فالميثـاق المودع 

في العهديـن القديـم والجديـد يؤلـف في ذاتـه 
خرقًـا لطبيعـة الحق الإنسـاني، وهـذا في بعده 
حـول  النقـاش  يفتـح  الـذي  الأنطولوجـي 
وراثـة الخطيئـة، التـي تبـدو رهاناتهـا مثقلـة 
بالمحـن: أعاهـا القلـق الوجـودي، وأدناها 
الأزمـة الأخاقيـة التي يثرها جـدل الخطيئة 
والخـاص. إنـه غيـاب كلي للحريـة الفرديـة 
في منظومـة تكلـف الـذات ما لا طاقـة لها به. 
ألا يكون فتح مسـارات المفهوم السفسـطائي 
للحـق الطبيعـي نقلـة نوعية في تحديـد وتبرير 
الحقـوق، واتسـاق يـبرر الاختـاف، ويعطي 

كل ذي حـق حقـه بمسـمى الكونيـة؟ 

لقـد كانـت ممارسـات طبقة رجـال الدين 
ضـد الحقـوق متحالفـة مـع النخبة السياسـية 
إلى  دعـت  التـي  العوامـل  أحـد  الفاسـدة، 
ضرورة اسـتتباب ميثـاق إنسـاني خـارج كل 
إذن، كيـف  الكنيسـة.  عليـه  ميثـاق تـرف 
يمكـن بنـاء فضـاء كـوني للتسـامح يعـترف 
بـكل الحقـوق الإنسـانية؟4 ألا يمثل السـياق 
الكـوني لمـا قبـل العهد الإلهـي وعـاء مفهوميًّا 
إلى  تصبـو  لإنسـانية  التأسـيس  قـدرة  لـه 
التفاهـم والفهـم وبنـاء مجتمـع الحريـة؟ لمـاذا 
لا تكـون الطبيعـة المكتفيـة بذاتهـا هـي عينها 
الإلـه؟ خاصـة أن العلم قد مكن لهـا الاكتفاء 
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الـذاتي، وجعلهـا حركـة ذاتيـة بـا سـند ولا 
قـوة مـن خارجهـا5. 

 كان الإقـرار الديـكارتي، باعتبـار العقـل 
أعـدل قسـمة بـن البـر، سـفرًا إلى منطقـة 
تنتهـي فيهـا الهيمنـة الدينيـة لرجـال الديـن، 
المرتهنـة  العقيـدة  حـدود  خـارج  وانفتاحًـا 
المصلـوب؛ وذلـك في سـبيل  الإلـه  بميثـاق 
خـاص البرية مـن الخطيئة. كما كان سـعي 
فلسـفة الأنـوار إلى تكثيـف النقـد والتحليـل 
للسـؤال المعرفي أحـد مظاهر تخليـص الوعي 
الغـربي مـن أضرار العهـد الإلهـي، المنبثق عن 
وعـي الخاص مـن الخطيئـة، والمثقـل بضيق 
ظاهـره وباطنـه. هنـا تجـد نظريـات المعرفـة 
مصداقيتهـا، كـما يكـون البحـث عـن أسـس 

للديـن الطبيعـي كبديـل عـن المسـيحية.

 لا تخفـى آثـار فسـخ العهـد -وتمركـزه في 
الـذات البريـة كقاعـدة لـكل تريـع- في 
راهـن لفـه الفسـاد مـن كل جانـب. إذ بـدت 
التـي  الكارثيـة  النتائـج  في  بينـة  واضحـة 
في  سـواء  الحداثـة،  أفعـال  عنهـا  تمخضـت 
مضـمار الإنسـاني أو الطبيعـي؛ فلهـذا الحـال 
صلـة مبـاشرة بالتفسـر والتريـع الذاتيـن، 
والأخـاق،  الـروح  أبعـاد  عـن  المنفصلـن 
تبـن  وقادمهـا؛  الإنسـانية  لحـاضر  مهـددًا 

ذلـك في التاريـخ الإبادي الـذي قادته الحداثة 
ضـد الإنسـانية، عـبر الحـروب، الكولونيالية 
والهيمنـة الإمبرياليـة. كـما ويظهر اليـوم جليًّا 
عـبر  للإنسـانية،  الاأخاقيـة  الصياغـة  في 
تعميـم الأنموذج الرأسـمالي؛ الـذي لا يملك 
ترغيـب  في  زيـادة  الاسـتهاك  إلا  مقصـدًا 

الراغبـن6.

 يبدو أن هذا الظرف الإنسـاني، المشـمول 
بالفسـاد الأخاقـي مـن كل المناحـي، يـؤول 
إلى طبيعـة العقْـد الـذي عـوض بـه الإنسـان 
الطبيعـة  مفهـوم  حـل  لقـد  العهـد.  ميثـاق 
إلى  وتحـول  الإلـه،  مـكان  بذاتهـا  المكتفيـة 
وقوانـن  الكـون،  قوانـن  لفهـم  مصـدر 
السياسـة والأخـاق، والإنسـان وهلم جرا. 
ثـم لتنبثـق دلالات مركزيـة عـن الطبيعـي، 
كإطـار مرجعـي للأنمـوذج الحداثـي، الـذي 
اسـتولد أزمة شـاملة حل فيها قانـون الطبيعة 
عًا لحـرب الكل  مقـام قانـون الأخـاق، مُرَِ
ضـد الـكل. فـما هـو دور مفهـوم الطبيعي في 
ترسـيخ البعـد العدمـي7 الـذي انسـلت مـن 
رحمـه هـذه الفـوضى الأخاقيـة؟ خاصـة أن 
الطبيعـة  يتشـكل ضمـن هـذه  القيـم  وعـي 
ويتكيـف حسـب مطالبهـا ويصبـح خاضعًـا 
لهـا. ألا تعـد الفـوضى الأخاقيـة بيانًـا عـن 
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الإفـراغ القِيَمـي للقانـون الـذي تشـكل مـن 
محـض الطبيعـة؟

 أمـا عـن مسـؤولية الإنسـان عـى العـالم، 
وقتـل  واسـتهاك  تسـلط  مسـؤولية  فهـي 
للحيـاة، تجـى ذلـك في بيئـة انتهكهـا وأنهكها 
النمـط الاسـتهاكي الـذي رجحـه الطبيعي 
وأمـده بحـق الإشـباع. تدعو هـذه الفوضى، 
المرفقـة بالضبابيـة القيميـة، إلى تتبـع مفهـوم 
الحـق الطبيعـي في بنيتـه التاريخيـة والدلاليـة، 
ليكـون  الأخاقيـة،  الأنطولوجيـة  وآثـاره 
وفـق  التريـع،  قـدرة  مـدى  عـن  السـؤال 
الإنسـان  بكليـة  الأخـذ  الطبيعـي، في  الحـق 
في  المرسـومة  النتائـج  لأن  ـا؛  مركزيًّ سـؤالًا 
الأفـق الحداثـي، وما بعـد الحداثـي، قد بينت 
أن الإنشـاء، انطاقًـا مـن المنظـور الطبيعـي 
البحـت، قد أضر ضررًا كبـرًا بالقيم، وتجاوز 
نحـو مـوت الطبيعة ومـوت الإنسـان، وهذا 
المتجـاوزة8،  الإنسـانية  سرديـة  بـه  تخـبر  مـا 
الحداثـة،  بعـد  مـا  صيغـة  تقترحـه  كبديـل 
للتجـاوز بالإنسـان نحـو الخلـود، والتصرف 
لهـا.  ومغـادرة  الحيـاة  إلى  قدومًـا  الـذات  في 
فكيـف نفـسر الحـق الطبيعـي؟ هـل يتمكـن 
الطبيعـي مـن وعـي القيـم، ومـن ثـم يرفـع 

الحيـوي نحـو الأخاقـي؟

 تؤكـد التداعيـات الأخاقيـة الراهنـة أن 
للتريـع،  منطقًـا  بوصفـه  الطبيعـي،  الحـق 
منظـور  في  خاصـة  أزمـة،  بحـق  قـد شـكل 
انتهـك  فقـد  البيوتكنولوجيـة.  التطبيقـات 
الحـق الطبيعـي حقـوق الإنسـان )ويـا لها من 
مفارقـة!( فهـل تسـتطيع الإرادة العامـة، بـما 
أنهـا تجميع للحـق الطبيعي، بيـان الأخاقية؛ 
بمعنـى إدراك الخـر والـر والعـدل والظلم 

الديمقراطيـة؟ بوسـيلة 

المعقـول  أن  الحداثـة  صـرورة  بينـت   
المحتفـى بـه قـد انتهـى إلى مـا يناقـض القيـم 
الأخاقـي  التشـكيل  أن  ذلـك  الإنسـانية؛ 
والقانـوني للمنظومـة الحداثيـة قـد انطلق من 
فـراغ الحـق الطبيعـي، فتكيـف القِيَمـي مـع 
الحيـوي، ليكـون الحيـوي موجهـه الرئيـس؛ 
الجديـدة  التريعـات  يعلـل  الـذي  الأمـر 
للحـق في الموت وللشـذوذ بأنواعـه، بدعوى 
الحريـة كحـق مـن حقـوق الإنسـان. فكيـف 
كان الانفصـال المنظـور في أفـق الوعي بالحق 
التـي  لانهيـارات  مبـاشًرا  عامـاً  الطبيعـي 
سـارت إليهـا الحداثـة؟ مـا الأدوات القمينـة 
مـدار  في  المشـكل  الانفصـال  صـدع  بـرأب 
الانهيـارات التـي ثبَّتَتْهـا عقانيـة الحداثـة؟ 
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أولًا: الحداثة والمواثقة الإنسانية 
الإنسانية

راهـن العقـد الإنسـاني، المرسـوم في بنيـة 
بـن  العهـد،  ميثـاق  فسـخ  عـى  العقانيـة، 
عـبء  حامـل  والإنسـان  المخلـص  الـرب 
الخطيئـة، ومـا النقـاش الحافـل حـول الديـن 
الطبيعـي إلا بحث عـن ركائز للتدين في أصل 
الطبيعـة البريـة9، نقاش قـاده الأنواريون في 
سـبيل فسـخ العقد مع الإلـه المصلوب. ذلك 
أن ممثليـه انتهكـوا الحق باسـم العهـد؛ فما كان 
سـبيلهم إلا البحـث في الإنسـاني عـما يحافـظ 
عـى الحق، لذلـك كان رهان الدين الإنسـاني 
الجديـد، المشـمول بالبعـد الطبيعـي البحت، 
هـو التخلـص مـن الرقابـة المؤسسـاتية التـي 

فرضتهـا الكنيسـة عـى المعتقد.

 كـما يتبـن في أفـق هـذا المطلب المؤسـس 
للديـن الطبيعي أن الإنسـان يعـاني من حزمة 
فهمهـا  مـن  يتمكـن  لم  عقديـة،  مفارقـات 
وحلهـا؛ لذلـك مسـح الوعي من آثـار ميثاق 
ربطـه بإلـه حَمَّلَهُ خطيئـة لم يكن هـو مرتكبها. 
ومـا العقـد الاجتماعي إلا تحقيـق لحرية كلية، 
بالاسـتقالية،  مميـز  إنسـاني  لوجـود  وبنـاء 
رهانـه هـو النقـد الشـامل لمـا اعتـبر ميثاقًـا 

يوجـه الـذات البريـة لطاعـة إلـه ممثـل في 
رجـال الكنيسـة ورجـال الإقطـاع.

بمـوت  النتشـوية  النهايـة  تبـدو  وعليـه   
الإلـه راجحـة؛ وذلك بالنظـر إلى المبادلة التي 
جـرت بـن ميثـاق العهـد والعقد المرتسـم في 
بنيـة الحـق الطبيعـي: "فالبقـاء عـى حسـاب 
التضحيـة بالفضيلـة والأخـاق العليـا يبـدو 
صيحـة حماسـية جماعية باكرة للعـالم الحديث، 
وفيـما بعـد سـتتحول هـذه الصيحـة، عـى يد 
العنصريـن وأنصـار الداروينيـة الاجتماعية، 
أجـل  مـن  للـصراع  الرمـزي  المركـز  إلى 
البقـاء"10. تلـك هـي الصـرورة الوجوديـة 
والأخاقيـة التي خلص إليها المسـار العدمي 
انفصاليـة؛  كصيغـة  الطبيعـي  الحـق  لبنيـة 
شـكلت أزمة فيما يخـص قـدرة الإرادة العامة 
-بوصفهـا تجميعا للحقـوق الطبيعية- لمعرفة 
الخـر والـر، والعدل والظلـم، إذ هي فاقدة 
لإمكانيـة الرفع مـن الطبيعـي إلى الأخاقي، 

فـا آليـات لها في تسـير السـلوك.

الطبيعـي  التأصيـل  يكـون  الحاصـل   
المبادلـة  بنيـة  في  مرسـومًا  منطقًـا  للحداثـة 
الفلسـفية، التـي جـرت بن ميثـاق العهد وما 
قبـل هـذا الميثـاق، إذ يؤلـف الإنسـان معيارًا 
لـكل شيء11، أو قـل حيـث تـم نقـض الميثاق 
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بصورتـه اليهوديـة المسـيحية؛ وعُقِدَ عقد آخر 
حملـه مـن معنـى إلى معنـى، غـدى فيـه الدين 
منازعـة بـن الإلـه والبـر، والكونيـة معيار 
تثبيـت  لآليـات  ذاتي  واكتفـاء  الأخاقيـة، 

الخـر والـر.

 تكـون حالـة العهـد الإنساني-الإنسـاني، 
المعـوض لميثـاق العهـد المبتـور، هـي عينهـا 
الأفـكار  كل  عليـه  انبنـت  الـذي  النسـق 
الإنسـانية. لقـد مسـحت الطاولـة مـن ميثاق 
فبقـي  والعنـف؛  الاتسـامح  في  تجـى  عهـد 
الإنسـان محافظًـا في بنيـة الفكـر عـى موقـع 
النفـس  لقيـادة  لازمًـا  باعتبـاره  التواثـق، 
البريـة نحـو الوئـام، ليصبـح الإنسـان هـو 
رة  المرتكـز: ذات متعاليـة تقـرر وتحكـم، مقرِّ

بشـأن القيـم مـن محـض الـذات.

التعـالي  رهـان  أو  الطبيعـي  الحـق   .1

ني نسـا لإ ا

صياغـة  في  الأنـوار  فاسـفة  اشـترك 
وجـود مـا قبـل ميثاق إلهـي، تشـكل في فكرة 
افتراضيـة هـي الحالـة الطبيعيـة، وفي التحليل 
السيكوسـياسي لطبيعـة هـذه الحالـة، نلفاهـا 
عبـارة عـن تبرئـة الـذات البريـة مـن ثقـل 
وزر الخطيئـة وتبعات الإيـمان الامعقول، ثم 
الانطاق إلى فسـاحة حرية إنسـانية رسـمت 

خالصًـا،  إنسـانيًّا  رهانًـا  الطبيعـي  الحـق  في 
ثنائيـة  فارقـة:  ثنائيـة  الحـق  هـذا  ليشـكل 
الوضـع والرفـع. فـما هـي ممكنـات الـذات 
اسـترافًا للمعنـى؟ مـا طبيعـة سـلطة الحـق 
الطبيعـي؟ مـا هـي خاصـة الوضـع والرفع 

مـن محـض الـذات البريـة؟

أزمة الحق الطبيعي: سلطة الطبيعة البشرية

يـؤشر الحـق الطبيعـي إلى دلالـة محكمـة 
التعقيـد، لمـا لـه مـن تضمـن متعـدد. ففـي 
البـدء، يـؤشر إلى الحـق الذي يصـدر صدورًا 
حدسـيًّا عن طبيعـة الذات الإنسـانية، وذلك 
بمعـزل عـن القواعـد الرعيـة المفروضة12. 
يؤلـف  الباطنـي،  القانـون  مـن  ضرب  هـو 
مشـتركًا إنسـانيًّا ويـدل عـى مجمـوع الحقوق 
التـي يمتلكهـا الفرد، إنه شـكل مـن القوانن 
الفطريـة الكونيـة، ينقـل المعيـار مـن التواثـق 
الإلهـي إلى التواثـق في إطـار الـذات البرية.

الطبيعـة  هـو  العقـد  هـذا  مرتكـز  إذن   
البريـة، ليجعلـه هوبـز قريناً مبـاشًرا ضمن 
تتحـرك  حيـث  شريـرة13؛  بريـة  طبيعـة 
العواطـف والحاجات الأوليـة، طالبة التعاقد 
نيـاً للسـلم المدني المكفـول من قبـل الحاكم. 
طبيعـة  ضمـن  قرينـًا  روسـو  يدركـه  بينـما 
التعاقـد لضـمان  نحـو  تتجـه  بريـة خـرة، 
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الإرادة  في  وسـيُهَيْكل  المدنيـة14،  الحقـوق 
دفاعًـا  الحقـوق  مـن  لنسـق  المتؤلفـة  العامـة 
عـن الحقـوق الفردية، فـإلى أي مـدى تتمكن 
الإرادة العامـة مـن تفصيـل الخـر والـر في 

التقنـي؟ أدائهـما 

العـصر الحديـث تضمينـًا للحـق  ينقـل   
الطبيعـي لـه وصـال مـع الطبيعـة البريـة، 
لهـا  سـليمة  عقليـة  فطـرة  بوصفهـا  ليـس 
قـوة التبـصر، أو مبـدأ كونيًّـا لـه مـن الثبـات 
والفوقيـة؛ بـل تتميز هـذه الطبيعة بكونها تجلي 
لقوانـن طبيعيـة مـن دوافـع أوليـة وغرائـز. 
يتبـن وعيهـا عنـد سـبيوزا في صيغـة ماهوية 
للإنسـان تَـبرز ظاهـرة في الرغبـة. إذ يعنـي 
الجوهـر، في هـذا المقـام، أن الطبيعـة البريـة 
الـذات  محافظـة  سـبيل  في  خاقـة  صـرورة 
البريـة عـى نفسـها ترقيًّـا وإثباتًـا للوجـود 
وتحقيقًـا للـذات. أمـا الانفعـال فهـو تمظهـر 
للرغبـة بوصفهـا قـوة فرديـة15، تبعـث عـى 
الوجـود فيتموضـع الحـق الطبيعـي ليؤلـف 
ـا أصلـه تنـازعٌ مـن أجـل بقـاء  متغـرًا فرديًّ
الرغبـة. هنـا نستشـكل إمكانـات الـذات في 
الصياغـة للمقاربـة القيميـة الازمـة، حمايـة 
لحقـوق الآخريـن؟ أم إن المركزيـة الذاتويـة 
تحقيقًـا  صراع  عمليـة  في  الدخـول  تعنـي 

للـذات؟

نـواة  الطبيعـي  الحـق  سيشـكل  لاحقًـا   
تثبيـت  سـبيل  في  الإنسـان  حقـوق  مواثيـق 
هـذه  انتهـاك  كان  بينـما  الإنسـان،  كرامـة 
هـو  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  في  الحقـوق 
صـرورة صراع خاضه الفهـم العقاني لمعنى 
الحـق الطبيعـي. ما يجعل هـذا المعنى يسْـتوْلدِ 
أزمـة مـن ذاتـه. والحـق أن هـذا المعنـى قـد 
تطـور ضمـن منظومـة أنطولوجيـة، ركـزت 
عـى إثبـات أولويـة الـذات الفردية المسـتقلة 
عى الذات الجمعيـة. وإذ ذاك وردت الحقوق 
الطبيعيـة بـدون الدعـوة إلى الواجبات، محدثة 
الإلهيـة  والمواثيـق  الإنسـان  بـن  لانفصـال 
أدى  ممـا  الاجتماعيـة،  والمواثيـق  والإنسـان 
إلى اتسـاع مسـافة الحـق الطبيعـي النـووي، 
الطبيعـة،  عـى حقـوق الآخريـن، وحقـوق 

القادمـة. الأجيـال  وحقـوق 

 وعى الرغم من أن موضعة الحق الطبيعي 
ضمـن بنيـة الطبيعـي، ومن ثـم اعتباره نسـقًا 
قـوة  امتاكـه  يعنـي  لا  هـذا  فـإن  كونيًّـا، 
التأسـيس الموضوعـي؛ إذ إنـه فاقـد لأدوات 
جعـل  الـذي  الأمـر  الأخاقـي.  التوجيـه 
صـرورة الحـق الطبيعـي صـرورة مأزومـة، 
تبـن  الفرديـة؛  الخيـارات  صـورة  في  تجلـت 
ذلـك في حقـل التطبيقـات البيوتكنولوجيـة، 
بـدا فيهـا العقـل فاقـدًا لقـدرة معرفـة القيـم 
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والأحـكام المطابقـة للغائيـة الأخاقيـة. فـا 
المـس  إلى  الطبيعـي  الحـق  يقـود  أن  عجـب 
بحقـوق الإنسـان، لاسـيما الحـق في الحريـة، 
إنـه مناقض لهـا، وهـي مفارقـات تتوضح في 
 ،)bioéthique( نقاشـات الأخـاق الحيويـة
حيـث يـؤدي الحـق الطبيعـي إلى انتهـاكات 
تعـد  أفـا  الإنسـانية.  للحقـوق  خطـرة 
الأم البديلـة حالـة مـن العبوديـة؟ مـاذا عـن 
محسـن  طفـل  ميـاد  في  والرغبـة  التحسـن 
وفـق معايـر مختـارة قبليًّـا؟ إذن مـا إمكانات 
الحـق الطبيعـي تريعًـا للإنسـانية الحـاضرة 

والقادمـة؟ 

إلى  الطبيعيـة  المرحلـة  البديلـة: مـن  السـلطة 
العامـة الإرادة 

تتميـز الحالة الطبيعية بالترسـيم الإنسـاني 
الخالـص للحـق الطبيعـي؛ هـو رهـان مرتبط 
ارتباطًـا كليًّـا بالإنسـان، الـذي لم يعـد ميثاق 
قناعـة  ليمثـل  الإنجيـل  في  المرسـوم  العهـد 
الكوبرنيكيـة  الثـورة  أن  خاصـة  لديـه، 
والغاليليـة قـد جعلت من الكنيسـة مؤسسـة 
لا معقولـة، ليندثـر قسـط مـن العهد بوسـيلة 
التجريـب والترويـض، تخريًجـا لتأويل صارم 
الدلالـة بخصـوص الكـون والطبيعـة، تجـى 
في الكـون آخـر، فتاشـت النسـخة الكنسـية 

كمفاهيـم  والعلمانيـة  العقانيـة  واسـتتبت 
كونيـة ومعالجـة إنسـانية خالصـة.

جلبتهـا  التـي  الكـبرى  السـقطة  ولعـل   
الثـورة العلميـة تعـد رأس الحربـة في قضيـة 
إعـادة النظـر في أصـل ميثـاق العهـد، ومـن 
ترديـد  بـه  فـإذا  تاريخيًّـا،  ثـم تحليلـه تحليـاً 
لأسـاطر الأولـن16. حتـمًا سـيكون التوجـه 
نحـو فسـخ هـذا الميثـاق وتعويضـه بميثـاق 
 ]...[ "شُـنَّتْ  إذ  ـا.  ضروريًّ أمـرًا  الإنسـان 
حـرب ضـد العاطفـة، وكتبت كلمـة العقل، 
بألـف ولام التعريـف، بخـط عريـض عـى 
التميـز  هـذا  ثنايـا  بـن  الخفاقـة"17،  رايتهـا 
تستشـكل العقانيـة السـياق الإنسـاني للحق 
كـما  الإلهـي،  أصلـه  مـن  لينتقـل  الطبيعـي، 
هـو عنـد برلاماكـي )Burlamaqui(18، إلى 
بعـده الإنسـاني الخالص عنـد فاسـفة العقد 

الاجتماعـي.

 هـي فكـرة ربطهـا هوبز بالفهـم الواضح 
لعنـاصر الحق الطبيعي والحق السـياسي. فمن 
ا معرفة الطبيعة الإنسـانية، ومعرفة  المهـم جـدًّ
مـا هو الجسـم السـياسي الذي يحفـظ الحقوق 
الطبيعيـة19. أمـا عـن الطبيعـة البريـة فهـي 
مركـب من الأفـكار والعوامـل المحركة التي 
تـؤول في مجملهـا إلى اللـذة والألم، باختصـار 
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الإنسـان:  في  تتـصرف  قـدرات  ثـاث  إنهـا 
القـوة الغاذية والقـوة المحركة وقوة التوالد20. 
أمـا عـن المحرك الـكلي للقوى الإنسـانية فهو 
اللـذة والألم، لتؤول معرفة الحـق الطبيعي إلى 
هـذه القـدرة. ويبـدو أن موضعـة هـذا الحق، 
في إطـار التبـادل الطبيعـي، يصـر إلى حالـة 
مـن النسـبية، حيـث تؤلف ثنائيـة اللذة والألم 

مخـزون معرفـة القيم. 

 مقابـل التأويـل الهوبـزي، يرتسـم الحـق 
الطبيعـي، بوصفـه نظامًا مـن الحقائـق الثابتة 
عنـد ديـكارت، وقانونًـا محفـورًا في العقـل، 
وحقيقـة فطرية تتعرف عليها العقول بقسـمة 
عادلـة21، ليكـون الحـق الطبيعي قانونًـا ثابتًا، 
صفـة  متخـذًا  التاريـخ،  بمتغـر  يتغـر  لا 
المطلقيـة الرياضيـة. وسـيمثل هـذا التصـور 
الثابـت للحـق الطبيعـي أزمـة؛ إذ يجـب أن 
يرتفـع مـن التصـور إلى التحقق عندمـا ينتقل 
إلى مجـال التريـع، وهنـا تتدخـل الإرادات، 
لكـن مـا الجهـة الآمـرة؟ وهل تمتلـك أدوات 

الأمـر الأخاقـي؟

2. التأصيـل الطبيعـي للطبيعـة البشريـة 

أو جـذر المكـون الجيني للحـق الطبيعي

افتراضيًّـا  ظرفًـا  الطبيعيـة  الحالـة  تعـد 
الإلـه  سـلطة  سـلطتن:  بـن  جـرى  لتبـادل 

المتجـلي في صـورة برية، ثم سـلطة الإنسـان 
وهـي  الإلهـي؛  صـورة  سـيتقمص  الـذي 
عمليـة راجحـة وصـرورة لصفـة التجسـد 
المواكبـة للوعـي الديني اليهودي-المسـيحي. 
سـيتجى الإلـه في وضـع بـري محافظًـا عى 
طبيعـة أقـرب إلى الطبيعـة البريـة؛ ممـا أدى 
إلى سـقوط الألوهيـة في المنازعة مع الإنسـان، 
تنتهـي بقتـل الإلـه كبيـان نهائـي للحداثة وما 

. ها بعد

مـن  الحـق  مصـدر  حـول  الجـدل  نُقـل   
في  الطبْعَنـَة  وعـاء  إلى  الاهوتيـة  مظانـه 
المسـتخلص  إذ  الدينيـة.  الحـرب  متازمـة 
النهائـي يركـز عـى وجـوب تحريـر الحق من 
سـلطة الاهـوت. بقـدر التأسـيس العقـاني 
سـابقًا  سـيكون  الطبيعـي،  للحـق  الخالـص 
ومسـتقاً عـن كل سـلطة إلهيـة أو إنسـانية. 
وهـي نقلـة أحدثهـا الوعـي الناقـد، رجحت 
العقـل تعليـاً وتحليـاً، مستشـكلة المفهـوم 

والرواقيـة22. الأرسـطية  مـن 

الحـق  تصـورات  اختـاف  كان  ومهـما 
الطبيعـي بـن مؤسـسي مفهـوم دولـة الحـق، 
فسـيعبر هـذا الحـق في الدولـة الحديثـة عـن 
بعـد فـرداني، وهـو متازمـة طبيعيـة ترقد في 
قـرارة الطبيعـة البريـة. وعـى الرغـم مـن 
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أن الدولـة الحديثـة تعنـي عقـد تنـازل عـن 
قسـط مـن الحقـوق الفرديـة للسـلطة؛ تبقـى 
ملكيـة الفـرد لهـذه الحقـوق قضية بعيـدة عن 
المناقشـة، وسـتتجى في مفهـوم الاسـتقالية 
الـذي سـروج بحيـث يؤلـف متازمـة مـا 
ـا للنظر  بعـد الحداثـة الحصريـة ومجـالًا مركزيًّ

القِيَمـي23.

 الحاصـل أن الحالـة الطبيعيـة تعـبر عـن 
وضـع تصويبـي للعهد المؤسـس عـى المناوأة 
بـن الإنسـان والإلـه، فرجـع الحق للإنسـان 
وسيسـتتب في ذاتـه؛ بحثًـا عـن تجـاوز حـال 
القصـور الـذي يتميـز بـه الإنسـان في وضـع 
التديـن المرتهن بالـولاء، هي عمليـة تحرر من 

القصـور الـذاتي، كـما يشـر كانط24.

 لقـد فـرض التبـادل بـن الحقـن الإلهـي 
والطبيعـي صيغتـن: الأولى العقانيـة بديـاً 
معرفيًّـا كونيًّـا وتجليًّا لاكتفاء الذاتي؛ سـتقدم 
الكانطيـة إنشـاءً عقانيًّـا نمطيًّـا، ينفصل فيه 
المتعـالي عـن الحـسي، كل له قانونـه. والصيغة 
مسـتقلة،  ذات  إلى  الإنسـان  تحـول  الثانيـة 
ومصـدر ثابـت للأخـاق. أمـا الديـن فهـو 
مصـادرة يعيهـا الإنسـان في مسـتواه الـذاتي. 
بهـذا تتجـى العلمانيـة كحتمية عـن بنية العقل 
كنسـق  الفردانيـة  تتبـن  كـما  ذاتـه؛  حـد  في 

ذاتي ينـزع نحـو تحريـر الوعـي، إلا مـن إرادة 
الإنسـان التـي يجعلهـا كانـط خـرة وحـرة، 
بموجـب  تفعـل  مـن كل مضمـون،  فارغـة 
قانـون الواجـب. لذلـك يرتكـز التعاقـد في 
الكانطيـة عـى الاعـتراف بالواجـب وظرف 
في  مرسـومًا  رهانًـا  الحـق  ليغـدو  الحريـة، 
إنسـانيًّا  ومعيـارًا  الأخاقـي،  الشـخص 

شـاماً.

نيتشـه،  مـع  الجينـي  التحليـل   سـيتعمق 
لتكـون القيـم منتوجًـا تفاعليًّـا عـن غياهـب 
الحيـاة المغـروزة في عمـق الطبيعـة البريـة؛ 
فـإذا بالقيـم تغدو صرورة عن حـال الصراع 
الأبـدي بـن الضعـف والقـوة كخاصة عن 
الحيـاة القاسـية25. سـتزيد في توسـيع مـدارك 
التحليـل  النيتشـوي مدرسـة  التحليـل  هـذا 
محـركًا  الإنسـان،  في  يتحكـم  فـما  النفـسي؛ 
بيوسـيكولوجية  بنيـة  هـي  وجـوده،  لأفـق 
الدفـع الحيـوي لسـلوك الإنسـان،  لهـا قـوة 
السـلوك  تطويـع  في  قويـة  لاشـعورية  تبـدو 
النفسـية  البنيـة  في  المدفونـة  لغاياتهـا  تحقيقًـا 
تـم  النقـد  مضـمار  في  عمومًـا،  للإنسـان26. 
إحيـاء الأبيقوريـة، كمجال فلسـفي لإطاق 

مطالـب الحـق الطبيعـي في الإشـباع.
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ثانيًا: الحرية حق طبيعي ومبدأ 
للاسترخاء الأخلاقي

 يمـد تحليـل الطبيعـة البريـة بخاصـة 
عـن بنيتهـا، فهي مركـب معقد عن التشـاكل 
البنيـوي للطبقـات الحيويـة بوصفهـا مقامًـا 
للحـق الطبيعـي وظرفـه الإنسـاني، وفيها يتم 
تحسسـه والتعـرف عليـه. كما تسـمح بالتجلي 
الحـر، فهـي لا تؤتمـر إلا من قانونهـا الخاص. 
هـذا التموقـع المركـزي يثـر مأزقًـا، فالحريـة 
الطبيعيـة تعنـي الإباحـة واعتنـاق الأخـاق 
الأخاقيـة  هـذه  تشـكل  فكيـف  الطبيعيـة. 

قواعدهـا؟

في  المواثقـة  عـن  الطبيعيـة  الحالـة  تعـبر   
الفـراغ، فـا وجـود لنظـام إلا نظـام الطبيعة 
الـذي يختزل في حـب الـذات. تُظهر خاصة 
ا،  النقـد الأنواري أن اتّبـاع الطبيعة لا يعد شرًّ
بـل بالعكس،إنـما الطبيعـة هـي المعيـار الذي 
يرشـد إلى أفضـل أنموذج للحياة، والأنسـب 
عـن  الدفـاع  إلى  تنتهـي  الحريـة  أن  لذلـك 
الأخـاق الطبيعيـة. هي صـرورة انتهت إلى 
توالـد مفارقـات أخاقيـة، فلم تعـد التجربة 
الأخاقيـة رفعًـا للقيـم، بـل وضعًـا لقانـون 
الطبيعـة وترسـيمًا لـه. فما السـبيل للتوفيق بن 

القيمـة والحريـة في فضـاء الطبْعَنـَة؟

1. الحرية الطبيعية والأخاق الطبيعية

لا تشـكل الحريـة الطبيعيـة انسـدادًا، إنـما 
هـي انفتاح عى ممارسـة الفعل بـدون حدود؛ 
الطبيعـة  قانـون  وفـق  للعمـل  تجـلٍّ  وهـي 
أن  مـن  الرغـم  وعـى  العقـل.  في  المنقـوش 
الحريـة اتجهـت منذ البدايـة إلى أن تكون حرية 
الضمـر، وتشـكيل العلمانية فضـاء للوجود، 
إلا أن إطـاق مجالهـا، مفهومًـا وفعـاً، يعـد 
فهـي  والحيوانيـة.  الإنسـانية  بـن  مشـتركًا 
دافعـة  وقـوة  الطبيعـة،  اتّبـاع  باختصـار 
نحـو اللـذة؛ بمعنـى أن تكـون متلـذذًا مـع 
نفسـك وبمسـاعدة الآخريـن. ليـؤدي معنى 
وجـود  فـا  الحـدود،  لـكل  تجـاوزًا  الحريـة 
للإدانـة، إذ كل شيء مبـاح، ومـن ثـم اعتبـار 
الحاجـات الأوليـة ضروريـة وليسـت مجـرد 
انفعـال. فقانـون الطبيعـة، إذن، تجـلٍ لحـب 
الأفضليـة  للإنسـانية  تكـون  ولـن  الـذات، 
عـى الحيوانيـة، إذ تقتضي حالـة الطبيعة اتباع 

اللـذة وكفـى.

نسـبية  الفكـرة  هـذه  نتائـج  مـن  كان   
الأخـاق، فـكل محرم هو شـكل من أشـكال 
الطبيعـة أيضًا، وسـتتكفل الحرية بتكسـر كل 
الطابوهـات، ليتحول الإنسـان نحـو غرائزه، 
يتحـرك بها ولغاية إشـباعها. كما ويجب تجاوز 
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كل العـادات التـي تفسـد الحريـة؛ إذ يقتـضي 
بـا  ا  حـرًّ الإنسـان  تـرك  الطبيعـي  القانـون 
قيـد، فهـي قيمـة تجـري في فضـاء الأبيقوريـة 
أنموذجًـا  الموقـف  هـذا  ليمثـل  والشـكّية، 
فلسـفيًّا لدى الاتجاهـات الطبيعيـة، التي كان 
لهـا يـد التأثـر في الفلسـفة الغربيـة جملـة. أما 
الداروينيـة فهـي أحـد أبـرز تجليات الفلسـفة 
حيويـة؛  محـركات  القيـم  لتغـدو  الطبيعيـة، 
تذكـي الـصراع من أجـل البقاء. فـإلى أي حد 
تسـتطيع الحريـة الطبيعيـة إدراك القيم؟ أم إن 
حريـة القيـم هي حريـة خلق القيمة، حسـب 

الإنسـاني؟ الظرف 

 وهكـذا يكـون عـى الـذات الحفـاظ عى 
لائحـة  في  الأول  الحـق  باعتبارهـا  الحريـة، 
حقـوق الإنسـان. أما عند تقـي صرورات 
وانبنـاء  السياسـية(،  )الحريـة  الحريـة 
الخيـارات الأنثروبولوجيـة والأخاقيـة عـى 
الديمقراطيـة، ياحـظ اصطـدام هـذه الحرية 
بجملـة نقائـض أوقعـت الأخـاق في حرج؛ 
فباسـم الحـق في الحريـة تـم تريـع الأوتانازا 
والـزواج  الرحيـم(،  )القتـل   )  Eutanasia(
المثـلي، وإنشـاء الأسرة ما بعـد الحداثية ترتبط 
بـالأم العازبـة. وهذا يعنـي أن الحق الطبيعي، 
الموكـول إلى الحريـة، هـو صـرورة تناقـض 
القصـور  إذ كشـفت عـن  البريـة؛  الفطـرة 

عـن  يدافـع  الـذي  المـدني  للقانـون  القِيَمـي 
الحـق الطبيعـي، في إطـار الخيـارات الفرديـة 

التـي تفرضهـا الديمقراطيـة.

لقـد انتهـت الحريـة إلى مـآلات متناقضـة 
مـع الأخاقيـة، فاتحـة الخيـارات الإنسـانية 
عـى مصراعيهـا؛ إلا أن نتائج هـذه الخيارات 
قوضـت الحـق في الحريـة، ومسـت العدالـة 
مدللـة عـى  مقتـل،  الإنسـانية في  والكرامـة 
مـآلات  تتبـع  في  الطبيعـي  الحـق  قصـور 
الأفعـال. فقد أدت أسـبقية الحرية عى القيمة 
إلى ترهـل حقل الممارسـة الأخاقيـة، وانفتاح 
معضاتهـا عـى بنـاء ينسـجم في الأصـل مع 
الطبيعـة البريـة، التـي تصيـغ القواعـد مـن 

ذاتهـا انطاقًـا مـن حاجاتهـا الأوليـة.

2. الحرية الفائقة ونهاية الأخاق

خلصـت الحريـة إلى أن تكون محيطًـا قِيَميًّا 
شـاماً، وعـدّت هـي القيمـة المحيطـة بـكل 
علـة  هـي  الوجهـة  هـذه  ولعـل  الخيـارات. 
انبنـاء الشـخصية عـى مكونن رئيسـين: هما 
المراجعـات  فـكل  والاسـتقالية،  الفردانيـة 
الأخاقيـة والتريعيـة تمتثل إلى هـذا المعطى 
أوجـن  رويـن  طـور  وقـد  الأنطولوجـي. 
يطلـق  أخاقيـة  نظريـة   )Ruwen Ogien(
"الحـد الأدنـى مـن الأخـاق". إنهـا  عليهـا 
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وتقـدم  السـلطة،  فوقيـة  تعـادي  أخـاق 
أسـبابًا تحـذر، قدر الإمـكان، مـن التدخل في 
الأخاقيـة؛ مقدمـة لمبـدأ: "يجـب أن يقتـصر 
التدخـل في حـالات الأذى الصـارخ الـذي 

بالآخريـن"27. يلحـق 

ميشـال  عنـد  الجميـل  الوجـود  يكـون 
ـا يسـلك بمعـزل عـن  فوكـو، وجـودًا فرديًّ
مـن  شـكاً  الأخـاق  لتؤلـف  السـلطة، 
الإبـداع الجـمالي الذي تختـاره الـذات الفردية 
خارج سـلطة السـلطة. وبالنظر إلى فرضيات 
فـإن  التاريـخ،  ومـوت  الإنسـان،  مـوت 
السـلوك في حالة الممارسـة الجميلـة لا يمتلك 
فنـون  في  عليهـا  فيعثـر  المرجعيـة،  قاعـدة 
ممارسـة الـذات والاهتـمام بهـا، عند الأسـياد 
الوجـود  فـن  ويكفـل  والرومـان.  اليونـان 
للـذات التحـرر من سـلطة السـلطة القمعية، 
خطابيـة  ممارسـات  جملـة  في  تتجـى  التـي 
السياسـية  القـوى  شـبكة  تمارسـها  مهيمنـة 

.28 والاجتماعيـة

 حاصـل القـول، لم يعـد الأفـراد يعتبرون 
الواجـب، إنما ينظرون إلى اسـتزادة في الحقوق 
بحسـب تزايـد الرغبـات. لقد أضحـى الحق 
ضربًـا من القيد، وهو مـا يتبن في التريعات 
الجديـدة التـي انتقلت من الحقـوق الصلبة إلى 

حقـوق رخويـة، تعتـبر أن المطالـب الرغائبية 
هـي عينهـا حقـوق إنسـانية، ولم يعـد معهـا 

الفـرد ليفرق بـن القيمـة والهوى.

 ولعـل تحليـاً للمكـون الجينـي لطبيعـة 
الحـق المبثـوث، منذ البـدء، كفضـاء للرعنة 
والتريع، يفسر هذه الصرورة الاسـترخائية 
التـي بـدأت مـن الإنسـاني لتركـن إلى وضعه 
الامتحـدد، حيـث تغـدو القيم تحت سـلطة 
الهـوى؛ مكيفًـا إياهـا حسـب مطلـب الحريـة 
انفصـال كلي عـن  في  الأول،  الحـق  بوصفـه 
العـام  الفضـاء  ففـي  الأخاقـي.  القانـون 
للقانـون الطبيعـي، لا يعثـر الطالـب للقانون 
تستشـعر  قـد  العـماء،  عـى  إلا  الأخاقـي 
الـذات حضـور القانـون الأخاقـي، إلا أنها 
فاقـدة لتقنيـات التجـلي التـي تحمـل القانـون 
مـن التصور إلى التحقق. وهـي التقنيات التي 
تفتقدهـا العلمانيـة، بوصفهـا تحـولًا من الحال 
إذ"تقتـضي  التعاقـدي،  الحـال  إلى  الطبيعـي 
عضـوي  ربـط  أي  تحجـر   ]...[ العلمانيـة 
بـن الدولـة والديـن، فالدولـة العلمانيـة تأتمر 
بأوامـر الشـعب، بواسـطة ممثليـه المنتخبن لا 
بأوامـر المجموعـات الدينية. إن حيـاد الدولة 
تجـاه الديـن يفرض عى المؤسسـات العمومية 
ألاَّ تفضـل ديانـة عـى أخـرى"29. وفي الحـق 
هـو تفضيـل لديانـة عبـادة الإنسـان لذاتـه، 
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المبادلـة،  عمليـة  مـن  مسـتخلص  أنمـوذج 
التـي جرت بـن المؤسسـة الدينية والمؤسسـة 

الإنسـانية المنبثقـة.

 هكـذا تفرغ العلمانية الفعـل من مضمونه 
الـذات  سـلطة  تحـت  لتجعلـه  الأخاقـي، 
ولا  القيـم،  مخـزون  تمتلـك  لا  التـي  الحـرة، 
أدوات تحويلهـا مـن النظـر إلى العمل. والحق 
في  للأخاقيـة  الأنطولوجيـة  التحـولات  أن 
بعدهـا،  مـا  إلى  وسـرًا  الحديثـة،  العصـور 
يمثـل الدليـل القاطـع عـى فشـل العلمانيـة 
في تسـير الشـأن الإنسـاني. وقـد ترتبـت عن 
التـي  الأخاقيـة  الانهيـارات  الفشـل  هـذا 
توجهـت مكتسـحة الطبيعـة. لم يعـد الأمـر 
يتعلـق بالذات باطنهـا وظاهرهـا، فقد تجاوز 
الاختـال نحـو الطبيعة ونهاية حـق الأجيال 
القادمـة. إنـه مـا شـخصته نظريـات أخاقية 
المسـؤولية30  مـن  معياريـة  لبدائـل  مقدمـة 
والعدالـة31، إيجـادًا لمقـام عيش عـى الأرض 
للأجيـال القادمـة، وقـد انتهك حقها بسـبب 

الحـق الطبيعـي.

 ثالثًا: الفردانية وانقلاب الحق 
الطبيعي ضد الحق الإنساني 

أحدثـت الفردانيـة في عـصر نهايـة المعنـى 
أولًا:  الأخاقيـة،  جـدار  في  عارمًـا  تشـققًا 

باعتبـار الـذات هـي مرتكـز القيمـة، وثانيًـا: 
بضبابيـة المعنـى وسـقوط الـدلالات القيمية 
في بنيـة الأنا كمرتكز للحـق الطبيعي. فغدت 
متحولـة، تتغـر تغـرًا مفرطًا وسريعًـا، وهو 
 ،)Lipovetsky( ما يصطلح عليه لوبفتسـكي
بالحداثـة الفائقـة. أمـا عن المؤشر الأكثـر ثباتًا 
في هـذه الظـروف هـو سـيادة الفردانيـة، وما 
يحيط بهذه السـيادة من فـراغ ونهاية للواجب. 
هي مسـارات للتحـولات الوجودية للذات، 
بدايـة من الحـق الطبيعي، كشـعور أنـاني، إلى 
الإقـرار بالفرديـة محيطًا يتجاوز سـلطة القيم. 
ويعـد الإعـان عـن حقـوق الإنسـان أمـارة 
اسـتتباب قانـوني للفردانية، ويعتبره مارسـيل 
"عقـد  غـوشي )Marcel Gauchet( بمنزلـة 

ميـاد مجتمع الأفـراد"32.

التمركـز  إلى  الطبيعـي  الحـق  مـن   .1
الهـووي

إلى  الحاجـة  الوجوديـة  الحركـة  أكـدت   
في  المتجـذرة  بالحريـة  تعـترف  قيـم  تطويـر 
المسـار،  لهـذا  ووفقًـا  الفرديـة33.  الخيـارات 
 André( كومت-سـبونفيل  أندريـه  يعطـي 
مختـصًرا  تعريفًـا   )Comte-sponville

للأخـاق أنهـا "مجموعـة القواعـد التي تحترم 
حقـوق الآخريـن"34، عى عكـس الأخاقية 
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التـي تقـول مـا يجـب عـى الآخـر القيـام به. 
إذن، الأخـاق هـي ما يجـب أن أقـوم به تجاه 

الآخريـن.

 Michel( أونفـري  ميشـيل  ويدافـع 
لذيـة  أخاقيـة  نظـر  وجهـة  عـن   )Onfray

جـذري  بشـكل  مذكـرًا  ملحـدة،  أبيقوريـة 
جميـع  خاصيـة  أن  معتـبًرا  الأديـان،  بأسـس 
الفلسـفي  الخطـاب  تحـدي  هـي  الأديـان 
العقـاني، لصالح فكرة سـحرية غر معقولة، 
لتحـل الظامية معتبرة نفسـها قانونًـا مبدئيًّا. 
فجوهـر الديـن هـو إنـكار المـوت، والتأكيـد 
أننـا بعـد مجيئـه ما زلنـا أحيـاء، بشـكل آخر، 
وبالطبـع، يكـون هـذا مـن أجـل حيـاة أبدية 
في  معقولـة  لا  أونفـري  إلى  بالنسـبة   تبـدو 

جوهرهـا.

العصامـي،  الكـذب  هـذا  مـن  انطاقًـا 
ممكنـًا.  شيء  كل  يصبـح  أونفـري،  حسـب 
ونحـن نعلـم مقـدار الكـذب الأصـلي لمثـل 
هـذه الفكـرة، ثم إن الدين سـيفرض سلسـلة 
إلى  تهـدف  التـي  الأخـرى  الأكاذيـب  مـن 
إضفـاء الرعية عـى الأولى. يقـترح أونفري 
التوفيـق بن الإنسـان وجسـده، كآلة حسـية، 
الجماليـات  عـى  مبنيـة  أخاقيـات  وبنـاء 
مـراء  لا  اختافـه35.  مـع  الآخـر  واحـترام 

أن النهايـة، التـي ركـن إليهـا أونفـري، هـي 
خاصـة للتمركـز الهـووي للحـق الطبيعي، 
كأنانيـة أولى انبثقـت عنهـا كل المعاير، لتغدو 
للوعـي  كمحيـط  للعدميـة  واسـعًا  مجـالًا 
وممارسـة الوعـي، تجلـت منذ البـدء في الصفة 

العدميـة لهـذا الحـق.

 يصطلح ليبوفتسـكي عى الأزمنة الراهنة 
بالحداثة الفائقة، ويشـر هـذا المصطلح إلى أن 
الأزمنـة المعـاصرة اسـتقدمت نمطًـا اجتماعيًّا 
جديـدًا، أسـه المركـزي هـو الفردانيـة الثانية؛ 
التفـوق  إلى  الصابـة  مـن  انتقلـت  فردانيـة 
عـبر التحـرر المفـرط، إنهـا مواصلة في مسـار 
تحـرر الفـرد واسـتقاليته. وعليه، فـإن دلالة 
التضخـم  معنـى  تـؤدي  الفائقـة  الحداثـة 
والزيـادة، حيـث نمـط الفردنة والشـخصنة، 
وتجليًـا  الفائـق  للتحـرر  مسـارًا  يعـد  الـذي 
للحريـة با قيـود36، لتغادر الغريـة مواقعها، 
فتحولـت الأخـاق إلى أخـاق أدنى، بمعنى 

سـيادة التحـرر واعتائـه قمـة التوجيه37. 

2. التقنية وانكسـار الاسـتقالية: حدود 
الفردانية

يعـد التقنوعلمـي عامـاً فاعـاً في تطوير 
مسـار الفردانيـة؛ لقـد أصبح بإمـكان الأفراد 
التقنيـة،  بوسـيلة  للغريـزة،  الـذاتي  توسـيع 



90

 العدد الثاني عشر
)2022(

معايـر  اختيـار  إلى  وتوجهًـا  لمـداه،  إطاقًـا 
الطـب الحيـوي  إذ تمكـن  جديـدة للطبيعـة؛ 
مـن تقديـم أدوات تدخليـة زيـادة في سـلطة 
الفـرد عـى جسـده، تغيـرًا بحسـب مطلـب 
فهـل  المفرطـة.  والرغبـة  التحرريـة  النزعـة 
سـتنقلب الحريـة هنـا إلى عبوديـة؟ هـل هـذا 

مـؤشر لأزمـة الحـق الطبيعـي؟ 

 في لقـاء الفردانيـة بالتقنوعلمـي، انتهـت 
في  زيـادة  الحقـوق  لتنفتـح  الواجـب  صيغـة 
الإشـباع والاسـتهاك. وامتـد طموح الذات 
نحو الحيـاة والموت، ولم تعـد المعاير الطبيعية 
لتقنـع الغريزة الفرديـة، إنما تشـاكلت المعاير 
المطلوبـة مـع رغبـات الفردانيـة، لتنطلق نحو 
اسـتغال للجسـد في سـبيل رغبـات الذات، 
فـكان الطـب التدخـلي الـذي أمـد بإمكانات 
الجينـي،  والتحسـن  الاصطناعـي،  التلقيـح 
وطـب الرغبـة؛ حيـث سـتعمل الفردانية عى 
اسـتزادة في مطالبهـا الغريزيـة، حصـدًا لمزيـد 

مـن الحقـوق الغريزية.

الفردانيـة  النزعـة  أن  مـن  الرغـم  وعـى 
غـادرت الواجـب وتحولـت نحو مسـاحات 
الأخاقـي  الانفجـار  دلالـة  أن  إلا  نهايتـه، 
الـذي نتـج عـن المتغـر التقنـي الحيـوي قـد 
رسـم حـدودًا للفردانيـة، فـما دلالـة الحقـل 

البيوإتيقـي، إلا أن الإنسـان لـن يتمكـن مـن 
الوجـود الإنـسي بمعـزل عن الأخـاق، هي 
حلقـة بـدأت من الحق الطبيعـي إلى الانقاب 

ضـد الحـق الطبيعـي.

ففـي فضـاء الفردانيـة الرأسـمالية، تؤلف 
قهـر  وقـوة  الإنسـانية،  التقنيـة سـلطة ضـد 
أحالتهـا نحـو العبوديـة، التـي تعـد صرورة 
للحريـة؛ إذ إن الأداتيـة قلبت لعبة الشـطرنج 
بانكسـار الاسـتقالية. فالتدخـل في الجسـد 
ضـد  وانقابًـا  الفردانيـة،  أزمـة  بحـق  يعـد 
تركـز  التـي  "فالأخـاق  الإنسـان،  حقـوق 
عـى الدفـاع عـن حقـوق الإنسـان لا تحـدد 
الواجبـات"38. فـما تقـوم بـه التقنيـة الحيويـة 

هـو في الحـق ضـد الحقـوق والحريـات. 

حركت هـذه الآثار الفاسـفة والمرعن 
المركزيـة للإنسـان، فقـد  للنظـر في الحقـوق 
صـارت إلى اغـتراب الشـخص عـن حقوقـه 
إلى سـلعة خرقًـا  وإمـكان تحولـه  الأصليـة، 
مسـار  أن  ريـب  لا  الشـخص39.  لكرامـة 
الحـق الطبيعـي قـد انتهـى إلى فنـاء القيـم، بما 
أنـه انطلـق مـن فـراغ العدميـة الـذي تجى في 
ـا، إلى أن حصّـل نتائـج  الحريـة مفهومًـا خاصًّ
تقـوض هـذا الحـق، لينقلـب إلى ضرب مـن 

العبوديـة.
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حصّلهـا  التـي  الانزلاقـات  في  للتحكـم 
الحـق الطبيعـي، تحـول النقـاش صـوب بنـاء 
سـلطة أخاقيـة، وترجيـح قـدرة الدولة عى 
فـرض قانـون قِيَمـي لا يُناقش. لقـد فرضت 
للمسـائل  الحكيـم  التسـير  حـول  المناقشـة 
البيوإتيقيـة ضرورة إنشـاء لجـان للحكماء، ولم 
تكـن للديمقراطيـة قـدرة عى تسـير الوضع 
ليتـم الانتقـال مـن البيوإتيقـا إلى البيوقانون. 
لكـن سـينزل الحق ليـرع حقوقًـا تقضي عى 
المـوت،  في  ـا  حقًّ وفطرتـه:  الإنسـان  طبيعـة 
مـن  أطفـالًا  فرديـة،  أسرة  مثليًّـا،  زواجًـا 

البنـوك الحيويـة.

خاتمة: مسارات الحق الطبيعي - 
موت المعنى وانشطار القيم

يتميـز المشـهد الأخاقـي الراهـن بالتنوع 
وذلـك  الأخاقـي،  للفكـر  مطـرد  ونمـو 
يميـز  الـذي  القِيَمـي  الوضـع  إلى  بالنظـر 
التحـم  حيـث  الغـربي،  المرجعـي  الفضـاء 
التقـدم بالعدميـة، وغـادرت المعـاني والقيـم 
مواقعهـا، ولم يعـد الإنسـان إلا ذاتًـا قذف بها 
إلى هـذا العـالم في عتمـة العـدم، فهـي تجهـل 
كل شيء عـن ذاتهـا )بدايتهـا ونهايتها(، ولمَ لا 
ومنطلقهـا هـو عدمية الحق الطبيعـي، منطلقًا 

مـن الحـق وإلى الحـق.

إن شسـاعة المسـألة الأخاقية هـي نتيجة 
عميقـة للمسـائل التالية: 

التجربة الوجودية للإنسـان الغربي؛حيث 
نهايـة المعنـى وأفـول المقـدس بمـوت الإلـه، 
وتمركـز الـذات حـول نفسـها لتكـون هـذه 
الـذات هـي مقياس القيم،أو ما يسـمى وضع 
الفردانيـة والاسـتقالية، وهـذه التجربـة هي 
خاصـة حتميـة للنسـق الذي فرضـه مفهوم 

الطبيعي.  الحـق 

عـى  الـذات  سـلطة  بوصفهـا  التقنيـة 
الطبيعـة، ثـم تحولـت إلى سـلطة عـى الذات؛ 
لتفـرز بعـد ذلـك أزمـات شـتى عـى صعيـد 
الوجـود، طبيعـة وإنسـانًا، ولم تكـن تطبيقاته 
ا طبيعيًّا  إلا نيـاً للحـق في الحرية بوصفهـا حقًّ
مبدئيًّـا لا يحتـد بحـد، يثـر الرغبـة ويرجـح 

الهـوى في تسـير الـذات.

التطـور المطـرد للمجـال الحيـوي، الـذي 
الرهانـات  وحـول  أخاقيًّـا،  نقاشًـا  فـرض 
الأخاقيـة للتطبيقـات تقنـو حيويـة، سـواء 
البيئـة، وهـو مجـال  أو  فيـما يخـص الإنسـان 
توسـعة  تطلبـت  التـي  الحيويـة  الأخـاق 
للجـدل الأخاقـي حـول التطبيقـات التقنية 
عـى الحـي. وهـو مـا أدى إلى جـدل حـول 
المبـادئ التـي تسـرّ هـذا النقـاش، ولذلـك 
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التـي  انفتـاح عـى المفاهيـم الكانطيـة  وجـد 
تؤسـس المرجعية الكونية للمبـادئ التي تنبني 
عليهـا الحلـول الأخاقيـة المفـترض تحصيلها 
فيـما يخـص المواقـف الجديـدة الطارئـة، بفعل 
التدخـل التقنـي في الحـي وفي البيئـة، بمعنـى 
الحاجـة إلى معيـار أخاقـي يؤلـف مرجعيـة 

عقانيـة. 

الحـق  عليـه  تأسـس  الـذي  الفـراغ  إن 
الحقـوق  مروعيـة  في  أزمـة  هـو  الطبيعـي، 
المنبثقـة، ورهاناتـه الأخاقيـة لا تخفى. لذلك 
أخـرى  مواثقـة  الغـربي عـن  العقـل  يبحـث 
للحـق، عبر افـتراض عقد اجتماعـي آخر، إلا 
أنـه يبقـى في مسـتوى فـراغ الحـق الطبيعـي.
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نحو تاريخ آخر ممكن لتراثنا

محمد الشيخ*

* رئيس قسم الفلسفة، جامعة الحسن الثاني/ الدار البيضاء.

شـهدها  التـي  الحداثـة،  حركـة  تحققـت 
عـر  السـادس  القرنـن  مـن  بـدءًا  الغـرب 
والسـابع عـر المياديـن، بأثـر مـن حدوث 
أربـع حـركات فصل نسـبية جوهريـة: فصل 
مكيافـلي  نيكولـو  الأخـاق:  عـن  السياسـة 
عـن  السياسـة  وفصـل   ،)1527-1469(
 ،)1679-1588( هوبـز  تومـاس  الديـن: 
وفصـل العلـم عـن الدين: بـاروخ اسـبينوزا 
عـن  الأخـاق  وفصـل   ،)1677-1632(
 .)1804-1724( كانـط  إيمانويـل  الديـن: 
وقـد أسـفرت هـذه التمايـزات النسـبية عـن 
اسـتقال نسـبي لمجـالات ثاثـة عـن بعضها 

بعضًـا وعن الدين بالأسـاس وهي: السياسـة 
والأخـاق والمعرفة. وبطبيعـة الحال لم تحدث 
دفعـة  هـذه  النسـبي  الاسـتقال  حـركات 
واحـدة، أو هكـذا فجـأة، وإنـما حدثـت عـى 
وجـه التـدرج؛ فـا هـي "تنزلت من السـماء، 
ولا هـي خرجـت مـن رأس جوبتـر تامـة".

عـى أنـه مـن الماحـظ أن ثـاث حركات 
إنـما  أربـع همـت الحداثـة،  بـن  فصـل، مـن 
تعلقـت بالشـأن الديني. كما أن مـن الماحظ، 
يكـن  لم  الفصـل  هـذا  أن  هـذا،  عـن  فضـاً 
ليعنـي، بأي حال من الأحـوال، إخاد الدين 
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إلى ركـن ركـن؛ بحيـث لا تعـود هنـاك صلة 
تجمعـه بالمجتمـع، بأي وجـه كان من الوجوه؛ 
وإنـما كان يعنـي، بـالأولى والأحـرى والأحق 
والأجـدر، ضربًـا ممـا كان قـد سـماه المفكـر 
السـياسي الفرنـسي مارسـيل جوشـيه )1946 
-(: "الخـروج من الديـن"1ـ وما كان "الخروج 
مـن الديـن" ليعنـي بالـضرورة "الخـروج عن 
الديـن"؛ أي ضربًـا من "الزندقـة" أو "الإلحاد" 
بمعنـاه  الملـة"  مـن  "الخـروج  أو  الهرطقـة  أو 
الاهـوتي البحت، وإنما كان يفيد، بالأسـاس، 
الانتقـال مـن "عالم مسـحور بالديـن"، رجاله 
هـم الآمـرون الناهـون في كل شيء، إلى عـالم 
وانمحـى؛  الديـن  سـحر  فيـه  انبطـل  وقـد 
وذلـك بوفـق عبارة المفكر الاجتماعي الشـهر 

ماكـس فيـبر )1920-1864(. 

هـذه  عـى  أُطلـق  أن  اتفـق  ولقـد 
الانفصـالات الثاثة الحادثـة في تاريخ الغرب 
اسـم جامـع هو اسـم "الدنيويـة" أو "الدنونة" 
Sécularisation ـ وهـي سـرورة وصرورة 

غـر سـرورة "العلمانيـة" Laicité أو صرورة 
تبقـى متعلقـة  التـي   Laïcisation "العلمنـة" 
أشـد تعالـق، يكـون بالطـراز الفرنسي المشـتد 
عى الديـن ورجاله الشـديد اليعقوبيةـ وذلك 
بـما تفيـده مـن إرادة في فصـم عـرى المجتمـع 

عـن أي جنـس مـن التديـن كائنـًا مـا كان.

سُـن، في هـذا المقـام، المقابلـة بـن  وقـد تَحْ
عـى  الإقبـال  -بمعنـى  "الدينونـة"  مفهـوم 
"الدنيويـة"؛  ومفهـوم  همـة-  بـكل  الديـن 
بدلالـة الإقبـال عـى الدنيـا بكل همـة؛ وذلك 
عـى نحو مـا نجد هـذه المقابلـة في العديد من 

كتـب الـتراث العـربي الإسـامي.

وبـما أن مـن بـن التعاريـف التـي يمكـن 
أن تقـدم للإنسـان، ثمـة تعريف لا يـكاد ينتبه 
إليـه أحـدـ وهـو أن "الإنسـان كائـن تراثي"ـ 
لا بمعنـى أن دأب الإنسـان أن يلـوذ بالـتراث 
اللـوذ، واجـدًا فيـه ضالتـه دافنـًا فيـه رأسـه؛ 
وإنـما بمعنـى أنـه لَئِـنْ نحـن مـا عثرنـا عـى 
حيـوان، اللهـم سـوى الإنسـان، يهتـم بتراث 
أجـداده، وإنـما ديدنـه أن ينقلـه هـو في جيناته 
نقـاً عفـوًا، فإننا نجد أن من شـأن الإنسـان، 
زيـادة عـى النقل الوراثـي ذاك الذي يشـترك 
مـراث  ينقـل  أن  الحيـوان،  سـائر  مـع  فيـه 
أسـافه النقـل الإراثـي. الـتراث -الشـفهي 
منـه والمكتوب عى حد السـواء. وهـذا أمر لا 
يجعلنـا "نسـكن في الـتراث" بالـضرورة، وإنما 

يجعـل الـتراث "يسـكن فينـا" بالقوة. 

تأسيسًـا عـى مـا تقـدم، يمكـن أن نطـرح 
الـتراث  يسـعفنا  تـرى هـل  التـالي:  السـؤال 
العـربي الإسـامي في أن نعثـر عـى "أشـباه" 
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"لا  عـى  أيضًـا  الحـال  وبطبيعـة  و"نظائـر"ـ 
أشـباه" و"لا نظائـر"ـ لهـذه الحـركات الفصلية 
الثـاث التـي تمخضـت عنهـا حركـة الدنونة 
الأوروبيـة المنشـأ الكونيـة المديـة والتي قادت 

الحداثـة؟  إلى 

الـتراث  بـأن  التذكـر  بـدّ مـن  بدايـة، لا 
العـربي الإسـامي يعـد أحـد أغـزر التراثات 
الإنسـانية ثمـرة؛ وذلـك إلى الحـد الذي ذهب 
فيـه بعـض المختصن إلى أنه لـو اجتمعت باد 
اليابـان وباد الصن وبـاد الرافدين القديمة 
وبـاد اليونـان جمعـاء، عـى أن تبـز الـتراث 
لمـا  الإسـام،  حضـارة  عـن  ورثنـاه  الـذي 
أمكنهـا فعـل ذلك، ولمـا أنتجت هي إلا قسـمًا 
ضئيـاً بالقيـاس إلى بضعـة مايـن مخطوطـة 
أنتجهـا الـتراث العربي الإسـامي. فقـد قدّر 
صـاح الديـن المنجـد مـا هـو موجـود مـن 
مخطوطـات عربيـة إسـامية في العـالم بنحـو 
الله  عبـد  وقدّرهـا  مخطوطـة.  مايـن  ثاثـة 
الجبـوري بثاثـة مايـن ونصـف. وقدرتهـا 
نبيلـة عبـد المنعـم بأربعـة مايـن أو خمسـة. 
وقدّرهـا أحمد سـعيد بسـتة ماين أو سـبعة2. 
ذلـك أن العـرب والمسـلمن ألفـوا التأليفات 
في كل شيء تقريبًـا، ومـا مـن موضـوع ألفـوا 
فيـه الكتـاب الواحـد حتـى وُجـدت هـي فيه 
التآليـف العـدة، بـل ألفيـتَ فيـه تقليـدًا مـن 

التآليـف بالعـرات؛ بله بالمئـات؛ ففضاً عن 
مباحـث الفقـه والحديث والتفسـر التي ألفوا 
فيهـا التآليـف، صنفـوا هم في العشـق والعطر 
واللـذة واللعـب واللهـو والنزهـة... يكفـي 
أن نذكـر في هـذا الصـدد ابن سـيده ومعجمه 
الضائـع العـام في اللغة عـلى الأجناس، الذي 
ذكـر ياقـوت الحموي أنـه "في غايـة الإيعاب، 
نحـو مئة سـفر، بـدأ بالفلك وختـم بالذرة"3.

المنعطف الممكن الأول: إمكان التمايز 
الأولي بين العلم والدين

العـربي  الـتراث  في  عرمـرم  تيـار  ثمـة 
الوصـل،  إلى  هـوادة،  بـا  دعـا،  الإسـامي 
والعلـم،  الديـن  بـن  الفصـل،  إلى  وليـس 
إنـه  بـل  علـم،  الديـن  في  النظـر  أن  واعتـبر 
العلـم النافـع والأوحـد، وتوجـس هـو مـن 
العلـوم الأخـرى ـ علـوم الأوائـل أو العلـوم 
منهـا  سـيما  لا  التوجـس؛  غايـة  ـ  المسـتورة 
مفكـري  ومـن  والإلهيـات...  الطبيعيـات 
الإسـام مـن سـخّر العلـوم الطبيعيـة لخدمة 
الديـن، عـى نحـو ما نجـده في كتـب عجائب 
المخلوقـات وأسرارهـا وإظهـار حكمة الله في 
خلـق الإنسـان المنسـوبة إلى الجاحـظ وإلى أبي 
سـهل المسـيحي وإلى الغـزالي وإلى المنـاوي... 



98

 العدد الثاني عشر
)2022(

ولعـل من بن الدواعي إلى ذلك أن تاريخنا 
المـدون، بـما فيـه التاريـخ الثقـافي والفكـري، 
الفقهـاء  الأعـم،  الأغلـب  عـى  كتبـه،  إنـما 
)المحدثـون بـالأولى( والفقـراء )المتصوفـة(؛ 
إذ هـم الذيـن كانـت لهـم الكلمـة العليا لا في 
تدويـن التاريـخ بعامة -بحيـث كان في مجمله 
تاريـخ محدّثـن وفقهـاء )عى شـاكلة الطبري 
وابـن كثـر وغرهمـا بالعـرات ...(- وإنـما 
أيضًـا في تدويـن التاريـخ الفكـري والثقـافي 
)كتـب السـر والطبقـات( خاصـة. ويكفـي 
أن نمثـل لهـذا التيار الواسـع بواعـظ وبصوفي 
أو بفقيـه وبفقـر: فهـذا ابـن الجـوزي، وهـو 
مـن هـو مـن في الوعـظ ومنزلتـه ما هـي لدى 
عامـة الناس، يعـرض إلى مسـائل علمية ذات 
أهميـة كـبرى، فيقـول: "ولـو قـال قائـل: مـا 
الصواعـق؟ وما الـبرق؟ وما الـزلازل؟ قلنا: 
شيء مزعـج، ويكفـي. والسر في سـتر هذا أنه 
لـو كشـفت حقائقـه خـف مقـدار تعظيمه"4.

وهـذا الصـوفي ابن عطاء الله السـكندري، 
خـذ بنـا إلى مثالـه حيث يقول وقـد عرض إلى 
مسـألة عـالم الكواكـب واقتراناتهـا، وبالبـدل 
مـن أن يطعـن في علـم التنجيـم وأن ينتـصر 
إلى علـم الفلـك تلفيه يعمم الحكم بالتسـاؤل 
عـى  التجسـس  فائـدة  "مـا  الاسـتنكاري: 
علـم عـام الغيـوب؟ وقـد نهانـا سـبحانه أن 

نتجسـس عـى عبـاده فقـال: "ولا تجسسـوا"، 
فكيـف لنـا أن نتجسـس عـى غيبـه؟"5. بهـذا 
يصـر العلم تسـورًا عـى غيب الله وتجسسًـا. 
متـى ينتهـي العلـم ومتـى يبـدأ الغيـب، تلك 
حـدود لطالمـا كانت ولا تـزال غائمة في الفكر 

الإسـامي.  العربي 

وُجـد  الأغلبـي،  التيـار  هـذا  وتلقـاء 
ثمـة تيـار أقـلي مـن العلـماء الطبيعيـن ومـن 
أن  ذلـك  الخصـوص.  وجـه  عـى  الأطبـاء 
مذاهـب فاسـفة الإسـام شـتى وطرائقهـم 
قِـدَد، وثمـة إمكانـات عدة لتصنيف فاسـفة 
العـرب والإسـام: منهـا تصنيفهـم الشـائع 
تحـدث  وقـد  و"إشراقيـن".  "مشـائن"  إلى 
ابـن رشـد في كتابـه تهافـت التهافت عـن "آل 
أرسـطوطاليس" و"آل أفاطـون". لكن فضاً 
عـن هذيـن التياريـن الأساسـين في الفلسـفة 
العربيـة الإسـامية، وُجـد تيـار ثالـث أقـلي 
لا يـكاد يُتحـدث عنـه -وهو تيار "الفاسـفة 
الطبيعين". والفلسـفة الطبيعية تقليد فلسـفي 
راسـخ، لكنـه كان دومًـا مهمشًـا في الـتراث 
الفلسـفي العـربي. ومـن بـن الأسـماء التـي 
"الفاسـفة  الإغريقيـة  الفلسـفة  في  جسـدته 
الطبيعيـون" أو "الفيزيوقراطيـون"، وفي فـترة 
لاحقـة عُـدَّ جالينـوس أحـد أشـهرهم، ومن 
الفاسـفة العـرب مثَّلَهـم ابـن أبي الأشـعث 
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وأبـو بكـر بـن زكريـا الـرازي وابـن كرنيـب 
الفاسـفة  مذهـب  يذهـب  كان  -الـذي 
الـبركات  وأبـو  كمونـة  وابـن  الطبيعيـن- 
الأطبـاء  مـن  إمـا  أغلبهـم  البغـدادي. وكان 
أو مـن الكيميائيـن أو مـن الفلكيـن أو مـن 
المهندسـن أو مـن الرياضين أو مـن المناطقة. 
كل هـؤلاء أسـندوا الحكمـة إلى أسـاس مـن 
علـم زمانهـم، بـل وحتـى إلى بعض ممـا عدوه 

مـن علومـه المسـتورة. 

وقـد نقلـت لنـا التقاليـد الترجميـة -نسـبة 
هـذه  العربيـة  ]السـر[-  التراجـم  أهـل  إلى 
الصـورة عـن جالينـوس التـي تـكاد لوحدها 
أن تلخـص الموقـف مـن هـذا التيـار الأقـلي 
في الفلسـفة العربيـة الإسـامية، حيـث يـورد 
المـا صـدرا الشـرازي في كتابـه كـر أصنام 

الجاهليـة مـا يلي: 

زمانـه  في  جالينـوس  تعـرض  وقـد 
يوصـف  لأن  تصانيفـه  كثـرت  حـن 
بالحكمـة؛ أعنـي أن يُنقَـل عـن لقـب 
فنهـروه  الحكيـم.  لقـب  إلى  الطبيـب 
وقالـوا: عليـك بالمراهـم والمسـهات 
وعـاج القـروح والحميـات؛ فإن من 
شـهد عـى نفسـه بأنـه شـاك في العالم: 
أحـق  المعـاد:  وفي  محـدث،  أم  أقديـم 

هـو أم باطـل، وفي النفـس: أجوهـر أم 
عـرض؟ تتضـع درجته من أن يسـمى 

حكيـمًا. 

ويضيـف مقارنًـا زمـن جالينـوس ومـا فعلوا 
بـه بزمنـه هو: 

أنهـم  زماننـا  أهـل  مـن  والعجـب 
متـى رأوا إنسـانًا قـرأ كتـاب أقليـدس 
وصفـوه  المنطـق  أصـول  ضبـط  أو 
بالحكمـة، وإن كان معـرّى مـن العلوم 
الإلهيـة وفـن الربوبيـات مـن الحكمـة 
وعلـم مقامات النفـس وأحوال المعاد، 
حتـى إنهـم ينسـبون مـن لـه بضاعة في 
الطـب إلى الحكمـة ويسـمونه حكيـمًا6.

الفلسـفي  الـتراث  في  جالينـوس  ونظـر 
العـربي الإسـامي وجدنـا أبـا بكر بـن زكريا 
والـرأي  البغـدادي.  الـبركات  وأبـا  الـرازي 
الـذي أبـداه ابـن ميمـون في جالينـوس، مـن 
حيـث اعتـبره "طبيبًـا" لا "حكيـمًا"، نلتقـي به 
ههنـا مـن جديـد في حديثـه عـن أبي بكـر بـن 
زكريـا الـرازي، وقـد اعتـبره طبيعيًّـا طبيبًا لا 
فلسـفيًّا حكيـمًا. فقد كتـب إلى تلميذه ومترجمه 
ابـن تبـون يقـول: "وأمـا مـا يتصـل بكتـاب 
الحكمـة الإلهيـة للـرازي، فليـس فيـه فائدة ما 
لأن صاحبـه لم يكـن إلا طبيبًـا"7. وأنـت تجـد 
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فيلسـوفًا شـأن مـر دامـاد ينقل عـن صاحب 
فلسـفة الإشراق -السـهروردي- مـا يحط من 
قيمـة أبي البركات البغـدادي؛ فيقول في كتاب 
القبسـات: "ثـم قـال: والمتطبـب المسـمى بأبي 
الـبركات، لمـا أراد أن يقـول شـيئًا في مسـألة 
مـن  المسـألة،  هـذه  نصيـب  جعـل  الزمـان، 
تهوسـاته الوسوسـية، مـا قـال إن الزمـان هو 
الوجـود  أن  ليـت شـعري  الوجـود.  مقـدار 
أي مقـدار هـو؟ وكـم ذراعًـا يمتـد؟ أو عـى 
كـم ذراع ينطبـق؟ إلا أنـه احتـج بحجـة مـن 
يقـول  بـما  تمسـكه  وهـو  العجيبـة،  حججـه 
النـاس بعضهـم لبعـض: أطـال الله بقـاءك. 
والوقـت أعـز مـن أن يضيـع في الالتفـات إلى 

الأشـياء"8.  هـذه  مثل 

وأنـت تلفـي السـهروردي يعقـد فصـاً 
"في إبطـال قاعـدة لأبي الـبركات وفي  سـماه: 
عـى  فيـه  يهجـم  الحكمـة"،  انطـماس  سـبب 
بأنـه  ينعتـه  البغـدادي -الـذي  الـبركات  أبي 
و"المجنـون  بالحكـماء"  المتشـبه  "المتطبـب 
إنـه  حتـى  يكـون،  نقـد  بأقـذع  المتطبـب"- 
يتمنـى أنـه لو أنـه منع من التفلسـف، ويردف 
بالقـول: "وإنـما تأتـى لمثل هذا المجنـون القدر 
الإتيـان بمثـل هـذه الهذيانـات القبيحـة لأنـه 
لم يكـن للحكمـة في الأرض سياسـة قائمـة، 
وفي مـا قـد مـى من الزمـان كان لها سياسـة، 

وكان القـوم الذيـن يتكلمـون فيهـا أكثر عناية 
العلويـة  والأمـور  الروحانيـة  بالمشـاهدات 
الرفيعـة، وكان مـا يتمكـن مـن الـكام فيهـا 
آثـار  مـن  تأييـده  ظهـر  لمـن  إلا  والتـصرف 
الأنـوار القدسـية وتجـرد عـن محبة الرئاسـات 

الدنيويـة"9.

عـى أن هـؤلاء الفاسـفة الطبيعين الذين 
لطالما تم التشـنيع عليهم قد ألفـوا في "التنوير" 
العـربي القديـم أعمالًا جليلـة كان القصد منها 
الـرد عى تيار "الإعجـاز العلمي" أو "التضييق 
عـى البحـث العلمـي باسـم التديـن"؛ إذ في 
هـذه الرسـائل التنويريـة التـي ألفوهـا لرح 
الظواهـر الطبيعية )الـزلازل والبراكن، زرقة 
السـماء، حركة المـد والجزر، حـدوث الجفاف 
والفيضـان ...( شرحًـا علميًّـا -بحسـب مـا 
وصـل إليـه علم زمانهـم- ننتقل من الإنسـان 
الدينـي )Homo religiosus(، حسـب عبارة 
الفيلسـوف الألماني نيتشـه )1844-1900( إلى 
 Homo( الطبيعـي  العالِم/الإنسـان  الإنسـان 
رسـائله  في  مثـاً،  وهكـذا،   .)naturalis

العلميـة التنويرية -شـأن رسـالة في علة البرق 
والثلـج والبرد والصواعق والمطر، ورسـالة في 
كون الضباب والأسـباب المحدثة له، ورسالة 
والصواعـق  والـبرق  والـبَرد  الثلـج  علـة  في 
إلى  الكنـدي  يلجـأ  لا  والزمهريـر-  والرعـد 
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اسـتعمال الآيـات القرآنيـة ولا إلى اسـتخدام 
هـذا  صـح  إن  لربـما  النبويـة.  الأحاديـث 
الإسـقاط ما كان من أنصـار الإعجاز العلمي 
في القـرآن. ويقـارن في هـذا الشـأن بأصحاب 
كتب الشـكوك الذين اسـتنوا تقليد التأليف في 
الشـكوك عى كبـار علماء اليونـان دونما عقدة 
نقـص؛ عـى نحـو مـا نعثر عليـه فيـه في كتابي 
الشـكوك عـلى جالينوس للرازي، والشـكوك 
عـلى بطليمـوس لابـن الهيثـم؛ بحيـث يناقش 
العالمـان المسـلمان العالمـن اليونانيـن مناقشـة 
العلـماء للعلـماء، فا يـوردان في كتابهما ولا آية 
واحـدة ولا حديثًـا منفـردًا. وذلـك في دلالـة 
أوليـة ترهـص باسـتقال العلـم عـن الدين، 
وتنبـئ عـن بدايـة تشـكل "الجماعـة العلميـة" 

. لمستقلة ا

فضـاً عـن هـذا، أنـت تجد بحـق الكندي 
الظواهـر  يعـزو  لا  دربـه  عـى  سـار  ومـن 
إلى  ولا  مثـاً،  الـرب  غضـب  إلى  الطبيعيـة 
إلى  يدعـو  تـراه  البـر، ولا  يقترفهـا  ذنـوب 
استسـقاء... وإنـما يعللهـا -حسـب مـا بلغـه 
علـم عـصره- بأسـباب متعلقـة بالمناخيـات 
في صلتهـا بالجغرافيـات؛ بحيـث لا خرافيات 
فيهـا ولا غيبيـات، وإنـما هـي طبيعيات محضة 
مشـوبة.  غـر  بحتـة  وآليـات  ممزوجـة  غـر 
فيفـسر الكنـدي، عى سـبيل المثـال، الضباب 

عـى أنـه "ليـس هـو شيء غـر غـمام منحـط 
الهـواء  بحَمْـي  متحلـل  الأرض،  وجـه  إلى 
المـماس"10. فأيـن نحـن، يـا تـرى، مـن عبارة 
ابـن الجـوزي: "والـسر في سـتر هـذا أنـه لـو 

كشـفت حقائقـه خـف مقـدار تعظيمـه". 

نـود أن نذكـر في نهاية هذه الفقـرة الخاصة 
بإمـكان التمايـز بـن العلم والديـن في حضارة 
قرونًـا  بالفعـل  التمايـز حـدث  أن  الإسـام، 
بعـد ذلـك، ووُجـد من ينظّـر له تنظـرًا، وهو 
بـاروخ  الهولنـدي  الفيلسـوف  أسـلفنا  -كـما 
اسـبينوزا )1632-1677(- حيـث ذهـب في 
رسـالته عـن الاهوت والسياسـة إلى تأكيد أن 
الكتـاب المقـدس -الـذي هو معرفـة وحيانية 
في  كتابًـا  كان  مـا  الوحـي[-  طريـق  ]=عـن 
العلـم ]المعرفـة العلميـة[ -الـذي هـو معرفة 
عـن طريـق النـور الطبيعـي ]=العقـل[- ولا 
ينبغـي لـه أن يكـون، ومـا كان هـو موسـوعة 
-كتـاب  هدايـة  كتـاب  هـو  وإنـما  علميـة، 
يمكـن إجمالـه في دعوتـن: دعـوة إلى "العدل" 
ودعـوة إلى "الإحسـان"؛ فـا ننتظـر أن نجـد 
فيـه نظريـات علميـة، وإلا جعلنـاه يتصـادم 
العلـم: مثـال ذلـك مـا ذكرتـه  مـع حقائـق 
التـوراة عـن النبـي يوشـع مـن أنـه طلب من 
الـرب أن يوقـف لـه الشـمس حتـى يدخـل 
عـى  مبنيـة  "المعجـزة"  هـذه  أن  علـمًا  قريـة؛ 
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القديـم  الفلكـي  النظـام  صحـة  افـتراض 
]مركزيـة الأرض Géocentrisme[ ومخالفـة 
الشـمس  ]مركزيـة  الجديـد  الفلكـي  للنظـام 
Héliocentrisme[. فلـو هـي حدثـت هـذه 

الـرب أوقـف حركـة  ـا، لـكان  المعجـزة حقًّ
الأرض لا حركـة الشـمس! وفي هـذا مناقضة 
للعلـم. ومما يلـزم عن هذا الأمر أنـه كما يقول 
اسـبينوزا: "لسـنا ملزمن بالإيـمان بالأنبياء إلا 
فيـما يتعلـق بغايـة الوحـي وجوهـره. أمـا فيما 
عـدا ذلـك، فيسـتطيع كل فـرد أن يؤمـن بـما 

يشـاء بحريـة تامـة"11.

المنعطف الممكن الثاني: في التمايز 
البدئي بين الدين والأخلاق

ثمـة مـن مفكـري الإسـام مـن لم يفصل 
الديـن والأخـاق؛ وذلـك حتـى  أبـدًا بـن 
ذهـب هـو إلى الـرأي القائـل بـأن مـن لا دين 
لـه لا أخـاق لـه. وثمة من مفكري الإسـام 
مـن تنبـه إلى بعـض الفـوارق. وهكـذا، نجـد 
الراغـب الأصفهـاني يتحـدث عـن الإنسـان 
مـن حيـث مـا هـو مطالـب بما يسـميه طـورًا 
"اكتسـاب الإنسـانية"، وطـورًا آخر "اسـتفادة 
»حاويًـا  هـو:  يصـر  حتـى  الإنسـانية"، 
ومراعيًـا  معناهـا،  عـى  وحاميًـا  لنوعهـا، 
لخصائصهـا«12؛ ومـن ثـمّ يمـسي حائـزًا لمـا 

يسـميه "فضيلـة الإنسـانية"13. وليـس يمكـن 
هـذا في نظـره إلا بالخلُُـق. إنـما الإنسـان خُلُقٌ 
ليـس إلا. فـا يتحقـق الإنسـان تحققـه اللهم 
إلا بالخلـق وفي الخلـق. والراغـب الأصفهاني 
وإن هـو اعـترف بـأن الإنسـان يكـون بالعقل 
إنسـانًا، فقـد وجـه العقل أساسًـا نحو رسـالة 
الخلُُـق. فالأصـل في العقـل أن يكـون عقـاً 
أخاقيًّـا. ذلـك أن الإنسـان: »لم يـصر إنسـانًا 
إلا بالفكـرة وبالعقـل الذي به يميـز بن الخر 
والـر والجميـل والقبيـح«14. وإذا حـق أن 
الراغـب الأصفهـاني اعتـبر أنـه: »إنـما يصـر 
الإنسـان ]إنسـانًا[ بالعقل، ولـو توهمنا العقل 
عنـه مرتفعًـا لخرج عـن كونه إنسـانًا، ولم يكن 
إذا تخطيـت الشـبح الماثـل إلا بهيمـة مهملة أو 
صـورة ممثلـة«15، فإنـه اعتـبر أن الإنسـان، إنِْ 
هـو اقتـصر عـى العقـل وحـده، بـدا لـه هذا 
أن  »واعلـم  يقـول:  ناقصًـا عاجـزًا.  قـاصًرا 
العقـل بنفسـه قليل الغناء لا يـكاد يتوصل إلا 
إلى معرفـة كليـات الـيء دون جزئياته، نحو 
أن يعلـم جملـة حسـن اعتقـاد الحـق، وقـول 
الصـدق، وتعاطي الجميل، وحسـن اسـتعمال 
المعدلـة، ومازمـة العفـة ونحـو ذلـك، مـن 
غـر أن يعـرف ذلـك في شيء شيء. والـرع 
يعـرف كليـات الـيء وجزئياتـه ويبـن مـا 
الـذي يجـب أن يعتقـد في شيء شيء، ومـا هـو 
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معدلـة في شيء شيء. ولا يعرفنـا العقـل مثـاً 
أن لحـم الخنزيـر والـدم والخمـر محرمـة، وأنه 
يجـب أن يتحاشـى من تناول الطعـام في وقت 
معلـوم، ولا تنكـح ذوات المحارم، وألاَّ تجامع 
المـرأة في حـال الحيـض. فـإن أشـباه ذلـك لا 
سـبيل إليهـا إلا بالـرع«16. فقـد ترتـب عن 
هـذا، أن العقـل محتـاج أبـدًا إلى مـن يؤيـده 
ويسـدده. وليـس يكـون ذلـك المؤيد المسـدد 
سـوى الـرع: »اعلـم أن العقـل لـن يهتـدي 
إلا بالـرع«. عـى أنـه مثلـما لا عقـل بـدون 
وإذا  عقـل.  بـدون  شرع  لا  فكذلـك  شرع، 
كان الراغـب الأصفهـاني قـد قال، فيـما تقدم، 
»اعلـم أن العقل لن يهتـدي إلا بالرع«، فإنه 
سرعـان مـا أضـاف: »والـرع لا يتبـن إلا 
بالعقـل«17. ثـم أكمـل وختم: »الـرع عقل 
مـن خـارج، والعقـل شرع مـن داخـل، وهما 

متعاضـدان، بـل متحـدان«18. 

فقـد تحقق عـن هذا أمـران: أولهما معروف 
يكـون  لا  الإنسـان  أن  -وهـو  اليونـان  منـذ 
إنسـانًا إلا بالعقـل، والثـاني مسـتجد في فكـر 
الإسـام- وهو أن »الإنسـان لا يكون إنسـانًا 
إلا بالديـن«19. وأنـه »مـا لم يكـن ]الإنسـان[ 
لا  بهـا  ومتخصصًـا  العبـادة  برسـوم  عارفًـا 
يكـون إنسـانًا«20. فـإن اعترض عـى الراغب 
الأصفهـاني معـترض: بحسـب مـا ذكـرتَ، 

"إنسـان".  للكافـر  يقـال  أن  يصـح  لا  فإنـه 
الكافـر  نسـمي  لا  إنـا  نقـل  لم  »إنـا  أجـاب: 
إنسـانًا عـى تعـارف الكافـة، بـل قلنـا: قضية 
العقـل والـرع تقتـضي أن لا يسـمى بـه إلا 
مجـازًا مـا لم يوجـد منـه الفعل المختـص به. ثم 
إن سـمي بـه عى سـبيل تعـارف العامة فليس 
ذلـك بمنكـر، فكثـر مـن الأسـماء تسـتعمل 
عـى وجـه فيبـن الـرع أن ليـس اسـتعمالها 
عـى ما اسـتعملوه«21؛ مثـال ذلـك أن الناس 
يعتـبرون الغنـى غنـى المـال، ويعتـبره الـرع 
غنـى النفـس. فبالمثـل يعتـبر الناس الإنسـان 
الصـورة ويعتـبره الـرع الجوهـر. ومـا كان 
هـذا الجوهـر العقـل وحـده، بـل هـو بالأولى 

العقـل المؤيـد بالـرع؛ أي التعبـد. 

مـن  الإنسـان،  يتحـدد  عليـه،  تأسيسًـا 
هـو  ليـس  الـذي  بالتديـن  جوهـره،  حيـث 
شـيئًا آخـر سـوى التعبد. وعى ضوئـه يتحدد 
لـه  تحصـل  »الإنسـان  "الإنسـانية":  معنـى 
الإنسـانية بقـدر مـا تحصـل لـه العبـادة التـي 
لأجلهـا خلـق، فمـن قـام بالعبادة حـق القيام 
فقـد اسـتكمل الإنسـانية، ومـن رفضهـا فقد 
انسـلخ مـن الإنسـانية فصـار حيوانًـا ودون 

الحيـوان«22. 
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والحـال أنـه لَئِنْ وجـد الراغب الأصفهاني 
مجـازًا  إلا  "إنسـانًا"  يسـمى  لا  "الكافـر"  أن 
وتجـوزًا في العبـارة، فـإن مسـكويه بالضد منه 
كان أرحـب صـدرًا وأوسـع أفقًـا؛ إذ أقـر أن 
»للإنسـان -بـما هـو إنسـان- أفعـال وهمـم 
وسـجايا وشيم قبل ورود الرع، وله بداية في 
رأيـه، وأوائل في عقلـه لا يحتاج فيها إلى شرع؛ 
بـل إنـما تأتيه الريعـة بتأكيد ما عنـده والتنبيه 
عليـه، فتثـر مـا هـو كامـن فيـه وموجـود في 
فطرتـه. قد أخـذه الله -تعالى- عليه، وسـطره 
فيـه مـن بـدء الخلق. فـكل مـن له غريـزة من 
العقـل ونصيـب مـن الإنسـانية، ففيـه حركـة 
إلى الفضائـل، وشـوق إلى المحاسـن، لا ليء 
التـي  والمحاسـن  الفضائـل  مـن  أكثـر  آخـر 
وإن  الإنسـانية،  وتوجبهـا  العقـل  يقتضيهـا 
اقـترن بذلـك في بعض الأوقات محبة الشـكر، 
أمـور أخـر«23.  السـمعة، والتـماس  وطلـب 
أن  تعلـم هـي  أن  ينبغـي  التـي  الحقيقـة  إنـما 
»الناس يتسـاوون في الإنسـانية التـي تعمهم، 
الأحـكام  مـن  الإنسـانية  تتبـع  أشـياء  وفي 
والأوضـاع، ويتفاوتـون في أمـور أخـر يزيـد 

بهـا بعضهم عـى بعـض«24. 

وقـد ذهب أبو حيـان التوحيدي إلى أعمق 
مـن هذا في التمييـز بن "التديـن" و"التخلق"؛ 
فـكان أن طرح سـؤاله البديـع الفريد في تراث 

الهوامـل  الإسـام عـى مسـكويه، في كتـاب 
ـذِي  الَّ "مَـا  تسـاءل:  بحيـث  والشـوامل، 
حـرّك الزنديـق والدهـري عـى الْخـَرْ، وإيثار 
الْجَمِيـل، وَأَدَاء الْأمََانَة، ومواصلـة الْبر وَرَحْمَة 
يـخ، ومغوثـة الملتجـئ  ِ المبتـى، ومعونـة الصرَّ
إلَِيْهِ، والشـاكي بَـن يَدَيْهِ؟ هَذَا وَهُـوَ لَا يَرْجُو 
وَلَا يَخـاف حسـابًا.  ينتَْظـر مآبـاً،  وَلَا  ثَوابًـا، 
يفَة،  ِ أَتَـرَى الْبَاعِـث عـى هَـذِه الْأخَْـاَق الرَّ
ـكْر وتبرؤه  والخصـال المحمودة، رغبته فِي الشُّ
ـيْف؟ قـد يفعل  مـن القـرف، وخوفـه من السَّ
وَلَا  التوقـي،  بـِهِ  الْأوَْقَـات لَا يظـنّ  فِي  هَـذِه 
ـكْر؟ مـا ذاك إلا لخفية في النفس،  اجتاب الشُّ

وسر مـع العقـل"25.

ونحـن نعلـم مـا حـدث في مـا بعـد عنـد 
الفيلسـوف الألمـاني إمانويـل كانـط )1724-
1804( مـن تمايـز بنّ بـن الديـن والأخاق. 

وهكـذا، يعلن كانـط، في مقدمة كتـاب الدين 
في حـدود مجـرد العقـل )1793(، عـن ضرورة 
ـرَ طويـاً، وتحقيـق فَصْـلٍ لم  رفـع التبـاس عَمَّ
يحـدث مـن قبـل -هـو الفصـل بـن "الديـن" 

و"الأخـاق". قـال في مطلـع هـذه المقدمة: 

إن الأخـاق، وهـي تقوم عى أسـاس 
مفهـوم الإنسـان مـن حيـث هـو كائن 
يُلـزم نفسـه، عن طريق عقلـه، بقوانن 
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إلى  حاجـة  في  ليـس  مروطـة،  غـر 
مـن  أسـمى  متميـز  "موجـود"  فكـرة 
الإنسـان مـن أجـل معرفتـه لواجبـه، 
آخـر  دافـع  إلى  لا ولا هـو في حاجـة 
غـر القانـون نفسـه، ابتغـاء مراعاتـه. 
ولسـوف يكـون الذنـب ذنبـه إنِْ هـو 
التـي لا  استشـعر مثـل هـذه الحاجـة 
يمكـن عاجهـا بـأي شيء آخـر: لأن 
مـا لا يوجـد مصـدره في ذاتـه ]=ذات 
]=حريـة  حريتـه  وفي  الإنسـان[ 
الإنسـان[ لا يمكـن أن يعـوض عـن 
مـا  في  وإذن،  أخاقيتـه.  في  النقـص 
يتعلـق بالأخـاق، ما كانـت الأخاق 
في حاجـة إلى الديـن، بـل تكفـي هـي 
نفسـها بنفسـها، بفضل العقـل العملي 

المحـض26.

وبهـذا يعتـبر كانـط أن "الأخـاق" مبنيـة 
عـى مفهـوم "الإنسـان" باعتبـاره الكائن الحر 
ع لنفسـه بعقله قوانن  الـذي من شـأنه أن يُرِّ
عه لنفسـه.  سـلوكه، وأن يسـلك بوفـق ما شرَّ
وذاك هـو أسـاس "الأخـاق" وليـس لهـا من 
أسـاس سـواه؛ كَأَنْ يكـون، عى سـبيل المثال، 
أساسًـا دينيًّـا )=تقـوى الله(. ولذلك لا تحتاج 
"الأخـاق" إلى افـتراض وجـود كائن أسـمى 
هـو   - منـه  وأقـوى  الإنسـان  عـن  مختلـف 

سـوف  أنـه  يُفـتَرض  الـذي  ]=الله[  الكائـن 
يلـزم الإنسـان بالانضبـاط إلى مـا شّرعـه هذا 
الإنسـان لنفسـه بعقلـه. ممـا يسـتنتج منـه أن 
"الأخـاق" عـن "الديـن" بمعـزل. إذ كم من 
متديـن لا أخاق لـه، والقضية تنعكس، وكم 
مـن غـر متديـن ذي خلـق، واجتـماع التخلق 
والتدين في إنسـان واحـد لا يعني عدم إمكان 
الفصـل بينهما. أمـا من يحتاج إلى كائن أسـمى 
-أسـاس دينـي- حتـى يكون عـى خُلُق، فإن 
فيـه مـا يـي عـن فسـاد أخاقـي في طبعـه 
متأصـل فيه، وإنـه لكما يصفه كانط "شـخص 
مبتئـس" ذاك الـذي لكـي يكـون عـى خُلُـق؛ 
ا إلى  ، مثـاً، أو يعيـد حقًّ بـأن يشـهد عى حـقٍّ
صاحبـه، فإنه يلزمـه لا مريـة أن يؤمن بالدين 
اللبـس  كانـط  رفـع  بعـد  أنـه  ثـم  ضرورة. 
الحاصـل في الصلة بن "الأخـاق" و"الدين"؛ 
بحيـث مـا عـاد "الدين" هـو "الأخـاق" ولا 
باتـت "الأخـاق" هـي "الديـن"، ومـا عادت 
"الأخاق" تتأسـس عـى "الديـن"، راح يحدد 
مجـال كل واحـد منهـما: مـا "الأخـاق"؟ وما 
"الديـن"؟ وكيـف يمكـن فصـل المقـال في ما 
بـن "الأخـاق" و"الديـن" من انفصـال ومن 

اتصال؟
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المنعطف الممكن الثالث: في إمكان 
التمايز بين السياسة والدين

أجـد أن اسـم "دولة الفقهاء" إنما هو اسـم 
قـد يطلـق عى معنين: هنـاك معنى أول؛ وهو 
معنـى تلـك الدولـة التي نظّـر لهـا الفقهاء من 
حيـث تكـون قوانينهـا مسـتمدة مـن الريعة 
الإسـامية، وقـد فُهمت هـذه بضرب خاص 
مـن الفهـم؛ وذلـك عـى نحـو مـا وجـد في 
الآداب السـلطانية ومرايـا الملـوك والوصايـا 
والنصائـح ومـا يدخل في جنسـها، وهو كثر، 
ممـا كتبـه الفقهـاء عـى وجـه الخصـوص... 
عـى أن ثمـة معنى ثانيًـا يمكن أن يُسـتحدث 
للفـظ "دولـة الفقهـاء" هذا -وهـو معنى تلك 
الدولـة التـي حكمهـا بالفعـل، وليـس فقـط 
نظّـر لهـا، الفقهـاء. ولَئِـنْ هـو ركـز الباحثون 
الفقهـاء"  "دولـة  كثـرًا عـى  الشـأن  في هـذا 
بالمعنـى الأول، حتـى وإن كانـت ثمـة مريـة 
المعنـى؛  للفقهـاء بهـذا  في أن وجـدت دولـة 
اللهـم إلا في كتـب الفقهـاء السـلطانية، فـإن 
هـؤلاء الباحثـن أهملـوا "دولـة الفقهـاء" كـما 
تحققـت في حقـب متفرقة من تاريخ الإسـام 
الطويـل. عـى أنـه مـن حسـن الحـظ أن كتب 
التاريـخ، وليـس كتـب الأحـكام السـلطانية، 
تذكـر لنـا نـماذج فريدة لهـذه الدولـة العجيبة. 
يكفي أن نستشـهد هنـا بواقعـة تاريخية. وهي 

الواقعـة التـي حدثـت أيـام الخليفـة المقتـدر، 
حيـث يـورد ابـن الـوردي في تاريخـه: "وفيها 
للهجـرة[  وثاثمئـة  سـت  سـنة  في  ]يعنـي 
جُعـل عـى شرطـة بغـداد نجيـح الطولـوني، 
أصحـاب  تعمـل  فقهـاء  الأربـاع  في  فجعـل 
الرطـة بفتواهـم، فضعفـت هيبة السـلطنة، 
وطمعـت العيـارون، وأخـذت ثيـاب الناس 
في الطـرق، وكثـرت الفتن"27. هـذا الخبر كان 
تاريخـه -المسـمى  الـوردي في  ابـن  قـد رواه 
تاريـخ ابـن الـوردي- وهـو الـذي ردده ابـن 
خلـدون في تاريخـه -كتـاب العـر- بالقـول: 
"وفي سـنة سـت وثاثمئـة عُـزل عـن الرطة 

نـزار وجُعـل فيهـا نجيـح الطولـوني، فأقام في 
الأربـاع فقهـاء يعمـل أهل الرطـة بفتواهم، 
اللصـوص  وكثـر  بذلـك،  الهيبـة  فضعفـت 
والعيّـارون، وكبسـت دور التجّار واختطفت 

فليتأمل! النـاس".  ثيـاب 

تلقـاء هـذا المـزج بـن السياسـة والديـن، 
التمايـز  إمـكان  تثـر  نـادرة  نصـوص  ثمـة 
بينهـما. يـروي أبو حيان التوحيـدي، في كتاب 

البصائـر والذخائـر، مـا يـلي: 

الحسـن  الخـوارج  مـن  رجـل  أتـى   
البـصري -]وهـو من هو مـن متزهدة 
في  تقـول  مـا  لـه:  فقـال  المتفقهـة[- 
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البـصري[:  الخـوارج؟ قـال ]الحسـن 
هـم أصحـاب دنيـا، قـال ]الرجـل[: 
يمـي  وأحدهـم  قلـتَ،  أيـن  ومـن 
في الرمـح حتـى ينكـسر فيـه ويخـرج 
الحسـن:  قـال  وولـده؟  أهلـه  مـن 
ثْنـي عـن السـلطان أيمنعـك مـن  حدِّ
إقامـة الصـاة وإيتـاء الـزكاة والحـج 
قـال  لا،  ]الرجـل[:  قـال  والعمـرة؟ 
]الحسـن البـصري[: فـأراه إنـما منعك 

عليهـا28.  فقاتلتـه  الدنيـا 

ي عى إثر ذلك بالقول:  ثم سرعان ما يُقَفِّ

قـال إسـحاق: فحدثـت بهـذا الحديث 
بالمدينـة،  ظريفًـا  وكان  الغـاضري، 
فقال: صدق الحسـن، ولـو أن أحدهم 
صـام حتـى يتعقـد، وسـجد حتى يحز 
مـا  مراغـه،  واتخـذ عسـقان  جبينـه، 
يطلـب  جـاء  فـإذا  السـلطان،  منعـه 
دينـارًا أو درهًمـا لقي بالسـيوف الحداد 

الشـداد29. والأدرع 

سـواء صحـت هـذه المرويـة أو لم تصـح 
فـإن مغزاها واضـح: تحديد مجالـن متمايزين: 
أهـم  السـياسي.  والمجـال  الدينـي  المجـال 
مـن هـذا: ثمـة مـن القدمـاء مـن جعـل هذه 
فيـه"  فكـر  "شـيئًا  التمايـز-  المسـألة -مسـألة 

»un »pensé أو "شـيئًا يمكـن التفكـر فيـه" 

»un »pensable، ومـا كانـت أبـدًا مـن باب 

مـا قـد يعتـبره البعـض "مـا لا يمكـن التفكر 
فيـه" »un »impensable. وقـد صـح أن مثل 
هـذه النصـوص نـادرة في الـتراث، وبالضـد 
التـي لا تمايـز.  النصـوص  منهـا كثـرة هـي 
لكـن ثمـة نزاعًـا جاريًا عـى قدم وسـاق عى 
ملـك  الـتراث  بينـما  بـه،  لاسـتئثار  الـتراث 
ودينيـن  وكونيـن،  قوميـن  للجميـع  عـام 
"نبتـدع" فيـه هـذه  ودنيويـن. هـذا تراثنـا لم 
الروايـة ابتداعًـا -نحن الذين شربنا أسـاليب 
التفكـر السـياسي- وإنـما هـي  المحدثـن في 
وغرهـا مـن النصـوص القريبـة لهـا في المعنى 
موجـودة في بطـون كتـب الـتراث تنتظـر مـن 

يزيـل عنهـا الـتراب. 

النصـوص  تلـك  جنـس  مـن  وهـي 
التـي تنهـض ضـد التأويـل الـذي لطالمـا تـم 
ديـن.  والسياسـة  سياسـة  الديـن  تكريسـه: 
وتعـزز هـي التقليد الـذي تُنوُسي وصـار يراد 
تأصيلـه منـذ عمل علي عبـد الرازق الشـهر: 
مـن  شيء.  في  الديـن  مـن  السياسـة  ليسـت 
البـون  الأول:  -التقليـد  التأويـل  مفارقـات 
"بـاب  تقليـد  في  سـواء  "التنظـرات"-  بـن 
في  أو  الـكام،  علـم  أبـواب  مـن  الإمامـة" 
تقليـد كتب الأحـكام السـلطانية، أو في تقليد 
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كتـب مرايا الملـوك -حيث القـول بالدمج هو 
القـول الأغلبـي، والقـول بالتمايـز هـو القول 
الأقـلي- وبـن الوقائع التاريخيـة- حيث واقع 

متحقـق.  أغلبـي  "الفصـل" 

متكلـم  أصـولي  قـول  في  مثـاً،  لننظـر، 
شـهر -هـو التفتـازاني- وقـد اعـتُرض عليه 
بـأن شـأن الإمامـة العظمـى- مجال السياسـة 
ا  الدنيـوي والدنيويـة- قـد يمـسي شـأنًا دنيويًّ
صرفًـا غـر ممـزوج، كـما شـهد عليـه الواقع؛ 
بحيـث يضحـى لا صلـة لـه بالديـن. إذ كثرا 
ف علـماء الـكام الإمامـة عـى أنهـا  مـا عـرَّ
رئاسـة دينيـة ودنيويـة معًـا مـن غـر فصـل 
بينهـما. وهو ما يعـرف في الأدبيات السياسـية 
"الرياسـة العامـة". عـى أن  الكاميـة باسـم 
واقـع حال المسـلمن طرح إشـكال الانفصال 
الـذي كان يحـدث أحيانًـا بن الرئاسـة الدينية 
والرئاسـة الدنيويـة. ممـا يفسـح البـاب أمـام 
الدنونـة السياسـية. لكـن جـواب التفتـازاني 
الدنيويـة  بالرياسـة  الاكتفـاء  في  أن  هـو  كان 
رياسـةً عامـة انتظـام في بعـض أمـور الدنيـا، 
لكـن يحـدث اختـال في أمـور الديـن. فقـد 

كتـب الرجـل: 

)...( فـإن قيـل: لم لا يجـوز الاكتفـاء 
بـذي شـوكة في كل ناحيـة؟ ومـن أين 

يجـب نصـب مـن لـه الرياسـة العامة؟ 
منازعـات  إلى  يـؤدي  لأنـه  قلنـا: 
ومخاصـمات مفضيـة إلى اختـال أمـر 
الديـن والدنيـا، كـما يشـاهد في زماننـا 
هـذا. فـإن قيـل: فليكتف بذي شـوكة 
لـه الرياسـة العامـة إمامًـا كان أو غـر 
إمـام، فإن انتظـام الأمر يحصـل بذلك 
كـما في عهـد الأتراك. قلنـا: نعم يحصل 
بعـض النظـام مـن أمـر الدنيـا ولكـن 
المقصـود  وهـو  الديـن،  أمـر  يختـل 

العظمـى"30. الأهـم والعمـدة 

وتلـك حـدود الفكـر العـربي الإسـامي 
التـي وقـف عندهـا وتخومـه التـي لم يسـتطع 

تجاوزهـا. 

بعـد مـضي ثاثـة قـرون ونيف عـن فكرة 
التفتـازاني هـذه وُجـد مـن عـبر عـن ضرورة 
التمايـز بن حقلي السياسـة والديـن في صورها 
التأسيسـية الأولى. يتعلـق الأمـر بالفيلسـوف 
الإنجليـزي تومـاس هوبـز )1679-1588(. 
ويلخـص هذا الفيلسـوف موقفه مـن العاقة 
التـي ينبغـي أن تنتظـم بـن الديـن والدولـة 
في رسـالة كان قـد بعـث بهـا مـن باريـس إلى 
رجـل السياسـة الإنجليـزي وليام كافنديـش 
)1790-1858(، عـرض فيهـا مسـألة الصلـة 
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والسـلطة  ]الديـن[  الروحيـة  السـلطة  بـن 
الدنيويـة ]الدولـة[: 

رجـال  عـى  يتعـن  أنـه  أرى   )...(
الدين أن يمارسـوا وظيفتهم بوسـمهم 
رجال دين فحسـب، وليـس أن يتولوا 
صـار  إن  إلا  اللهـم  الحكـم؛  شـؤون 
حكـم الكنيسـة تابعًـا إلى الدولـة وإلى 
سـلطة المملكـة. وإنِْ هـو لم يحدث هذا 
الأمـر، فا تقـوم للكنيسـة أي وحدة. 
قـد يعتقـد سـعادتكم أن هـذا الـرأي 
مجـرد نـزوة فلسـفية، لكننـي متأكد أن 
الخـبرة تفيدنـا كبـر إفادة بـأن الخاف 
حـول ]مسـألة الأولويـة[ بن السـلطة 
الروحيـة والسـلطة المدنيـة، قـد صار، 
قبـل أي شيء آخـر في العـالم، هو العلة 
في نشـوب الحـروب الأهليـة في سـائر 

المسـيحية31. الباد 

واضـح مـن خـال هـذا المقتطـف إذن أن 
الحـل الـذي يقترحـه تومـاس هوبـز لانتظـام 
الحـل  هـو  والدولـة  الديـن  بـن  العاقـة 
الـذي كان قـد ذكـره في كتابـه عـن البهموث 
شـهدتها  التـي  الأهليـة  الحـرب  وذكـرى  ـ 
إنجلـترا مـدة عريـن سـنة )1660-1640( 
تـزال غضـة في ذهنـه طريـة في حافظتـه،  لا 

وهـو يـرى في ديباجـة إهدائـه: "لا شي أقـدر 
عـى أن يتعلـم مـن الوفـاء والعـدل أكثـر من 
تذكـر هـذه الحـرب عى مـر الأيـام" ـ : رجال 
الديـن هم سـبب حـال الحرب -حـال حرب 
مختلـف  أن  ذلـك  الجميـع-  ضـد  الجميـع 
رجـال الدين، عـى تبايـن مذاهبهـم، يدّعون 
امتـاك احتـكار الولوج إلى الأمـور الروحية؛ 
فيفرضـون تقييـدًا حاسـمًا عـى سـلطة الحاكم 
ويغلـون يده في بسـط حكمه. وقد اسـتعملوا 
في ذلـك آليتـن رهيبتن -آليـة الترغيب وآلية 
الترهيـب- وهمـا آليتـان أشـد فعاليـة وأبعـد 
أثـرًا وأملـك للنفوس من كل سـلطة سياسـية 
سـيادية؛ بحيـث تجعل سـلطان رجـال الدين 
يتفـوق بكثـر عـى سـلطة الحاكـم في مراقبـة 
البـاد والعبـاد. وإنما الحل، إذن، هو اسـتتباع 
رجـال الدين للحكم، وليـس ينبغي للأمر أن 

يجـري عـى الضـد مـن ذلك. 

قـال تومـاس هوبـز: ")...( يدعـي رجال 
الديـن، وهـم يجهلـون مـا الـذي أوكل إليهم 
منصـب رجـال ديـن، أنهـم هـم الرقبـاء عـى 
الملـوك، وأنهم هم القـادة الأعلون للكنيسـة؛ 
وأكثـر مـن هـذا، يعتقـدون أنه ليـس للملوك 
ولا لأولئـك الـذي أوكل الرب إليهم السـهر 
عـى سـام الشـعب، وإنـما إليهـم هـم ]=إلى 
هـذه  مبـاشرة  الـرب  منـح  الديـن[  رجـال 



110

 العدد الثاني عشر
)2022(

يقنعـوا  أن  يريـدون  مـا  نحـو  عـى  المهمـة، 
النـاس بذلـك"32. 

أخـرًا، لِمَ، يا ترى، لم يقيـض النجاح لذاك 
العـربي  الـتراث  في  الفصـلي  التمايـزي  التيـار 
الإسـامي وانتـصر التيـار الوصـلي الدمجـي، 
والخـبرة  المعرفـة  مجـالات  بـن  الواصـل 
البريـة -العلـم والأخـاق والسياسـة مـن 
جهـة- والديـن مـن جهة أخـرى؟ الحـال أن 
الجـواب عن هـذا الإعضـال شـديد التعقيد. 
ومـن شـأن صلـة الباحـث بالقـارئ فيـه أن 
تكـون تشـبه صلة ابـن سـينا بأودائـه في كتابه 
رمـوه  كلـما  كان  بحيـث  المباحثـات؛  الفريـد 
بإعضـال يشـبه إعضالنـا هـذا، يحـر جوابًـا. 
ففـي هـذا الكتـاب -وهـو ورشـة للتفكـر، 
تصفحتـه  أنـت  مـا  إذا  جماعـي-  ومؤلـف 
تجـد ابـن سـينا وتامذتـه يتحـاورون: هـذا 
يسـأل: "بـأي قـوة نشـعر بذواتنـا الجزئيـة؟" 
وذاك يتسـاءل: "كيـف أعقـل ذاتي؟" ورابـع 
ذاتي؟"  هـي  ذاتي  بقيـت  "وهـاَّ  يشـغب: 
و"مـاذا لـو أخـذت منـي "أنـاي"، فبقيـت با 
أنـا؟" ... وقـد تسـاءل أحد تامذة ابن سـينا: 
سـوى   - الأخـرى  الحيوانـات  تشـعر  هـل 
الإنسـان- بذواتهـا، وما البرهـان عليه إن كان 
كذلـك؟ وكان دومًـا جـواب الشـيخ الرئيس 
أحكامـه:  الفيلسـوف  لتنسـيب  نموذجًـا 

تشـعر  ولعلّهـا  ذلـك،  في  يُفكّـر  أن  "يُحتـاج 

بذواتهـا بـآلات... أو لعلّهـا لا تشـعر إلا بـما 
تحـسّ وتتخيّـل، ولا تشـعر بذواتهـا وقواهـا 
الباطنـة- يجـب أن يفكّـر  ولا أفعـال قواهـا 
في هـذا"33. وأنـا أقطـع في هـذا ولا أسـتثني، 
لم أعثـر عـى فيلسـوف يبـدأ بعبـارة يُحتـاج أن 
يُفكّـر في ذلـك وينتهـي بعبـارة يجـب أن يفكّر 
في هـذا مثـل ابـن سـينا. وكذلـك أقـول: إن 

أعضالنـا هـذا يُحتـاج إلى أن يتفكـر فيـه. 

أمـا بعـد، فثمـة عوائق عدة، منهـا ما تعلق 
بالنـص الدينـي نفسـه، من حيـث إن أي نص 
دينـي يسـعى إلى أن يكـون رؤية شـاملة للعالم 
لا تبقـي للخلـف شـيئًا ولا تـذر، وثمـة مـا 
تعلـق بالمسـاق الخارجـي؛ إذ لم يكن يوجد أي 
"سـند" أو "حامـل" لتوجـه التمايـز هذا المفضي 

الدنونة.  إلى 

ثمـة غيـاب ما يقابـل "المجتمع السـياسي" 
-إذ كان المسـتبد بالحكـم وحـده، إلى جانـب 
مـن دار مـداره وتحلق بـه، من كتـاب دواوين 
ووزراء وفقهـاء سـلطان، مـن يسـتفرد بإيالـة 
الشـأن السـياسي، في غيـاب "مجتمع سـياسي" 
حقيقي لم يتشـكل اللهم إلا في الغرب؛ لا سيما 
بـدءًا مـن القـرن السـابع عـر الإنجليـزي؛ 

وبالـذات بعـد الحـروب الأهليـة الدينية. 



111

هل يسعفنا التراث العربي الإسلامي في التأسيس للدنونة؟

المعرفـة" -بحيـث  "مجتمـع  وثمـة غيـاب 
"مجـال  ولا  لا  عـام"،  "رأي  يوجـد  يكـن  لم 
عمومـي". وفي أغلـب الأحـوال كان الـرأي 
العـام هـو رأي الفقهاء الذي يكـرس الوصل 
ويحظـر  التدامـج  ويزكـي  الفصـل،  ويمنـع 

التمايـز.

وفضـاً عن هذيـن الغيابـن، هناك غياب 
"الجماعـة العلميـة" التـي كان بمكنتها أن تحقق 

الاسـتقال النسـبي للحقل العلمي.

وختامًـا، فقـد حقـق الفيلسـوف الألمـاني 
إيمانويـل كانـط )1724-1804( "ثـورة" كبرة 
"الديـن" وصلتـه بالأخـاق تعـد  في تصـور 
الدينيـة"  "الحداثـة  أركان  أهـم  مـن  حقيقـة 
و"الحداثـة الأخاقيـة". وكان قبلـه ميكيافيلي 
"السياسـة"  بـن  فصـل  قـد   )1527-1469(
"أخـاق"  لا  أن  بمعنـى  لا  و"الأخـاق"؛ 

للسياسـة  أن  بمعنـى  وإنـما  للسياسـية، 
عـن  هـي  والتـي  بهـا،  الخاصـة  "أخاقهـا" 
"الأخـاق"، بمعناها المشـاع، بمعـزل. وكان 
هوبـز )1588-1679( بـدوره قـد فصـل بـن 
مـن  أن  أسـاس  عـى  و"السياسـة"  "الديـن" 
شـأن تدخل رجال الدين في الشـأن السـياسي 
ـى عـى  أن يقـود إلى حـروب أهليـة. كـما قَفَّ
أن  فـكان   ،)1677-1632( اسـبينوزا  أثرهمـا 
فصـل بـن "العلـم" و"الديـن"، وذلـك عـى 
أسـاس أن الدعـوة الدينيـة دعـوة إلى "العدل" 
أن  أمرهـا  مـن  ليـس  وكفـى،  و"الإحسـان" 
تقـود إلى معرفـة الإنسـان بالعـالم الـذي يحيط 
بـه أو أن تنتـج معرفـة عنـه ... وقـد تحققـت 
هـذه الانفصـالات عـى تـدرج وعـى مـدى 
ثاثـة قـرون مـن الزمـان... عى أنـه لا ضمان 

عـى الزمـان .
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الدين والسياسة: مدخل إشكاليّ 
في الإسلام السّياسيّ والسّياسة 

الإسلاميّة
سالم العيّادي*

* أستاذ الفلسفة، جامعة صفاقس، تونس.

وباسـم الدّيـن خدعوهـم وضيّقـوا عـى 
ذلـك  وراء  لهـم  يـرون  عقولهـم فصـاروا لا 
الدّيـن مرجعًا حتّى في مسـائل الإدارة الصّرفة 

والسّياسـة الخالصـة. 

علي عبد الرّازق، الإسام وأصول الحكم، 
ص 112. 

الإسـام  روح  عـن  أبحـث  أن  غـرضي 
وحقيقتـه مـن جهـة مقـدار تأثره في تأسـيس 
المدنيّـة الصّالحـة ومقـدار مـا ينتزع المسـلمُ بها 
مـن مرشـدات يهتـدي بهـا إلى مناهـج الخـر 

والسّـعادة.

محمّد الطّاهر بن عاشور، أصول النّظام 
الاجتماعيّ في الإسام، ص 5.

أولًا: في تحديد المفاهيم

سـياسّي"  "إسـام  عبـارتْي  أسـتَعمِل 
متكاملـنْ:  بمعنيَـنْ  إسـاميّة"  و"سياسـة 

تاريخـيّ. ومعنـى  نظـريّ  معنـى 

تـدلّ  السّـياسّي  الإسـام  فعبـارة   .1.1

التّعـنّ  وجـوه  مـن  وجـه  عـى  ـا  نظريًّ
السّـياسّي  التّعـنّ  هـو  الموضوعـيّ للإسـام 
دَ  في الدّولـة، سـواءً كانـت هـذه الدّولـةُ مجـرَّ
قائـمٍ  حكـمٍ  نظـامَ  كانـت  أو  ـةٍ  نظريَّ فكـرةٍ 
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بالفعـل. فمِـنْ مقتضيات هـذا الدّين -داخل 
الفهـم السـياسّي للإسـام- أن يكـون دولة1ً. 
فـإذا لم تكـن الدّولـةُ متحقّقـةً فعليًّـا في الواقع 
كانـت متحقّقةً عـى الأقلّ في الفكـر )التّصوّر 
الوجـدان  وفي  الإسـام(  لدولـة  النظّـريّ 
أو  للأمّـة  السياسـيَّة  بالوحـدة  )الشّـعور 
ٌ موضوعـيٌّ  الجماعـة(. وكا التّحقّقـن تعـنُّ
. وهـذا يعني أنَّ  للإسـام مـن منظورٍ سـياسيٍّ
عـدم وجود دولة الإسـام لا يعطّـل ضرورةً 
ـة:  الأمَّ ووحـدة  الإسـاميَّة  ولـة  الدَّ فكـرة 
وهكـذا فإنَّ سـقوط دولـة الإسـام )الخافة 
ولـة  الدَّ فكـرة  سـقوط  إلى  يـؤدِّي  لا  مثـاً( 
الإسـاميَّة. وهـذا الفهم السـياسّي للإسـام 
تعـبرِّ عنـه العديـد مـن المذاهـب والحـركات 

أو شـيعيَّة. والمرجعيَّـات سـنيَّةً كانـت 

ويدلُّ الإسـام السّـياسّي من زاويـة النظّر 
التّاريخيّـة عـى مـا بـات يُعـرَف منـذ أواخـر 
القـرن التّاسـع عـر وبدايـة القـرن العرين 
البيئـة  في  الحركـيّ  الاحتجاجـيّ  بالإسـام 
ـد  ـنية، ثـمَّ بالإسـام الثَّـوريّ الّـذي تجسَّ السُّ
أساسًـا في البيئة الشـيعيَّة. وهو تجربةٌ معاصرةٌ 
يسـعى روّادُها ومنتسـبوها إلى تفعيل الإسام 
في معالجـة قضايـا الشـأن العـامّ، خاصّـةً مـا 
تعلّـق منهـا بالتّحـرّر والإصـاح والنهّوض، 
لا مـن حيـث هي مجـرّد مسـائل أخاقيّة )تهمّ 

حيـاة الفرد( وإنّـما أيضًا من حيـث هي قضايا 
الـكلّ(2.  وجـود  )تهـمّ  وحضاريّـة  سياسـيّة 
"الإسـامية"  المعالجـة  هـذه  اقتضـت  وقـد 
ولـة قـراءةً سياسـيّةً  ـأن العـامِّ ولبنـاءِ الدَّ للشَّ
للإسـام باعتبـاره نظامًـا شـاماً يمكـن أن 
ـا وثقافيًّا في  ا وتربويًّ يتعـنَّ اجتماعيًّـا واقتصاديًّ
سـاتٍ  خياراتٍ وسـلوكاتٍ وفي قواننَ ومؤسَّ

وعاقـات.

المقالـة  ماحظـة أولى: سـنقتصر في هـذه 
ـياسيِّ داخل البيئة  عـى ما تعلَّق بالإسـام السِّ
ز جهدَنـا أكثـر  ـيعيَّة، وسـنركِّ ـنية دون الشِّ السُّ
 - عـى تجربة تونس في سـياق الحـدث الثَّوريِّ
. ونحن ناحظ أنَّ ظهور الإسـام  التأسـيسيِّ
المعنـى  بالتبـاس  تاريخيًّـا  اقـترن  السّـياسّي 
مـن  الإسـام  في  الدّولـة  لفكـرة  النظّـريّ 
ناحيـة، وبانهيـار بنيـة هـذا المعنى في مسـتوى 
الممارسـة السّياسـيّة مع إلغاء الخافة العثمانيّة. 
د هذا الاقـترانُ بن الحدثـنْ )حدث  وسـيحدِّ
الظهـور المعاصر للإسـام السّـياسّي وحدث 
انهيـار الخافـة( مصـرَ المـروع الإسـاميّ 
تـه: فهـو مـروعٌ اختـزاليٌّ بسـبب ارتهانه  برمَّ
هـذا  سـجينةَ  ظلَّـت  ة  اسـترداديَّ لدعـوى 
ا؟". وقد  ـؤال: "كيـف نسـتردُّ مـا ضاع منّـَ السُّ
ةً عاجـزًا عن البناء  ظـلَّ الفكرُ الإسـاميُّ عامَّ
الارتيـاديِّ المقبـِل عـى سـؤال: "كيـف نكون 
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للإنسـانيّة  العـامِّ  المـروع  إلى  بالنظّـر  ادًا  روَّ
المعـاصرة، وفي أفـق المعنـى الجديـد لإنسـان 
الأمـر في  أدَّى هـذا  الحديثـة؟ وقـد  الأزمنـة 
ولـة في الإسـام  تقديـري إلى إفقـار فكـرة الدَّ
غـم مـن كلِّ المجهـودات المبذولـة لإعادة  بالرَّ
. ويعود هذا  ـياسيِّ الإسـاميِّ بنـاءِ الفكـرِ السِّ
الإسـام  في  ولـة  للدَّ الإيديولوجـيّ  الإفقـار 
إلى عـدم الاسـتفادة مـن الفاسـفة المنظِّرِيـن 
للحداثـة السياسـيَّة وعـدم الانتبـاه إلى متـون 
الفلسـفة العربيَّـة القديمـة الّتـي استشـكلت 

ولـة. بعمـق سـؤال المدينـة والملَّـة والدَّ

ياسـة الإسـاميَّة"  "السِّ 2.1. تـدلُّ عبـارةُ 

لأسـس  الإسـاميِّ  ر  التَّصـوُّ عـى  ـا  نظريًّ
ياسـيَّة من  ـلطة السِّ المروعيّـة ولوظائـف السُّ
حيـث هـي إقامةُ نظـام البر بـما يحقّق صاح 
المفـضي إلى صـاح الآخـرة. وتـدور  الدّنيـا 
ر حـول محـورٍ  معظـمُ مقـولات هـذا التَّصـوُّ
أسـاسيٍّ هـو محـور العـدل المنتظـم بمقتـى 
ـاح الجامعِ في مفهـوم المصلحة بن  مبـدأ الصَّ
البعـد الدنيـويِّ والبعـدِ الأخرويِّ بـأنْ يكون 
الأوّل مفضيًـا إلى الثّـاني لا أن يكـون لا مباليًـا 

بـه أو مناقضًـا له3. 

ياسـة الإسـاميَّة في معناهـا التَّاريخيِّ  والسِّ
ياسـة كـما مارسـها الرّسـول صىّ الله  هـي السِّ

عليـه وسـلّم أثنـاء بنـاء الدّولـة بالمدينـة ومـا 
تبعهـا بعـد ذلـك مـن تجـارب تاريخيَّـة بدايـةً 
أدّت  الّتـي  الرّاشـدين  الخلفـاء  تجربـة  مـن 
سًـا  الفتنـة الكـبرى بوصفهـا حدثًـا مؤسِّ إلى 
يـح عنـد المسـلمن4.  ـياسيِّ الصرَّ للوعـي السِّ
ـة  النَّظريَّ الإسـاميّة  ياسـة  السِّ كانـت  فـإذا 
ياسـة الكاشـفة عـن المبـادئ والقيـم  هـي السِّ
والمعاير بالاسـتناد إلى نصـوصٍ مرجعيَّة، فإنَّ 
ياسـة  ياسـة الإسـاميَّة العمليَّـة هـي السِّ السِّ
الملتحمـة بالحـوادث والوقائـع والوضعيّـات 

عـى سـبيل الممارسـة.

-عنـد  هـي  الإسـام  في  ولـة  والدَّ
ـة- شرطٌ ضروريٌّ للتَّطبيـق  الإسـاميِّن عامَّ
مـن جهـة أولى، وأفـقٌ غائيٌّ للتّنظـر من جهة 
كنظـامٍ  للإسـام  ممكـن  تطبيـق  فـا  ثانيـة: 
ولـة )حتّى وإن  ـط الدَّ شـامِلٍ للحيـاةِ إلاَّ بتوسُّ
لم تكـن الدّولـة مسـلمةً: كأن تطبّـق دولـةٌ مـا 
نظـام الماليَّة الإسـاميّ مثـاً( ولا تنظر ممكن 
ولـة ذاتها  للإسـام إلاّ مـن منظـورِ فكـرةِ الدَّ
)حتّـى وإن نشـأت هـذه الفكـرة مـن خـارج 
دائـرة الوعـي الإسـاميّ ذاتـه(. بـل تنحـو 
بعـض المذاهب الإسـاميَّة -كما هـو معلوم- 
إلى اعتبـار الخافـة أو الولايـة مبـدأ أو أصـاً 

ـا رأسًـا.  عقائديًّ
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ياسـيَّة  ة السِّ ماحظـة ثانيـة: لم تكـن النَّظريَّ
مـة عـى الممارسـة التَّاريخيَّـة،  في الإسـام متقدِّ
لت -مـن جهـة الوعـي كـما مـن  وإنَّـما تشـكَّ
ـياسيِّ  جهـة المقـولات- من داخل الوضع السِّ
لدولـة الإسـام. وهـذا لا يعنـي أنَّ المرجعيَّة 
ة(  ـرة النَّبويَّ التَّأسيسـيَّة )القـرآن الكريم والسِّ
لم تشـتمل عـى مبـادئ ومعايـر وقيـم، وإنَّـما 
يعنـي أنَّ اكتشـافها بوصفهـا مبـادئ سياسـيّة 
ياسـيَّة  كان اكتشـافًا مـن داخـل الممارسـة السِّ
التَّاريخيَّـة  الواقـع في صرورتـه  وعـى محـكِّ 
ياسـة  وإيقاعـه الإنسـانيِّ المحـض. فليس للسِّ
الإسـاميَّة إذن مـن مرجِـع مكتمـلٍ ونهائـيٍّ 
الأوضـاع  عـن  متعـالٍ  قبْـليٍّ  نحـوٍ  عـى 

والظُّـروف.

هـذا  سـياق  في  بالماحظـة  والجديـر 
"الإسـام  لعبـارتْي  لالّي  الـدَّ التَّحديـد 
أنَّ  هـو  الإسـاميّة"  ياسـة  و"السِّ  " ـياسيِّ السِّ
كان  مـا  بقـدْر  الحركـيِّ  ـياسيِّ  السِّ الإسـام 
ياسـة الإسـاميَّة كان يعوقها  يسـعى لبناء السِّ
ويعطّلهـا، وذلـك بسـبب الطَّابـع الاختـزاليِّ 
في  الشـموليّة  عـن  صاغهـا  الّتـي  للفكـرة 
باسـتمرار  ظلّـت  الفكـرة  فهـذه  الإسـام: 
سياسـيّةً صرفـة لا تعـر اهتمامًـا إلى الإصاح 
. وهكـذا يمكـن القول  وحـيِّ والأخاقـيِّ الرُّ
ـياسيَّ شرطٌ ضروريٌّ لإعـادة  إنَّ الإسـام السِّ

ليـس  ه  ولكنّـَ ـة  للأمَّ ـياسيِّ  السِّ الكيـان  بنـاء 
ر والنهّـوض  شرطًـا كافيًـا: فمشـاريع التَّحـرُّ
م تتطلّـب انقابًـا في المقـام  الحضـاريِّ والتَّقـدُّ
والمنظـور  الأخاقيّـة  ؤيـة  والرُّ وحـيِّ  الرُّ
. وهـذا الانقـاب الجـذريِّ  بـويِّ الثَّقـافيِّ الترَّ
د  بمجـرَّ يكـون  لا  العـامِّ  القيمـيِّ  المنـاخ  في 
ـياسيِّ الحركيِّ المعـارض، ولا  الاحتجـاجِ السِّ
ولـة عـى سـبيل ممارسـة  بـإدارة دواليـب الدَّ
الحكـم، وإنَّما يكـون بإحياء الفلسـفة والفنون 
في  الخاَّقـة  والثقافيَّـة  وحيَّـة  الرُّ والتعبـرات 

العليـا.  والمقاصـد  والمعنـى  مـز  الرَّ مياديـن 

ـة فبقـدر  ياسـة الإسـاميَّة النَّظريَّ ـا السِّ أمَّ
ـياسيِّ وجودَه  غ للإسـام السِّ مـا كانـت تسـوِّ
كانـت  للفعـل  الكـبرى  بالمنطلقـات  وتمـدّه 
بهـمِّ  أثقلتـه  ـا  لأنهَّ وذلـك  وتعطّلـه؛  تعوقـه 
عيَّة  التَّأصيـل العقـديِّ وبمنطـق الحـدود الرَّ
ونـماذج الحكم السـالفة، ولم تبعـث فيه الحسَّ 
المقاصـديَّ بالقـدر الّـذي يجعلـه قـادرًا عـى 
مواجهـة الرّهانـات الكبرى لإنسـان العصور 
ـة  الحديثـة. وهكـذا يمكـن القـول إنَّ النَّظريَّ
ولـة شرطٌ ضروريٌّ لإعـادة  الإسـاميَّة في الدَّ
ليـس  ولكنـّه  للأمّـة  ـياسيِّ  السِّ الكيـان  بنـاء 
ولة الإسـاميَّة تظلُّ  شرطًـا كافيًـا: ففكـرة الدَّ
عقيمـةً مـا لم تسـتند إلى تمثّـل واضـح لمعنـى 
أيْ إلى تفكـرٍ فلسـفيٍّ  الإنسـانيَّة والتَّاريـخ. 
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عميـقٍ في أزمـةِ الإنسـانيَّة اليـوم مـن ناحيـةٍ 
أولى، وفي المشـترك الكـونيِّ أو المعموريِّ الّذي 
ل في إصـاح الوضع البـريِّ من  عليـه المعـوَّ
ناحيـة ثانيـة. فالأزمـةُ كونيَّـةٌ ولا بديـل عـن 
وخطـابٍ  بعقـلٍ  يَّـة  المحلِّ مشـاكلنا  معالجـة 

كـونيٍّ صريـح5ٍ. 

ياسـةَ  السِّ إنِّ  القـولُ  يمكـن  وهكـذا 
الإسـاميَّةَ -فكرًا وممارسـةً- لا تسـتقيم ما لم 
ـس عـى رؤيـة أخاقيَّة تسـتحضر معنى  تتأسَّ
مـن  إنسـان  كلِّ  لحقيقـة  المحايـث  التَّكريـم 
حيـث هـو إنسـان، وتعـلي مـن قيـم التَّعارف 
للنَّضـال  الهمـم  وتسـتنهض  والإحسـان، 
 . المعمـوريّ المدافـع عـن قضايا العـدل والحقِّ
ا وتاريخيًّا-  وإذا كان الإسـامُ السّياسيُّ -نظريًّ
م نفسَـه بوصفـه مضطلعًـا ببنـاء الكيـان  يقـدِّ
ـياسيِّ للأمّـة، فـا منـاص لـه مـن العمل  السِّ
عـى الإبـداع الثّقـافّي في جميع ميادينـه بما يخوّل 
للمسـلم الانخـراطَ الفعـليَّ في التّاريخ الكونّي 
مٍ  للبريّـة من حيث هو باسـتمرار تاريـخُ تقدُّ
وجماعـات-  -أفـرادًا  الإنسـانُ  فيـه  يمتلـك 

ـا6.  حرّيتَـه امتـاكًا تامًّ

ثانيًا: في الكشف عن الإحراجات

هـذه المقالـة مدخـلٌ إشـكاليٌّ في الإسـام 
نسـعى  الإسـاميَّة  ياسـة  والسِّ ـياسيِّ  السِّ

مـن خالـه للكشـف عـن وجـه مـن وجـوه 
الإحـراج النظّـريّ والقصـور العمـلّي الّـذي 
الحـدث  بعـد  الإسـاميَّة  التَّجربـة  تعيشـه 
الثّـوريّ الّـذي اهتـزّت لـه تونـس. فالعديـد 
الإسـاميِّ  ـياسيِّ  السِّ الفكـر  مقـولات  مـن 
إلى  أدّى  الالتبـاس  وهـذا  ملتبسـةً.  تـزال  لا 
العجـز عـن ترتيـب الأولويَّـات عـى النَّحـو 
المتخلِّـقُ.  ـياسيُّ  السِّ الفعـل  يقتضيـه  الّـذي 
يـات  فعـاوة عـى التقصـر في مواجهـة تحدِّ
العـصر المختلفة يعاني الإسـامُ السـياسيُّ من 
تقصـر فادح في الاسـتجابة الفعليَّـة لتطلّعات 
مـع  الحقيقـيّ  والتّجـاوب  الثّائـر  الشّـعب 
رهانـات الثّـورة7. ونحـن ننطلـق في عـرض 
الإشكال الإسـاميّ بوصفه إشـكالًا سياسيًّا 

مـات، هـي: مـن ثـاث مقدِّ

ياسـةَ  السَّ إنَّ  الأولى:  مـة  المقدِّ  .1.2

-حـدٌّ  ومفهـومٌ  ناظمـةٌ  فكـرةٌ  الإسـاميَّةَ 
ينعكـس فيـه وعـيُ الأمّـة بدورهـا في التّاريخ 
السّـياسّي والحضـاريّ العـامّ للإنسـانيّة. وفي 
هـذا الانعـكاس المفهوميّ تكمـن الإجابةُ عن 
هـذه الأسـئلة: ما مـبّرر وجودنا كأمّـة؟ ما هو 
الـدّور الموكول للإسـام -باعتباره مسـؤوليّةً 
في  ـهود(-  والشُّ )الوسـطيَّة  صرفـة  إنسـانيّةً 
خطّـة التّاريـخ الكونّي للبريّة؟ هل الإسـام 
واقـعٌ عـى الضفّة الأخـرى المقابلة لمسـارات 
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الحداثـة ومـا بعدهـا باعتبـاره مصـرًا ميتًـا-
تاريخيًّـا منتظـرًا )التَّمكـن الربَّـانّي للمؤمنـن 
في نهايـة التّاريـخ( أم هـو في قلـب الحداثة وما 
معالجـة  في  تاريخيًّـا  شريـكًا  باعتبـاره  بعدهـا 
هـل  أزماتـه؟  ومواجهـة  الإنسـان  مشـاكل 
بانيُّ و"المرجـع" الإلهيُّ من  يعفينـا "الحفـظ" الرَّ
مسـؤوليّتنا الأخاقيّـة تجـاه الإنسـانيّة8؟ ومـا 

هـو النمّـط الممكـن لمثـل هـذه المسـؤوليّة؟ 

لسـنا نرى في الخطاب الإساميّ والممارسة 
الإسـاميّة أثنـاء الثّـورة وبعدهـا ما يـدلّ عى 
حضـور هـذه الأسـئلة. فالثّورة الّتـي أعادت 
ـياسيَّ التَّاريخـيَّ سـقطت  للعـرب وعيهـم السِّ
سريعًـا في الانغـاق القُطـريّ وصـار المشـهد 
الثّوريّ مسـتغرقًا في مشـاكل محلّيّـة آنيّة. وعى 
هـذا النحّـو تـمّ التّفويـت في الثّـورة من حيث 
كـونّي  روحـيّ  لعـصر  جـذريّ  افتتـاح  هـي 
جديـد. والغريـب في الأمر أن القـوى المضادّة 
للثّـورة مـن الدّاخل والخارج وحّـدت أرضيّة 
تتاقـى  وصـارت  الفاسد-المسـتبدّ  فعلهـا 
حـول معجميّـة واحـدة في الخطـاب وتخطيط 
ـد القوى  ـد في الممارسـة. وفي مقابـل توحُّ موحَّ
المناهضـة للثَّـورة عالميًّـا تشـتّتت قـوى الثّورة 
في الَمحلّيـات وفي معالجة المشـاكل المفتعلة وفي 

ـجال الإيديولوجـيّ العقيم. السِّ

"تصديـر"  تقديـري  في  المطلـوب  ليـس 
الثَّـورة وإنَّـما المطلوب أن "تتصـادى" أصوات 
أي  الثّـوريّ":  "الفعـل  يوجـد  الثّـورة حيثـما 
أن "تتصـادى" هـذه الأصـوات عـى اختاف 
نبرتهـا في فضـاء تناغمـيّ يوفّـر لهـا إمكانيّـة 
تاريخـيّ جامـع.  والتّآلـف في خـطّ  التّقاطـع 
ولا يتحقّـق هـذا الأمـر إلاّ إذا أدركنا جميعًا أنّ 
مواجهة الفسـاد والاسـتبداد ليسـت مواجهة 
لمشـكل محـلّيّ فقـط )قطـريّ أو قومـيّ أو مِلِي( 
وإنّـما هي أيضًا مواجهة لمشـكل كـونّي. فتغير 
وجـه العـالم العـربّي والإسـاميّ هـو تغيـر 
لوجـه العـالم في كلّيتـه )الحدود الجيوسياسـيّة 
/ موازيـن القـوى الدّوليّـة / الثّقافـة العالميّـة 

ـوق المعـولم(.  / السُّ

دعـوى  تقـوم  الثّانيـة:  المقدّمـة   .2.2

ة  ت عنهـا أدبيّاتهم الفكريَّ الإسـاميّن كما عبرَّ
والحركيَّـة عـى الجمـع بـنْ إصاحـنْ، همـا 
دينـيٍّ  مدخـلٍ  مـن  السـياسيُّ  الإصـاحُ 
. وإنّي  ينـيٌّ من مدخلٍ سـياسيٍّ والإصـاحُ الدِّ
أذهـب إلى أنّ مـروع الإصـاح هـذا متعثّـرٌ 
اليـوم  اسـتفحل  تعثُّـره  أنَّ  وإلى  البَـدْء،  منـذ 
بالرّغـم ممـّا وفّرتـه الثّـورة مـن فـرص. ومردُّ 
هـذا التَّعثُّـر في تقديـري إلى عجز الإسـاميّن 
موز9 وعن اسـتجاء النُّصوص  عـن إنتـاج الرُّ
10 وعـن  ر الإنسـانيِّ سـة لمـروع التَّحـرُّ المؤسِّ
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لهـذا  المفـسرِّ  ـببُ  والسَّ الخطـاب11.  ترشـيد 
الّتـي  الأرضيَّـة  طبيعـة  في  يتمثَّـل  العجـز 
فهـي  ـة:  عامَّ الإسـاميُّون  داخلهـا  يتحـرّك 
أرضيَّـة إصاحيَّـة قـاصرةٌ عن تمثُّـل الإمكان 

 . الثَّـوريِّ

العجـز  هـذا  عـن  الثّـورةُ  عـرّت  وقـد 
حـن أصبـح المطلـب الثَّـوريُّ متعلّقًـا بعقـدٍ 
)الدّسـتور(،  ولـة  للدَّ ـس  مؤسِّ اجتماعـيٍّ 
وحـن أوْكل الشّـعبُ الثّائـرُ إلى الإسـاميّن 
المسـؤوليّة وبـإدارة  مهمّـةَ الاضطـاع بهـذه 
الإسـاميّن  فانخـراط  الانتقاليّـة.  المرحلـة 
أسـس  حـول  العموميّـة  المجـادلات  في 
وحـول  الدّولـة  هويّـة  وحـول  المروعيّـة 
للمواطـن لم يكـن مثمـرًا  الوضـع الحقوقـيّ 
الثَّـوريُ  ـياق  فالسِّ الـكافي:  بالقـدر  ـرًا  ومؤثِّ
م إلى الواجهـةِ حركـةً إصاحيَّـة عاجـزة  قـدَّ
هـاب إلى الأقـى في خلخلـة النِّظـام  عـن الذَّ
ـائد، بـل دخلـت معـه في تسـوياتٍ مؤثِّرة  السَّ

الثَّـوريّ.  الفعـل  مسـار  في  سـلبًا 

الحـوار  في  الإسـاميُّون  انخـرط  وقـد 
لمعنـى  جـليٍّ  رٍ  تصـوُّ امتـاكِ  دون  العمومـيّ 
وخلفيّـة  متكاملـة  تريعيّـة  ورؤيـة  الثّـورة 
فكريّـة واضحـة حـول المجتمـع والثّقافـة، لا 
مـن حيـث مجتمـعُ "الجماعـة" وثقافـةُ "الملّـة" 

وإنَّـما مـن حيـث مجتمـع المواطنـن الأحـرار 
يدركـه  لم  فـما   . مـزيِّ الرَّ الإبـداع  وثقافـة 
الإسـاميّون هـو أنّ الثّـورة لم تكـن لأجلهـم 
وإنَّـما كانـت لهدف أعـى منهم وأشـمل، وأنّ 
الشّـعوب قد كلّفتهـم بإنجاز مهمّـة لم يكونوا 
ين لهـا بالقـدر الـكافي. بـل لقـد كان  مسـتعدِّ
الفكـر الإسـاميُّ غـر قـادر عـى اسـتيعاب 
الحـدث الثَّوريِّ في أبعـاده وتجلّياتـه المختلفة.

ـياسيُّ إصاحًا دينيًّا  أن يكون الإسـامُ السِّ
مـن مدخـلٍ سـياسيٍّ وإصاحًـا سياسـيًّا مـن 
مدخـلٍ دينـيٍّ فذلـك قـد يعطيـه عمقًا شـعبيًّا 
يكفـي  لا  ذلـك  أنّ  غـر  روحيًّـا،  وامتـدادًا 
الثَّـوريِّ  المسـار  أعبـاء  ـل  لتحمُّ تقديـري  في 
فالإسـامُ   . يمقراطـيِّ الدِّ الانتقـال  وإنجـاح 
ـياسيُّ في حاجـة إلى مدخلـنْ آخريْـن وإلى  السِّ
أرضيَّـة سياسـيَّة مغايـرة. أمّا المدخـان )غر 
السّياسـة والدّيـن( فهـما المدخـل الاجتماعـيُّ 
ياسـيَّة  ا الأرضيَّة السِّ . وأمَّ والمدخـل الحقوقـيُّ
ـة الكونيَّة  المغايـرة فهـي أرضيَّـة القيـم الثَّوريَّ
بوصفهـا  والعدالـة(  والحريّـة  )الكرامـة 
في  العـرب  إقحـام  عـى  القـادرة  الأرضيّـة 
السّـبب  مـن جديـد. ولهـذا  التّاريـخ  مجـرى 
يجدر بالإسـاميّن التّمييزُ الوظيفـيُّ الواضحُ 
وحيَّـة للملّـة ككيـانٍ عَقَديٍّ  بـن الوحـدة الرُّ
 . ولـة ككيـانٍ مـدنيٍّ للدَّ ياسـيَّة  السِّ والوحـدة 
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ياسـيَّة  فمفهـوم الدّولـة يـدلّ مـن النَّاحية السِّ
د  ة عـى الجهـاز التَّريعـيِّ المحـدِّ سـتوريَّ والدُّ
ـاهر عى إنفاذه.  للحـقِّ والجهـاز التَّنفيذيِّ السَّ
الملَّـة  غـر  هـي  سياسـيًّا  الإسـاميَّة  ـة  والأمَّ
ليـلُ عـى ذلك  ـة روحيَّـة. والدَّ كجماعـة عقديَّ
ـة واحـدة من  ـة )أمَّ ـياسيَّ للأمَّ أنَّ الكيـان السِّ
اس( قـد شـمل في دسـتور المدينة غر  دون النّـَ
ولة  المسـلمن من يهـود وغرهم. فجنسـيَّة الدَّ
الإسـاميَّة تُعطَـى لغـر المسـلم، بـل تُعطـى 
دتهـا مباحـث  حتَّـى لعابـدِ وَثَـنٍ بـروط حدَّ
عيَّة. وهـذا المعنى المدنيُّ  ياسـة الرَّ الفقـه والسِّ
ولـة صـار متـنَ البنـاءِ اليـوم؛ وذلك لأنَّ  للدَّ
مباحـثَ المواطنـة والحـقِّ في الفلسـفة الحديثة 
زتـه بالعديـد من الأسـسِ  والمعـاصرة قـد عزَّ

ـة والإجرائيَّـة.  العقليَّـة والمقـولات المعياريَّ

-السـياسيُّ  الاَّهوتيُّ الإشـكال  وهـذا 
يعنـي  وإنَّـما  فقـط،  الإسـاميِّن  يعنـي  لا 
والإيديولوجيَّـة  ـة  الفكريَّ المذاهـب  كلَّ 
ل  الأوَّ الفصـل  تونـس؛ لأنَّ  ة في  سـتوريَّ والدُّ
ـة الأولى والثانيـة يثره  مـن دسـتور الجمهوريَّ
بشـكل واضح وصريـح دون المبـادرة بنقاشٍ 
عمومـيٍّ عميقٍ ورصـنٍ حول مـأزق التَّأويل 
المتعلِّـق باعتبـار الإسـام ديـنَ تونس، سـواءً 
ولـة أو حُملِ عى  حُمـِل ذلك عـى معنى دين الدَّ
- ـعب. فالإشـكال الاَّهـوتيِّ معنـى ديـن الشَّ

إشـكالٌ  تقديـري  في  هـو  بتونـس  ـياسّي  السِّ
وهـو  سـتور  الدُّ مـن  ل  الأوَّ للفصـل  تأويـليٌّ 
فصـل مخاتل مـن ناحيـة ومتناقض مـن ناحية 
ولـة عدم  أخـرى؛ فهـو مخاتـل لأنّـه يتيـح للدَّ
يـن تعليـمًا وتربية وتنويـرًا ودفعًا  الاعتنـاء بالدِّ
ـة الّتـي قـد تكـون  نحـو البحـوث الاجتهاديَّ
مـن روافـد الإصـاح: فهـذا هـو مقتـى أن 
ولـة مدنيَّـة ومـن زاويـة النَّظر هذه  تكـون الدَّ
ـبب يُترك  ليس الإسـامُ ديـنَ دولةٍ. ولهذا السَّ
يـن لأهلـه في مسـتوى الفضـاءات )بنـاء  الدِّ
المسـاجد مثـاً( والعنايـة )بعـث جمعيّـات أو 
ع والصدقـات، بـما يعني  حلقـات ...( والتـبرُّ
يـنَ ديـنُ شـعبٍ أو النِّسـبة الأغلبيَّة من  أنَّ الدِّ
ـعب. وفي مقابـل ذلـك يتيح هـذا الفصل  الشَّ
ـل بـكلِّ ثقلهـا لتحديد  ولـة أن تتدخَّ ذاتـه للدَّ
وكيـف  يـن  الدِّ هـذا  يعنـي  أن  ينبغـي  مـاذا 
ينبغـي أن يُـمارس، بل ولهـا وزارةُ دينٍ ومفتي 
ديـنٍ فيصـر الإسـامُ هنـا ديـن دولـةٍ: ولهذا 
دينيًّـا -سياسـيًّا  الممكـن  مـن  ـبب صـار  السَّ
الحديـث عـن إسـامٍ تونـسيٍّ مثـاً بوصفـه 
صبغتَـه  د  تحـدِّ الّتـي  التُّونسـيَّة  ولـة  الدَّ ديـن 
ـة )عقيـدة الأشـعريّ( والفقهيَّة )فقه  العقائديَّ
وفيَّـة )طريقـة الجنيـديّ(. وهذا  مالـك( والصُّ
مـع  ولـة  الدَّ تتعامـل  بسـيطة:  بعبـارة  يعنـي 
بـح  يـن بمنطـق مـا يكـون "داخـاً في الرِّ الدِّ
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خارجًـا مـن الخسـارة"... وإلاَّ لمـاذا لا تُـدان 
ينيِّ  ولـة ذاتها في كلِّ مظاهر الانحـراف الدِّ الدَّ
ف مثـاً؟ أليسـت ذاتَ سـيادةٍ عـى  كالتَّطـرُّ
يـن وهـي المسـؤولة عنـه بحكم مـا لها من  الدِّ
إمكانيَّـات تحديـد المعنـى )الإفتـاء( وإنفـاذه 

يـن(؟ الدِّ )وزارة 

مـن  ولـة  الدَّ لأنَّ  وذلـك  متناقـض  هـو 
حيـث هـي كيانٌ تريعـيٌّ وسـياسيٌّ لا يعنيها 
الباطنيَّـة.  ـة  العقائديَّ مضامينـه  يـن  الدِّ في 
مـر  ـة الضَّ وذلـك لأنَّ العقائـد هـي مـن حريَّ
العقيـدة  عـدم  وهـو  أقصاهـا  إلى  اهبـة  الذَّ
أصـاً. فالقـول إنَّ "الإسـام دينهُـا" لا يعني 
إذن الإسـامَ بوصفِـه عقيـدةً، وإنَّـما يعنـي ما 
يمكـن أخـذَه مـن الإسـام لتنظيـم الأوجـه 
الظَّاهـرة مـن حيـاة الفـرد تنظيمًا يتَّخِذ شـكلَ 
ولـةَ ليسـت هيئـةً  "القانـون" وذلـك لأنَّ الدَّ
ـة" وإنَّـما هـي هيئـةُ "تريعيَّـة". فـماذا  "عقائديَّ

يعنـي إذن القـولُ إنَّ الإسـامَ دينهُـا؟ مـاذا 
ـا"  يعنـي تحديـدًا؟ إذا كان يعنـي "شـأنًا خاصًّ
هـو العقيـدة وتدبرُ الفردِ لخاصـه الأخرويِّ 

ولـة بـه إذن؟ فـما شـأن الدَّ

سـيظلّ الإشـكال الدّيني-السّـياسّي قائـمًا 
مـا لمْ يُطـرح بالجـرأة الاّزمة السّـؤال عن هذا 
الفصـل المخاتـل والمتناقـض... ولـن يُطـرح 

- ينيُّ هـذا السّـؤال إنْ لم يتحـرّر الإشـكال الدِّ
السـياسيُّ لدينـا من شـكانيَّة رجـال القانون 
الإسـامولوجيا  وسـطحيَّة  الدّسـتوريّ، 
ـؤال  للسُّ الإسـاميِّن  واحتـكار  ـة،  الحضاريَّ
أيضًـا،  ياسـيِّن  السِّ ودجـل  الإسـام،  عـن 
وصـار بالوضـوح الـكافي سـؤالًا فلسـفيًّا لا 
ولـةِ  الدَّ عـن  ـؤال  السُّ استشـكال  في  د  يـتردَّ

يـن. والدِّ

ولـة لا يمكـن  ـياسيَّ للدَّ إنَّ المضمـونَ السِّ
مـن  يعـة  الرَّ هـو  وإنّـما  العقيـدة  يكـون  أن 
حيـث هـي أصل مـن أصـول التَّريـع الّذي 
قـد يتَّخـذ مثـاً شـكل "العُـرف". فـأن يكون 
الإسـامُ ديـنَ دولـة فذلـك لا يعنـي ضرورة 
أن يكـون ديـنَ كلِّ المواطنـن وإنَّـما يعنـي أن 
المبـادئ  تسـتمدُّ  تريعـيٍّ  كجهـاز  ولـة  الدَّ
ـة مـن الإسـام كمصـدر للتَّريـع عى  العامَّ
معنـى "العُـرف". ومن هذا المصـدر التّريعيّ 
ـدت اجتماعيًّا وتاريخيًّا  )الإسـام كريعة تجسَّ
"عُـرْفٍ"( تعطـي الدّولـةُ للأديـان  في شـكل 
الوجـود  الحـقَّ في  أيضًـا  الأخـرى ولاديـن 
مـر وبنـاءً عـى الحقِّ في  ـة الضَّ بنـاءً عـى حريَّ
ى مثـاً "الأقلِّيـات  تريـع الخـاصِّ لمـا يُسـمَّ
أنَّ  ـياق  السِّ هـذا  في  والماحـظ  ينيَّـة".  الدِّ
ولـةَ الإسـاميّةَ لم تعـرف عـبر تاريخهـا مـا  الدَّ
ولـة الحديثـة من وحـدة في التّريع  عرفتـه الدَّ
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ع القانـونيِّ فيـما يتعلَّـق عى  وإلغـاءٍ تـامٍّ للتَّنـوُّ
ـخصيَّة مثـاً. الأقـلِّ بمجـال الأحـوال الشَّ

3.2. المقدّمـة الثّالثـة: مسـارُ الثّـورات في 

العـالم العـربّي آخـذٌ في الاتّجـاه إلى مـا يمكـن 
"الفتنـة  الاسـتعارة  سـبيل  عـى  نسـمّيه  أن 
الثّوريّـة". وإذا كانـت الفتنة الكـبرى قد أدّت 
فـإنّ  بـن شـيعة وسـنةّ  المسـلمن  تفـرّق  إلى 
للفتنـة الثّوريّـة شـكاً مغايـرًا لتقسـيم العـالم 
يتدحـرج  الإسـاميّ  فالعـالم  الإسـاميّ: 
اليـوم إلى حالـة مـن الانقسـام الحـادّ والعميق 
-في مـا يتعلّـق بالدّين كمسـألة سياسـيّة - هو 
الانقسـام الّـذي بـدأت تظهـر بـوادرُه المرعبة 
)ويوَظَّـَّـف  الدينيّ-السـياسّي  التحالـف  في 
الّـذي  والسّـاحُ(  والإعـامُ  المـالُ  لأجلـه 

"الجمهوريَّـات". ضـدَّ  "الملكيَّـاتُ"  شـكّلته 

نسـتنتج من هـذه المقدّمـة أنّ الجمهوريَّات 
 ، ـياسيِّ بة الأكثر ماءمة للإسـامِ السِّ هـي الترُّ
إصـاح  لـكلّ  مبـاشٌر  عـدوٌّ  الملكيَّـات  وأنَّ 
. ولّمـا كان الأمـرُ كذلـك فـإنّ  -سـياسيٍّ دينيٍّ
والدّيمقراطـيّ  الثّـوريّ  المسـاريْن  نجـاحَ 
مـروطٌ بمـدى القـدرة عـى ربـط تحالفـات 
ـات العـالم كلّهـا  مـع القـوى الحيّـة في جمهوريَّ
ينـيِّ عندنا مـن التزييف  وتخليـص الوعـي الدِّ
. فإذا كانت قيـمُ الثّورة قيمًا  ـلفيِّ الوهـابيِّ والسَّ

كونيّـةً، وكانـت الثّورة قد رشّـحت الإسـام 
إعـادة  الطّليعـيّ في  الـدّور  للعـب  السّـياسّي 
ولـة، فإنَّ اسـتئناف العـرب لدورهم  بنـاء الدَّ
بنـاء  عـى  بالقـدرة  إذن  مـروطٌ  التَّاريخـيِّ 
. فـإلى أيّ مـدى  إسـامٍ جمهـوريٍّ ديمقراطـيٍّ
يكـون الجيـلُ الحـاليُّ مـن الإسـاميِّن قـادرًا 
عـى هـذا البناء؟ ثمّ كيـف ينبغـي التّعامل مع 
ـبيل إلى التَّخلُّـص  "الملكيّـات": أي كيـف السَّ
مـزيِّ لديـن معطَّـل  مـن النُّفـوذ المـادِّيِّ والرَّ
ا؟ تاريخيًّـا ولسياسـة عديمـة الرهـان حضاريًّ

إسـامٍ  بنـاءِ  عـى  للإسـاميِّن  قـدرة  لا 
جمهـوريٍّ ديمقراطـيٍّ إلاّ إذا حـرّروا الخطاب 
ياسـيَّة ونظروا  والممارسـة مـن الاختزاليّـة السِّ
ولـة في أبعادهـا المختلفـة من حيث هي  إلى الدَّ
. فكيـف  عـيِّ جمـاع الطَّبيعـيِّ والعقـليِّ والرَّ

؟ لك ذ

قدِ ثالثًا: من النَّقض إلى النَّ

ـد عـمارة اعتراضـات العلمانيّـن  جمـع محمَّ
عـى الإسـاميّن في خمـس شـبهات هـي12:

ـــريّ -  ـــق الب ـــن التّطبي ـــية م ـــبهة الخش ش
للرّيعـــة الإســـاميّة.

شـــبهة الخشـــية مـــن الاســـتبداد باســـم - 
الدّيـــن.
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شبهة الخشية عى الوحدة الوطنيّة.- 

شـــبهة غمـــوض المـــروع الإســـاميّ - 
وغيـــاب برنامجـــه.

شـــبهة الخشـــية مـــن اقـــتران المـــروع - 
ــف.  ــاميّ بالعنـ الإسـ

1.3. وقـد حـاول محمّـد عـمارة الـردَّ عـى 

هذه الشّـبهات معتمدًا أسـلوبًا سجاليًّا. وهذا 
الأسـلوب أصبح راسـخًا في أدبيَّـات النِّقاش 
بـن الإسـاميِّن والعلمانيِّن منذ فـرح أنطون 
ـجاليُّ بن  ومحمّـد عبـده. ويقع الأسـلوب السِّ
ان اللَّذان صـدرا مباشرة  طرفـنْ مثّلهـما الـردَّ
بعـد نـر عـلي عبـد الـرّازق كتابـه الإسـام 
وأصـول الحكـم )1925(: الـردُّ عـى سـبيل 
ـد الخـضر  ـيخ محمَّ "النَّقـض" كـما بـاشره الشَّ
حسـن، والـردُّ عـى سـبيل "النَّقد" كـما باشره 
ـد الطَّاهـر بـن عاشـور. فالنَّقض  الشّـيخ محمَّ
هـدمٌ لدعـوى الخصـوم بينما النَّقد كشـفٌ عن 
عوى. وبـن هذيْـن الطَّرفن  حـدود تلـك الدَّ
" والنَّقض  ـجالُ بـن النَّقد "العلمـيِّ يجمع السِّ

." "الإيديولوجيِّ

المناقشـات  مجمـل  في  ناحظـه  ومـا 
بـن  الثّـورة  بعـد  سـادت  الّتـي  العموميّـة 
ـذت شـكل  العلمانيّـن والإسـاميّن أنّهـا اتخَّ
ـجال عـى سـبيل النَّقـض. وقـد دار هـذا  السِّ

السّـجال حـول محاور أساسـيّة يلتقـي جميعُها 
عـوى الّتي عـبرَّ عنهـا العلمانيُّون،  في تلـك الدَّ
السّياسـة  في  الدّيـن  إقحـام  أنّ  وفحواهـا 
والسّياسـة في الدّيـن أمرٌ غر مـروع وخطر 

ذاتـه. الآن  في 

إقحـام السّياسـة في الدّيـن غـر مـروع 
في نظـر العلمانيّـن لاعتباريـن همـا: أوّلًا، "لا 
مقـدّسٌ  الدّيـن  ثانيًـا،  الدّيـن".  في  سياسـة 
ولا ينبغـي إقحامـه في شـؤون دنيويّـة مدنّسـة 
وذرائعيّـة لا تخلـو مـن حيلـة ومكـر وتنـازع. 
أوّلًا،  همـا:  لاعتباريـن  أيضًـا  خطـر  وهـو 
الدّيـن مشـتركٌ لا ينبغي اعتبارُه أساسًـا للفرز 
الإيديولوجـيّ. ثانيًـا، تبرير الموقف السّـياسّي 
تبريـرًا دينيًّـا يـؤدّي إلى القضـاء عـى مدنيّـة 
الدّولـة ويكسـو السّـلطة كسـاءً ثيوقراطيًّا13. 

إلى  ياسـة  السِّ ردُّ  تقديـري  في  يمكـن  لا 
فيـه  واختزالهـا  ف  الـصرِّ الميكيافيـليِّ  المعنـى 
لتكـون ممارسـةً ذرائعيّة متحلّلة مـن الضّوابط 
ملتفـتٍ  غـر  للممكـن  ا  وفنّـً الأخاقيّـة 
للواجـب. وإنّـما السّياسـة إدارة للشّـأن العامّ 
بـما يتوافق مـع الإرادة العامّة للشّـعب بوصفه 
صاحب السّـيادة وأسـاس المروعيّـة. وقوام 
السّياسـة بهـذا المعنى هـو الالتـزام الأخاقيّ 
بتلـك الإرادة. والدّيـن في التّصوّر الإسـاميّ 
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ليـس "مقدّسًـا" بالمعنـى الّـذي يجعلـه خـارج 
سـياق الحيـاة مترفّعًا عنها. وإنّما الإسـام دين 
ع القـرآنُ الكريـم  حيـاة ونظـام واقـع. ولم يـدَّ
هبانيَّـة،  لنفسـه التّعـالي الكهنـوتّي ولم يـدْعُ للرَّ
"تنزيـلٌ"  هـو  حيـث  مـن  نفسـه  ف  عـرَّ بـل 
يعيـش بـن الناّس وينظّـم وجودَهـم الفرديَّ 

. والجماعـيَّ

وهَـبْ أنّ الإسـام مشـتركٌ بـن الجميـع 
فهـل يعنـي ذلـك ضرورةً أنّ يكـون التّعامـل 
ـدًا  معـه فهـمًا وممارسـةً تعامـاً واحـدًا موحَّ
مشـتركًا بـن الجميـع دون تبايـن واختاف؟ 
ألا يـؤدّي ذلـك إلى نقـض الأسـاس التَّاريخيَّ 
العلمانيُّـون  عليـه  يبنـي  الّـذي  التَّأويـليَّ 
والحداثيُّـون موقفَهـم؟ ثـمّ مـا هـي العاقـة 
المروعـة بالمشـترك هـذا: هـل هـي عاقـة 
ين مـن دائرة  الإهمـال والنسـيان )إخـراج الدِّ
( أم هي عاقة الاسـتعمال  الاهتـمام العمومـيِّ
دائـرة  في  يـن  الدِّ )اعتبـارُ  والاسـتحضار 

ونقاشًـا(؟  تحليـاً  العمومـيِّ  الاهتـمام 

إنّ الدّيـن المـردود إلى الاعتقـاد الشّـخيّ 
الأخـرويّ  الخـاص  وقضايـا  المحـض 
والمجـرّد مـن كلّ صلـة ممكنـة بالحيـاة العامّـة 
يكـون مشـتركًا.  أن  قَـطُّ  يمكـن  العمليّـة لا 
هـي  "الدّين-المشـترك"  فكـرة  كانـت  وإذا 

الّتـي يبنـي عليهـا العلمانيّـون دعـوى فصـل 
هـذه  دعواهـم  فـإنّ  السّياسـة  عـن  الدّيـن 
دعـوى "خاصّـة" غـر مشـتركة بـن الجميع، 
ياسـة  السِّ في  للدّيـن  علـمانيٌّ  اسـتعمالٌ  وفيهـا 
هـذا  وليـس  "الاستعمال-السّـالب"،  هـو 
الاسـتعمال محـلّ اتّفـاق مشـترك. هـذا عاوة 
الثّـورة  بعـد  الأحـداث  مجريـات  أنّ  عـى 
قـد بيّنـت للجميـع أنّ للعلمانيّـن مشـايَخهم 
وخطابَهـم الدّينـيّ المنخـرط صراحـة في فهـم 
خاصّ للسّياسـة هـو الفهم "الانقـابّي" الّذي 
يـبّرر العنـف والقتـل. والغريـب في الأمـر أنّ 
هـذا الاسـتعمال الانقابّي للدّيـن يوحّد عندنا 
بـن العلمانيّـن والمتصوّفـة والسّـلفيّة الوهابيّة 
)حـزب النـور مثـاً( عـى نحـو مرعـب كـما 

تمثّلـه الحالـةُ المصريّـةُ أوضـحَ تمثيـل.

الحداثـيُّ  العلـمانيُّ  سُـئل  لـو   .2.3

مثـاً  الحجـاب  ارتـداء  عـن  الدّيمقراطـيُّ 
لأجـاب -حـن يكون منسـجمًا مـع معقوليّته 
الخاصّـة- : تلـك حرّيّة فرديّـة تكفلها حقوق 
الاختيـار  في  للدّولـة  دخـل  ولا  الإنسـان 
الشّـخيّ. ولكـن لـو سـئل جـدلًا: إنّ تلك 
الحرّيّـة "الفرديّـة" في اللّبـاس قد قـادت "كلّ" 
مجمـوع  وأنّ  الحجـاب  ارتـداء  إلى  النسّـاء 
الحرّيـات الفرديّـة قـد قـاد إلى خيـار جماعـيّ 
ه: هـذا غـر  مشـترك، فـما رأيـك؟ لـكان ردُّ
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مقبـول إذ لا ينبغـي تغيـر النمّـط الاجتماعـيّ 
يتونة  الثّقـافّي لتونـس الحداثة، بـل لتونـس الزَّ
أيضًـا. ولـو سـألته عـن طبيعـة هـذا النمّـط 
القائم لردّه إلى أصول حضاريّة تُميَّز الشّـخصيّة 
التّونسـيّة وتتكثّـف في ذلـك الإسـام الّـذي 
فيكـون  زيتونيًّـا.  متسـامحاً  معتـدلًا  يسـمّيه 
ذلك الإسـام عنـد العلمانّي مرجعيّةً سياسـيّةً 
مغلقـة ثابتـة تُرفَع ضـدّ كلّ مختلـف مغاير أي 

ضـدّ الحرّيـة ذاتهـا وضـدّ الفـرد.

المتاحـة  الحـدود  في  جليًّـا  ذلـك  ويظهـر 
يقبـل  فهـل  مـر":  الضَّ يـة  "حرِّ يسـمّى  لمـا 
المدافعـون عـن حرّيـة الضّمـر بأن تقـود هذه 
المعتقـد  المعتقـد غـر  الحرّيـة إلى ضرب مـن 
"معتـدلًا"؟  "منفتحًـا"  "وسـطيًّا"  المفـروض 
لأنّهـم  وذلـك  بذلـك،  يقبلـون  أظنهّـم  لا 
ا" ويطالبون  يفترضون مسـبقًا "ضمـرًا معياريًّ
الجميـع.  عـى  فرضًـا  الدّولـة  تفرضـه  بـأن 
وهكـذا يمكـن القـول إنّ جوهـر الإشـكال 
النسّـق  هـو  والحداثيّـن  العلمانيّـن  عنـد 
الموضوعـيّ للعاقـات الاجتماعيّـة والثّقافيّة: 
لا  الموضوعـيّ  النسـق  هـذا  أنّ  يـروْن  فهـم 
ينبغـي تغيـرُه ولا يمكـن أن يكون إسـاميًّا، 
سـواء لأنَّـه يعبرِّ عـن ضربٍ من الإسـام هو 
"الإسـام التونـسّي" أو لأنّهـم يروْن الإسـام 

شـخصيّةً.  مسـألةً 

إسـامٍ  عـن  ناحيـة  مـن  يدافعـون  فهـم 
موضوعـيٍّ قائم في البنـى الاجتماعيَّـة الثقافيَّة 
أخـرى  ناحيـة  مـن  ويدافعـون  ناحيـة،  مـن 
عـن ضرورة أن يكـون الإسـامُ "شـأنًا ذاتيًّـا 
ا". وباسـم ذلـك الطابع الـذاتيِّ الخاصِّ  خاصًّ
ـال  فعَّ دورٌ  للإسـام  يكـون  أن  يرفضـون 
الإسـام  ذلـك  وباسـم  ـة.  العامَّ الحيـاة  في 
الموضوعـيّ )التونـسّي( يضعون حـدودًا أمام 

الشـخيّ. الضمـر  ـة  الحريَّ

في  ـياسيَّ  السِّ البعـدَ  أنّ  إلى  أذهـب  وإنيِّ 
د جزءٍ من الإسـام يمكن  الإسـام ليس مجـرَّ
تحييـده أو تعطيلـه دون تعطيـل الفعاليَّة المدنيَّة 
مثـاً.  الفـارابي  مفهومهـا  صـاغ  كـما  للملَّـة 
وإنّـما "السياسـة المدنيَّـة" هي الجـزء الجامع أو 
ة للإسـام  لالـة التَّاريخيَّة الحضاريَّ النَّاظـم للدَّ
بوصفـه ملَّـة: فهو الجـزء الّذي به قـوام الكلّ. 
للملَّـة  الناّظـم  المعـماريّ  بالطّابـع  والإقـرار 
داخـل حيـاة الـكلّ المسـمّى دولـةً يسـتند إلى 

ثـاث مسـوّغات عـى الأقـلّ، هي:

غ الاصطاحـيّ: فالسّياسـة هـي  -المسـوِّ
الشّـأن  ورعايـة  المدنيّـة  الحيـاة  تدبـر  فـنّ 
العـامّ مـن حيـث هـو مشـترك. والملَّـة هـي 
من الأشـياء المسـاهمة في تشـكيل المشـترك إلى 

جانـب اللّغـة أيضًـا.
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-المسـوّغ التّاريخـيّ: فتجربـة الهجـرة مـن 
مكّـة إلى المدينـة تـدلّ مـن منظـور حضـاريّ 
غـر  الأفـكار  نظـام  تغيـر  أنّ  عـى  تاريخـيّ 
والتّراتـب  السّـلطة  نظـام  تغيـر  دون  ممكـن 
الاجتماعـيّ. وهكـذا يمكـن القـول إنّ وضع 
التّخلّـف والانحطـاط والتّبعيّـة والاسـتبداد 
الّـذي يعيشـه العـالم الإسـاميّ )العـربّي منـه 
خاصّـة( راجـعٌ إلى سـيادة تصـوّر للإسـام 
يمدّنـا بالأفكار والتّصـوّرات والقيم والعقائد 
المـبّررة لذلـك الوضـع، مثل تصوّرنـا للقضاء 
منكـم"  الأمـر  "أولي  لمقولـة  وتمثّلنـا  والقـدر 
وتصوّراتنـا لعامـات السّـاعة، وغرهـا مـن 
الأفـكار المعطّلـة للفعـل الثّـوريّ التّحـرّريّ 

التّقدّمـيّ.

 ولا يمكـن تغيـر نظـام الأفـكار الناّشـئة 
عـن إسـام سـلبيّ تـواكلّي إلاّ بتغيـر نظـام 
يجـد  الّـذي  الاجتماعـيّ  والتّراتـب  السّـلطة 
في الانحطـاط مـبّررًا لوجـوده الاسـتبداديّ. 
الإسـام  مـن  السـياسّي  للبعـد  ومَوْكـولٌ 
تحقيـقُ هـذا التّغيـر، لذلـك تجـده أكثـر أبعاد 
الإسـام اسـتهدافًا من قبـل الأنظمـة العربيّة 
القائمـة والدّوائـر الدّوليّـة المسـتفيدة من هذا 
تسـعى  والدّوائـر  الأنظمـة  وهـذه  الوضـع. 
جاهـدة إلى تكريـس هـذا الإسـام السـائد: 
إسـام الانحطـاط والاسـتعمار والاسـتبداد، 

أي الإسـام الّـذي لا اهتمام له بالشّـأن العامّ. 
المسـوّغ الثّالـث نظـريٌّ وسـنفرد لـه العنـصر 

الفرعـيّ الثالـث. 

3.3. المسـوّغ النظّريّ: يقـول محمّد الطّاهر 

بن عاشـور: "المجتمع البـريّ أو الأمّة عبارة 
عـن مجموعـة مـن النـّاس، هـي كلّ ملتئم من 
أجـزاء هـي الأفراد. فا جـرم إن كان إصاح 
المجتمـع متوقّفًـا بـادئ الأمـر عـى إصـاح 
الأفـراد، فـإذا صلحـت حصل مـن مجموعتها 
ثـمّ هـو  الصّـاح.  الصّالحـة مجتمـع يسـوده 
محتـاج إلى أسـباب أخـرى من الصّـاح زائدة 
وتلـك هـي  الأفـراد،  أسـباب صـاح  عـى 
أسـباب صـاح نواحـي الهيئـة الاجتماعيّـة في 
أحـوال عاقات بعـض أفرادهـا ببعض، لأنّ 
حـالات التّجمّـع تبعـث عـوارض جديـدة لم 
تكـن موجـودة في أحـوال انفراد الأفـراد فلم 
يكـن بـدٌّ لريعـة الإصاح من وضـع قوانن 

زائـدة عـى قوانـن إصاح الأفـراد"14.

القـول  هـذا  بحسـب  الاجتماعيّـة  الهيئـة 
لابـن عاشـور هـي شيء آخـر غـر مجمـوع 
الأفـراد ويقتـضي إصاحهـا وجـود قوانـن 
أخـرى غـر قوانن إصـاح الأفـراد. ومعنى 
ذلـك أنّ للمجتمـع من الأسـباب والعاقات 
للأسـباب  جمـع  حصيلـة  يكـون  لا  مـا 
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الاجتماعيّـة  فللهيئـة  الفرديّـة.  والعاقـات 
وجـودٌ موضوعـيّ هـو وجودهـا باعتبارهـا 
كانـت  وإذا  ناظمـة.  تركيبيّـة  بنيـة  أو  مبـدأ 
الأخـاق تدخـل في باب إصـاح الأفراد فإنّ 
إصـاح الهيئـة الاجتماعيّـة لا يكـون إلاّ بفـنِّ 
أو علـمِ أو صناعـةِ السّياسـة. والسّياسـة عند 
التّحقيـق هـي "صـورة" تتشـكّل بهـا "المـوادّ" 
غـر السياسـيّة كالاقتصـاد والثّقافـة والتّربية 
الّـذي  الـكلّي"  الموضوعـيّ  "النسّـق  وهـي 
يوحـدّ الاقتصـاد والثّقافـة والتّربية في مروع 
حضـاريّ تاريخـيّ: هـي إذن العلّـة الصوريّـة 
والغائيّـة للهيئـة الاجتماعيّة. وتتعنّ السّياسـةُ 

بوصفهـا علّـةً صوريّـةً وغائيّـةً في الدّولـة.

فهـل نحـن واعون بأنّ البعد السـياسّي من 
تجربـة الإسـام هو الهيئـة الأساسـيّة لوجودنا 
أدرك  كـما  بالغيـاب(  أو  )بالحضـور  كأمّـة 
ذلـك ابـن عاشـور، وبـأنّ التَّجربة السياسـيَّة 
هـي المدخـل الأسـاسيُّ للمشـاركة في الخطّـة 
الحضاريّـة التّاريخيّـة للإنسـانيَّة. وهـل نحـن 
واعـون بـأنّ الدّولـة هـي الرط الـضروريّ 
)غـر الكافي لا محالة( لتحقيق هذه المشـاركة؟

السّـؤال  بـؤرةَ  الدّولـة  نظريّـة  ليسـت 
م  السّـياسّي فحسـب. وإنّـما هـي أيضًـا المقـوِّ
الأسـاسيُّ لكلِّ فلسـفة في الحضـارة والتَّاريخ. 

والماحـظ أنّ الفكـر السّـياسّي الإسـاميّ لم 
يرتـق بعْدُ إلى هذا المسـتوى النظّـريّ الّذي يتمّ 
فيـه بنـاءُ الوعـي الإسـاميّ من داخـل فكرة 
الدّولـة باعتبارهـا مقولـةً تاريخيّـة حضاريّـة. 
وتعـود أهّميـة الوعي السّـياسّي بفكـرة الدّولة 
الاجتماعيّـة  الهيئـة  تلـك  الدّولـة هـي  أنّ  إلى 
الّتـي أشـار إليها ابن عاشـور: ففـي صاحها 
الأمّـة.  فسـاد  فسـادها  وفي  الأمّـة  صـاح 
وكلُّ مـن يـرى الخـاصَ ممكنـًا دون توسّـط 
الدّولـة فإنّـه يـرى في الإسـام خيـارًا فردانيًّا 
والإنسـانيّة.  الجماعـة  فيـه تجـاه  لا مسـؤوليّة 
ولكـن في مقابـل ذلـك لا تكـون الدّولـة في 
الإسـام كيانًـا ضـدّ الفـرد ولا كيانًـا متعاليًـا 
عـى الجماعـة مـن حيـث المروعيّة )السـيادة 
للشـعب / الأمّـة( ولا كيانًـا يلغي الإنسـانيّة 
تاريخيًّـا وثقافيًّا )الإنسـانيّة الواحدة القائمة في 
كلّ ذات والإنسـانيّة المتنوّعـة بوصفها مجموع 

كلّ البـر عـى اختافهـم وتباينهـم(.

الدّولـة  مفهـوم  في  يلتقـي  وهكـذا 
الإسـاميّة الطّبيعـيُّ والعقـليُّ والرّعـيُّ كـما 
ابـن  يقـول  خلـدون.  ابـن  ذلـك  إلى  ذهـب 
خلـدون: "الملـك الطّبيعـيّ هـو حمـل الكافّـة 
عـى مقتـى الغـرض والشّـهوة. والسّـياسّي 
هـو حمـل الكافّـة عـى مقتـى النظّـر العقـلّي 
في جلـب المصالـح الدّنيويّـة ودفـع المضـارّ. 
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والخافـة هـي حمـل الكافّة عى مقتـى النظّر 
الرّعـيّ في مصالحهـم الأخرويّـة والدّنيويّـة 
الرّاجعـة إليهـا. إذ الأحـوال الدّنيا ترجع كلّها 
عنـد الشّـارع إلى اعتبارهـا بمصالـح الآخرة. 
فهـي في الحقيقـة خافـة عن صاحـب الرّع 

في حراسـة الدّيـن وسياسـة الدّنيـا بـه"15. 

ليـس في المقدّمـة ما يفيـد بأنّ هـذا التّدرّج 
مـن الطّبيعيّ إلى العقـلّي إلى الرّعيّ هو تدرّج 
عى سـبيل التمانـع والإلغاء. فالملـك الرّعيّ 
وإنّـما  الملـك  أنـماط  مـن  دونـه  مـا  يلغـي  لا 
يسـتوعبه تسـديدًا للعقـل وتخليقًا للشـهوة أو 
الرّغبـة. فـا يمكـن للنظّر الرّعـيّ أن يكون 
مجافيًـا للرّغبـة )ففيهـا مكمـن الطّاقـة الحيويّة 
ـا كان  عـى الفعـل وإليهـا يُـرَدّ كلُّ نـزوع فرديًّ
)فبالعقـل  للعقـل  معانـدًا  ولا  جماعيًّـا(  أو 
يكـون الوقوف عـى المصالح(. فهل اسـتطاع 
)الّتـي  الثّقافـة  اسـتنباطَ  الإسـاميُّ  الفكـرُ 

هـي شرط الإنتـاج الرّمـزيّ المخلّـق للرّغبـة( 
واسـتنباطَ العلـوم )الّتـي هـي شرط التّحديد 
العقـانّي للمصالـح( مـن فكـرة الدّولـة ذاتها 
لسياسـة  مدبّـرًا  "شرعيًّـا"  سـلطانًا  بوصفهـا 
ـا  العقـل والرّغبـة لا بوصفهـا سـلطانًا قهريًّ
صـاغ  وهـل  للرّغبـة؟  ملغيًـا  للعقـل  مجافيًـا 
الفكرُ السّـياسيُّ الإسـاميُّ المقولات الكفيلة 
بتحريـر الإنسـان عـى أرضيّـة الرّغبـة ذاتهـا 

ومـن منظـور العقـل ذاته؟

التّاريخـيّ  الثّقـافّي  الأسـاس  هـو  مـا 
لمروعيّـة الإسـام بوصفـه فكـرًا وممارسـةً 
ـة؟  للبـر عامَّ الكونيَّـة  الخطَّـة  يشـاركان في 
ذلـك هـو السّـؤال الّـذي عـى الإسـاميّن 
ـجال  د بعيدًا عن أدبيّات السِّ طرحـه دون تـردُّ
"النقـضّي" العقيـم مـع العلمانيّـن والحداثيّن. 
فالعلمانيَّـة والحداثـة موضـوعٌ ممكـن للنَّقد لا 

للنَّقـض.
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الهوامش

1. يقـول محمّـد الطّاهـر بـن عاشـور: "... فاقتـى 

ذلـك لا محالـة أن يكـون هذا الدّيـن دولةً لأنّ 
التّريـع يتطلّـب تنفيـذ قوانينه وذلـك التّنفيذ 
النظّـام  أصـول  الدّولـة".  معنـى  جمـاع  هـو 
)تونس-القاهـرة:  الإسـام،  في  الاجتماعـيّ 
السّـام  ودار  والتّوزيـع  للنـّر  سـحنون  دار 
للطّباعـة والنـّر والتّوزيـع والتّرجمـة، 2006( 
ص 11. ويذهـب ابـن عاشـور إلى أنّ المعنـى 
المعـوّل عليـه في اعتبار الإسـام "الدّيـن العامّ 
للبريّـة" و"ديـن الفطـرة" هـو الّذي بـه تكون 
العموميّـة والفطـرة دالّتن عى مجمـوع العقيدة 

.20-12 ص  نفسـه،  المرجـع  والرّيعـة. 

2. يذهـب محمّـد الطّاهـر بـن عاشـور إلى أنّ النظّم 

فنـّان: فنّ القوانـن الضّابطة لتصّرفـات الناّس 
الدّينـيّ.  والـوازع  الأخـاق  مـكارم  وعـماده 
وفـنّ القوانـن الّتـي بهـا رعايـة الأمّـة وهـو 
موكـول إلى تدبـر ساسـة الأمّـة ومـا يقتضيـه 
هـذا  في  عاشـور  ابـن  ويشـر  سـلطان.  مـن 
السّـياق إلى قـول عثـمان بن عفّـان: "إنّ الله يزع 
بالسّـلطان مـا لا يزعـه بالقـرآن". انظـر أصول 
النظّـام الاجتماعـيّ في الإسـام، مصدر سـابق، 
ص 114-115. فـإذا كان الفـنّ الأوّل هـو فـنّ 
الأخـاق السّـاعي إلى إصاح الفـرد فإنّ الفنّ 
الثّـاني هـو فـنّ السّياسـة السّـاعي إلى إصـاح 
المجتمـع. ويقـول ابـن عاشـور في هـذا الفـنّ 
الّـذي بـه رعايـة الأمّـة وسياسـتها: "وأعمـدة 
وضبـط  والحرّيـة  المسـاواة  هـي:  الفـنّ  هـذا 
الحقـوق والعـدل، ونظام أموال الأمّـة والدّفاع 
والسّياسـة،  الحكومـة  وإقامـة  الحـوزة  عـن 
والاعتـدال والسّـماحة وترقيـة مـدارك الأمّـة 

رجـالاً ونسـاءً وصيانـة نشـئها مـن النقّائـص 
وساسـة الأمـم الأخـرى، والتّسـامح والوفـاء 
بالعهـد ونر مزايا الإسـام وحقائقـه ورجاء 

تعميمـه في البـر. نفسـه ص 134.

3. مجمـل مقـولات التّصـوّر الإسـاميّ للسّياسـة 

ومبادئـه معروضـة في كتـب السّياسـة الرّعيّة 
وكتـب الأحـكام السّـلطانيّة.

4. يذهـب عـلي عبد الـرّازق إلى أنّ ولاية الرّسـول 

كانـت ولايـة روحيّـة لا ولايـة تدبـر مصالح 
القـرآن  أنّ  ويؤكّـد  الأرض.  وعـمارة  الحيـاة 
أنّ  اعتقـاد  مـن  يمنعونـه  والعقـل  والسّـنة 
النبّـيّ كان يدعـو مع رسـالته الدّينيّـة إلى دولة 
مسـاس  لهـا  بريعـة  يـأت  لم  فهـو  سياسـيّة، 
محمّـد  ويصـوغ  الدّولـة.  وسياسـة  بالقضـاء 
الخـضر حسـن نقضـه لهـذه الدّعـوى العلمانيّة 
عـى  الولايـة  بـأنّ  يقـضي  "فالنظّـر  قائـاً: 
القلـوب لا تكفـي في صيانـة الحقـوق وحفـظ 
النفّـوس والأمـوال والأعـراض". نقض كتاب 
انظـر   .308 ص  الحكـم.  وأصـول  الإسـام 
أيضًـا، المرجـع نفسـه، ص 304-325. وقد ورد 
في نقـد علمـيّ لكتاب الإسـام وأصول الحكم 
للشـيخ محمّـد الطّاهـر بن عاشـور مـا يدحض 
مزاعـم عـلي عبـد الـرّازق، حيـث يقـول ابـن 
عاشـور: "وقـد قدّمنا فيما تقـدّم من المباحث أنّ 
مظاهـر الدّولـة كلّهـا متوفّرة في نظـام الرّيعة 
الإسـاميّة وأعظمهـا الحـرب والصّلح والعهد 
والأسر وبيـت المـال والإمـارة والقضاء وسـنّ 
لكتـاب  علمـيّ  نقـد  والعقوبـات"،  القوانـن 
الإسـام وأصـول الحكـم. موجـود في حـوار 
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وردود حـول الإسـام وأصول الحكـم، تقديم 
رضوان السّـيّد )بـروت: دار جداول، 2011(، 
يسـتقيم  "وكيـف  أيضًـا:  وقـال   .137 ص 
أن يكـون الإسـام شريعـة ثـمّ لا يكـون لـه 
حكومـة... وليسـت الدّولـة إلاّ سـلطانًا تحيـى 
بـه الرّيعـة كما قـال أرسـطو". المرجع نفسـه، 

 .138 ص 

5. تطبيـق الإسـام لا نعنـي بـه إنزاله عـى الواقع 

إنـزالًا مطلقًـا، وإنَّـما نعنـي بـه الحيـاة الجماعيّة 
الحيـاة  مـن  لجـزء  مشـترك  كنظـام  للإسـام 
العامّـة )التّبـادل الاقتصـاديّ مثـاً( أو لـكلّ 
وتبـادلاً.  إنتاجًـا  والرّمزيّـة  الماديّـة  أجزائهـا 
والتّطبيـق شيء آخـر غـر الحيـاة الرّوحيّـة أو 
العقديّـة الّتـي تخـصّ الفـرد مـن جهـة مـا هو 
فـرد، وهـو شيء آخـر غـر الإلـزام بمقتـى 
الحـيّ  التّطبيـق  يكـون  ولا  الحـدّ.  أو  الحكـم 
للإسـام داخـل دولة تسـوس الناّس إسـاميًّا 
إلاّ إذا أمكـن أوّلًا وضـعُ فكـرة الدّولـة وضعًا 
إسـاميّة  دولـة  هـي  حيـث  مـن  لا  واضحًـا 
حـصًرا، وإنّـما مـن حيـث هـي دولـة في ذاتهـا 
وقبـل كلّ تحديـد: أي مـن حيـث طبيعـة كلّ 
جسـم سـياسّي وطبيعة كلّ سـلطة سياسيّة. فا 
إمـكان لإنفـاذ القانـون "الرّعـيّ" دون إدراك 
واضـح للقانـون "الطّبيعـيّ" الّذي هو بالنسّـبة 
إلى الإنسـان قانـون العمـران البـريّ. هذا هو 
في تقديـريّ الاكتشـاف الخلدونّي الّذي لم ندرك 
أهّميّتـه بعـدُ. فالعقـل والخطـاب الكـونّي ينبغي 
العلـوم  إلى  ومسـتنديْن  فلسـفينْ  يكونـا  أن 

الإنسـانيَّة وأسـاسَ علـم العمـران البـريّ.

لـكلّ  ضروريّ  أسـاسٌ  والحرّيـة  الكرامـة  6. إنّ 

مـروع ثقـافّي وتاريخـيّ يعمـل عـى تخليـص 

الانحطـاط  عصـور  رواسـب  مـن  المسـلم 
ضروريٌّ  أسـاسٌ  أيضًـا  وهمـا  والاسـتعمار. 
معالجـة  في  المعـاصرة  الإنسـانيّة  لمشـاركة 
أمـراض الحضـارة الوضعيّـة المادّيّـة الّتي أدّت 
إلى اغـتراب الإنسـان وإلى تحويـل العقـل إلى 
أداة للتّسـلّط والقهـر. فالإنسـان كريـمٌ بحكـم 
التّكريـم الإلهي لـه، وإنّ في إتمـام الدّين وختم 
النبّـوّات لدلالـة واضحـة عى أنّ الإنسـان قد 
ملـك من الرّشـد الحضـاريّ والمعـرفّي ما يجعله 

. ا حرًّ

7. الرّهـان الأسـاسّي للثّورة في تونـس هو المواجهة 

الصّريحـة لبنـى الاسـتبداد ومنظومات الفسـاد 
بـما يمكّن مـن البناء السّـليم للدّولـة والمواطنة 
عـى أسـاس العدالـة والحرّيـة والكرامـة. هذا 
بامتـاك  إلاّ  تقديـري  في  يتحقّـق  لا  الرّهـان 
النجّاعة السّياسـيّة المتخلّقـة: أي امتاك القدرة 
عـى تغير الواقـع الفعـلّي )امتاك القـوّة( بناءً 
عـى قيم حضاريّـة بيّنة )الانخـراط في مروع 
وطنـيّ يعطي معنى جديدًا لوجودنا كشـعب(. 
ونحـن ناحـظ أنّ الإسـاميّن بتونس عجزوا 
عـن امتاك القـوّة الّتي أتاحتها لهـم "الرّعيّة" 
فأضعفـوا بذلـك قوى الثّورة، كـما عجزوا عن 
الانخـراط الفعـلّي في روح الثّـورة وأخاقيّتها، 
فـأدّي ذلـك إلى حالـة الارتياب الّتـي أصابت 
ـعب حتّـى صـار يشـكّ أصـاً في حدوث  الشَّ

الثّـورة أو في قيمتها.

وأمّـا  للذّكـر.  اللهّ  حفـظ  هـو  الربّـاني  8. الحفـظ 

الجميـع. مـآل  إليـه  الّـذي  فهـو  الإلهـيّ  المرجـع 

الاعتباريّـة  والشّـخصيّات  الوطنيّـة  9. الرّمـوز 

دولّي.  صعيـد  عـى  المحترمـة 
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10. فالإسـاميُّون يقـصرون هّمهـم في ذلـك عـى 

علـوم  نصـوص  دون  الملّـة  علـوم  نصـوص 
والفلسـفة. الإنسـان 

11. لا يـزال خطـاب الإسـامنِّ إلى اليوم سـجن 

لمعجميّـة  الصّادمـة  المفـردات  مـن  العديـد 
الحديـث. الإنسـان 

12. انظـر في ذلـك كتابه، الإسـام والسّياسـة: الردّ 

عـلى شـبهات العلمانيّـن، تقديـم جـاد الحـقّ 
علي جـاد الحقّ )القاهـرة: دار السّـام للطباعة 

والنـّر والتّوزيـع والتّرجمـة(، 2001.

13. معظـم هذه الاعتبارات يتقاطـع مع أقوال علي 

عبـد الـرّازق في كتابه الإسـام وأصول الحكم. 

انظـر مثـاً، البـاب 3 مـن الكتاب الثّـاني وهو 
تحـت عنوان: "الإسـام رسـالة لا حكم ودين 
لا دولـة". ولو اطّلـع علمانيّونـا وحداثيُّونا عى 
الـردّ العلميّ للشـيخ محمّد الطّاهر بن عاشـور 

لمـا صاغوا دعواهـم عى هـذا النحّو.

14. الطاهـر بن عاشـور، أصول النظّـام الاجتماعيّ 

في الإسـام، مصدر سـابق، ص 39.

15. ابـن خلـدون، المقدّمـة. فصـل "معنـى الخافـة 

الكتـاب  دار  )القاهرة-بـروت:  والإمامـة"، 
المـصريّ ودار الكتـاب اللّبنـانّي، 1999(، ص 

.338
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حسام الدين درويش*

* محاضر في قسـم الدراسـات الرقية، كلية الفلسـفة، جامعة كولونيا، ألمانيا، وباحث في مركز الدراسـات 

الإنسـانية للبحـوث المتقدمـة "علمانيات متعددة: مـا وراء الغرب، ما وراء الحداثـات"، في جامعة لايبزيغ.

بعـض  عـرض  إلى  البحـث  هـذا  يهـدف 
المامـح الرئيسـة لدراسـة الإسـام وعاقتـه 
الدراسـات  مـروع  مركـز/  في  بالعلمانيـة 
المتقدمـة علمانيـات متعددة: مـا وراء الغرب، 
ما وراء الحداثات، في جامعة لايبتزيغ الألمانية. 
لقـد مـى أكثر من خمسـة أعوام عـى انطاق 
المـروع، الـذي يضـم أكثـر مـن مئـة باحثـةٍ 
وباحـثٍ مـن حقـولٍ معرفيـةٍ مختلفـةٍ )علـم 
الاجتماع، التاريـخ، الأنثروبولوجيا، القانون، 
الدراسـات الإسـامية، الفلسـفة، ...إلـخ(، 
ومـن مختلـف مناطـق العـالم وثقافاتـه؛ وقـدم 

القائمـون عـى المـروع مراجعـةً نقديةً لأهم 
النتائـج الأوليـة التـي خلـص إليهـا المـروع 
2016-2020؛  الأولى  مرحلتـه  في  مبدئيًّـا، 
وعرضـوا الأهـداف التي يسـعون إلى تحقيقها 
في المرحلـة الثانية من المـروع 2024-2020. 
وسـأحاول، فيـما يـلي، تنـاول هـذه النتائـج، 
بمقاربـة  المتعلقـة  الأوليـة،  الخاصـات  أو 
الإسـامي"،  و"العـالم  ل"الإسـام"  المـروع 
تحديـدًا. وسـركز البحـث، بالدرجـة الأولى، 
عـى النصـوص التـي كتبتهـا أو أسـهمت في 
كتابتهـا أو تحريرهـا الباحثـة في علـم الاجتماع 
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فولراب-سـار  مونيـكا  الألمانيـة  )الثقـافي( 
ويمكـن   .Monika Wohlrab-Sahr

تحديـدًا،  النصـوص،  هـذه  اختيـار  تسـويغ 
بـأن فولراب-سـار هـي المديـرة المشـاركة في 
المـروع، والوحيدة التي سـاهمت، تأليفًا و/ 
أو تحريـرًا، منـذ عـام 2011، في كل النصوص 
سـة لمفهوم "علمانيات متعددة"  المنشـورة المؤسِّ
عمومًـا، ولصلـة هـذا المفهـوم بـ"الإسـام" 

خصوصًـا. الإسـامي"،  و"العـالم 

كان الإسـام في مقدمة اهتمامات القائمن 
"علمانيـات  فكـرة  تبنـي  منـذ  المركـز،  عـى 
"الإسـام"  وحظـي   1.2011 عـام  متعـددة" 
، في المرحلة الأولى من المروع  باهتـمامٍ خـاصٍّ
العـالم  دراسـة  إلى  فإضافـة   .)2020-2016(
وإيـران  وتركيـا  العـربي  )العـالم  الإسـامي 
وإندونيسـيا(، فـإن كل الـدول التـي حظيـت 
باهتمامـه تضـم أقليـاتٍ مسـلمةً مهمـةً )الهند 
والصن وسـريانكا(، مع استثناء اليابان من 
ذلـك. ويمكن تفسـر الاهتمام الخـاص الذي 
حظـي به "الإسـام" أو "العالم الإسـامي" في 
المـروع برؤيـة المركـز أن هذا العـالم يختلف، 
اختافًـا كبـرًا، عـن "العـالم الغـربي"2، وعـن 
)مقارنـة  يبـدوان  اللذيـن  والصـن  اليابـان 
بـ"العالم الإسـامي"( بلديـن علمانين للغاية. 
إسـامين  تضـم  كثـرةٌ،  أصـواتٌ  وهنـاك 

وباحثـن وإعامين ومختصن في الدراسـات 
الإسـامية، تقـول بوجـود رابطـةٍ لا تنفصـم 
بـن الديـن مـن جهـةٍ، والسياسـة والقوانـن 
مـن جهةٍ أخـرى3. كما تـرى تلـك الأصوات 
عدم إمكانية انسـجام الإسـام مـع العلمانية، 
وغـر  الدينـي  بـن  تمايـزًا  بوصفهـا  حتـى 
الدينـي. وعى هذا الأسـاس يجـري الحديث، 
لا عـن الخصوصيـة الإسـامية فحسـب، بل 

عـن "الاسـتثنائية الإسـامية" أيضًـا.

وأبحاثـه،  ندواتـه  في  المـروع،  ناقـش 
مختلـف وجهـات النظر حول عاقة الإسـام 
قطبـن  بـن  تـتراوح  أنهـا  ورأى  بالعلمانيـة، 
متناقضـن يمكـن صياغتهما بنمطـن مثالين، 
بالتـالي:  المثـالي،  للنمـط  الفيـبري  بالمعنـى 
في  الإسـام،  إن  القائلـة  الرؤيـة  إلى  إضافـةً 
ولا  بالعلمانيـة،  يسـمح  لا  ديـنٌ  جوهـره، 
يمكـن له الانسـجام معهـا، هناك رؤيـةٌ تقول 
يتضمـن  ديـنٍ،  مثلـه مثـل أي  إن الإسـام، 
وغـر  الدينـي  بـن  مـا  تمايـزًا  بالـضرورة 
الدينـي، ولا يتضمـن أي تعـارضٍ جوهـريٍّ 
يـلي،  فيـما  وسـأعرض،  معـه.  ماهـويٍّ  أو 
الأول،  القطـب  إلى  الأقـرب  الأطروحـات 
"علمانيـات  مـروع  أطروحـة  عـرض  قبـل 
متعـددة"، والأطروحـات القريبـة من القطب 
الثـاني، والتي اسـتند إليهـا المروع وناقشـها 
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هـذه  وبنـاء  لأطروحتـه،  عرضـه  سـياق  في 
الأطروحـة.

التنافر بين الإسلام والعلمانية، وعدم 
إمكانية التمييز بين الديني وغير 

الديني في الإسلام

لعـل أفضـل بدايـةٍ ممكنـةٍ لتقديـم رؤيـة 
المـروع للإسـام وللعـالم الإسـامي تكمن 
في تقديـم الرؤيـة المتعارضـة معهـا إلى أبعـد 
حـدٍّ ممكنٍ. وتتجسـد الرؤية الأخرة، تجسـدًا 
الثقافويـة  دنـر  دان  أطروحـة  في  نموذجيًّـا، 
العنـوان  في  )حتـى(  واضحـةً  تبـدو  التـي 
الأسـاسي لكتابـه الـذي يشـر إلى "الضياع في 
المقـدس"، بوصفـه الإجابة عن السـؤال الذي 
الـذي  للكتـاب  الفرعـي  العنـوان  يتضمنـه 
يبحـث عـن "أسـباب جمـود العالم الإسـامي 
ثقافويـة  مـن  وانطاقًـا  تقدمـه"4.  عـدم  أو 
ـل  هـذه الأطروحـة الأيديولوجيـة التـي تحمِّ
الإسـام مسـؤولية "تخلـف المسـلمن"، فـإن 
الإجابـة عـن السـؤال تسـبق طـرح السـؤال 
فاشـلٌ  أو  ضائـعٌ  الإسـامي  فالعـالم  ذاتـه. 
وغـر قـادرٍ عـى أن يتقـدم في ركـب الحضارة 
لأنـه إسـاميٌّ تحديـدًا. فالإسـام أو المقدس 
الإسـامي هو سـبب ضياع هذا العالم وفشـله 
في مواكبـة التقـدم الحاصـل في بقـاعٍ وثقافاتٍ 

جوهريـةٌ  سـماتٌ  الإسـام  ففـي  أخـرى. 
هـي  السـمات  وهـذا  بالـضرورة.  لـه  محايثـةٌ 
العقبـة الأساسـية التـي تحـول بـن المسـلمن 
وبـن إحـراز أي تقـدمٍ في عالمهـم. والعلمانية، 
حصـول  أو  و/  التمييـزات  إقامـة  بوصفهـا 
التمايـزات بـن الدينـي وغر الدينـي، هي من 
الأمـور التي يعوق الإسـام تحقيقهـا في العالم 
الإسـامي. وفي تكـرارٍ أو تقليـدٍ لأطروحـة 
برنـارد لويـس، في أيـن الخطـأ؟5، عى سـبيل 
ينطـوي  دينـًا  "بوصفـه  دِنـر:  يكتـب  المثـال، 
عـى القانـون والقـوة والهيمنة، الإسـام دينٌ 

سـياسيٌّ في جوهـره"6.

في  وباحثـون  مسـترقون  تبنـى  لقـد 
الإسـامي  والعـالم  الإسـامية  الدراسـات 
الأطروحـة القائلـة بوجـود تشـابكٍ وتاحمٍ 
ماهـويٍّ بـن الديـن والسياسـة في الإسـام، 
بحيـث يمتنـع وجـود أو إيجـاد تمايـزٍ بينهـما. 
ونجد هـذه الأطروحة بارزةً عى سـبيل المثال 
تاريـخ  عنـد أنتـوني بـاك، صاحـب كتـاب 
الفكـر السـياسي الإسـامي: من الرسـول إلى 
الحـاضر، حيـث يشـدد، في الجملـة الأولى من 
ل وحدةً  مقدمـة كتابه، عى أن الإسـام يشـكِّ
ثقافيـةً متميـزةً وقائمةً أو مكتفيـةً بذاتها، وأنها 
منفصلـةٌ عن الغـرب، ولها منطقهـا الخاص7. 
وفي الاتجـاه ذاتـه، يؤكـد جرهـارد باورينـج، 
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للفكـر  برينسـتون  موسـوعة  مقدمـة  في 
بتحريرهـا،  قـام  التـي  الإسـامي  السـياسي 
الغـرب،  في  الحـال  مـن  العكـس  "عـى  أنـه 
تتشـابك في الإسـام مجالات الديـن والدولة 
متاحمـة  وحـدةَ  ل  وتشـكِّ وثيقًـا،  تشـابكًا 
الأطـراف، وأن "أسـس الإسـام لا تسـمح 
بالتمييـز بـن المقـولات الروحيـة والزمنيـة، 
أو الكنسـية والمدنيـة، أو الدينيـة والعلمانيـة، 
ولا تتصـور ازدواجية السـلطة نفسـها المقبولة 
في الفكـر السـياسي الغـربي كمعيـارٍ، مثـل الله 
وقيـصر، والكنيسـة والدولـة، ورجـال الدين 
والعلمانيـن"8. بـدوره، يحاجـج شـهاب أحمد 
في كتابـه الضخـم والمهـم مـا هـو الإسـام أن 
تكوين أو تشـكيل الحقيقة، وترتيبها وعيشها، 
في الإسـام، بوصفه ظاهرةً إنسـانيةً وتاريخيةً، 
لا يحصـل من خـال مقـولاتٍ متأسسـةٍ عى 
بالأحـرى  يحصـل  بـل  المتبـادل،  الإقصـاء 
التداخـل  مـن خـال مقـولاتٍ قائمـةٍ عـى 
المتبـادل والتشـابك الـذي يحبط، مـن الناحية 
المفاهيميـة، ثنائيـة علماني وديني، أو الانقسـام 

بـن الدينـي والثقـافي9.

الحجة الجذريـة الأخرى المضادة للحديث 
إمكانيـة  أي  أو  )إيجابيـةٍ(  عاقـةٍ  أي  عـن 
لانسـجام، بن الإسـام والعلمانية، تتجسـد 
في القـول إن الإنسـان ليـس مجرد ديـنٍ بالمعنى 

الغـربي للكلمـة، بـل هـو "طريقة حيـاة"، أي 
إنـه يتضمـن قيـام المعتقدين بـه بأفعـالٍ يوميةٍ 
وممارسـاتٍ عمليـةٍ في الحيـاة اليوميـة، وفقًـا 
لتوجيهـاتٍ وقيـمٍ أو معاير دينيةٍ/ إسـاميةٍ. 
وقـد تبنى المسـترق البـارز مونتجمري وات 
هـذا الـرأي، حـن رأى أن كلمـة "ديـن"، في 
اللغـة العربية، تشـر إلى أسـلوب حيـاةٍ كاملٍ 
بطريقـةٍ  كلـه،  المجتمـع  نسـيج  في  يتغلغـل 
يعيهـا النـاس، بحيث يشـمل العقديـة الدينية 
وأشـكال العبـادة والنظرية السياسـية وقواعد 
مفصلـةً للسـلوك وحتـى ما ينتمـي إلى قواعد 
عنـد  الاجتماعيـة  التعامـل  وآداب  النظافـة 
الأوروبيـن10. ويذهـب جـون إسبوسـيتو في 
الاتجـاه نفسـه، حيث يـرى أن الاختزال الذي 
يقـوم بـه مـا أسـماه "اتجـاه مـا بعـد التنويـر" 
الـذي يـرى أن الديـن مجـرد نظـامٍ اعتقـاديٍّ 
يتعلـق بالحياة الخاصة والشـخصية للإنسـان، 
بـدلًا مـن أن يفهـم أنـه "طريقـة حيـاةٍ"، قـد 
حـال دون القـدرة عـى فهـم الإسـام وعددٍ 
مـن أديـان العالم الأخرى11. وسـبق ل ويلفريد 
سـميث أن رأى في )عنـوان( الفصـل الرابـع 
مـن كتابـه معنـى الديـن ونهايتـه أن الإسـام 
يمثِّـل حالـةً خاصـة12ً. فالإسـام يتميـز عن 
غـره مـن الأديـان بـإصرارٍ فريـدٍ عـى اعتبار 
نفسـه نظامًا متماسـكًا ومغلقًا، وكيانًا اجتماعيًّا 
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وقانونيًّـا وحتـى سياسـيًّا في العـالم الدنيـوي، 
وكيانًـا منظـمًا أيديولوجيًـا باعتبـاره نموذجًـا 
مثاليًّـا13. وعى هذا الأسـاس وغـره، يذهب 
سـميث إلى درجـة القول إن الإسـام أوسـع 
مـن أن يفهـم عـى أنه مجـرد ديـنٍ، ويخلُص في 
دراسـته المقارنـة للأديـان إلى ضرورة التخـلي 
عـن مفهـوم الدين بوصفـه مفهومًـا تحليليًّا في 
دراسـة الثقافـات غـر الأوروبيـة، ويـرى أن 
ـا في حالـة  تلـك الـضرورة تـبرز بـروزًا خاصًّ

.14 الإسام

أسـد  طـال  وجهـه  الـذي  النقـد  يمثِّـل 
الديـن  خصـوص  في  المقارنـة،  للدراسـات 
والعلمانيـة، أحـد أشـد الاعتراضـات جذرية 
وأهميـة. ووفقًـا لهـذا النقـد، يتـم الحديث عن 
العلمنـة  في  الأوروبيـة  التجربـة  خصوصيـة 
محـاولات  مقاومـة  وضرورة  والتحديـث، 
دراسـة  عـى  معرفيًّـا  وفرضهـا  تعميمهـا 
التجـارب والثقافات الأخـرى عمومًا، وعى 
التجربـة أو الثقافـة الإسـامية خصوصًـا15. 
ف"الفصـل بـن الديـن والسـلطة معيـار غربيٌّ 
بعـد  بالغـرب،  لتاريـخٍ خـاصٍّ  نتيجـةً  جـاء 
وبكلـماتٍ  الدينـي"16.  الإصـاح  حركـة 
أخـرى، إن التمييـز بـن الدينـي والعلـماني أو 
غـر الدينـي حصـل في أوروبا نتيجـة ظروفٍ 
تاريخيـةٍ محـددةٍ، ووفقًـا لفهـمٍ خـاصٍّ لماهيـة 

إقتـدار  حمـرة  وتربـط  والعلـماني.  الدينـي 
حيـث  الكاثوليكيـة،  بخصوصيـة  العلمنـة 
تراتبيـةٍ  في  مركزيـةٌ  دينيـةٌ  سـلطةٌ  وُجـدت 
يفعـل  كـما  وتشـدد،  محـددةٍ،  مؤسسـاتيةٍ 
كثـرون، عـى غيـاب تلـك السـلطة المركزية 
كالإسـام  الأخـرى،  الأديـان  في  والتراتبيـة 
الخصوصيـة  هـذه  إلى  حمـرة  وتسـتند  مثـاً. 
التاريخيـة لتتحـدث عـن عـدم حاجـة معظـم 
للعلمنـة  مماثلـةٍ  علمنـةٍ  لعمليـة  العـالم  بقـاع 

الأوروبيـة17.

الجذريـة  الانتقـادات  تصنيـف  يمكـن 
العاقـة  خصـوص  في  للدراسـات  الموجهـة 
الديـن/ الإسـام والعلمانيـة في ثـاث  بـن 
الأولى  المقاربـة  رئيسـةٍ.  مقاربـاتٍ  أو  صيـغٍ 
مقاربـةٌ جوهرانيـةٌ/ لا-تاريخيـة تقول بوجود 
جوهـرٍ مـا للإسـام لا يتغـر ولا يتبـدل عبر 
التاريـخ. أمـا المقاربـة الثانية فتنتمـي إلى حقل 
الأنثروبولوجيا ودراسـات ما بعد الاسـتعمار، 
بخصوصيـة  والعلمانيـة  العلمنـة  وتربـط 
الحداثـة الأوروبيـةٍ، وتـرى أن فرضهـما، عى 
)دراسـة( الأديان والثقافات الأخرى، يجسـد 
نزعـةً مركزيـةً غربيـةً، واسـتعمارًا ثقافيًّـا هـو 
مجـرد اسـتطالةٍ لاسـتعمار السـياسي، ونتيجةٌ 
لتفـاوت القـوى بـن المسـتعمِر والمسـتعمَر. 
أمـا المقاربـة الثالثة فيمكـن تسـميتها "المقاربة 
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الاختافيـة النسـبوية"، لكونهـا تشـدد عى أن 
الاختـاف بـن الأديـان والثقافـات كبرٌ، إلى 
درجـةٍ لا تسـمح بالمقارنـة فيـما بينهـا. ووفقًـا 
لهـذه المقاربـة، الإسـام أكثـر من مجـرد دينٍ، 

هـو "طريقـة حياةٍ".

فكيـف واجه مروع "علمانيـات متعددة" 
هـذه الانتقـادات الحـادة والجذرية، في سـعيه 
إلى البحـث عـن وجـود علمانيـة مـا، أي تمييز 
وتمايـز بـن الدينـي وغر الديني، في الإسـام 

الإسـامي؟ والعالم 

يبـدو دائمًا أن الترياق المناسـب أو الناجع، 
جزئيًّـا عى الأقـل، للرد عى الانتقـادات التي 
-الجوهرانيـة  الثـاث  المقاربـات  تتضمنهـا 
بعـد  مـا  والأنثروبولوجيـة  الا-تاريخيـة، 
هـو  النسـبوية-  والاختافيـة  الاسـتعمارية، 
المقاربـة التاريخيـة. فمن ناحيـةٍ أولى، النظر إلى 
التاريـخ، بصرورتـه وتحولاتـه، يمكـن دائـمًا 
أن يكـون ترياقًـا فعـالًا في مواجهـة الاعتقـاد 
بوجـود جواهـر جامـدةٍ أو لا-تاريخيـةٍ. ومن 
ناحيـةٍ ثانيـةٍ، يمكـن للمقاربـة التاريخيـة التي 
الحداثـة،  عـى  السـابقة  الفـترات  إلى  تعـود 
تفسـح  أن  الغربيـة،  وعلمانيتهـا  باسـتعمارها 
نتيجـةً  اعتبـاره  يتـم  مـا  أن  المجـال لإظهـار 
علمانيتـه  ولفـرض  وحداثتـه،  لاسـتعمار 

بالقوة، سـابقٌ في )إرهاصات( وجوده، جزئيًّا 
عـى الأقـل، عـى هـذا الاسـتعمار الحديـث 
وعـى حداثتـه وعلمانيتـه. ومـن ناحيـةٍ ثالثةٍ، 
عـى  تسـاعد  أن  التاريخيـة  للمقاربـة  يمكـن 
إظهـار التغـرات التـي طـرأت عـى مفهـوم 
الديـن وعـى تمثلـه في صيـغ التديـن المختلفة، 
مـن خال عمليـات أو سـرورات أو ظواهر 
أو مفاهيـم "التديـن religionization"، التي 
التـي يتـم فيهـا  "وصـف المواقـف  تحيـل إلى 
فهـم تركيبـات المعرفـة )الهياكل والممارسـات 
والخطابـات(، مـن خـال المفهـوم الحديـث 
religio- و"التدين-العلمنـة  للديـن"، 

"العاقـة  إلى  تشـر  التـي   "secularization

بـن التديـن والعلمنـة في السـياق الحديـث"، 
 "religio-secularism و"العلمانوية-الدينيـة 
التـي تحيـل إلى "نظـام المعرفـة الـذي يضفـي 
الرعيـة عـى عمليـات التديـن والعلمنـة"، 
الـذي   "religion-making الديـن  و"صنـع 
يشـدد عـى الفاعليـة الإنسـانية في عمليـات 
أن  تبـن  العمليـات  هـذه  فـكل  التديـن18. 
ماهيـة الديـن لا تتغـر فحسـب، بـل يمكـن 
لهـا أن تتقلـص وتصغـر أو تتضخـم وتكـبر، 
بحيـث إن بعضهـا يبـدو، بحـقٍّ أو بدونه، أنه 

لم يعـد مجـرد ديـنٍ، وإنـما "طريقـة حيـاةٍ". 
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مـروع  شـدد  ذلـك،  مـن  انطاقًـا 
تبنـي  ضرورة  عـى  متعـددة"  "علمانيـات 

المقاربـة التاريخيـة السـياقية في تنـاول المفاهيم 
والظواهر المتصلة بمسـألتن الدين والعلمانية. 
فتلـك المقاربـة تسـمح بالوصـول إلى ماهيـة 
في  بالعلمانيـة،  وعاقتـه  الإسـام  الديـن/ 
سـياقٍ زمـكانيٍّ مـا، بـدون الوقـوع في مطـب 
الماهويـة أو الجوهرانيـة، كـما تسـمح بنسـبنة 
المعـارف والأحـكام والحقائق، بـدون الوقوع 
في مطـب النسـبوية، وتسـمح بأخـذ عاقات 
القـوة وتأثـرات الخـارج في الحسـبان، بـدون 
اختـزال الواقـع في تلـك العاقـات، وبـدون 
نفـي كل فاعليـةٍ، فعليـةٍ أو ممكنـةٍ، للداخـل.

ا التشـديد  وربـما كان مفيـدًا و/ أو ضروريًّ
عـى أن القائمـن عى المـروع يدركـون منذ 
انطاقـه،  قبـل  وحتـى  المـروع،  انطـاق 
خصوصيـة العاقـة بـن العلمانية والإسـام، 
بمعظـم  مقارنـةً  التعقيـد،  بالغـة  وكونهـا 
الأديـان والثقافـات الأخـرى. وعـى الرغـم 
مـن تلـك الخصوصيـة، والاختـاف الكبـر 
)الغـربي(  و"العـالم  الإسـامي"  "العـالم  بـن 
الحديـث"، من حيـث الثقافـة والتاريخ19، بل 
بسـبب هـذه الخصوصيـة وذلـك الاختاف، 
عـى  الأولى،  مرحلتـه  في  المـروع،  ركـز 
بالدرجـة  الإسـامي،  والعـالم  الإسـام 

دراسـة  عـى  المـروع  يقتـصر  ولم  الأولى. 
الإسـام أو العـالم الإسـامي المعـاصر، بـل 
ركـز انتباهـه أيضًـا عـى العـالم الإسـامي في 
العصـور الوسـطى، عـالم مـا قبـل الحداثـة، 
مفترضًـا أنـه، حتـى في تلـك الفترة، لم يشـمل 
هنـاك  وكان  الحيـاة،  مجـالات  كل  الديـن 
تمييـزاتٌ وتمايـزاتٌ أوليـةٌ بـن الدينـي وغـر 
الديني20. لكن اسـتعداد المـروع لمراعاة هذه 
الخصوصية الإسـامية، وأخذها في الحسبان، 
وعـدم فـرض مفاهيم وأفكارٍ غريبـةٍ عنها، في 
دراسـتها والتنظـر لها، كان يقابلـه افتراض أو 
أطروحـة أن تلـك الخصوصيـة لا تصـل إلى 
حـد أن تجعـل الإسـام حالـةً اسـتثنائيةً، في 
خصـوص مسـألة العلمانية، بحيـث يمتنع، في 
هـذه الحالة، وجـود أي نوعٍ من أنـواع التمييز 
الدينـي.  وغـر  الدينـي  بـن  التمايـز  أو  و/ 
أنتجهـا  التـي  الأبحـاث  ناسـت  وهكـذا، 
المـروع عـن الإسـام والعـالم الإسـامي، 
أو قـام بالتأسـس عليهـا، أو الاسـتناد إليهـا، 
بـن قطبـي الاعـتراف بالخصوصيـة ورفـض 
أو  التماثـل  بعـدم  الإقـرار  بـن  الاسـتثنائية، 
القـول بوجـود اختـاف  التطابـق، ورفـض 
جـذري وانعـدام أي إمكانيـةٍ للمقارنـة، بـن 

الحالـة الإسـامية والحـالات الأخـرى.
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الإسلام والنظرية التقليدية للعلمنة

وفقًـا  الإسـامي،  العـالم  وضـع  مـا 
التقليديـة  للنظريـة  الثـاث  للأطروحـات 
المعتقـدات  أو  الديـن  أفـول  للعلمنـة: 
والممارسـات الدينيـة، غيـاب أو تغييب الدين 
مـن المجـال العـام وخصخصتـه، التمايـز بـن 
المجالـن، الدينـي وغـر الدينـي )العلـماني(؟ 
هـل تنطبـق تلـك الأطروحـات عـى العـالم 
الإسـامي، أم ينبغـي الحديـث عـن اسـتثناء 
إسـاميٍّ مـا يضـاف إلى الاسـتثناء الأمركي، 
بـن  الكبـر  الاختـاف  مـن  الرغـم  عـى 
مسـألة  يـلي  فيـما  سـأناقش،  الاسـتثناءين؟ 
مـدى انسـجام الإسـام مـع أطروحتـن من 
أطروحـات النظريـة التقليديـة للعلمنة: أفول 
الديـن وخصخصتـه أو انسـحابه مـن المجال 

العـام.

أو  الديـن  "أفـول  أطروحـة  يخـص  فيـما 
تبـن  الدينيـة"،  والممارسـات  المعتقـدات 
غـوردون كرِمَـر21 أن تلك الأطروحة ليسـت 
دقيقـةً فيـما يخـص الـرق الأوسـط العـربي 
بوصفـه جـزءًا أساسـيًّا من العالم الإسـامي. 
صحيـحٌ أنه توجد أصواتٌ )قويـةٌ( علمانيةٌ أو 
غـر دينيةٍ في بعـض مناطق العالم الإسـامي، 
لكـن الشـواهد والأبحـاث الإمبريقيـة تبـن 

حضـورٌ  هنـاك  زال  فـما  يأفـل،  لم  الديـن  أن 
قـويٌّ لانتـماءات والممارسـات والاعتقـادات 
بزيـادة  الدينيـة. وهنـاك مطالـب إسـامويةٌ 
قـوة هذا الحضـور، بدلًا من القبول بمسـتوى 
زخمـه.  تقليـل  بإمكانيـة  أو  الحـالي  حضـوره 
أو  الاسـتبيانات  بعـض  أظهـرت  إن  وحتـى 
الدراسـات تراجعًـا مـا، في حضـور الدين في 
هـذه المنطقـة أو تلـك مـن المناطـق المنتمية إلى 
العـالم الإسـامي، فليـس هنـاك مـا يشـر إلى 
ديمومـة هـذا التراجـع أو اسـتمراريته أو أنـه 
ليـس مؤقتًـا أو عابـرًا. وفي كل الأحـوال، لا 
يبـدو أن ذلـك التراجع قد بلغ حدَّ الانسـجام 
ينبغـي  الديـن". لكـن  "أفـول  مـع أطروحـة 
الديـن  التشـديد، هنـا، عـى أن عـدم أفـول 
في العـالم العـربي الإسـامي، لا ينفـي وجـود 
علمنـةٍ قويـةٍ في هـذا العـالم. ومـن هنـا أهميـة 
، بـن الأطروحـات  نفـي أي ترابـطٍ ضروريٍّ
التقليديـة الثـاث لنظرية العلمانيـة التقليدية. 
فكـما سـنبن لاحقًـا، ثمـة تمييـزٌ وتمايـزٌ بـن 
الدينـي في العـالم الإسـامي -وهـذا يتفق مع 
إحـدى أطروحات نظرية العلمنـة التقليدية- 
لكـن ليـس هنـاك أفـولٌ للدين في هـذا العالم، 
للنظريـة  أخـرى  أطروحـةً  يخالـف  وهـذا 

المذكـورة.
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الـضروري  الترابـط  نفـي  مـن  وانطاقًـا 
بـن الأطروحـات الثـاث المذكـورة، يبـدو 
ـا ومفيـدًا التمييـز الذي يتأسـس عليه  ضروريًّ
العلمانيـة  بـن  متعـددة"  "علمانيـات  مـروع 
التمييـز  أو  التمايـز و/  بـن  أي  والعلمانويـة، 
بـن الديني وغـر الديني من جهـةٍ، والموقف 
الإيديولوجـي مـن تلـك العلمانيـة، مـن جهةٍ 
أخـرى. فالموقـف العلمانـوي المتبنـي للعلمانية 
أو الموقـف المضـاد لتلـك العلمانيـة، لا يتطابق 
بالـضرورة مع واقـع تلك العلمانيـة. وانطاقًا 
مـن التمييـز بـن العلمانيـة والعلمانويـة، يبدو 
أن السـؤال الأسـاسي، الـذي يمكـن وينبغـي 
طرحـه، في هـذا الخصـوص، لا يتعلـق بمدى 
تعلمـن أو علمنـة العـالم الإسـامي )فقـط(، 
بـل بمدى مرغوبيـة هذه العلمنـة أو تقبلها أو 
حتى قبولهـا لدى المسـلمن )أيضًا(. فحضور 
العلمانيـة، ووجود التمايـز والتمييز بن الديني 
مـع  بالـضرورة  يترافـق  لا  الدينـي،  وغـر 
موقـفٍ أيديولوجـيٍّ مطابـقٍ أو منسـجمٍ مـع 
هـذا الحضـور وذلـك الوجود، ولا مـع قبولٍ 
أو حتـى إقـرارٍ بهـما. ويبـدو أحيانًـا أن نقـاد 
العلمانيـة، أو بالأحـرى منتقديهـا، لا يميـزون 
بـن العلمانيـة والعلمانويـة، أي لا يميزون، في 
انتقاداتهـم، بـن التمايـز الواقعـي بـن الديني 

وغـر الدينـي، والموقـف الأيديولوجـي مـن 
التمايز22. هـذا 

"خصخصـة  أطروحـة  خصـوص  وفي 
الديـن"، تـرى غـوردون كرِمَـر أن الإسـام 
ديـنٌ عمومـيٌّ بامتيـازٍ، فهو ليس مجـرد إيمانٍ، 
توجيهًـا  يتضمـن  الإيـمان  فهـذا  ديـن،  بـل 
للمسـلم بـأن يتـصرف بطريقةٍ تعبّر عـن إيمانه 
وتتطابـق معـه. ومن هنـا الحديث عـن الدين 
الإسـامي، بوصفـه "طريقـة حيـاةٍ" تتضمـن 
ترجمـة مبـادئ ذلـك الديـن إلى أفعـالٍ يوميـةٍ 
وممارسـاتٍ ماديـةٍ. فثمـة توجـهٌ في الإسـام 
إلى أن يكـون مرئيًّـا، بـل مهيمنـًا، في المجـال 
العـام أو العمومـي. ويمكـن لهـذا الحضـور 
القـوي للديـن أن يتخـذ صيغـةً إيجابيـةً، مـن 
خـال الأداء العلنـي للشـعائر الدينيـة، لكن 
يمكـن لـه أن يتخـذ صيغـةً سـلبيةً، من خال 
محاولـة منـع حضور غـر المسـلمن في المجال 
العـام، والسـعي إلى تقييـد حريات المسـلمن 
وغـر المسـلمن، والحد من حقوقهـم، في هذا 
الخصـوص. فمقابـل الأداء العلنـي للحج أو 
الدعـوة للصـاة )يـوم الجمعـة(، ليس نـادرًا 
وجـود )سـعيٍّ إلى( تقييـد كبـر لحريـات غر 
المسـلمن أو غـر المتدينـن عمومًـا، كالحـد، 
المبدئـي أو الفعـلي، من إمكانية بنـاء الكنائس، 
في   ، قـويٌّ توجـهٌ  وثمـة  المثـال.  سـبيل  عـى 
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كثـرٍ مـن مناطـق العـالم الإسـامي، لفـرض 
نمـط لبـاسٍ معـنٍ يتسـق مـع تأويلٍ متشـددٍ 
تقييـدٍ  وجـود  إلى  كرِمـر  وتشـر  للإسـام. 
لثـاث حريـاتٍ، خصوصًـا: حريـة التبشـر 
بالأديـان المختلفـة، حريـة الـردة، أو التحـول 
مـن الديـن الإسـامي إلى ديـنٍ آخـر، وحرية 
د عـى  التجديـف أو "ازدراء الأديـان"؛ وتشـدِّ
أن حظـر هـذه المسـائل وتقييـد الحريـات في 
خصوصهـا ليـس ناتًجـا، عمومًـا أو بالدرجـة 
الأولى، عـن شـيوعها، وإنما عن كونها تسـلط 
الضـوء عـى القـوة الملزمـة للمعايـر الدينيـة 
في المجالـن العـام والخـاص. وهكـذا، فـإن 
"احـترام الإسـام"، بوصفـه "طريقـة حيـاة"، 
يتضمـن )غالبًـا( تقييد "طرق الحيـاة" المخالفة 
لـه أو المختلفة عنـه، في المجال العام. وتضمن 
ذلـك في القوانـن والدسـاتر، بوصفـه جزءًا 
احترامـه  ينبغـي  الـذي  العـام"  "النظـام  مـن 
وعـدم المس به، أسـهم في تدين المجـال العام 
ا. ويبدو غالبًـا أن التقييد  وجعلـه إسـاميًّا جدًّ
والمنـع يطـالان أو ينشـغان بالإعـان عـن 
"المعـاصي" في المجـال العـام أكثر مما ينشـغان 
بحصـول تلك "المعـاصي"، في المجال الخاص. 
وتقـر كرِمَـر بحصـول تغـراتٍ أو تغيـراتٍ 
كثـرةٍ، في هـذا الخصوص، حتـى في الدول أو 
المجتمعـات التقليدية المحافظـة، كما هو الحال 

في السـعودية والإمـارات، لكنهـا تشـدد عى 
أنـه حتـى في المجتمعـات العربيـة الإسـامية 
ذات السـمة الليبراليـة، جزئيًّا ونسـبيًّا كتونس 
العـام  المجـال  الدينيـة في  الحريـات  ولبنـان، 
مقيـدةٌ، ليـس فقـط لأن الحكومـات تمـارس 
المنـع في هـذا الخصوص، بـل أيضًا لأن نسـبةً 
كبـرةً مـن أفـراد تلـك المجتمعـات لا تـرى 

مرغوبيـةً في تلـك الحريـات.

وعـدم  الديـن  أفـول  "عـدم  هـل 
خصخصتـه"، في "العـالم الإسـامي"، ينفيـان 
وجـود علمانيـة قويـة في هـذا العـالم، أو يثبتان 
الأطروحـة القائلـة بـ"اسـتثنائية" هـذا العالم؟ 
كرِمـر نفسـها تجيب عـن هذا السـؤال بالنفي، 
إنـما  الاسـتثنائية  بهـذه  القائلـن  أن  وتـرى 
ينظِّـرون إلى العلمانية والعالم، مـن منظارٍ غربيٍّ 
، منطقـة الـرق  ضيِّـقٍ. فمـن منظـورٍ عالمـيٍّ
الأوسـط العـربي، بوصفهـا جزءًا أساسـيًّا من 
"العالم الإسـامي"، ليسـت اسـتثناءً مطلقًا23. 
وانطاقًـا مـن ذلك، يركز مـروع "علمانيات 
متعـددة" جهـوده عـى الأطروحـة الثالثة من 
أطروحـة النظريـة العلمانيـة التقليديـة )التمايز 
بـن الديني وغـر الديني(. ووفقًا لهـذا المعيار 
وطبيعـة  مـدى  عـن  الحديـث  يتـم  تحديـدًا، 

وجـود العلمانيـة في "العـالم الإسـامي". 
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تمايـزًا  بوصفهـا  والعلمانيـة،  الإسـام 
الدينـي وغـير  الدينـي  بـن  وتمييـزًا 

"الإسـام ليـس مجـرد ديـنٍ لكنـه طريقـة 
حيـاةٍ"، أو "هـو ليـس دينـًا بالمعنـى الغـربي أو 
أوسـع  فهـو  للكلمـة"24،  الشـائع  الحديـث 
يقتـصر عـى كونـه  المفهـوم، ولا  مـن ذلـك 
ـا أو شـخصيًّا، وتنظيـمًا  إيمانًـا أو اعتقـادًا فرديًّ
مؤسسـاتيًّا يمكـن فصله عـن بقيـة التنظيمات 
والسياسـية  الاجتماعيـة  والمؤسسـات 
والاقتصاديـة، وتعليـمات أخاقيـةً عامةً. هذا 
مـا يقوله بعـض الرافضن لأطروحـة إمكانية 
بوصفهـا  العلمانيـة،  مـع  الإسـام  انسـجام 
تمييـزًا و/ أو تمايـزًا بـن الديني وغـر الديني. 
بالمعنـى  دينـًا  ليـس  إذا كان الإسـام  لكـن، 
السـابق للكلمـة، أو إذا كان الإسـام يتضمن 
الديـن وغـر الدين، حتـى وفقًا للإسـامين 
"الإسـام  إن  مثـاً  القائلـن  والإسـاموين 
الإسـام  أن  ذلـك  يعنـي  ألا  ودولـة"  ديـن 
جانـب  مـن  ديـن،  ولا  جانـبٍ،  مـن  ديـنٌ، 
آخـر؟ فالقول نفسـه يتضمن تمييـزًا بن الدين 
والدولـة. وانطاقًـا مـن ذلك، يـرى مروع 
"علمانيـات متعـددة" أنـه حتـى إذا سـلمنا بأن 

مفهـوم الإسـام أوسـع مـن مفهـوم الديـن، 
فـإن ذلـك لا يمنـع مـن البحـث عـن الديـن 

في الإسـام، وعـن تمييـزه وتمايـزه عـما هـو 
بـن  والتمايـز،  فالتمييـز  فيـه.  للديـن  مغايـر 
الدينـي وغـر الدينـي لا يحصـان بالضرورة 
بـن الإسـام وغره، بـل في الإسـام ذاته25. 
لوهلـةٍ أو أكثـر، قـد تبـدو هـذه الأطروحـة 
غريبـة وغـر معقولـةٍ، وقد يبـدو فيهـا فرضًا 
لمفاهيـم غربيـةٍ وغريبـةٍ عـن فهـم المسـلمن 
للإسـام. لهـذا ينبغـي التنبـه والتنبيـه إلى أن 
في  تضمـن،  قـد  أنفسـهم  المسـلمن  إسـام 
أحيـانٍ ليسـت قليلـة، تلـك التمييـزات بـن 
الديـن والإسـام -كـما هـو الحـال في القـول 
الدينـي  بـن  أو  ودولـة-  ديـن  الإسـام  إن 
التمييـز  في  الحـال  هـو  كـما  والإسـامي، 
الإسـاموين  أو  الإسـامين  لـدى  الشـائع 
بـن "الدولة الدينيـة"، و"الدولة الإسـامية". 
يحاجج كثرون بأن الدولة الإسـامية ليسـت 
دولـةً دينيـةً، بـل دولة مدنيـةً. ومن هنـا تنبثق 
ضرورة التمييـز وعـدم المطابقـة الدائمـة بـن 
مفهومـي الديـن والإسـام، أو بـن مفهومي 
الإسـامي والدينـي. فالإسـامي قـد يكون 
 . ، والدينـي قد يكون غر إسـاميٍّ غـر دينـيٍّ
فمفهـوم الديـن لا يمكـن أن يكـون معـادلًا 
لأنـه  الإسـامية"،  الحيـاة  "طريقـة  لمفهـوم 
بذلـك يبتلع كل شيء ويلغـي التمييز أو التمايز 
بينـه وبـن الدنيـا، عى سـبيل المثـال26. وهذا 
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التمييـز حاضر عى سـبيل المثال عنـد الغزالي، 
حيـث ميَّـز بـن: نظـام الديـن ونظـام الدنيا، 
فقـال إن "نظـام الديـن لا يحصـل إلا بنظـام 
الدنيـا، فنظـام الديـن، بالمعرفـة والعبـادة، لا 
يتوصـل إليهـما إلا بصحة البـدن، وبقاء الحياة 
وسـامة قدر الحاجات من الكسـوة والمسكن 
إلا  الديـن  ينتظـم  فـا  والأمـن،  والأقـوات 
بتحقيـق الأمن عـى هذه المهـمات الضرورية، 
وإلا فمـن كان جميع أوقاته مسـتغرقًا بحراسـة 
نفسـه مـن سـيوف الظلمـة وطلـب قوتـه من 
وجـوه الغلبـة، متـى يتفـرّغ للعلـم والعمـل، 
فـإذن:  الآخـرة؟  سـعادة  إلى  وسـيلتاه  وهمـا 
إن نظـام الدنيـا، أعنـي مقاديـر الحاجة، شرط 
الـذي  وات  مونتجمـري  وحتـى  الديـن"27. 
يـرى أن "كلمـة ديـن، في اللغة العربية، تشـر 
إلى أسـلوب حيـاةٍ كامـلٍ يتغلغـل في نسـيج 
المجتمـع كله"، يشـدد، في الكتاب نفسـه، عى 
أنـه لا يـرى أن الاعتقـاد الدينـي يحـدد مجمل 
الحيـاة عند المسـلمن، ويقر بوجـود جوانب، 

في هـذه الحيـاة، ذات اسـتقاليةٍ نسـبية28ٍ.

والنسـبي  الجزئـي  التمايـز  هـذا  نجـد 
بـن الديـن والإسـام مـن جهـةٍ، والدينـي 
أخـرى،  جهـةٍ  مـن  الإسـام  في  والادينـي 
في حديـث شِرمـان جاكسـون عـن "العلـماني 
الإسـامي"، في بحـثٍ مهـمٍّ يحمـل العنـوان 

ذاتـه29. ففـي هذا البحـث، يحاول جاكسـون 
أن يجـد التمايـز بـن الدينـي والعلـماني، ضمن 
في  أخـذه  ومـع  خارجـه.  وليـس  الإسـام 
معنـى  حـول  الدائـرة  للنقاشـات  الحسـبان 
الدائـرة في خصـوص  الريعـة والجـدالات 
إليهـا أو متداخـل معهـا ومـا  مـا هـو منتـمٍ 
يـرى  معهـا،  متخـارج  أو  إليهـا  ينتمـي  لا 
جاكسـون أن الدينـي يتمثـل في الريعـة، في 
حـن أن مـا هو خـارج الريعـة ومغايـرٌ لها، 
في الإسـام، هـو مـا يمكن تسـميته أو وصفه 
بـ"العلـماني". ويجـب التشـديد عـى أن مـا هو 
خـارج الريعة، في الإسـام، يبقى إسـاميًّا، 
عـى الرغـم مـن أنـه، بمعنى مـا، ليـس دينيًّا. 
ونحـن نقول، هنـا، بمعنى ما، لأن جاكسـون 
يشـر إلى معنـى محـدد لمـا هـو "دينـي" في هـذا 
السـياق. فالدينـي هـو مـا ينضـوي في عـالم 
الريعـة، لكـن يمكـن الحديـث عـن معنـىً 
آخـر للدينـي يتمثـل في أن ما هو إسـاميٌّ هو 
دينـيٌّ أيضًـا، بمعنـى أنه لا يتنافى مـع الدين أو 

مـع وجـود الله.

وبطريقـةٍ ومضمـونٍ مشـابهن، تتحـدث 
العمـل  أوراق  إحـدى  في  كرِمَـر،  غـوردون 
المركـز مؤخـرًا30، عـن  التـي نرهـا  المهمـة 
 neutral المحايـدة  المنطقـة  أو  "المسـاحة 
وتتمثـل  الإسـام.  ضمـن  أو  في   ،"space
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تلـك المسـاحة فيـما يسـمى "منطقـة العفـو أو 
الفـراغ التريعـي" أو "المسـائل المتروكـة" أو 
"المصالـح المرسـلة"31، أي منطقـة المبـاح التي 
والحـرام.  الحـال  منطقتـي  بـن  تتموضـع 
وتشـر كرِمَـر إلى أن هـذه المنطقـة المحايـدة، 
والحـرام،  الحـال  منطقتـي  عـن  والمتمايـزة 
تتمتـع بـ"الاسـتقال النسـبي" الـذي تحـدث 
كرِمَـر  وتسـتحضر  وات.  مونتجمـري  عنـه 
والمتغـر،  الثابـت  بـن  "التمييـز الإسـامي" 
بطريقـةٍ موازيةٍ ومشـابهةٍ للتمييـز بن الريعة 
أن  بـدون  جاكسـون،  عنـد  والا-شريعـة، 

تكـون بالـضرورة مطابقـةً كليًّـا لهـا.

هـذا التمييـز بـن الدينـي وغـر الدينـي، 
في الإسـام وضمنـه، نجـده أيضًـا في بحثـن 
فلوريـان  المـروع:  في  أساسـين  لباحثـن 
تسـيمان32 ومحمـد الماغـوط33. وكا البحثـن 
يتنـاول فـترة الحداثـة أو مـا بعدهـا في "العـالم 

الإسـامي".

يبـن تسـيمان أن رفيـق العظـم قـد اسـتبق 
كتـاب عـلي عبـد الـرازق "الإسـام وأصول 
خطابـه  تضمـن  خـال  مـن  الحكـم"، 
الإصاحـي الإسـامي، في مقالاته المنشـورة 
الفصـل  إلى  صريحـةً  دعـوةً  المنـار،  مجلـة  في 
د تسـيمان عـى  بـن الديـن والسياسـة. ويشـدِّ

إمكانيـة  إظهـار  عـى  عمـل  قـد  العظـم  أن 
الإسـامي،  الخطـاب  داخـل  مـن  العلمانيـة 
وليـس بالتضـاد أو الاختـاف معـه؛ ويـرى 
أن العظـم قـد أعـاد صياغة الإسـام، بوصفه 
نظامًـا مجتمعيًّـا متميِّـزًا أو متمايزًا، مـن الناحية 
المفاهيميـة عـن الإسـام، بوصفـه دينـًا. وقد 
اسـتخدم العظم مفهوم الإسـام للإشـارة إلى 
كلٍّ مـن الديـن والمجتمـع العلـماني في الوقـت 
نفسـه. ويـرى تسـيمان أنه عـى الرغـم من أن 
اسـتخدام العظم مفهوم الإسـام للإشارة إلى 
كلٍّ مـن الديـن والمجتمـع العلـماني، في الوقت 
التمييـز  عـى  التشـويش  إلى  يفـضي  نفسـه، 
بـن الديـن والعلـماني، فـإن تلـك الإشـارة، 
تُقـرأ  ينبغـي أن  العظـم، يمكـن أو  في حالـة 
عـى أنهـا إثبـاتٌ إسـاميٌّ للنظـام العلـماني، 
وبالتـالي يمكن اعتبارها مسـاهمةً إسـاميةً في 

المتعـددة34. العلمانيـات 

وينطلـق بحـث محمـد الماغـوط، الموسـوم 
بـ"علمانيـات متعـددة عابـرة للوطنية: دراسـة 
العالمـي"،  الإسـماعيلي  للمجتمـع  مقارنـة 
حـول  عينيـةٍ  ومشـاهداتٍ  ماحظـاتٍ  مـن 
الطـرق التي يرسـم بهـا الطاب الإسـماعيلية 
الدوليون، في معهدين للدراسـات الإسـامية 
والمجـالات  الديـن  بـن  الحـدود  لنـدن،  في 
لهـذه  ووفقًـا  اليوميـة.  حياتهـم  في  الأخـرى 
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الماحظـات، يميـل الطاب مـن المجتمعات 
الإسـماعيلية في إيران وطاجيكسـتان وسـوريا 
بـن  وضوحًـا،  أكثـر  تمييـزًا  التمييـز،  إلى 
مقارنـةً  العلـماني،  والمجـال  الدينـي  المجـال 
المنحدريـن  الخوجـة  طائفـة  مـن  بالطـاب 
مـن أصـل شرق أفريقـي. ومـن أجل تفسـر 
الظـروف  الماغـوط  يحلـل  التفـاوت،  هـذا 
في  والاجتماعيـة  والأيديولوجيـة  البنيويـة 
الإطـار  باسـتخدام  ومجتمعاتهـم،  بلدانهـم 
"علمانيـات  لمـروع  والنظـري  المفاهيمـي 
في  أنـه  إلى  الماغـوط  ويخلـص  متعـددة". 
إيـران  في  الإسـماعيلية  المجتمعـات  أن  حـن 
وطاجيكسـتان وسـوريا قـد اسـتوعبت فكرة 
العلمانيـة مـن سـياقها الوطنـي الأوسـع، فقد 
الإسـماعيلية  الخوجـة  مجتمعـات  طـورت 
شـكلها الخـاص مـن العلمانية، والـذي يمكن 
وصفـه بـما أسـماه تومـاس لوكـمان "العلمنـة 
الداخليـة"35. ووفقًـا لتلـك العلمنـة، يكـون 
الدين أشـبه بـ"مظلة شـاملة يتـم تنظيم معظم 
مجـالات الحيـاة الاجتماعيـة تحتهـا، ومع ذلك 
الداخليـة  المنطـق والعقانيـة  فـإن مضامـن 
لهـذه المجـالات الفرديـة تكـون قائمـةً بذاتهـا 
ومسـتقلةً، إلى حـدٍّ كبـرٍ، عـن أي مقتضيـات 

دينيـةٍ محـددةٍ"36. إلزامـاتٍ  أو 

"العـالم  في  العلمانيـة  لمسـألة  تناولـه  في 
س المـروع معظـم جهوده  الإسـامي"، كـرَّ
والتمييـزات،  التمايـزات  وجـود  في  للبحـث 
بـن الدينـي وغـر الدينـي، في هـذا "العـالم"، 
قبـل مواجهـة "الحداثـة الأوروبيـة، بالدرجـة 
الأولى، وأثنـاء هـذه المواجهة وبعدهـا، بدون 
الانشـغال كثرًا بمسـألة التسـميات الشكلية. 
وقـد أقـر المـروع وجـود جهـودٍ وأبحـاثٍ 
سـابقةٍ وموازيـةٍ، في هـذا الخصوص، وسـعى 
والتفاعـل  ومناقشـتها،  إليهـا  الاسـتناد  إلى 
والتكامـل معهـا، في إنتاجه لمعـارف وأبحاثٍ 
إلى  وإضافـةً  المضـمار.  هـذا  في  جديـدةٍ، 
إشـاراتي المكثفـة السـابقة إلى بعـض الأبحاث 
في  إليهـا  اسـتند  أو  المـروع،  أنتجهـا  التـي 
إنتاجـه، سـأقوم، فيما يـلي، بتكثيـف المضامن 
الأساسـية والمهمـة لأبحـاثٍ أخـرى من تلك 
التـي أنتجهـا، أو اسـتند إليها، هـذا المروع.

ففيـما يخـص التمايز المؤسسـاتي، بن الديني 
قبـل  الإسـامي  العـالم  في  الدينـي،  وغـر 
 Ira الحداثة، يشـر المروع إلى آيـرا لابيدوس
M. Lapidus عـى أنه مـن أوائل الأكاديمين 

الـذي أظهـر وجود تمايزٍ بن السياسـة والدين 
في التاريـخ الإسـامي، منـذ القرنـن الثامـن 
والتاسـع الميادين37، اسـتنادًا إلى رؤية بعض 
الكتابـات الإسـامية، ككتابـات ابـن تيميـة 
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الـذي رأى أن أمـة الإسـام الحقيقية تتمثل في 
علـماء الديـن، في حـن أن نظـام الخافة ليس 
مسـلمًا مـن حيـث الماهيـة، وإنـما هـو مسـلمٌ 
وجماعتهـم  المسـلمن  لديـن  دعمـه  بفضـل 
الدينيـة38. وقـد اسـتند إلى مثـل هـذا التمايـز، 
الحاكمـة،  السياسـية  والنخبـة  العلـماء  بـن 
زمـان39،  قاسـم  محمـد  مثـل  كثـر،  باحثـون 
ونيجويـن يافـاري، التي تحدثت عـن "علمانية 
وأشـارت،   ،"incipient secularism أوليـة 
مـع ديبورا تور40 وشـتيفان ليـدر41، إلى التمايز 
الـذي حصـل لاحقًا بن سـلطة الخلفاء، ذات 
البعـد الدينـي، وسـلطة السـاطن، الخاليـة 
مـن هـذا البعد42؛ ومريـم كونكلر التـي بيَّنت 
القانـوني  النظـام  إلى تشـعب  النظـر  إمكانيـة 
في أوائـل العـصر العبـاسي إلى محاكـم شرعيـة 
ترسـيخٌ  أنـه  عـى  المظـالم،  ديـوان  ومحاكـم/ 
لعـوالم منفصلـةٍ مـن الديـن والدولـة، حيـث 
خلقـت فصـاً بـن "الدينـي" وغـر الدينـي. 
بمصـدر  ضمنيًّـا  المحاكـم  اعترفـت  فقـد 
ونصّـت  والسـنة،  القـرآن  خـارج  للقانـون 
الدينيـة"43.  للريعـة  محـدودٍ  تطبيـقٍ  عـى 
وفي الاتجـاه ذاتـه، رأت غـوردون كرِمَـر أنـه 
إذا اسـتثنينا فـترة قيـادة الرسـول الكارزميـة 
في  يحصـل  "لم  الناشـئة،  الإسـامية  للأمـة 
بـن  انصهـارٌ  مطلقًـا،  الإسـامي،  التاريـخ 

الديـن والدولة في المجتمعات الإسـامية"44. 
وشـددت كرِمَـر عـى أن الصلـة بـن الديـن 
والسياسـة في "المجتمعات الإسـامية" لم تكن 
الصلـة  تلـك  عـن  ـا  جذريًّ اختافًـا  تختلـف 
في "أوروبـا المسـيحية" المعـاصرة لهـا45. فعـى 
الرغـم مـن محاولـة الخلفـاء فـرض هيمنتهـم 
عـى الدين، فلـم يصبحـوا المتحكمن بالأمر، 
بحيـث تكـون كلتهم هـي الحاسـمة في تحديد 
عـدم  أو  صحـة  وتقريـر  الفتـوى  مضمـون 
. وعـى هـذا  صحـة أي فتـوى أو رأيٍ دينـيٍّ
الخافـة  دولـة  إن  القـول  يمكـن  الأسـاس، 
لم تتحـول إلى دولـةٍ دينيـةٍ، أي دولـة يحكمهـا 
رجـال الديـن. فعى الرغـم من البعـد الديني 
ا،  للخافة، والمكانة الرئيسـة للريعـة معياريًّ
كان هنـاك تمايـزٌ بـن رجـال الديـن ورجـال 
الحكومـات  أن  كريمـر  وتؤكـد  السياسـة. 
العربيـة التـي نشـأت بعـد سـرورة العلمنـة 
الإسـاماتي،  العـربي  العـالم  في  والتحديـث، 
كانـت دائـمًا حكومـات علمانيـةً، بمعنـى أنهـا 
مـن  دينيـة  سـلطة  امتاكهـا  مطلقًـا  ع  تـدَّ لم 
خـال تفويـضٍ إلهـيٍّ أو دينـيٍّ مـا. وتسـتثني 
كريمـر المغـرب )وربـما ينبغي اسـتثناء الأردن 
أيضًـا(، لأن الملـك المغـربي بقولـه إنـه ينحدر 
من سـالة الرسـول محمـد، وقدرتـه عى منح 
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"البركـة"، يمتلك سـلطةً دينيـةً في المغرب عى 
الأقل46.

وفي خصـوص التمييـز المعرفي بـن الديني 
قبـل  الإسـامي  العـالم  في  الدينـي،  وغـر 
أن  سـالفاتوري47  أرمانـدو  يـرى  الحداثـة، 
التمييـز بن الأدب48 والريعـة أو الأحاديث 
 "soft distinction  ٌالنبويـة هـو "تمييـزٌ ناعـم
بـن مـا هو ديني وما هو غر دينـي، ويعده "أم 
كل التمييـزات"49. ويتتبـع سـلفاتوري ظهور 
مفهـوم الأدب وتمييـزه أو تمايـزه المذكور، منذ 
نشـوء "الحضـارة الإسـامية"، حتـى العـصر 
تأثـر  تحـت  الاحقـة  وتحولاتـه  الحديـث، 
الحداثـة الاسـتعمارية الأوروبيـة. ويتمثل هذا 
التمييـز الناعـم، مثـاً وخصوصًـا، في التمايـز 
بـن الأدب بوصفـه مـؤشًرا لتقليـدٍ أخاقـيٍّ 
تغطيهـا  التـي  المعياريـة  والأحـكام   ، وأدبيٍّ
إلى  تسـتند  التـي  وتلـك  عمومًـا،  الريعـة 
الأحاديـث النبويـة، خصوصًـا. ويبـدو هـذا 
التمايـز أو التمييز، الناعـم والمرن، واضحًا، إذا 
أخذنـا في الحسـبان أن الكلمـة ليسـت قرآنيةً، 
وأن مفهـوم الأدب يعتمد عـى مصادر معرفةٍ 
غـر النبويـة، وبهـذا المعنـى، غـر الدينيـة، أو 
غـر الإلهية. ولم يقتصر سـلفاتوري عى إظهار 
الحديـث  أو  والريعـة  الأدب  بـن  التمايـز 
فحسـب، بل قـام أيضًـا بإظهـار التمايز ضمن 

إلى غنـى هـذا  ذاتـه، وأشـار  مفهـوم الأدب 
المفهـوم والأنـواع والتفرعـات الكثـرة التـي 
تنضـوي تحتـه، مـن خـال الإشـارة مثـاً إلى 
العـدد الكبـر النصـوص "الإسـامية" التـي 
نـَت كلمـة الأدب في عناوينها  عُنونـت أو ضُمِّ
الرئيسـة أو الفرعيـة: "أدب الدنيـا والديـن"، 
وأدب  الجماعـة"،  و"أدب  الـذات"  و"أدب 
الأكل والنـكاح والسـفر والكسـب والمعـاش 
إلـخ، و"أدب الملك"، و"الآداب السـلطانية"، 
الكبـر"،  و"الأدب  الأئمـة"،  أتبـاع  و"أدب 
و"الأدب الصغـر"، و"الآداب العصريـة"... 
إلـخ. ويخلـص سـلفاتوري إلى القـول: "يوفر 
الأدب مظلـة سردية ومعيارية لشـبكة منترة 
مـن المفاهيم والممارسـات والمؤسسـات، التي 
تـم تحديدهـا عـى أنهـا حاملـةٌ محتملـةٌ لـروح 
العلمانيـة للتمييـز في تاريـخ ما قبل الاسـتعمار 
هـذه  سـلفاتوري  ويسـمي  الإسـامي"50. 

العلمانيـة "مدنيـة علمانيـة"51.

في مناقشـةٍ نقديـةٍ لإنـكار شـهاب أحمـد، 
المشـار إليـه سـابقًا، إمكانيـة وجـود تمييـزٍ بن 
الدينـي والعلـماني في الفكـر الإسـامي، يرى 
روشـن عبـاسي أنـه "مـن المرجـح بالطبع أن 
المسـلمن قبـل الحداثـة لم يكن لديهـم المفاهيم 
و"العلـماني"،  ل"الدينـي"  الحديثـة  الأوروبيـة 
لكـن لا يترتـب عـى ذلـك بالـضرورة أنهم لم 
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ـا بهـم"52. وفي  يطـوروا تصنيفًـا مشـابًها خاصًّ
النـص نفسـه، بـنَّ عبـاسي، كـما هـو واضـحٌ 
الخـاص  التصنيـف  أن  النـص،  عنـوان  في 
بالمسـلمن والمشـابه لتصنيـف "ديني-علماني" 
بـن  التمييـز  في  وخصوصًـا،  مثـاً  يتمثـل، 
الديـن والدنيـا، أو الدينـي والدنيـوي، بدون 
أن يكـون هنـاك تضـادٌّ أو إقصـاءٌ بـن طـرفي 
غالبًـا  يرتبـط  )كان(  فالديـن  الثنائيـة.  هـذه 
بالقانـون الإلهي والعبادة والثـواب والفضيلة 
وبالحيـاة الآخـرة والله. أمـا الدنيـوي بوصفه 
مـا هـو خـارج نطـاق الديـن، فقـد كانـت له 
عاقـة بـالإدراك الحـسي والجسـدي والعقلي 
والظاهـري وكل الأمـور الحياتية )مثل الطعام 
والجنـس( التـي لا تُعـد وظيفتهـا الأساسـية 
دينيـةً. وانطاقًـا مـن مقولـة أو حديـث "أنتم 
أعلـم بشـؤون دنياكـم"، عـى سـبيل المثـال، 
يحاجـج عبـاسي أنـه كان هنـاك تحديـدٌ لنطاق 
السـلطة النبويـة، وأن هـذا التحديـد قد خدم 
غـرض تأكيـد عصمة النبي في مسـائل الدين، 
في حـن أن الأنشـطة الدنيويـة، مثـل الزراعـة 
غـر  والعلـوم  الأخـرى،  المعيشـة  ومسـائل 
أن  يجـب  والرياضيـات،  كالطـب  الدينيـة، 
تُـترك للخـبراء في المجـالات ذات الصلـة53.

ماحظات ختامية

هـذا  مفتوحـةٍ"54،  نهايـةٍ  ذو  "المـروع 
مـا شـدد عليـه القائمـون عـى المـروع منـذ 
البدايـة، حيـث رأوا وجوب "عـدم الاقتصار 
تـم  التـي  النظـر  ووجهـات  النـماذج  عـى 
إعدادهـا مسـبقًا". فالفرضيات والافتراضات 
عـى  وعمـل  البحـث،  منهـا  انطلـق  التـي 
وموضوعيتهـا،  معقوليتهـا  مـدى  مناقشـة 
كانـت نقطـة انطـاقٍ لنتيجة لم تكـن واضحة 
خاضعـةً  تكـون  أن  وينبغـي  مسـبقًا،  المعـالم 
ولعـل  مسـتمرةٍ.  نقديـةٍ  مراجعـةٍ  لعمليـة 
أهـم مـا كان هـذا البحـث يهـدف إلى تحقيقـه 
التـي  المهمـة  المعـارف  إبـراز  في  يكمـن  لا 
أنتجهـا هـذا المروع )فقـط(، بـل في إمكانية 
مناقشـتها والتفاعـل الإيجـابي معهـا و)إعادة( 
إن  القـول  ويمكـن  )أيضًـا(.  عليهـا  البنـاء 
هـذا الهـدف هـو أحـد أهـم أهـداف المروع 
بيَّنـا، المـروع يهـدف إلى سـد  نفسـه. فكـما 
عي قيامه بسـد  ثغـراتٍ موجـودةٍ، لكنـه لا يدَّ
كل الثغـرات وإغاقها وحسـم كل الأسـئلة. 
ولعـل أهـم المعـارف التـي قدمهـا المـروع، 
تتمثـل في  والتـي تسـتحق الاسـتناد عليهـا، 
الشـبكة والتمييـزات المفاهيميـة التـي قدمهـا 

المـروع وتأسـس عليهـا.
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بـن  التمايـز  إظهـار  أو  التمييـز  كان  ربـما 
مفهومـي الديـن والإسـام مـن أبـرز النتائج 
التـي توصـل إليهـا المـروع والتـي تسـتحق 
وتكمـن  النقـدي.  والتفكـر  إليهـا  الانتبـاه 
أهميـة هـذا التمييـز أو التمايـز في كونـه، مـن 
ناحيـةٍ أولى، ليس غريبًا عن العالم الإسـامي، 
الفكـر  في  ضمنـًا  أو  صراحـةً  موجـودٌ  فهـو 
يبـن  ثانيـةٍ،  ناحيـةٍ  ومـن  ذاتـه.  الإسـامي 
هـذا التمييـز اختاف الإسـام عن عـددٍ من 
الأديـان الأخـرى من جهـةٍ، وكونـه ديناً مثل 
غـره مـن الأديان الأخـرى من جهـةٍ أخرى. 
فهـذا التمييـز يحترم خصوصية الإسـام، ولا 
يسـتند إلى مفاهيـم غريبةٍ عنـه في فهمه، بدون 
أن يجعـل منـه اسـتثناءً لا يقبـل المقارنـة مـع 
غـره مـن الأديـان. ومـن ناحيـةٍ ثالثـةٍ، يتيح 
هـذا التمييز توسـيع آفـاق النقاشـات المعرفية 
حـول العاقة بن العلمانية والإسـام، بحيث 
لم تعـد العلمانية مسـألة غريبةً عن الإسـام أو 
خارجـةً بالـضرورة عنـه. فقد أظهـر المروع 
وجـود إمكانيـةٍ ومعقوليـةٍ كبرتـن للبحـث 
الديـن والعلمانيـة ضمـن  بـن  العاقـة  عـن 

الإسـام نفسـه، وليـس خارجـه )فقـط(.

التشـديد عـى القيمـة المعرفيـة والمنهجيـة 
لمـروع  المفاهيميـة  والتمييـزات  للشـبكة 
"علمانيـات متعـددة"، وعى إمكانية الاسـتناد 

إليهـا والبنـاء عليها، لا ينكـر ضرورة التدقيق 
ينفـي  ولا  والتمييـزات،  المفاهيـم  هـذه  في 
تمييـزاتٍ  )إحـداث(  في  التفكـر  إلى  الحاجـة 
أخـرى يبـدو أن المـروع يفتقـر إليهـا، حتـى 
الآن، في دراسـته للإسـام والعالم الإسـامي 
يتضمـن  المثـال، لا  فعـى سـبيل  خصوصًـا. 
المـروع تمييـزًا بـن مفاهيـم الديـن والديانـة 
المـروع  أن  مـن  الرغـم  وعـى  والتديـن. 
يتحـدث عـن الإسـام بوصفـه دينـًا، أو عن 
الديـن في الإسـام، إلا أنه يبـدو أنه يتحدث، 
غالبًـا عـى الأقـل، عـن التدين، أي عـن فهم 
المسـلمن وممارسـتهم لذلك الإسـام. فنادرٌ 
ا اسـتناد أبحـاث المـروع إلى القـرآن أو  جـدًّ
الأحاديـث النبويـة، وهما النصان الأساسـيان 
في الإسـام. كما لا يأخذ المروع في الحسـبان 
وجـود محـاولاتٍ في العالم الإسـامي للتمييز 
ليـس بـن الديـن والتديـن فحسـب، بـل بن 
أيضًـا.  الديانـة  ومفهـوم  المفهومـن  هذيـن 
ومنهجيـة  معرفيـة  أهميـةٌ  التمييـزات  ولهـذه 
وسياسـيةٌ كبرةٌ. فمن الناحية الهرمينوطيقية، 
ثمـة ضرورة للتمييـز بـن النـص وتأوياتـه 
وعـدم المطابقة بينهما، وإفسـاح المجـال لتعدد 
هـذه التأويـات، بحيـث يتـم الحديـث عـن 
إسـامات، لا عن إسـام، حن يتـم الحديث 
عـن تديـن المسـلمن أو فهمهـم للنصـوص 
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الدينيـة. ويتيـح التمييز بن المفاهيـم المذكورة 
الثاثـة نقـل تنويـع الإجابـات الممكنـة عـن 
مـع  الإسـام  ينسـجم  "هـل  مثـل:  أسـئلة 
الحداثـة أو التنويـر أو الديمقراطية أو العلمانية 
إلـخ". وهذه الأسـئلة والإجابـات ذات أبعادٍ 
واضحـةٍ  وأيديولوجيـةٍ  وسياسـيةٍ  معرفيـةٍ 

. لبًا غا

المـروع  في  الأساسـية  النقـاط  ومـن 
الموسـعن  والنقـاش  التفكـر  تسـتحق  التـي 
الـذي  الثنائـي  المنظـور  مسـألة  والمعمقـن، 
والديـن  للعلمانيـة  رؤيتـه  المـروع في  يتبنـاه 
د  يشـدِّ فالمـروع  بهـما.  المتصلـة  وللمسـائل 
ويـصر عـى أن التمايـزات والتمييـزات التـي 
ثنائيـة  طبيعـة  ذات  عنهـا  ويبحـث  يناقشـها 
ثنائيـة  الثنائيـات،  هـذه  أبـرز  ومـن  فقـط؛ 
"دينـي، غـر دينـي/ علـماني". ولا شـك أن 

الثنائـي مهـمٌّ ومفيـدٌ، معرفيًّـا  المنظـور  هـذا 
ومنهجيًّـا. وآمـل أن هـذا البحـث قـد أظهـر 
مـن خـال عـرض  وفائدتـه،  أهميتـه  مـدى 
الثـمار المعرفيـة التـي أنتجهـا المـروع. لكـن 
لهـذا المنظـور الثنائـي حدودٌ تفـضي، في أحيانٍ 
ليسـت قليلـةٍ، إلى قولبـة الموضـوع المبحـوث 
أو قـسره، في رؤيـةٍ معرفيـةٍ ضيقةٍ لا تتناسـب 
معه )تناسـبًا كامـاً(. ويمكـن المحاججة بأن 
تنـاول المروع للإسـام و"العالم الإسـامي" 

المنظـور  محدوديـة  أظهـر  قـد  خصوصًـا، 
الثنائـي، إضافـةً إلى إظهاره أهميـة هذا المنظور 
وفائدتـه المعرفيـة والمنهجيـة. فـما يسـمى، من 
والأدب،  كالمبـاح   ، دينـيٍّ غـر  مـا،  منظـورٍ 
والمعامـات  الحديـث،  أو  الريعـة  مقابـل 
أيضًـا،  دينـيٌّ  هـو  مثـاً،  العبـادات،  مقابـل 
مـن منظـورٍ آخـر. ولهذا يصعـب وصف هذه 
التقابـل بـن مفهومـن  المنطقـة مـن منظـور 
)دينـي،  ينفـي أحدهمـا الآخـر  متخارجـن، 
غـر دينـي/ علـماني( بأنهـا دينيـةٌ )فقـط( أو 
غـر دينيـةٍ )فقـط(. ومفهوم "المبـاح" هو جزءٌ 
مـن تصنيـفٍ ثاثيٍّ يشـمل مفهومـي الحال 
والحـرام أيضًـا. ولا تسـتطيع المقاربـة الثنائيـة 
التعامـل مـع مثـل هـذه التصنيفـات الثاثية. 
صحيـحٌ أن المـروع يشـدد عـى أن الثنائيات 
التي تتأسـس عليها مفاهيمه التحليلية ليسـت 
مثنويـاتٍ يقي كل طرفٍ منهـا وفيها الآخر، 
لكـن ثمـة بعـدٌ مثنـويٌّ في كل ثنائيـةٍ مـن هذا 
النـوع، خصوصًـا عندمـا يتخـذ أحـد طـرفي 
الثنائيـة صياغةً تنفـي الطرف أو المفهوم الآخر 
)غـر دينـي(، وخصوصًـا أيضًـا عندما يكون 
هنـاك بعدٌ معيـاريٌّ "محايث" لتلـك الأطراف 
أو المفاهيـم. كـما أن الاقتصـار عـى المقاربـة 
الثنائيـة قـد يعـزز المقاربـة المثنوية السـائدة في 
النقاشـات الأيديولوجيـة السـائدة في "العـالم 
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العربي الإسـامي" في هـذا الخصوص، ويمنع 

إمكانيـة إقامـة الجـدل أو التركيـب والتفاعل 

البنـاء، معرفيًّـا وأيديولوجيًّـا، بـن طرفيهـا. 

وربـما أمكـن التفكـر في المقاربـة الثنائيـة عى 

أنهـا مجرد خطـوةٍ، بالغـة الأهمية با شـك، في 

سـرورة معرفيـة جدليـة. ولا نقصـد بالجدل 

أدورنـو  طريقـة  عـى  السـلبي  الجـدل  هنـا 

ودريـدا، بـل الجـدل الإيجـابي الـذي يفـضي 

التناقـض بـن طرفيـه إلى تركيـبٍ يتجاوزهما، 

بالمعنـى الهيغـلي للكلمة، لكن بـدون أن يكون 

هنـاك تركيـبٌ وشـاملٌ ومطلقٌ، كـما هو حال 

الصيغـة الهيغلية للجدل. ويمكـن النظر، عى 

سـبيل المثـال، إلى مفهـوم ")الدولـة( المدنيـة" 

")الدولـة(  مفهومـي  مـن  تركيـبٌ  أنـه  عـى 

ومغايـرٌ  الدينيـة"،  و")الدولـة(  العلمانيـة" 

ومتجـاوزٌ لكليهـما في الوقـت نفسـه.

هـذا  أن  عـى  التشـديد  ينبغـي  أخـرًا 
مـروع  أفـكار  بعـض  إلا  يغـطِّ  لم  البحـث 
"علمانيـات متعـددة"، ولم يقـم حتى بالإشـارة 

إلى عـددٍ كبـرٍ من باحثـات المـروع وباحثيه 
قامـوا  التـي  المهمـة  والأفـكار  والأبحـاث 
التكثيـف  وبغـرض  وإنتاجهـا.  بمناقشـتها 
ممكـنٍ  قـدرٍ  أكـبر  وعـرض  والاختصـار، 
عمومًـا  البحـث  هـذا  امتنـع  الأفـكار،  مـن 
عـن )الاسـتفاضة في( تقديـم مناقشـةٍ نقديـةٍ 
لكثـرٍ مـن الإشـكاليات المبحوثـة. وآمـل أن 
أسـهم، مـع غـري، في تـدارك هـذا الأمـر، 
مسـتقباً، وأن يكـون العـرض المكثَّـف الذي 
تضمنـه هـذا البحـث لبعـض أفـكار المروع 
تتأسـس  أخـرى  لبحـوثٍ مسـتقبليةٍ  مقدمـةً 
عـى المـروع، وتتفاعـل معـه تفاعـاً معرفيًّا 

وإيجابيًّـا. ـا  ونقديًّ
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أزمات لبنان: أسبابها وتداعياتها على 
مستقبل لبنان في ضوء تكوين حكومة 

نجيب ميقاتي الحالية
مصطفى عثمان الأمين*

*  أستاذ مادة الإسام والشؤون الدولية، جامعة حمد بن خليفة - قطر.

المقدمة

يسـتعرض هـذا البحـث أهـم الأزمـات التـي واجهـت لبنـان منـذ اسـتقاله عـام 1947م 
وحتـى الأزمـة الحاليـة، ويـدرس الاتفاقيـات والمصالحـات التـي تمـت وأسـباب فشـلها في إيجاد 
حـل دائـم لأزمـات لبنـان. يقوم البحـث بتوصيـف الأزمـة الحالية التي قـادت لتكويـن حكومة 
رئيـس الـوزراء الحـالي نجيـب ميقـاتي في سـبتمبر 2021م، وإلى أي مـدى يمكن لهـذه الحكومة أن 
تشـكل بدايـة لإنهـاء أزمـات لبنـان، وذلك مـن خال اسـتعراض أطـراف الأزمـة الحالية ومدى 
اسـتعدادها وقدرتهـا عـى المسـاهمة في إنهـاء هـذه الأزمـات المتكـررة، مـع دراسـة معمقـة للبيئـة 
السياسـية الإقليميـة والدوليـة التـي تتحرك فيها الأزمة وانعكاسـاتها عليها. تسـترف الدراسـة 
المسـتقبل لهـذه الأزمـات مـن حيـث اسـتمرارها أو انحسـارها ومـدى تأثرهـا وتهديدهـا لبنيـة 
الدولـة اللبنانيـة. يقـوم البحـث عـى فرضيـة أن أزمـات لبنان تمس جوهر أسـس تكويـن الدولة 
الحديثـة وهـي أزمـات متجـذرة داخليًّـا في المجتمـع اللبنـاني ومرتبطة بمصالـح إقليميـة ودولية، 
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وأن الاتفاقيـات التـي تمت فشـلت لأنها لم تعالج جذور المشـكلة، وهي نظـام المحاصصة الطائفية 
الـذي يسـيطر عـى كامـل الأجهـزة اللبنانيـة، ومـا لم يتم ذلـك ضمن عمليـة إصاح شـاملة فإن 

الأزمـات مرشـحة بالاسـتمرار وتهديـد وجـود الدولـة اللبنانية.

مشكلة البحث 

مـا أهـم الاتفاقيـات التي تـم التوصل إليهـا عقب كل أزمة، وما أسـباب فشـلها في إيجاد حل . 1
للأزمة؟ دائم 

ما العوامل التي تساعد عى تكرار هذه الأزمات؟. 2

هل تختلف الطائفية في لبنان عن تلك الموجودة في دول العالم؟. 3

من هم أطراف الأزمة اللبنانية الحالية؟. 4

مـا القـوى الإقليميـة والدوليـة التـي تتدخـل في الشـأن اللبنـاني ومـا طبيعة هـذه التدخات . 5
وارتباطهـا بالتركيبـة الطائفيـة في لبنان؟

مـا مسـتقبل الأوضـاع في لبنـان في ضـوء تشـكيل الحكومـة الحاليـة برئاسـة نجيـب ميقـاتي . 6
ومـدى قدرتهـا لإجـراء إصاحـات حقيقيـة تنهـي أزمـات لبنـان المتكـررة؟

تهدف الدراسة إلى:

دراسـة الأزمـات الرئيسـية التـي حدثت في لبنـان منذ الاسـتقال والاتفاقيـات والمصالحات . 1
التـي تمت وأسـباب فشـلها في وضـع حد لهـذه الأزمات.

معرفة أهم الأسباب التي تكمن وراء هذه الأزمات.. 2

توصيف الأزمة الحالية وأبعادها المختلفة والفاعلن فيها داخل وخارج لبنان.. 3

قـراءة مسـتقبل الأوضـاع الأمنيـة والسياسـية والاقتصاديـة للبنـان في ضوء تكويـن حكومة . 4
نجيـب ميقـاتي ومـدى قدرتهـا عى إحـداث إصاحـات حقيقية تنهـي أزمات لبنـان المزمنة 

والمتجددة.
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يحـاول البحـث من خـال قراءة نوعية في التحليل والتوصيف واسـتخدام المنهج الاسـتقرائي 
التاريخـي والمنهـج المقـارن، بغـرض تحليـل ونقـد المـادة العلمية التـي تم جمعهـا بعـد تصنيفها إلى 

مجموعـات تحت عناويـن فرعية.

المبحث الأول: الخلفية التاريخية للأزمة منذ استقلال لبنان 1947م وحتى الأزمة 
الحالية

سياسـة المحاصصـة الطائفيـة في لبنـان تعـود إلى ما قبل الاسـتقال منـذ زمن الدولـة العثمانية 
واسـتمر هـذا الوضـع فـترة الانتداب الفرنسي عـى لبنـان )1919 - 1943(1.

 حرصـت فرنسـا أثنـاء انتدابهـا لسـوريا ولبنـان عـى تقنـن الطائفيـة والطوائـف وتنظيمهـا 
ضمـن الهيئـات الإدارية والسياسـية في الحكومـة اللبنانية، مـن خال إصدارهـا للوائح وقرارات 
تعـزز من تقاسـم السـلطة عى أسـاس الـولاءات الطائفيـة وعى حسـاب الهوية الوطنيـة2. ويرى 
الدكتـور عبـد الـرؤوف سـنو، عميـد كليـة التربيـة بالجامعـة اللبنانيـة، أن المسـيحين اسـتطاعوا 
توطيـد نفوذهـم في السـلطة خـال هـذه الفـترة، في حـن انشـغل المسـلمون بقضيـة الوحـدة مع 
سـوريا وعـدم بلـورة دور لهـم في الحيـاة السياسـية، حيـث تـم تخصيـص رئاسـة الجمهوريـة إلى 
الطائفـة المسـيحية عـى الرغـم من أنه إجراء غـر قانوني بحكم أن دسـتور 1926م لم يحـدد الانتماء 
الطائفـي للرئيـس3. أضيف إلى ذلك أن المسـيحين وجـدوا فرصة مبكـرة في الجامعات والمدارس 
الفرنسـية؛ ممـا جعلهـم في ذلـك الوقـت الأكثر تأهيـاً لتـولي الوظائـف القيادية العليـا في الجيش 

وفي رئاسـة الجمهورية.

منـذ اسـتقال لبنـان كان واضحًـا أن الميثـاق الوطنـي الـذي وُقّـع عـام 1943م كان قائـمًا عى 
ـمت كل طائفـة إلى  أسـاس طائفـي، حيـث قسـم لبنـان إلى طائفتـن )إسـامية ومسـيحية(، وقسِّ
طوائـف فرعيـة، حيـث وصـل عـدد الطوائـف المعـترف بها حسـب الميثـاق الوطني أو الدسـتور 
إلى 17 طائفـة. دخلـت هـذه التقسـيمات الطائفية في عمليـة توزيع الحقوق الاجتماعية والسياسـية، 
وامتـدت للنظـام السـياسي وتحولت إلى حركات سياسـية وأحزاب. ينتمي أفـراد معظم الأحزاب 
السياسـية في لبنان إلى طائفة معينة، وتمثلت هذه الطوائف الآن بقوى سياسـية وأحزاب سياسـية.
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الميثـاق الوطنـي الـذي وُقّـع عـام 1943م والـذي عـى أساسـه قـام اسـتقال لبنـان كان نتاج 
توفيـق بـن رؤيتـن، حيـث تنازل المسـيحيون عن كـون لبنان ذا وجـه أوروبي، وتنازل المسـلمون 
عـن كـون لبنـان يجـب أن يكـون جـزءًا لا يتجـزأ من مـروع سـوريا الكـبرى4. عـى الرغم من 
ـا صريًحـا عـى توزيعات طائفيـة إلا أنه مـع توقيع الميثـاق حدثت  أن الميثـاق الوطنـي لم ينـص نصَّ
تفاهمـات بـن الأطراف المختلفة جعلت رئاسـة الجمهورية للمسـيحين، رئاسـة الـوزراء للطائفة 
السـنية، رئاسـة المجلـس النيـابي للطائفـة الشـيعية، وكانـت هـذه التفاهمـات مـن أهم الأسـباب 
التـي مكنـت للتقسـيم الطائفي في مناصـب الدولة المختلة وسـاعدت عى تهميش الهويـة الوطنية 
اللبنانيـة. جـاءت اتفاقيـة القاهـرة عـام 1969م لتضيف بعدًا آخـر للطائفية في لبنـان بإيجاد شرعية 

للقوات الفلسـطينية المسـلحة داخـل لبنان5.

أدى نظـام الحكـم الطائفـي في لبنـان إلى شـلل في عمليـة صنـع القـرار، وحدثـت تراكـمات 
وأحقـاد بـن الطوائـف تفجرت في حـرب دموية عام 1975م، واسـتمرت لمـدة 15 عامًا، وانتهت 
باتفـاق الطائـف في المملكـة العربيـة السـعودية 1989م. أدخـل اتفاق الطائف بعـض التعديات، 
مثـل تقليـص صاحيـات رئيـس الجمهورية، وإقـرار مبدأ المناصفة بن المسـلمن والمسـيحين في 
الأجهـزة التنفيذيـة، وضـمان مشـاركة جميع الطوائـف في الحكم في صيغة توفيقيـة بغض النظر عن 
القلـة والكثـرة6. إلا أن اتفـاق الطائـف لم يمـس جوهـر النظـام الطائفي، بـل إن البعض ذهب إلى 

أنـه عمل عـى توطيـده أكثر مـن إلغائه7.

اسـتمرت الأزمـات الطائفيـة في لبنان بعد اتفـاق الطائف، حيث تميزت العاقـة بن الطوائف 
بالشـك والريبـة وليس التعاون والتسـامح، وظهر ذلك جليًّا في الفشـل في معالجـة الأزمة الوطنية 

التـي حدثـت عام 2005م في أعقـاب اغتيال رئيس الوزراء السـابق رفيق الحريري8.

عجـزت المحاصصـة الطائفيـة في الحفـاظ عى التوافـق الذي يـرضي جميع الأطـراف اللبنانية، 
فبعـد انتهـاء فـترة رئاسـة العماد إميل لحـود في عام 2007م فشـلت الأطراف اللبنانيـة في أن تتوافق 

عـى رئيـس جديـد أو تمـدد للعماد أميـل لحود حتـى يتم اختيـار خلف له9.

في هـذه الفـترة ابتعثتنـي الجامعـة العربيـة للمسـاعدة في إيجـاد حـل لمشـكلة اختيـار رئيـس 
جديـد للبنـان. يعـدّ العـماد إميـل لحـود مـن القـادة اللبنانيـن الذيـن تميـزوا بحـس وطنـي عالٍ، 
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وبفهـم عميـق لانتـماءات لبنـان والتزاماتـه القوميـة، وهو عسـكري يتميز بانضباط شـديد للنظم 

العسـكرية وبحبـه للبنـان والتزامـه بالدسـتور. وقـد انعكـس ذلـك في قـراره بإخـاء القـصر 

الجمهـوري بالسـاعة والدقيقـة مسـاء يـوم انتهـاء ولايتـه وانتقالـه لمنزلـه، ونحـن ما زلنـا نبحث 

عـن رئيـس توافقـي يخلفـه10. كانت سـوريا وحلفاؤهـا في لبنان ترغـب في التمديـد للرئيس إميل 

لحـود بينـما المعارضـة بقيـادة تيـار المسـتقبل ترفـض التمديـد لـه وتـصر عـى مرشـح آخر.

حـدث فـراغ في الرئاسـة اللبنانيـة واسـتمرت أزمـة تشـكيل الحكومـة ثـم وقـوع الأحـداث 

الطائفيـة عـام 2008م، ثم تم التوصل لاتفاق وتشـكيل حكومة وحدة وطنيـة في الدوحة 2008م. 

واسـتمرت جهـود الجامعـة العربيـة والتـي كللـت بانتخـاب ميشـال سـليمان رئيسًـا للجمهورية 

خلفًـا للرئيـس إميـل لحود11.

تنحت حكومة السـيد فؤاد السـنيورة السـياسي الاقتصادي والعضو النشـط في تيار المسـتقبل 

لصالح رئاسـة السـيد سـعد الحريـري رئيس تيار المسـتقبل ورئيس كتلـة 14 آذار وذلك في نوفمبر 

2009م، يعـدّ السـيد فـؤاد السـنيورة من أشـد المعارضن لحـزب الله ومن صقور تيار المسـتقبل12. 

اسـتمرت حكومـة سـعد الحريـري حتـى 2011م، وتميـزت فـترة رئاسـته بالهـدوء والتوافـق بـن 

أهـم المكونـات السياسـية، وكان هنـاك توافـق كبـر بينـه وبن الرئيس ميشـال سـليمان. إن سـعد 

الحريـري هـو الـذي أشرف عـى التسـوية التـي أوصلـت خصمـه )زعيـم التيـار الوطنـي الحـر( 

العـماد ميشـال عـون إلى رئاسـة جمهوريـة لبنان مجنبًا لبنـان كارثة فراغ دسـتوري في مقعد الرئاسـة 

وذلـك في أكتوبـر 2016م13، بعـد تـولي الرئيـس عون الرئاسـة قام بتكليف سـعد الحريري رئاسـة 

مجلـس الـوزراء واسـتمرت حكومتـه حتـى أكتوبـر 2019م، حيث قدم اسـتقالة الحكومـة لرئيس 

الجمهوريـة ميشـال عون بعد احتجاجات شـعبية اسـتمرت عدة أيام في شـوارع بـروت، تطالب 

بإصاحـات سياسـية واقتصادية ومحاسـبة المفسـدين، ويمكننا أن نـؤرخ للأزمة الحالية باسـتقالة 

حكومة سـعد الحريـري هذه14.
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المبحث الثاني: الأزمة الحالية في لبنان

يمـر لبنـان ولأكثر مـن عامن بأزمة مسـتفحلة، عجـزت كل المحاولات الداخليـة والخارجية 
التـي بذلـت حتـى الآن عن حلها. ورغـم أن لبنان ليس غريبًا عى مثل هـذه الأزمات، فإن الأزمة 
ـا واجتماعيًّا وأمنيًّا، حتـى إن البعض بـدأ يتحدث عن  الحاليـة تتميـز بالشـمول سياسـيًّا واقتصاديًّ
لبنـان كدولـة فاشـلة أو هـي عى حافـة الانهيار. سياسـيًّا يعيش لبنان بـدون حكومـة لقرابة العام 
حيـث مـى أكثر من سـبعة أشـهر، ولم يسـتطع رئيس الوزراء المكلف سـعد الحريـري من تكوين 
الحكومـة، كـما أن الحكومـة التـي سـبقته لم تعش أكثر من سـتة أشـهر، وحدث في عهدهـا انفجار 
ا وصل سـعر اللـرة اللبنانية  مرفـأ بـروت الشـهر، وتحولـت إلى حكومة تصريف أعمال. اقتصاديًّ
لأكثـر مـن 15 ألـف مقابـل الـدولار، وتصر الـدول الكـبرى المانحة والمؤسسـات الماليـة الدولية 
عـى عـدم تقديـم أي دعـم، مـا لم يتـم تكويـن الحكومـة وإجـراء إصاحـات جذريـة في النظـام 
السـياسي والمـالي في لبنـان. أمنيًّـا انترت ظاهـرة الانفات الأمنـي والتهريب وتجـارة المخدرات 
للحـد الـذي أوقفـت فيه المملكة العربية السـعودية دخـول البضائع اللبنانيـة أو عبورها للأراضي 
السـعودية، بحجـة حمايـة المواطنن السـعودين من المخـدرات القادمـة من لبنـان. اجتماعيًّا خرج 

اللبنانيون إلى الشـارع يضجون بالشـكوى من الفسـاد وارتفاع الأسـعار وسـوء الإدارة15.

أشـكال التغيـر الثاثـة التـي تحدث في عالمنـا العربي، وهي التغيـر من خال الثورة الشـعبية، 
أو الانقابـات العسـكرية، أو من خال الانتخابـات الديمقراطية الليبراليـة، كلها صعبة التطبيق 

في لبنـان إلا بعـد إصاحات عميقة.

التركيبـة السياسـية قائمـة عى التقسـيمات الطائفيـة والديمقراطية مؤسسـة عـى الديمقراطية 
التوافقيـة، ولا تنحـصر هـذه التقسـيمات فقـط عـى المؤسسـات الدسـتورية، بـل تتعداهـا إلى 

المؤسسـات الأمنيـة والخدمـة المدنيـة ممـا يصعـب عمليـة الإصـاح والتغيـر في لبنـان.

أخـرًا، توصلـت الأطراف اللبنانية في سـبتمبر 2021 إلى تكوين حكومة اختصاصين برئاسـة 
السـياسي المخـضرم نجيب ميقاتي، فهل سـتصمد هـذه الحكومة وتتمكن مـن إجراء الإصاحات 

المطلوبـة لإنهاء أزمات لبنـان المزمنة؟16.
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سيسـتعرض هـذا الجـزء مـن البحث حـول الأزمة اللبنانيـة أطراف الأزمـة اللبنانيـة الداخلية 
توجهاتهـا وتحالفاتها.

المبحث الثالث: أطراف الأزمة الحالية في لبنان

رغـم أن أطـراف الأزمـة الحالية ليسـت بعيدة عن جذورها وتقسـيماتها الطائفيـة فإنها تجذرت 
أكثـر، وتدخلـت في كل شـؤون الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية وتعمقـت ارتباطاتها 
الخارجية. وأصبح للقيادات الدينية دور مؤثر في الحياة السياسـية. فالأحزاب المسـيحية الرئيسـية 
تأخـذ المباركـة مـن البطريـاك الماروني الـذي يصـدر المواعظ والبيانات السياسـية، بينـما الأحزاب 
السـنية تلجـأ لسـماحة المفتـي لدعمـه ومباركتـه، في حـن تتوحـد القوى الشـيعية الرئيسـية تحت 
قيـادة المرجعيـة الشـيعية المواليـة للمرشـد في جمهوريـة إيـران الإسـامية. طائفيـة قائمـة عـى ما 
يسـمى بتـوازن القوى عى مسـتوى الطوائـف، بل حتى عى مسـتوى المناطق، فالـدروز والموارنة 
في منطقـة الجبـل، والسـنة في منطقـة السـاحل، والشـيعة في مناطـق الجنـوب والبقـاع. ورغـم أن 
التركيبـة المجتمعيـة بـدأت تتغـر بعـد الحـرب الأهليـة واتفـاق الطائـف، ورغـم ظهـور أجيـال 
جديـدة بمهـارات تعليميـة عاليـة، إلا أن الطائفيـة ما زالت تتحكـم في لبنان، فكل زعيم سـياسي 
لا بـدَّ أن يعـود إلى الطائفيـة للحصـول عـى الدعـم والمسـاندة التـي تأهلـه لخـوض الانتخابـات 
وتـولي المناصـب الدسـتورية. فـما زالـت التكوينات الرسـمية والقـرارات المهمة قائمـة عى فكرة 

المسـاومات ووضـع مصالـح الطائفـة في الاعتبار17.

إن المحاصصـة الطائفيـة التـي تطـورت مع مـرور الوقت أثبتـت صعوبة الاسـتمرار في تطبيق 
نظـام الطائفيـة السياسـية بصفـة توافقية تـرضي جميع الأطـراف اللبنانية وتحالفاتهـا الخارجية. 

وقـد عايشـت هـذه الصعوبة خـال أزمة تشـكيل الحكومة اللبنانيـة عـام 2007م عندما كنت 
مبعوثًـا للجامعـة العربيـة للبنـان، وبـروز موضـوع الثلـث المعطـل في تشـكيل الحكومـة الـذي 
يـصر عليـه حـزب الله لضـمان ألا تتخـذ قـرارات ضـد المقاومـة كـما يقـول. وفي ذلـك الوقت تم 
اسـتئناف الحـوار اللبنـاني عـى أسـاس المبـادرة العربية والتي تجسـدت بانتخاب ميشـال سـليمان 
رئيسًـا للجمهوريـة وتشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة واعتماد قانـون انتخاب جديـد. ومن خال 
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الجهـد الـذي بذلتـه الجامعـة العربيـة مـع الأطـراف المختلفـة وانتقـالي بشـكل يومـي بن دمشـق 

وبـروت للوصـول لإجمـاع داخـلي وخارجـي أيقنـت أن الطائفيـة في لبنـان وارتباطاتهـا المباشرة 

بالخـارج تمثـل خطـورة عالية عـى مسـتقبل لبنان18.

يمكن تقسيم أطراف الأزمة اللبنانية وتحالفاتها عى النحو التالي19:

أ-التقسيم على أساس الانتماء الديني للطائفة

 المسـيحيون: ينقسـم المسـيحيون في لبنان إلى خمسـة أقسـام، أهمهم التيار الوطني الحر ويشـكل 

45% مـن مسـيحي لبنـان، مؤسـس هـذا التيـار رئيـس الجمهوريـة الحـالي العـماد ميشـيل عـون، 

ويرأسـه السـيد جبران باسـيل وزير الخارجية السـابق، يليه حزب القوات اللبنانية برئاسـة سـمر 

جعجـع ويشـكل 40% من مسـيحي لبنان.

بقيـة الــ 20% تشـكل جماعـة المـردة التـي أسسـها سـليمان فرنجيه وهـي في تحالف مع سـوريا 

)كانـت متحالفـة مـع مجموعـة 8 آذار والآن خـرج منهـا لخـاف مع التيـار الوطني الحـر(. حزب 

الكتائـب اللبنانيـة بقيـادة سـامي أمـن الجميـل ومجموعـة أحـزاب مسـيحية صغرة مثـل حزب 

الكتلـة الوطنيـة وحـزب الوطنيـن الأحـرار بزعامة دوري شـمعون ابـن الرئيس كميل شـمعون 

وحـزب الاسـتقال بزعامـة ميشـيل معـوض ابـن الرئيس رينيـه معوض.

 المسـلمون السـنة: يشـكل تيار المسـتقبل بقيادة الحريري 80% من المسـلمن السـنة. التيارات 

الأخـرى مثـل الجماعـة الإسـامية التـي أسسـها الشـيخ فيصـل المـولى، ومجموعـة أشرف الريفي 

الـذي انشـق مـن تيـار المسـتقبل، ومجموعـة بهـاء الحريري، وشـخصيات سـنية أخـرى تمثل %20 

من المسـلمن السـنة.

 المسـلمون الشـيعة: يشـكل حزب الله بزعامة السيد حسـن نصر الله 50 % من المسلمن الشيعة، 

بينـما تشـكل حركـة أمـل بزعامة نبيـه بـري 40% و10% قوى معارضـة للحركة والحـزب، لكن لا 

تأثـر يذكـر لهـم. يقوم التأثر الشـيعي في لبنان عى الحـزب والحركة )الثنائي الشـيعي في لبنان(.
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الـدروز: يشـكل الحزب التقدمي الاشـتراكي بقيادة وليـد جنباط وابنه تيمـور جنباط %70 
مـن الـدروز. بقيـة الـدروز 25% الحـزب الديمقراطـي اللبناني بقيـادة الأمر طال أرسـان و%5 

حـزب التوقيت العربي برئاسـة السـيد وئـام وهاب.

ب-قيادات الطوائف الدينية وتأثيرها

البطريـك بشـارة الراعـي راعـي الكنيسـة الكاثولوكيـة: يعـدّ مـن أقـوى القيـادات الدينيـة، 
يكتـب ويعـبر عـن مواقفـه السياسـية المطالبة بحياد لبنان وسـحب سـاح حزب الله، وله شـعبية 

كبـرة في أوسـاط المسـيحين وبعض المسـلمن السـنة.

مفتي السنة في لبنان: شخصية ضعيفة التأثر يتبع سعد الحريري.

شيخ عقل الطائفة الدرزية السيد نعيم حسن: شخصية ضعيفة التأثر يتبع وليد جنباط.

رئيس المجلس الإسـامي الشـيعي الأعى )أسسـه الإمام موسـى الصدر( السـيد عبد الأمر 
قبات ينسـق مـع حـزب الله وحركة أمل.

ج- المؤسسات الرسمية وفاعليتها

رئاسـة الجمهوريـة: عمليًّـا، فقـد رئيـس الجمهورية بعـد اتفاق الطائـف كثرًا مـن صاحياته 
لصالـح مجلـس الـوزراء، لكـن لديـه تأثـر كبـر في السـاحة مـن خـال التحالفـات والدعـم 
الخارجـي، كـما لـه قدرة عـى تعطيل المراسـيم التـي يرفعها رئيـس الـوزراء وتتطلـب توقيعه قبل 
إحالتهـا إلى مجلـس النـواب، وهـذه مـن أسـباب الأزمـة اليـوم، حيث يرفـض رئيـس الجمهورية 
توقيـع التشـكيلة الحكوميـة التـي رشـحها رئيـس الـوزراء المكلـف لتذهـب بعـد ذلـك للبرلمـان 

للحصـول عـى الثقة.

مجلـس الـوزراء: تعـززت صاحياتـه بعد اتفاق الطائـف إلا أن المتوازنات الطائفيـة في تركيبته 
تجعلـه عاجـزًا عـن اتخـاذ القـرارات الحاسـمة، يسـمى رئيـس الـوزراء مـن قبـل كتلـة الأغلبية، 

ويعـرض تشـكيلة الحكومـة عـى رئيـس الجمهوريـة للموافقـة توطئة لرفعهـا للبرلمان.
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ا لكنه يخضع  البرلمـان: تتمثـل فيـه التركيبـة الطائفيـة والسياسـية اللبنانيـة مؤسسـة مهمـة جـدًّ
للمسـاومات السياسـية. رئاسـة البرلمـان مـن نصيـب الطائفة الشـيعية، يرأسـه المحامـي نبيه بري 

وهـو شـخصية مؤثـرة في البرلمـان وفي الحياة السياسـية.

الجيـش اللبنـاني: يتبـع له جهـاز المخابرات )مخابرات الجيـش(، قيادة الجيـش، والمخابرات من 
نصيـب الطائفـة المسـيحية المارونية، قائـد الجيش هو العـماد جوزيف عون.

قـوى الأمـن الداخـلي: ويتبـع لهـا فـرع المعلومات )كان يرأسـه وسـام الحسـن وتـم اغتياله(، 
يـرأس اللـواء عـماد عثـمان قوى الأمـن الداخـلي، ويعـدّ تابعًا للسـنة وتحديـدًا سـعد الحريري.

جهـاز الأمـن العـام: يرأسـه اللـواء عباس إبراهيـم الذي يعدّ أقـوى رجل أمـن في لبنان، وهو 
شـيعي مقـرب من حـزب الله ولديه عاقات واسـعة داخل لبنـان وخارجه.

جهـاز أمـن الدولـة: مسـئول عـن حمايـة الشـخصيات السياسـية والـوزراء والسـفراء وكبار 
الشـخصيات، يتبـع رئيـس الجهاز لميشـيل عون رئيـس الجمهورية، ويتبـع نائبه لحركـة أمل بقيادة 
نبيـه بـري رئيـس البرلمان وهو أي النائب شـخصية فاعلـة في الجهاز. يرأس الجهاز السـيد اللواء/ 

تـوني صليبـة )روم كاثوليك(.

د-الكتل والتحالفات السياسية

لا تقـوم التحالفـات السياسـية في لبنان فقط عـى الطائفية الدينية، إنـما تتعداها إلى الارتباطات 
الخارجيـة والمصالـح التـي تحكـم الوصـول للمواقـع السياسـية، فنجـد التحالـف يضـم أحزابًـا 

وتيارات مسـلمة ومسـيحية وقومية ويسـارية.

بعـد اغتيـال رفيق الحريري عام 2005م تشـكلت كتلتان رئيسـتان ما زالتا حتـى الآن المؤثرتن 
والمتحكمتـن في الحياة السياسـية رغـم حدوث بعض المتغرات فيهـا، والكتلتان هما:

تحالف 14 آذار: يتكون هذا التيار في الأسـاس من تيار المسـتقبل بقيادة سـعد الحريري، ويضم 
الحـزب القومـي الاشـتراكي بقيـادة وليـد جنبـاط، وحـزب الكتائـب بقيـادة الجميـل، وبعض 
الشـخصيات الوطنيـة مثـل السـيد فـارس سـعيد وأحزاب صغـرة مثـل الكتلة الوطنيـة وحزب 
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الوطنيـن الأحـرار، كان هـذا التحالـف يضـم قوة مهمة عى السـاحة المسـيحية والسياسـية وهي 
حـزب القـوات اللبنانيـة بقيادة سـمر جعجـع لكنه خرج منهـا مؤخرًا مما أضعفهـا بعض اليء.

تحالـف 8 آذار: أهـم مكـون فيـه حزب الله بقيادة السـيد/ حسـن نصر الله، التيـار الوطني الحر 
بقيـادة جـبران باسـيل، حركـة أمـل بزعامـة نبيـه بـري، وأحزاب أخـرى مثل حـزب تيـار المرده 

)سـليمان فرنجيـه(، حـزب الوطنين الأحـرار بزعامة دوري شـمعون.

هـذا التحالـف هو الذي سـيطر عـى البرلمان حاليًا، ومـا زال هذا التيار متماسـكًا رغم الخاف 
بـن تيـار المرده والتيـار الوطني الحر، والفتـور في العاقات بن نبيه بري وجبران باسـيل.

هنـاك بعـض الأحزاب القومية واليسـارية في السـاحة اللبنانية مثل الحزب الشـيوعي والحزب 
القومـي السـوري ولكن لا تأثـر لهما، فكاهما قريب مـن تحالف 8 آذار.

ورغم وجود هذه التحالفات فإنه يمكن القول إن القوى الفاعلة في الساحة اللبنانية هي:

الثنائي الشيعي )حزب الله وحركة أمل(.

تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري.

التيار الوطني الحر.

القوات اللبنانية بقيادة سمر جعجع.

تكمـن مشـكلة تأخـر تشـكيل الحكومـة الحاليـة مع أسـباب أخـرى في رفض سـعد الحريري 
تكويـن حكومـة محاصصـات، يكـون لكتلـة 8 آذار مـا يسـمى بالثلـث المعطـل، الأمـر الـذي 
يـصر عليـه رئيـس الجمهوريـة ميشـيل عـون. وتحـول موضـوع تشـكيل الحكومة إلى سـجالات 
وتصريحـات إعاميـة وخافـات أدت إلى فقـدان الثقـة بـن رئيـس الجمهوريـة ورئيـس الوزراء 
المكلـف سـعد الحريـري، الأمـر الذي قـاد إلى تقديـم الأخر اعتذاره عـن تشـكيل الحكومة. وتم 
ترشـيح السـياسي المخـضرم نجيب ميقـاتي من قبل تجمع رؤسـاء الـوزراء السـابقن، حيث تمكن 
مـن التوافـق مـع رئيـس الجمهورية والكتـل السياسـية المختلفة، وقام بتشـكيل حكومـة كفاءات 

في سـبتمبر 2021م، ينتظـر منهـا أن تقـوم بعمليـة الإصاحـات المطلوبـة لإنهـاء الأزمة.
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المبحث الرابع: البيئة السياسية الإقليمية والدولية التي تتحرك فيها الأزمة

الأزمـة اللبنانيـة المسـتحكمة هـذه الأيـام والتي اسـتمرت ولا زالت لأكثر مـن عامن، ورغم 
تشـكيل حكومـة نجيب ميقاتي في سـبتمبر 2021م، تعـدّ أزمة معقدة؛ حيـث إن أطرافها لا تقتصر 
عـى اللبنانيـن وحدهـم أو البيئـة السياسـية اللبنانيـة ذات الديمقراطيـة التوافقيـة القائمـة عـى 
الطائفيـة السياسـية وتـوازن القـوى وتبـادل المصالـح، بل تمتـد تعقيداتهـا وتداخاتهـا إلى خارج 

لبنـان عى المسـتوى الإقليمـي والدولي.

سـيتعرض هـذا الجـزء مـن البحـث حـول الأزمـة اللبنانيـة إلى البيئـة السياسـية الإقليميـة 
والدوليـة التـي تتحـرك فيهـا الأزمـة ونقـاط تقاطعاتهـا، والأسـباب التي تجعـل من لبنـان منطقة 

جاذبـة للتدخـات الإقليميـة والدوليـة.

مقدمة تاريخية عن التدخات الخارجية في لبنان

يعـدّ لبنـان تاريخيًّـا موطنـًا للطوائـف الإسـامية والمسـيحية، وترتبـط هـذه الطوائـف بقوى 
خارجيـة وتوازنـات إقليميـة ودوليـة، وتسـتمد قوتهـا الاقتصاديـة ونفوذهـا السـياسي الداخـلي 
مـن قـوة ارتباطاتهـا الخارجيـة. وينعكـس الخـاف السـياسي والإيديولوجـي في البيئـة الإقليمية 
والدوليـة عـى الداخـل اللبنـاني، فرسـخ الانقسـام بـن الطوائـف اللبنانيـة، ويضعـف الـولاء 
للهويـة والسـيادة اللبنانية، ويحـدث ازدواجية في الـولاء، وارتباط ورهن القـرار الوطني لمصلحة 
القـوى الخارجيـة. يدافع المسـلمون عن الهوية العربية والإسـامية وأطروحات الوحـدة العربية، 
بينـما المسـيحيون يدعـون إلى توجـه أوروبي وخصوصيـة الارتبـاط بالثقافـة الفرنسـية المسـيحية. 
تعمـق هـذا الارتبـاط الطائفي بالخارج فتجد المسـلمن ينقسـمون إلى سـنة وشـيعة ودروز، وبهذا 

تتحـدد ولاءاتهـم الخارجيـة، وينقسـم المسـيحيون إلى مارونيـن وبروتسـتانت وغرهم20.

ظـل هذا التقسـيم الطائفي وارتباطاته الإقليميـة والدولية طوال عهـود الإمبراطورية العثمانية 
والاحتـال الفرنـسي، وتعـزز هـذا الوضـع عنـد اسـتقال لبنـان عـام 1947م من خـال الميثاق 
الوطنـي. منـذ اسـتقاله مـر لبنـان بأزمات عديـدة تنتهـي كل أزمة بتوقيـع اتفاق وتنتهـي الأزمة 

بتجذيـر وتعميـق هـذا الوضع الطائفـي المرتبط بالخـارج وبإضعاف الهويـة الوطنيـة اللبنانية21.
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أكـد اتفـاق القاهـرة عام 1969م شرعية سـاح القوات الفلسـطينية داخل لبنـان، لكنه أضاف 

بعـدًا آخـر للطائفيـة22، أعقـب ذلك الحرب الأهلية الرسـة عـام 1975م التي اسـتمرت 15 عامًا 

وانتهـت باتفـاق الطائـف بالمملكـة العربية السـعودية. أقـرت اتفاقيـة الطائف مبـدأ المناصفة بن 

المسـلمن والمسـيحين، واعتـبِر هـذا مصـدرًا رئيسـيًّا للتصـارع وتقاسـم الحصص بـن الطوائف 

وبـن نظـام المحاصصـة الـذي عـزز التبعيـة المذهبيـة سياسـيًّا واجتماعيًّـا وإن لم ينـص عـى ذلك 

صراحـة في الاتفاق23.

جـاءت حادثـة اغتيـال رئيـس الـوزراء رفيـق الحريـري في وقت تسـيطر فيه سـوريا عسـكريًّا 

وسياسـيًّا عـى لبنـان، وتعـزز وضع حـزب الله باعتباره قوة مقاومـة في مواجهة إسرائيـل مدعومًا 

مـن قبـل سـوريا وإيـران، بينـما كان رئيـس الـوزراء الحريـري يتمتـع بدعـم سـعودي-فرنسي- 

أمركـي، وكان يديـر عاقـات لبنـان داخليًّـا وخارجيًّـا بتوازن وحكمـة قلما تجد لهما نظـرًا في بيئة 

مثـل البيئـة اللبنانية.

 بمسـاعدة سـوريا تمكنـت الجامعة العربية )حيـث كنت مبعوثها الخـاص إلى لبنان( من احتواء 

الخـاف، وحـل عقدة اختيار رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان، وتكوين الحكومة برئاسـة سـعد 

الحريري، مسـتعينة باتفـاق الدوحة في مايو 2008م.

أصبـح المجتمـع اللبنـاني ومن خال تاريخـه الطائفي الطويـل بيئة خصبة ومصغـرة لتوازنات 

القـوى الإقليميـة والدوليـة وانعكاسـات الـصراع في المنطقة. فكيفـما يتحول الـصراع في المنطقة، 

تتحـرك الديناميكيـات في لبنـان لتتيـح صراعًا محليًّا يحاكـي تلك الصراعات، ويعتـبر لبنان ضحية 

لموقعـه الجغـرافي وبيئتـه الإقليميـة التـي تلتقـي فيها مصالـح العديد من الـدول التـي جعلت منه 

سـاحة للـصراع فيـما بينها، مسـتفيدة مـن ارتباطاتها الطائفيـة مع الداخـل اللبناني24.

يتضـح مـن خـال هذا الـسرد للأزمات التـي مر بها لبنـان أن الحل دائـمًا ليس لبنانيًّـا خالصًا، 

وإنـما يـأتي مـن خال تدخـات خارجية فأين تقف هـذه القوى من الأزمة الحاليـة، وما تأثراتها؟
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 القوى الإقليمية المؤثرة في الأزمة الحالية في لبنان

هنالـك قـوى إقليميـة عديـدة لديهـا مصالحهـا وتأثرهـا في السـاحة اللبنانية أهمهـا أربع دول 
هـي )سـوريا وإسرائيل وإيـران والمملكـة العربية السـعودية(.

سـوريا: هـي الجـار الأقـرب تاريخيًّـا واجتماعيًّـا إلى لبنـان، فمن الناحيـة التاريخية كانـت لبنان 
جـزءًا مـن سـوريا الكـبرى، ولدى معظـم الطوائـف اللبنانية امتدادات في سـوريا قبل انسـحاب 
الجيـش السـوري مـن لبنـان في أبريـل )2005م(، عقـب اغتيـال رئيـس الـوزراء اللبنـاني رفيـق 
الحريـري. كانـت سـوريا قبـل ذلك هـي الآمـر والناهي في لبنـان، مبـاشرة وبالوكالة عـن القوى 
الإقليميـة الرئيسـية إيـران والسـعودية. بعـد خروج الجيش السـوري مـن لبنان وتوتـر العاقات 
بـن سـوريا والمملكـة العربية السـعودية وبـدء الحرب الأهلية في سـوريا، ضعف التأثر السـوري 
في لبنـان وإن كان مـا يـزال مؤثـرًا مـن خـال تحالفاتـه مـع قـوى فاعلـة في لبنـان )حـزب الله، 
والتيـار الوطـن الحـر وغرهمـا(، ومـن خال عاقاتـه الأخـرى الوثيقة مع لبنـان سياسـيًّا وأمنيًّا 
ـا، إلا أن سـوريا لم تعـد ذلك العنصر الحاسـم التي ينسـق مع القوى الإقليميـة واللبنانية  واقتصاديًّ

ويقـرر مـا يحـدث في لبنان25.

المملكـة العربيـة السـعودية: مـن زاويـة العاقـات الوثيقـة التـي ميـزت الفـترة الماضيـة بـن 
السـعودية وتيـار المسـتقبل بقيـادة سـعد الحريـري )الـذي يمثـل السـنة في لبنـان( قد يقـرأ الدعم 
السـعودي للبنـان دعـمًا للسـنة في لبنـان، إلا أن الأمـر أكثـر مـن ذلـك، فتحالفـات السـعودية في 
لبنـان سـواء إيديولوجيًّـا فـترة صعـود تيـار القوميـة العربيـة بزعامـة الرئيـس الراحل جمـال عبد 
النـاصر أو حاليًـا في مواجهـة إيـران يمكـن أن يقرأ بغـر ذلك26. ففي السـابق دعمت السـعودية 
التيـار المسـيحي في مواجهـة التيـار العـروبي بقيـادة كـمال جنبـاط، كـما دعمـت تيـار المسـتقبل 
بزعامـة رفيـق الحريـري في مواجهـة التيار الشـيعي ممثاً في حـزب الله، والآن توقـف دعمها لتيار 
المسـتقبل وتحـول الدعـم إلى القـوات اللبنانية بقيادة سـمر جعجـع الذي ينشـط في مواجهة التيار 
الشـيعي بقيـادة حـزب الله حليـف إيـران القـوي في لبنـان. تخـدم التحالفـات السـعودية في لبنان 
أيضًـا تحالفاتهـا مـع القـوى الكـبرى كالولايـات المتحـدة الأمركيـة. فالتحالفـات السـعودية في 
هـذه المرحلـة مرتبطـة إلى حـد كبـر بالمواجهـات مع إيـران وهي تحالفـات متغرة وغر مسـتقرة، 
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ويعـود هـذا أيضًـا للتغرات المسـتمرة في العاقات بن السـعودية وإيران. يعـود تاريخ العاقات 
السـعودية الإيرانيـة إلى عـام 1929م، رغـم أنهـا بـدأت قبل هـذا التاريخ وكانت موجودة بشـكل 
أو بآخـر وتميـزت بالعـداء حينـًا والتقـارب حينـًا آخر، كـما خضعت هـذه العاقـات للمتغرات 

الداخليـة والإقليميـة المحيطـة بالبلدين.

جـاءت الثـورة الإيرانيـة عـام 1979م برئاسـة الإمـام الخمينـي ليتعمـق البعـد الطائفـي عـى 
العاقـة بـن البلديـن، ثـم سرى بعـض الـدفء في العاقـات عنـد وصـول الرئيـس خاتمـي إلى 
الحكـم الـذي حـاول الانفتـاح عـى جـران إيـران. وسرعـان مـا عـادت العاقـات للتوتـر بعد 
الغـزو الأمركـي للعـراق عـام 2003م، الأمـر الـذي سـمح لإيـران بتقديم نفسـها كقـوة إقليمية 
كـبرى في الـرق الأوسـط. جاءت ثورات الربيـع العربي عام 2011م، لتخرج الصراع السـعودي 
الإيـراني إلى العلـن حيـث بدأت الحـرب بالوكالة في المنطقـة من خـال الأذرع الخارجية للبلدين، 

فكانـت لبنـان مسرحًـا خصبًـا وجاذبًا لهذا الـصراع27.

جمهوريـة إيـران الإسـامية: ترجـع العاقات بن الشـيعة في إيـران ولبنان إلى القرن السـادس 
عـر مـن خـال الزيـارات الثقافيـة بـن الجانبـن، إلا أن هـذه العاقـة قويـت بعـد قيـام الثورة 
الإسـامية في إيـران عـام 1979م، ووصلـت ذروتهـا بتأسـيس حـزب الله كقـوة مقاومة مسـلحة 
إضافـة إلى الوجـود السـياسي المؤثـر في السـاحة اللبنانية واسـتخدامه في الحرب ضـد إسرائيل وفي 
صراعـات إيـران ضـد القـوى الإقليميـة والدولية في المنطقـة، تركز الدعـم الإيـراني إلى لبنان من 
ا28، وظلـت في لبنـان إلى أن توتـرت العاقات  خـال دعـم حـزب الله ماليًّـا وسياسـيًّا وعسـكريًّ
السـعودية السـورية مؤخـرًا، فانفـردت إيـران كقـوة إقليميـة كـبرى في لبنـان ودعمـت تحالفًـا 
شيعيًّا/مسـيحيًّا مارونيًّـا )تحالـف 8 آذار( بقيـادة حـزب الله والتيـار الحـر وهو التحالف المسـيطر 

اليـوم عـى البرلمـان اللبناني.

إسرائيـل: وهـي الجـارة المباشرة للبنان بعد سـوريا الـصراع الإيراني الإسرائيلي وجـد في لبنان 
أرضًـا خصبـة لإدارة هـذا الـصراع من خـال اسـتخدام مقاومة حـزب الله اللبنانيـة29. في حرب 
2006م بـن لبنـان وإسرائيـل، اتهمـت إسرائيل حـزب الله بأنه المسـيطر عى قرار الحرب والسـلم 

في لبنـان وأنـه يدعـم فصائـل أخرى خـارج لبنان. محـاولات إسرائيـل للتدخل في لبنـان لتقليص 
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نفـوذ حـزب الله لم تتوقـف، حيـث تعتـبر إسرائيـل إيـران عدوهـا اللـدود في المنطقـة ولا بـدّ مـن 
مواجهـة أذرعـه سـواء في العـراق أو سـوريا أو لبنـان، وأهـم ذراع لإيـران في المنطقـة هـو حزب 
الله اللبنـاني. نجحـت محـاولات إسرائيـل في التدخـل في لبنـان إلى إيصال حليفها الرئيس الأسـبق 
بشـر الجميـل إلى رئاسـة الجمهوريـة اللبنانية، رغـم أنه لم يدم طوياً في الرئاسـة حيث تـم اغتياله 

بواسـطة سـوريا وأعوانها في لبنان30.

هـذه الـدول الأربـع )إيـران والمملكـة العربيـة السـعودية وسـوريا وإسرائيـل( هـي القـوى 
الإقليميـة الأكثـر تأثـرًا في السـاحة اللبنانيـة. وهنالـك دول إقليميـة أخـرى مثـل تركيـا ومـصر 
وقطـر لهـا أثـر محـدود قد يتزايـد في المسـتقبل إذا اسـتمر انسـحاب الدور السـعودي من السـاحة 

نية. للبنا ا

القوى الدولية المؤثرة في الساحة اللبنانية

تعـدّ الولايـات المتحـدة وفرنسـا الأكثـر تأثـرًا في السـاحة اللبنانيـة، فالولايـات المتحـدة في 
ا  ا واقتصاديًّ سـعيها لتقليـم أظفـار إيـران في المنطقـة، ولحمايـة إسرائيـل ودعمها وتفوقهـا عسـكريًّ
وأمنيًّـا، ولخدمـة حلفائها في المنطقة وأهمهم المملكة العربية السـعودية، تنشـط في السـاحة اللبنانية 
وتدعـم القـوى المناهضـة لحزب الله والنفوذ الإيـراني في لبنان وتصنف حـزب الله منظمة إرهابية، 
وتعمـل عـى إضعـاف ومقاطعة أي حكومة يسـيطر عليها حـزب الله أو التحالـف الداعم لإيران 
حتـى ولـو كان بقيـادة مسـيحية، وهـي المعرقـل الأول لتشـكيل الحكومـة اللبنانيـة، خاصـة التي 

يسـيطر عليهـا حـزب الله في فـترة حكم الرئيـس الأمركي السـابق دونالـد ترامب31.

لفرنسـا عاقـات تاريخيـة مـع لبنـان تسـعى مـن خـال هـذه العاقات خاصـة مـع الطوائف 
المسـيحية والأحـزاب المواليـة للسياسـة الغربيـة والمناهضـة للنفـوذ الإيـراني إلى ترسـيخ نفوذهـا، 
وأن يكـون لهـا دور لرتيـب السـاحة اللبنانيـة في ظل الانسـحاب السـعودي والانحيـاز الأميركي 
ضـد بعـض القـوة المهمـة مثل حـزب الله، وسـبق أن طرحـت مبـادرة لتكويـن الحكومـة اللبنانية 

إلا أنهـا تعثرت.
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ا(،  هنـاك أدوار محـدودة للأمـم المتحـدة والاتحاد الأوروبي وروسـيا ومؤخـرًا الصـن )اقتصاديًّ
إلا أنهـا لا تـزال أدوارًا هامشـية غـير مؤثـرة في معالجة الأزمـة اللبنانية.

نخلـص ممـا سـبق ذكـره إلى أن السـاحة اللبنانيـة بركيبتهـا الداخليـة القائمـة عـلى الطائفيـة 
أصبحـت سـاحة جاذبـة للتدخـات الإقليمية والدوليـة، وأن التدخـات الخارجية هـذه عزّزت 
الـولاءات الخارجيـة عـلى حسـاب الهويـة الوطنيـة والـولاء للبنـان، الأمـر الـذي أدى إلى ضعف 
الدولـة اللبنانيـة ومؤسسـاتها الوطنيـة، وفشـلها في تقديم الخدمات الأساسـية للمواطـن اللبناني، 
وتـآكل السـيادة اللبنانيـة لمصلحـة القـوى الإقليميـة والدولية التي اتخذت من لبنان سـاحة لحسـم 

صراعاتهـا السياسـية والعسـكرية والاقتصادية.

المبحث الخامس: مستقبل لبنان في ضوء تكوين حكومة نجيب ميقاتي

في محاولـة أخـرى لحـل الأزمـة الحاليـة في لبنـان أجـاز البرلمـان اللبنـاني في جلسـته بتاريـخ 
التاسـع عـر مـن سـبتمبر 2021م برنامـج الحكومة بأغلبيـة 85 نائبًا من أصـل 117 نائب يحق لهم 
التصويـت. صوتـت مـع برنامـج الحكومة الكتـل الرئيسـية )التيار الوطنـي الحر، تيار المسـتقبل، 
حـزب الله، حركـة أمـل(، بينـما تحفظ حـزب القـوات اللبنانية. قـدم رئيس الـوزراء نجيب ميقاتي 
الخطـة وابتدرهـا بمخاطبـة البرلمـان بكلمة جاء فيهـا: "لبنان في خضـم أزمة اقتصاديـة واجتماعية 
وماليـة ومعيشـية خانقـة بلـغ الوطـن فيها مشـارف الانهيار الكامل، ولم يشـهد لها مثيـاً في تاريخه 
الحديـث. وإزاء الأزمـة الحـادة التي يعيشـها لبنان ومـا رافقها من انهيـار العملة الوطنيـة وارتفاع 
كبـر في أسـعار السـلع، يجـد غالبيـة اللبنانيـن أنفسـهم في حالة غربة عـن المواقف والسـجالات 

السياسـية. ولا يعنيهـم سـوى معالجة مشـكاتهم الطارئـة وتأمن قوتهـم اليومي"32.

كان أهـم مـا جـاء في البيـان الحكومـي أن اليـأس كاد يصبـح السـمة العامـة لحيـاة اللبنانيـن 
وفقـدان الثقـة بالوطـن والدولـة ولاسـيما مـن قبل الشـباب، سـتلتزم الحكومـة أحكام الدسـتور 
ووثيقـة الوفـاق الوطنـي، وتأكيـد حق العـودة لاجئن الفلسـطينين إلى ديارهم وعـدم توطينهم 

لبنان. في 
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تعزيـز عاقـات لبنـان مـع الـدول العربيـة الشـقيقة ودعـوة الأشـقاء العـرب إلى الوقـوف 
بجانـب لبنـان. واسـتئناف التفـاوض الفـوري مـع صنـدوق النقد الـدولي والعمل عـى إصاح 
القطـاع المـصرفي وإعـادة هيكلته. وتثمـن المبادرة الفرنسـية والالتـزام ببنودها كافة بكل شـفافية 
وبتوصيـات الإصـاح والتعـافي وإعـادة الإعـمار والعمـل عـى تخفيـف الأزمـة الاقتصادية عى 

المواطن.

السـعي لإقـرار قانـون اسـتقالية السـلطة القضائيـة وإكـمال تعيـن اللجنـة الوطنيـة لمكافحة 
الفسـاد وتفصيـل عمـل الهيئـات الرقابيـة، وبنـود أخـرى متعلقـة بالشـأن الاجتماعـي والثقـافي 

والاقتصـادي والعمـل عـى تلبيـة طموحـات الشـباب.

ختـم رئيـس الـوزراء تـاوة البيان بقولـه: "الألم عميـق، الأمل كبـر، والحمل ثقيـل ولكن ما 
لا يـدرك كله لا يـترك جله".

الاتفاقيـات السـابقة التي تعقـب كل أزمة كانت نتائج تسـويات وترضيـات لإيقاف الحروب 
والاقتتـال دون الدخـول في أصـل المشـكلة وهـي إنهـاء المحاصصـة الطائفيـة، وهو ما نحـى إليه 
برنامـج حكومـة نجيـب ميقـاتي الحاليـة، فهـو قـد نجح في سـد الفـراغ الحكومي بنيـل ثقة مجلس 
النـواب، وقـدم وعـودًا للتصـدي لمشـاكل الحيـاة اليوميـة للبنانيـن لكنـه تجنب التعـرض لمعالجة 
أصـل المشـكلة )إنهـاء المحاصصـة الطائفيـة في الحيـاة السياسـية(. ربـما لأن عمـر الحكومـة هـذه 
ثمانيـة أشـهر ثـم تُجـرى الانتخابـات، وهـذه المـدة لا تكفـي للتصـدي لهـذه المشـكلة أو أنهـا لـن 
تسـتطيع معالجة المشـكلة المسـتعصية باعتبارها حكومة تسـويات بن الكتل الطائفية لن تسـتطيع 

المسـاس بمصالـح هـذه الكتل.

يعـدّ اتفـاق الطائـف )1989( أهـم هـذه الاتفاقيـات وأكثرهـا غوصًـا في المشـكلة اللبنانيـة 
ووضـع المعالجـات لهـا. أقـر اتفـاق الطائـف تقليـص صاحيـات رئيـس الجمهوريـة وإحـداث 
المسـلمن والمسـيحين لتجـاوز  المناصفـة بـن  التنفيذيـة وإقـرار مبـدأ  السـلطة  تـوازن داخـل 
الخافـات الحـادة بينهـم33، رغـم ذلـك أحـدث اتفـاق الطائف جـدلًا كثيفًـا، فبينما يـراه البعض 
أنـه أضعـف هيبـة الدولـة يـراه آخـرون بأنه تعبر عـن الواقـع السـياسي الطائفي الـذي لا يمكن 
تجـاوزه، ويـرى الدكتـور كامـل مهنا أن اتفـاق الطائف اسـتطاع أن يتجـاوز الطائفية لفـترة معينة 
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مـن خـال الانتخابـات عـى أسـاس وطنـي لا طائفـي، إلا أن العديـد مـن الممارسـات الطائفيـة 
تغـذي البقـاء عـى الـولاء الطائفـي عـى حسـاب الـولاء الوطنـي، كـما عمـق الارتهـان للحلول 

الخارجيـة للأزمـات الوطنيـة34.

عـى الرغـم مـن أن حكومة نجيـب ميقاتي جـاءت نتيجة لضغـوط داخلية وخارجيـة مكثفة، 
إلا أنـه ومـن خـال قراءة فاحصة للحكومـات اللبنانية التـي أعقبت أزمـات، وكان يأتي تكوينها 
بل بتسـمية الرؤسـاء ورؤسـاء الـوزارات وربما الوزراء من الخـارج، خاصة التسـوية التي تتم بن 
إيـران والسـعودية وبإخـراج سـوري، فـإن حكومة نجيـب ميقاتي مقارنـة بغرها هـي إنتاج محلي 
توافقـي بـن الكتـل السياسـية الرئيسـية، حيـث تم ترشـيح رئيس الـوزراء من قبل تجمع رؤسـاء 
الـوزرات السـابقة، وتـم التوافـق عليهـا من قبل الكتـل السياسـية. يدعم هذا المنهج الاسـتقالي 
المتحلـل إلى حـد مـا مـن التدخات الخارجيـة الولاء الوطنـي والقـرار الوطني، ويشـر إلى قدرة 

اللبنانيـن للتصـدي لأزماتهم واسـتعادة الثقـة في قدراتهـم الوطنية الداخلية وهـو مؤشر طيب.

نخلـص مـن هـذا إلى أن حكومـة نجيـب ميقـاتي وإن أنهـت الفـراغ السـياسي للأزمـة إلا أنها 
حكومـة تهدئـة، غايـة ما تسـتطيع عمله التخفيـف من حدة معانـاة المواطنن وإجـراء الانتخابات 

النيابيـة، وتبقـى المشـكلة قابلـة لانفجـار مرة أخـرى ما لم يتـم تداركها بحـل جذري.

الخاتمة

تنـاول البحـث أزمات لبنان منذ الاسـتقال حتى اليـوم: توصيفها وأسـبابها، وتعرض بالنقد 
والتحليـل لاتفاقيـات التـي تم التوصل إليهـا )خاصة اتفاق الطائـف 1989(، لحل هذه الأزمات 
وأسـباب فشـلها، وتم توصيـف الأزمة الحالية واسـتعراض أطرافها الداخليـة وانتماءاتها الطائفية 
والبيئـة السياسـية الإقليميـة والدوليـة التـي تتحـرك فيهـا الأزمـة. واسـتعرض البحث مسـتقبل 

لبنـان وأزماتـه في ضـوء البيان الحكومـي لحكومة نجيـب ميقاتي وإجـازة البرلمان له.

اعتبر البحث أن الأزمة الحالية في لبنان أزمة تتميز عن مثياتها السـابقة بالشـمول الاقتصادي 
والسـياسي والأمنـي، وأنهـا الأسـوأ في تاريـخ لبنـان منـذ اسـتقاله، وأنه مـا لم يتـم تداركها تهدد 

بتحويـل لبنان لدولة فاشـلة.
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توصـل البحـث إلى أن الحـل الجـذري لأزمات لبنـان لا بدّ مـن أن يكون لبنانيًّـا، وأن يتصدى 
لأصـل الأزمـة وهـي المحاصصـة الطائفيـة وبناء دولـة مدنيـة حديثة تقوم عـى المواطنـة والولاء 

الوطني.

إن التوافـق عـى تكويـن حكومـة نجيـب ميقاتي مـؤشر عـى إمكانية التوافـق اللبنـاني، لكنها 
حكومـة تهدئـة لـن تسـتطيع معالجـة جـذور الأزمـة اللبنانيـة، غايـة مـا تسـتطيع فعلـه هـو إقامة 

انتخابـات نيابيـة مبكرة. 
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ثلاثة أساليب للكتابة التاريخية حول إفريقيا جنوب 

الصحراء خلال العصر الوسيط

 عبد السلام ولد يحيى*

*  باحث في التاريخ الوسيط للغرب الإسامي-موريتانيا.

مقدمة

 تتـوزع مصـادر دراسـة إفريقيـا جنوب الصحـراء عمومًا وفق تدرج زمنـي وتنوع موضوعي، 
يبـدأ التـدرج الزمنـي مـن وقـت تعـرف الكتابـات العربيـة عـى هـذه المنطقـة، ويتواصل بتشـبع 
سـاكنتها بالثقافـة العربيـة الإسـامية، وبالتـالي ظهـور نخبـة تولـت مهمـة التعبـر عـن نفسـها 
بنفسـها، ثـم تلتهـا مؤلفات "غرباء الوجه واليد واللسـان" ممن مـروا بها مـرور العابرين المغامرين 
أو المتاجريـن، ودونـوا ماحظاتهـم التـي لا تخلو من أهميـة عى عاتها. وتمثل الكتابـات البرتغالية 
إبـان عـصر الكشـوفات الجغرافية الكـبرى، ومدونات الرحالة والمستكشـفن الأوربيـن الممهدة 

لاسـتعمار الغـربي للقـارة الإفريقيـة خر مثالـن عى ذلك. 

 أمـا التنـوع الموضوعـي فقـد تجـىّ في تعـدد الموضوعـات العلمية والأدبيـة التـي تناولت باد 
السـودان تاريًخـا وأرضًـا ومجـالات وسـاكنة، حيـث نجد المـؤرخ والجغـرافي والرحالـة والمغامر، 
كلٌ في مـا يهمـه، يقـدم مـادة مغايـرة منهجًـا وموضوعًـا، لكنهـا مكمّلة لمـا كتب غـره في مجالات 
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أخـرى، هـذا دون إغفـال دور الرواية الشـفوية والمواقع الأثرية والأخيلة والأسـاطر التأسيسـية 
للمجتمعـات والـدول الإفريقيـة في تغذيـة مختلـف المقاربـات البحثيـة الرامية للتعـرف عى غابر 
جنـوب الصحـراء الكـبرى، الأمـر الـذي سـمح للباحثـن بالتعرف عى مـاضي هـذه المنطقة من 

خـال محاولـة تجميع شـظايا المـرآة المتكسرة.

 ومـا يعنينـا في هـذه السـانحة بالدرجة الأولى هي الكتابـات العربية الوسـيطية، وكيفية تعرفها 
وتقديمهـا لبـاد السـودان )كـما أسـمتها(، ومـدى تأثـر ذلـك التقديـم بالمنهج والمصـدر، وذلك 
انطاقًـا مـن إشـكالية عامـة تفترض تكامـل مجموعة مـن المناهج والمصـادر وأسـاليب الكتابة في 
تقديـم منطقـة إفريقيـا جنـوب الصحراء في الكتابـات العربيـة، ويمكننا اختزالها تجـوزًا في الرواية 
والدرايـة والحكايـة، فـما مـدى وجاهة هذا التقسـيم؟ وما أبرز النـماذج الدالة عليـه؟ وكيف يتمايز 

كل واحـد منهـا عـن الآخر منهجيًّـا وموضوعيًّا؟ وما القاسـم المشـترك بينها؟ 

 توزعـت أسـاليب الكتابـات العربيـة حـول "بـاد السـودان" خـال العـصر الوسـيط عـى 
ثاثـة أنـماط رئيسـية: أولهـا الروايـة الشـفوية المسـتمدة ممـن زار المنطقـة أو قـدم منهـا، وأغلبهـم 
تجـار أو مغامـرون، ونجدهـم معتمـد الجغـرافي الأندلـسي البـارز أبي عبيـد البكـري في الجـزء 
المتعلـق بالصحـراء وبـاد السـودان من كتابه المسـالك والممالـك؛ وثانيها المؤلفـات الجغرافية التي 
اعتمـدت المنهـج العلمـي كوسـيلة للدرايـة، حيـث القيـاس والرسـم والضبط والتحقيـق، وهو 
النهـج الـذي اتبعـه الريـف الإدريـسي في نزهـة المشـتاق؛ وأخـرًا المعاينـات المباشرة مجسـدة في 
أسـلوب الرحلـة إلى أقطـار السـودان، وتقديـم وصـف دقيـق لكل ما تقـع عليه العن مما يحسـن، 
أو يعـاب ذكـره، وأبـرز مثـال عـى ذلـك هو ابـن بطوطة اللـواتي الطنجـي، وهذه النـماذج الثاثة 

هـي معتمدنـا في هـذا البحث. 

1 - "المسالك والممالك" لأبي عبيد البكري

 )الرواية(

 المسـالك والممالـك هـو كتـاب جغـرافي شـامل للمعـروف مـن المعمـورة في عهـد البكـري1، 
ألفـه صاحبـه بـن عامـي 458هــ/1096م و460هــ/ 1068م2، ومـا يهمنا منـه هو الجـزء المعنون 
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بـ"الُمغْـرِب في ذكـر بـاد إفريقيـة والمغـرب"3، الذي بدأه بمصر وأنهـاه بباد السـودان، أما المؤلف 
فهـو أبـو عبيد عبـد الله بن عبد العزيز البكري، أحد أشـهر أدباء الأندلس خـال عصر الطوائف، 
وُلـِد مطلـع القـرن الخامـس الهجـري / الحـادي عـر ميـادي، وينحدر مـن بيت أمـري كانت 
لهـم رئاسـة عـى بعض الجزر الغربية لشـبه الجزيـرة الإيبرية مثل وُلْبَة وشَـلطيش، قبـل أن تصبح 
تابعـة لمملكـة بنـي عبـاد بإشـبيلية، وقد تنقل أبـو عبيد بن باطهـم وباطات بني صـمادح بألمرية 

وبنـي جهـور في قرطبـة حيث توفي بها عـام 487هــ/ 1094م4. 

 وقـد اعتمـد البكـري، في مـا أورده عن باد السـودان، عـى روايات بعض التجـار مثل مؤمن 
بـن يومـر الهـواري5، وأبي محمـد عبـد الملـك بـن نخـاس الغرفـة6، وأحيانًـا "جماعة من المسـلمن 
الثقـات"7، وكان مـن منهجـه أن يذكـر "المملكـة" )التي قـد لا تعدو أحيانًـا قطرًا واحـدًا أو مدينة 
منفـردة(8، ثـم يـأتي بدينهـا ومـا تنتحلـه مـن المذاهـب، ومـا اشـتهر بـه أهلهـا مـن حيـث الأكل 
والـرب واللبـاس والعوائـد، ومـا يوجـد بهـا مـن المعـادن وما يَعُـز أيضًـا، والطريـق بينها وبن 

مختلـف المـدن، القريبة منهـا والقاصية. 

 وكانـت "صَنغَْانَـة" هـي أولى وأقـرب مدن باد السـودان للمجـال الصحـراوي، وقد جعلها 
البكـري عـى بُعـد سـتة أيـام من مضـارب قبيلـة اجدالـة9، ثم بعدهـا يتكلم عـن مدينـة تكرور، 
حيـث نقـف عـى حدودهـا وبداية دخول الإسـام إليهـا، وطبيعـة نظامها السـلطاني، وعاقات 
الحلـف بينهـا وبـن الملثمن في الصحـراء10، وبعد تكرور ينتقـل بنا المؤلف إلى مدينة "سـى"، وقد 
وصفهـا بالمملكـة الواسـعة، وقـدم معلومـات مهمـة عـن عاقتهـا بتكـرور )السـلمية/ الدينية( 
وبغانـة )الحربيـة/ الوثنيـة(، وتحـدث عـن آليـات التـداول التجـاري بهـا ووسـائطه )كالمقايضـة 

بالـذرة والقطـن، أو التبايـع بالملـح والنحاس(، وعـن ثروتهـا الحيوانية وصيدهـا النهري11. 

 وقبـل كامـه عـن المملكـة السـودانية الكـبرى غانـة تطـرق البكـري إلى بعـض الحـواضر 
السـودانية مثـل قَلَنبُْـوا وترنقـة، ومـا ينتحلـه سـكانها من طقـوس دينية )كعبـادة الثعابـن(12، ثم 
ـا بعنـوان "ذكـر غانة وسِـيَرِ أهلهـا"، وأول مـا نقع عليـه هو مفارقة أن الاسـم  يفـرد فصـاً خاصًّ
المتـداول لهـا )وهـو "غانة"( يطلق عى الملوك، بينما يسـمى البلـد بـ"آوكار"، وبعـد لمحة عن ملكها 
المعـاصر لـه وعـن كيفية انتقـال الحكم بـن ملوكها يعطينـا البكري صـورة للعاصمة المقسـمة إلى 
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شـطرين، بينهـما مسـافة سـتة أميـال، أحدهمـا تسـكنه الجاليـة المسـلمة بغانـة، حيث يوجد بـه اثنا 
عـر مسـجدًا، والعديـد مـن الفقهـاء وحملـة العلـم، ممـا يـدل عـى مرحلـة متقدمـة من تأسـلم 
هـذه المملكـة، أمـا القسـم الثـاني فهـو خاص بالملـك وحاشـيته، منه يديـر مملكته وإلى قـصره تفد 
الوفـود، ويفيدنـا البكـري بوجود مسـجد داخل قصر الملك يصـلي فيه عماله من المسـلمن، الذين 
كان يسـتعن بنهـم في شـكل مترجمـن ووزراء وكتـاب دواويـن ومسـري بيت المـال وغر ذلك، 
وقـد وصـف البكـري أيضًـا خـروج الملـك إلى رعيته للحكـم بينها، ومـا يرافق ذلـك من طقوس 

شـعبية وبروتوكـولات ملكية13. 

 ولا يفـوت البكـري التعريـج عـى عـادات الشـعب الغـاني في المـأكل والملبـس والجنائـز وما 
يُفـرض مـن ضرائـب عـى التجـارات مـن معـدن وبضاعة، مـع التنويـه بوفـرة الذهـب في غانة، 
وقـوة جيشـها وكثـرة عتاده، كما اسـتطرد بـه الحديث عن مدن صغـرة مجاورة أو تابعـة لغانة، وما 
يوجـد في كل واحـدة منهـا مـن صناعـات أو تجـارات أو معـادن )مثل مـدن "غياروا" و"يرسـني" 

و"أوغام"(14. 

 ومـن المـدن السـودانية الكبـرة التـي يذكرهـا البكـري مدينـة "تادمكـة"، وهـي عـى مسـرة 
خمسـن يومًـا مـن غانـة. والماحظ في تادمكـة أنها تكاد تكـون مدينـة بربرية صحراويـة أكثر منها 
سـودانية، لكثـرة سـاكنيها مـن البربـر والملثمـن، بـل إنهم يعيشـون كعيشـتهم )اللحـم واللبن(، 
ويلبسـون الثيـاب المصبوغـة بالحمـرة، ويتبايعـون بدنانـر ذهبيـة مصقولـة، وطرقهـم مرتبطـة 

بالحـواضر الصحراويـة المغربيـة مثـل اغدامـس ووارجـان وبـاد الجريد15. 

 بذلـك يكـون البكـري قـد أمدنـا بمعلومـات قيمة عـن ممالك وشـعوب وعـادات ونتف من 
تاريـخ بـاد السـودان ذات قيمـة مصدريـة كـبرى؛ لأنـه أولًا قـد قـدم معطيـات لم تـرد عنـد من 
سـبقه مـن الكتّـاب، وثانيًـا لأنـه قـد أسـندها إلى رواة توغلـوا في دواخـل هـذه البـاد وقدمـوا 
شـواهدهم الحيـة عـى كل مـا تقـع عينهم عليـه، لذلـك كان يمثل بالنسـبة إلينا وبجـدارة نموذج 
المصـادر الروائيـة لتاريـخ إفريقيـا جنـوب الصحـراء خـال العصر الوسـيط، بخـاف النموذج 

الثـاني الـذي كان لـه منهـج مغاير. 
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2 - الشريف الإدريسي وكتابه "نزهة المشتاق"

 )الدراية(

 يعـدّ الإدريسي بحق، حسـب الأسـتاذ حسـن مؤنـس، أول جغرافي في التاريـخ متخصص في 
هـذا الفـن16، كـما يمثـل كتابـه نزهة المشـتاق في اخـراق الآفاق قمـة الجغرافيـة عند المسـلمن17، 
فنحـن هنـا أمـام عـالم يعتمـد التجـارب والمقاييـس العلميـة في تقديراتـه، ويرجـع إلى الخرائـط 
والأطاليـس والوثائـق ليجمـع بذلـك بـن عـدة علـوم، نظريـة وتطبيقيـة، في "مختـبر" واحـد هو 

الجغرافيا. 

 وقـد عـزا البعـض خمول ذكـر الإدريسي إلى اتصالـه بملك صقليـة روجار الثـاني وخدمته له، 
فـكان ذلـك مدعاة لإسـقاط اسـمه مـن كتب التراجـم، لكن هناك مـن يعترض بشـهرة كتبه، وما 
تحظـى بـه مـن التقديـر من طـرف المجتمع العلمـي العـربي والأجنبـي18، وعمومًـا فالمعروف من 
حيـاة الإدريـسي أنـه قـد وُلـِد بمدينة سـبتة عـى الأرجح عـام 493هــ/ 1100م، وقد بقـي بها إلى 
، ثـم بـدأ الرحلـة مبكرًا وهو في عمر السـابعة عـرة، حيث كان، عـام 510هـ/ 1116م،  أن شـبَّ
يتجـول في آسـيا الصغـرى، ثـم عـاد إلى المغـرب الأقـى ومنـه إلى الأندلس وبعض نواحي شـبه 
الجزيـرة، وربـما وصـل إلى غـرب فرنسـا وأجـزاء مـن بريطانيا، لكـن ذلـك لم يتأكد بعـد، غر أنه 

عـاد بعـد تطوافـه الطويل هـذا إلى وطنه سـبتة، ومنهـا إلى صقلية19. 

 وهنـاك عـدة فرضيـات حـول كيفيـة اتصـال الإدريسي بملـك صقليـة روجار الثـاني )506-
549هــ/ 1112-1154م(، منهـا مـا حظـي بـه صاحـب "النزهـة" مـن شـهرة علميـة في أقطـار 

العـالم المتوسـطي، ومنهـا احتـمال اسـتفادته مـن أبنـاء عمومتـه مـن بقايـا الحموديـن المقيمن في 
صقليـة، لكـن الراجـح أن قدومـه كان باسـتدعاء مـن الملـك روجـار الـذي كان شـغوفًا بالعلوم 
والمعـارف، ومقـدرًا لأهلهـا ومجزيًـا لهـم العطـاء ومقربًا لهـم المجلـس في باطه الـذي كان ملتقى 
الحضارتـن العربيـة الإسـامية والغربيـة المسـيحية20، لذلـك فقد وصـل الريـف الإدريسي إلى 
الجزيـرة الإيطاليـة قبـل عام 533هــ/ 1139م، وأنزله الملك منزلة كبرة وبالـغ في تقديره حتى قيل 
إنـه أجـرى عليـه جرايـة لا تكـون إلا للملـوك، كـما أن خليفتـه غليـالم الأول واصـل التكريم له، 
وربـما حـاول الإدريـسي رد الجميـل لـه بتأليف كتاب جديـد في عنوانـه لا موضوعـه، وإهدائه له 



188

 العدد الثاني عشر
)2022(

كـما فعـل مـع "النزهـة" أيام سـلفه، وهـذا الكتـاب هـو روض الأنُْس ونزهـة النفـس، ولا يعرف 
بالتحديـد هـل بقـي الإدريـسي في صقليـة إلى وفاتـه عـام 560هــ/ 1165م أم إنـه عـاد إلى سـبتة 

وعـاش فيهـا بقيـة عمره21. 

 أمـا المـروع العلمـي للإدريـسي في صقليـة فقـد كان ذا ثاثـة أجـزاء، الأول هو رسـم لوحة 
للمعمـور مـن الأرض، والثـاني هو تجسـيد هذه اللوحة في مجسـم كروي الشـكل، والثالث تأليف 
كتـاب يـرح معطيـات هـذه اللوحة والكرة، فالجـزء الأول من العمـل عُرِف بـ"لوحة الرسـيم" 
)أو الخريطـة(، والثالـث أسـفر عـن كتاب نزهة المشـتاق في اخـراق الآفاق، وقد اسـتغرق العمل 
في المـروع قرابـة خمـس عرة سـنة، حيث أشرف الإدريـسي عى فريق عمل كبـر من الخرائطين 
والجغرافيـن والفلكيـن وحتـى العـمال اليدويـن22، وقـد اتسـم عملـه بدرجـة كبـرة مـن الدقة 

فـكان بذلـك نموذجًا لحالـة "الدرايـة" بعد مرحلـة الرواية. 

 وبعـد مقدمـة عامـة حـول "صـورة الأرض" سـار الإدريـسي في "النزهـة" عى منهـج مألوف 
لـدى الجغرافيـن والفلكيـن وذلـك بتقسـيم الأرض إلى سـبعة أقاليم، خصص لـكل واحد منها 
بابًـا بـه عـرة فصـول/ أجزاء، ثم يذكـر عناصر كل جزء مـن الغرب إلى الرق بادئًـا من المحيط 
الأطلـسي ومنتهيًـا عنـد بحـر الصـن، والطريقة التـي يجري عليهـا في الوصف هـي بالاعتماد عى 
المـدن كنقـاط ارتـكاز، بحيـث يذكرهـا الواحدة تلـو الأخـرى، والمسـافات بينها، وما اشـتهرت 
بـه مـن النبـات والمعـادن والحيـوان، ونتفًـا مـن تاريخهـا، وبنـاء عى تخطيـط الإدريسي فقـد توزع 

الـكام عـن بـاد السـودان في "النزهـة" بن الجـزء الأول والثـاني والثالث مـن الإقليم الأول. 

 يبـدأ الجـزء الأول مـن بحـر الظلـمات )المحيـط الأطلـسي( وأورد فيـه جملـة مـن الحـواضر 
والممالـك السـودانية مـن أهمهـا: 

آوليـــل: جزيـــرة عـــى البحـــر قبالـــة الســـاحل، تعـــدّ منجـــم الملـــح الوحيـــد في بـــاد - 
الســـودان، تحملـــه القـــوارب منهـــا إلى مـــدن بـــاد التكـــرور وغانـــة وغرهـــا23. 

سلى: تتبع ملك التكرور، وهي أحد نقاط اجتماع وتبادل تجارة أهل السودان24. - 
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ـــرب -  ـــع المغ ـــا م ـــة )خصوصً ـــارة نافق ـــادل وتج ـــلطان ع ـــة ذات س ـــن مملك ـــدث ع ـــرور: تح تك
ـــبر  ـــا )الت ـــة منه ـــاس( والخارج ـــوف والنح ـــا )كالص ـــة إليه ـــواد الداخل ـــن الم ـــى(، وع الأق
ـــمال  ـــواشي )الج ـــان(، والم ـــمك والألب ـــذرة والس ـــام )ال ـــن الطع ـــم م ـــا عنده ـــق(، وم والرقي
ـــي  ـــالك الت ـــن المس ـــم ع ـــن(، ث ـــم )القط ـــوف( وعوامه ـــم )الص ـــاس خواصه ـــم(، ولب والغن

ـــة25.  ـــل سجلماس ـــبرى مث ـــة الك ـــواضر المغربي ـــا بالح تربطه

ـــودان -  ـــاد الس ـــر ب ـــا آخ ـــدو أنه ـــرور، ويب ـــوب تك ـــا جن ـــد 22 يومً ـــى بع ـــم: ع أرض لمل
ـــن  ـــة لا عـــمارة فيهـــا"، وليســـت بهـــا ســـوى مدينت ـــا ليـــس وراءهـــا ســـوى "أرض خالي جنوبً
ـــظ  ـــبيهم، والماح ـــم لس ـــرور عليه ـــة وتك ـــل غان ـــارة أه ـــن إغ ـــكانهما م ـــاني س ـــن، يع صغرت
ـــكانها  ـــون س ـــك بك ـــط ذل ـــما ارتب ـــم، ورب ـــن جاوره ـــة م ـــن لغ ـــة ع ـــم مختلف ـــا أن لغته أيضً

ـــودًا26.  يه

 ويختـم الإدريـسي هـذا الجـزء بالـكام عن متفرقـات مهمة مثـل حديثه عن "النيـل" )ويقصد 
بـه نهـر السـنغال(، ومـا يوجـد عـى ضفتيه مـن أنـواع النبـات وأصنـاف الوحـوش والحيوانات 
)كالأسـود والزرافـات والغـزلان والفيلـة(، ومـا في مياهـه مـن أنـواع الحيتـان، وعوائـد صيـده 
وادخـاره، وعـن أسـلحة سـاكنة هـذه المنطقة ومدى دقـة صنعها، وعـن بنائهم بالطـن، وتحليهم 

بأصنـاف الحلي مـن النحـاس والخـرز والزجاج27. 

 وفي الجـزء الثـاني تكلـم الإدريـسي عـن منطقتـن مهمتـن تاريخيًّا من بـاد السـودان هما غانة 
وبـاد ونقـارة، أمـا غانـة فقد كان عنهـا الحديث الأبـرز بوصفها أحـد أهم وأشـهر وأعمر أقطار 
بـاد السـودان، وتتميـز معلوماتـه عنهـا بالتحين، وقد ضبـط حدودها بحيث تقـع في مربع تحيط 
بـه بـاد مِقْـزَارة غربًا، وبـاد وَنْقَارة شرقًا، والصحـراء المتصلة بن أرض السـودان وأرض البربر 

شـمالًا، وباد لملـم جنوبًا28. 

 وممـا أورده عنهـا أيضًـا كونهـا أكـبر قطـر في المنطقـة وأكثره برًا وتجـارة، وهي مقصـد لتجار 
المغـرب الأقـى وبـاد السـودان، وأهلهـا مسـلمون يتأمـر عليهـم رجـل مـن ذرية عـلي بن أبي 
طالـب، يخطـب لنفسـه، لكنـه تحـت طاعـة أمـر المؤمنـن العبـاسي، واسـتطرد بـه الحديـث إلى 
وصـف قـصر الملـك، وكيفيـة خروجه منـه مرتن في اليـوم ليفصل بن النـاس في مـا اختلفوا فيه. 
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 وبخصـوص بـاد ونقـارة فكغرهـا مـن مـدن هـذا الجـزء تابعـة لسـلطان غانـة، تـؤدي لـه 
الضرائـب مقابـل حمايتهـا، وهـذه البـاد تسـمى، دون غرهـا، ببـاد التـبر لكثرتـه فيهـا، ومنها 
يخرجـه تجـار المغـرب إلى دور السـكة عندهـم، وكعـادة الإدريـسي فإنـه يصـف سـاكنة ونقـارة، 

وطريقـة عيشـهم، والمسـالك التـي تربطهـم بجوارهـم29. 

 وأما الجزء الثالث فقد ذكر فيه الإدريسي عدة حواضر مما يسـمى أحيانًا بالسـودان الأوسـط، 
وأهمهـا مدينتـا كوغـة وكوكـو مـن باد الكانـم، بالنسـبة إلى كوغـة فإنه وصفهـا بالمدينـة العامرة 
ذات التجـارات والأعـمال والصنائـع، وذكـر المسـالك التـي تربطها بغانـة وكوكـو، ولأن أغلب 
هـذه المسـالك عبـارة عـن أرض رمليـة فقد اسـتطرد الإدريسي في الحديـث عن القيافـة )الدلالة( 

وطـرق الاسـتدلال عى مواطـن المياه30. 

 وفي مـا يخـص مدينـة كوكـو فقـد عدهـا مـن المـدن السـودانية المشـهورة، ويوجـد بهـا ملـك 
يخطـب لنفسـه في اسـتقال عـن أي تبعيـة محليـة أو خارجيـة، ثـم تكلـم عـن لباسـهم ومركبهـم 

وحُليِّهـم وتجارتهـم وبعـض نباتاتهـم، والطـرق التـي تصلهـم بمدينـة غانـة31. 

 وفي المحصلـة فـإن "نزهـة" الإدريـسي تتميـز بغناهـا المعـرفي ومنهجهـا العلمي، ممـا يعني أنها 
ثمـرة مجهـود كبـر قـام به فريق بحـث متمـرس توفرت له الظـروف "الملكيـة" لإنجـاز عمل نقل 
المعرفـة حـول باد السـودان مـن الرواية نحـو الدراية، لكن ذلـك لم يغن البتة عـن أهمية الحكاية. 

 3 - ابن بطوطة ورحلته
)الحكاية(

 يقـدم لنـا ابـن بطوطـة نموذجًـا طريفًـا من المصـادر لا يعتمد عـى الرواية، ولا عـى المؤلفات 
الجغرافيـة، بـل عـى المعاينـة والمشـاهدة والتجربـة الحيـة، وإن كان في القليـل النـادر مـا يلجـأ إلى 
الروايـة في أخبـار مـا لم تصـل إليه قدماه اسـتكمالًا منـه لموضوع أو سـياق ما، ومن ثـمّ فنحن أمام 

نـوع ثالـث )بعـد الروايـة والدرايـة( لا يقل أهمية عن سـابقيه. 

 يقـول المـؤرخ المغـربي المرحـوم عبـد الهـادي التـازي )وهـو من قـام بأهـم تحقيق لرحلـة ابن 
بطوطـة(: "إن كبـار الباحثـن والأكاديميـن مقتنعـون بـأن رحلـة ابـن بطوطة هي أهـم وأصدق 
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رحلـة في تاريـخ البريـة"32، ويعتـبر صاحبهـا كذلـك "أكـبر رحالـة في التاريخ البـري كله"33، 
وهـو محمـد بـن عبـد الله بن محمد بـن إبراهيم اللـواتي الطنجي، وُلـِد بمدينة طنجة يـوم 17 رجب 
703هــ/ 24 فبرايـر 1304م34، في بيـت مـن الفقهـاء، قد تولى العديد من أفـراده القضاء في المغرب 

والأندلـس35. لا يعـرف الـيء الكثـر عـن الفـترة الطنجيـة مـن حياة ابـن بطوطة سـوى أنه قد 
تلقـى تعليمـه الأولي في كنـف والـده، ثم اسـتهواه السـفر فانقطع عـن التلقي لتلبيـة رغبته الجامحة 
في السـياحة36، وهنـا تصبـح "الرحلـة" أهم مصـدر لحياته بوصفهـا مذكرات ترصـد بدقة مختلف 

تحركاتـه أثنـاء تطوافه الطويـل في المعمورة. 

 كانـت بدايـة هـذه الرحلـة عـام 725هــ/ 1326م عندمـا خـرج ابـن بطوطـة مـن طنجـة بنية 
الحـج، لكنـه لم يعـد إليهـا إلا بعـد ربـع قـرن مـن الجـولان بـن إفريقيـة ومـصر والشـام وبـاد 
الرافديـن وفـارس وآسـيا الصغـرى والقوقـاز وبـاد ما بـن النهريـن والخليج والهنـد والمالديف 
وإندونيسـيا والصـن، ثـم العـودة إلى المغـرب عـام 750هــ/ 1349م ومـن ثمة اسـتكمال الرحلة 
بزيـارة الأندلـس وإنهائهـا بالذهـاب إلى بـاد السـودان37، وبعـد عودتـه لفـاس أخـذ في كتابة أو 
إمـاء رحلتـه بتكليف من السـلطان أبي عنان المرينـي )749-759هــ/ 1358-1384(38، لتخرج 

مـن الذاكـرة إلى التدوين. 

 بـدأ ابـن بطوطـة رحلتـه السـودانية عـام 753هــ/1352م انطاقـا مـن مدينـة سجلماسـة، 
ونحـن نديـن لـه بمعلومـات غزيـرة حـول تجهيـز القوافـل التجاريـة العابـرة للصحـراء باتجـاه 
بـاد السـودان، وعـن طرق الاسـتدلال بهـا وفيها، ومهمـة "التكشـيف" المحوريـة، وكذلك عن 

المسـالك المطروقـة وكيفيـة قطعهـا بأمـان. 

 وكانـت أول حـاضرة صحراويـة تحـدث عنهـا ابـن بطوطـة هي قريـة تغـازى، حيث وصف 
وفـرة الملـح بهـا وكيفيـة حملـه إلى السـودان، وبعـد دخولـه إيوالاتـن )ولاتـة( في الأول مـن ربيع 
الأول مـن عـام 753هــ/1352م اسـتقبله نائـب السـلطان، وذكـر شـيئًا عـن أسـلوب الضيافـة، 
ولاحـظ عـى مجتمعهـا المسـوفي مـا خالـف أعرافـه كرجل سـواح شـاهد عديـد أنماط الشـعوب 
والثقافـات، ثـم خـرج من باد مسـوفة باتجـاه مالي، واصفًا الطريـق بينهما وما يوجد بهـا من أنواع 
الأشـجار والنبـات والثـمار والحـواضر، ومن يقطنها من الشـعوب، ومـا ينتحلونه مـن المذاهب، 
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إلى أن وصـل قريـة "زاغـري"، وتحـدث عن سـكانها مـن ونجراتـة )ونقارة عنـد الإدريسي(، ومن 
البيضـان الخـوارج، إضافـة إلى تجار السـودان39. 

 ومـن هـذه المدينـة سـار مع نهـر النيجـر )الذي نعتـه بالنهـر العظيم وسـماه "النيل" عـى عادة 
الجغرافيـن العـرب( حتـى وصـل أطـراف بـاد النوبـة، ثـم دخـل عاصمـة مملكـة مـالي )وقـد 
سـمّاها مدينـة مـالي( يـوم 14 جمـادى الآخرة من عـام 753هـ، ومكث بهـا قرابة ثمانية أشـهر حيث 
غادرهـا في شـهر محـرم مـن العـام المـوالي، وهنـا يتحفنـا ابـن بطوطـة بمعلومـات مهمة عـن هذه 
المملكـة، حيـث وصـف مجلس السـلطان أثناء خروجه لشـعبه، ومـا يرافق ذلك مـن الاحتفالات 
والطقـوس، ومـا اعتـاده قومـه في حضرته من الخضـوع والتذلل، كما حضر العيد بهـا وقدم صورة 
كثيفـة الدلالـة لاحتفـال السـلطاني، بـدءًا بالصـاة والخطبة، وانتهـاءً بالإنشـاد والإضحاك، كما 
يخبرنـا ابـن بطوطـة بوجود جاليات تجاريـة كبرة منها المـصري والمغربي والصحـراوي، وقد ختم 

حديثـه عـن هذه المملكـة بما استحسـنه أو اسـتهجنه فيها40. 

 وبعـد انقضـاء زيارتـه لمـالي سـلك ابـن بطوطـة الطريـق نحـو بـاد "ميمـة" عـى ضفـة نهـر 
النيجـر، وشـاهد فـرس النهـر الـذي قيل لـه إنه "خيـل البحر"، وتحدث عـن كثرتها في نهـر النيجر 
وكيفيـة صيدهـا، ثـم مـر مـرورًا خاطفًا بمدينـة تنبكتو، ولاحـظ أن أكثر سـكانها من أهـل اللثام 
ا، وهي إحدى حـواضر الطوارق  المسـوفين، وعـبر مدينـة كَوْكَوْ )جاو الحاليـة( باتجاه مدينـة تَكَدَّ
الكـبرى بـن بـاد السـودان وبـاد المغـرب، فوصف سـكانها، وذكـر ما يوجـد بها مـن المعادن، 
وأثنـى عـى سـلطانهم بعـد إكرامه لـه، وبينما هـو مقيم بهـا وصله رسـول الأمر المرينـي أبي عنان 

يطلب منـه العـودة إلى فاس41. 

ا يوم 11 شـعبان عـام 754هــ/ 1353م وفي طريـق العودة   خـرج ابـن بطوطـة مـن مدينـة تَكَدَّ
أيضًـا لا يتوقـف هـذا الرحالـة الخبـر عـن التقاط ما تقـع عليه عينه مما يسـتحق الذكـر، من قبائل 
وقـرى وحـواضر ومسـالك، مسـتقيمة أو متعرجـة، إلى أن دخل مدينة سجلماسـة منتصف شـهر 
ذي القعـدة مـن نفـس العـام42، ثـم توجـه إلى العاصمـة المرينيـة فاس ليلقـى التكريم والإشـادة، 
ويبـدأ في تدويـن رحلتـه برعايـة السـلطان نفسـه وبـإشراف ابـن جـزّي ومنافحـة ابـن وُدْرار 

الحشْـمي43، لتخـرج بعنـوان تحفـة النظـار في غرائب الأمصـار وعجائب الأسـفار.
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 وبذلـك يتضـح مـدى أهميـة هذه الرحلـة في التأريـخ لمنطقة إفريقيـا جنوب الصحـراء خال 
القـرن الثامـن الهجـري/ الرابع عـر الميادي، أهميـة تنبع من منهجهـا المغاير للروايـة والدراية، 
والمعتمـد عـى المعاينـة والنظـر، ومن كثافتهـا النصيـة والصوريـة والمعرفية بحيث تجمـع في نفس 

الوقـت بـن التأريخ الحدثـي والمجتمعي والذهنـي والديني. 

 الخاتمة

 أظهـر التنـوع الموضوعـي والمنهجـي في النـماذج الثاثـة المدروسـة مدى غـزارة المـادة المقدمة 
حـول إفريقيـا جنـوب الصحـراء بغـض النظـر عـن طريقـة التقديـم، فللقالـب الروائـي نديـن 
بأهـم معلوماتنـا حـول أوليـة دولـة المرابطـن وبعض مظاهـر الحيـاة اليومية لشـعوب ممالك باد 
السـودان ومـا اعتـادوه مـن أنـماط سـلوكية ودينيـة واجتماعية، ليسـد بذلـك الثغرة الكبـرة التي 
خلفهـا غيـاب الوثيقـة المكتوبة خـال هذه الفترة، وبفضـل العمل الدقيق الـذي أنجزه الإدريسي 
وفريـق عملـه ازدادت وثوقيـة المعلومـة واقتربـت من "العلميـة" بفعل الصرامة الكبـرة التي تحى 
بهـا هـذا الجهـد الجغـرافي بمختلـف مراحله، كـما وفـرت معاينـات ابن بطوطـة "حكايـة" مكثفة 
لواقـع سـوداني معقـد لم تنقصـه سـوى بعض الصـور الانطباعيـة التي أطلـق لها الطنجـي العنان 

في تجاهـل تـام منه لخصائـص الشـعوب والمجتمعات. 

 ومـع تعمـق الأسـلمة والتعرب في منطقـة إفريقيا جنـوب الصحراء بدأت النخب السـودانية 
تعـبر عـن نفسـها عـبر مجموعـة من الكتابـات التـي أخـذت في الظهور مـع نهاية العصر الوسـيط 
)أسـئلة التكـروري إلى السـيوطي عـام 898هــ/1493م(، ثم ازدهـرت أكثر خال القرن السـابع 
عـر ميـادي بفضـل جهود مـؤرخ الحركة العلمية في السـودان الغـربي أحمد بابـا التنبكتي )توفي 
عـام 1036هــ/ 1627م(، وكذلـك عبـد الرحمـن السـعدي صاحب كتـاب تاريخ السـودان الذي 
يعـد مـن بواكـر المؤلفـات التاريخيـة في منطقة إفريقيـا جنوب الصحـراء خال العـصر الحديث، 
ليبـدأ عـصر التدويـن التاريخي المحـلي في هذه المنطقة بعـد مرحلة طويلة من كتابـة "الآخر" عنهم، 
آملـن أننـا فتحنـا أبـواب البحث لدراسـات مسـتقبلية عن مامح الشـبه وأوجـه الاختاف بن 
الذاتيـة والغريـة في الكتابـة التاريخيـة حـول إفريقيـا جنوب الصحـراء خال العصرين الوسـيط 

والحديث.
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 جان بوبيرو** 

ترجمة الحسن مصباح

* Baubérot Jean, »Les sept laïcités françaises«, Administration & Éducation, 2016/3 (N° 151), p. 
13-21. DOI : 10.3917/admed.151.0013. URL : https://www.cairn.info.eressources.imist.ma/
revue-administration-et-education-2016-3-page-13.htm

)قامـت هيئـة تحريـر أواصر بحـذف المقدمة والماحـق التي لا عاقة لهـا بفكرة المقـال واقتصرنا عى نر 
المقـال فقـط. كل الهوامـش المرقمـة هي من عمل الأسـتاذ المترجم(

جـان بوبـرو ")-Jean Baubérot )1941" مـؤرخ وعـالم اجتـماع فرنـسي، وأسـتاذ فخـري متخصـص في   **

علـم اجتـماع الأديان، ومؤسـس علم اجتـماع العلمانية. تميز بمواقفـه الناقدة للمسـارات الأخرة للعلمنة، 
وكان العضـو الوحيـد مـن لجنـة سـتاسي الـذي تحفظ عـى قرارهـا فيما يخـص موضوع منـع الحجاب في 

الأماكـن العامة.

عـى عكـس الاعتقـاد السـائد، هنـاك نـماذج مختلفة للعلمانيـة في فرنسـا. هذه النـماذج متجذرة 
في التاريـخ. ولقـد ظهـرت ضمن سـرورة العلمنة الفرنسـية التـي تتمثل خصوصيتهـا في أن هذه 
العلمنـة، عـى عكس البلـدان الأخرى، حدثت في صراع مباشر مع الديانة السـائدة: الكاثوليكية. 
وهـذا الـصراع يقابـل بـن تصوريـن لفرنسـا: أنصار فرنسـا "الابنـة الكبرى للكنيسـة"، وفرنسـا 
الجديـدة الناتجـة عـن الثـورة. وفي اللحظـة الحاسـمة )النصـف الثـاني من القـرن التاسـع عر(، 
نتـج عـن هـذا الصراع حالة اشـتباك بـن الكاثوليكيـة التـي ازدادت مواقفها صرامة و"الأبرشـية 
الكـبرى" للفكـر الحر1 )حسـب تعبر "سـانت-بيف" "Sainte-Beuve"2(، والتـي تضمنت نزعة 

ف عمومًـا برفضهـا أي إله تنادي بـه الأديان. روحانيـة. ولكـن يمكـن أن تُعـرَّ
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ومـن ثـم فـإن هـذا الرفـض كانـت لـه تكلفـة اجتماعيـة باهظـة في ذلك الحـن؛ فالمفكـر الحر 
بتمسـكه بالـزواج المـدني، ورفضـه التعمـد وإظهـار مشـاعر الاحـترام أمـام المواكـب الدينيـة، 
ورغبتـه في أن يُدفـن مدنيًّـا دون تلقـي طقـوس دينيـة، كان يعـرض نفسـه إلى مخاطـر جمـة مثـل 
رفـض التوظيـف، وفقـدان الوظيفـة، وبالتـالي إلى البطالـة القسريـة في وقـت كانـت لا توجد فيه 
إعانـة بطالـة، أو إلى المقاطعـة إذا كان المـرء تاجـرًا، أو إلى حـدوث نزاعـات عائليـة، أو اضطـراب 
العاقـات الاجتماعيـة. وباختصـار، عندمـا ناضـل المفكـرون الأحـرار مـن أجل حريـة المعتقد، 
فمـن المنطقـي أن يكـون ذلـك قبـل كل شيء معركة ضد الهجـمات عى حرية المعتقـد الخاص بهم. 
لكـن وصـول الجمهورين إلى السـلطة بطريقة مسـتدامة غـرّ قواعد اللعبة. وقد كانت المناقشـات 

البرلمانيـة لعـام 1905 فرصـة لاصطـدام عـدة تصـورات في تلك اللحظة الحاسـمة.

العلمانيات الفرنسية الأربع لعام 1905

في عـام 1905، في اللحظـة الحاسـمة لصياغـة قانـون فصـل الكنائس عن الدولـة، كانت هناك 
بشـكل عـام عـى المحـك أربع طـرق مختلفـة للربط بن حريـة المعتقـد والفصل. ويمكـن أن يرمز 
إلى كل واحـدة منهـا مـن خـال شـخصية رئيسـية في المناقشـات الحيـة التـي كانت تُجـرى آنذاك. 

ومـن الجديـر بالذكـر أن هـؤلاء جميعًـا كانوا مـن أتبـاع الفكر الحر:

• النمـوذج الأول هـو نمـوذج موريس ألار )Maurice Allard(3. فبالنسـبة إلى هذا اليعقوبي، 
لا تشـمل حريـة المعتقـد حريـة الديـن؛ لأن الدين في جوهـره "اضطهاد للضمر". فهـو يمثل مبدأً 
للسـلطة يتعـارض مـع "الفحـص الحـر"، والـذي هـو عنصر أسـاسي من عنـاصر حريـة المعتقد. 
ولذلـك يجـب أن يسـمح الفصـل بالتحـرر مـن الدين، ونهايـة هيمنتـه "الريرة". وقـد دافع ألار 
عـن موقفـه في بدايـة المناقشـات البرلمانيـة، وردّ عليـه أريسـتيد بريـان )Aristide Briand(4 قائاً 
إن وجهـة النظـر هـذه هـي في الواقـع وجهة نظر "إزالـة الدولـة للكنائس". وقد تـم رفض اقتراح 
ألار مـن قبـل 494 نائبًـا مقابـل 68، حتـى قبـل النظـر في مـروع القانـون. وسـيتم رفـض جميـع 
التعديـات التـي اقترحهـا تقريبًـا بنفـس عـدد الأصـوات. وهـذا المنظـور يمكـن إدراجه ضمن 

نـوع مـن العلمانية المعاديـة للدين.
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• النمـوذج الثـاني هـو نموذج إميل كومـب )É�mile Combes(5، الذي قـدم مروع قانون في 
خريـف عـام 1904 عندمـا كان رئيسًـا لمجلـس كتلة اليسـار. إنه مفكـر حر وروحـاني، وهو يربط 
بـن حريـة المعتقـد والغاليكانيـة6. كان يرغـب في السـيطرة عى الديـن المنظم، وقمـع التجمعات 
التـي، إلى جانـب ارتباطهـا مبـاشرة برومـا دون أن تنـدرج ضمـن روابـط الاتفاقيـة البابوية، تمثل 
بالنسـبة إليـه طريقـة "ظاميـة" بشـكل خـاص للعيـش المسـيحي. وكان يعتـبر أن الدولـة تخـدم 
"المسـتنرة" في  الكاثوليكيـة  الغاليـكاني للسـعي وراء  التقليـد  تنقيتـه. وفي  "الحـق" عـبر  الديـن 
مواجهـة التعصـب الفائـق، فـإن الفصل مـن هذا المنظور هـو قبل كل شيء فصل بـن الكاثوليكية 
الفرنسـية ورومـا. لكـن كان عـى "كومـب" أن يـترك رئاسـة المجلـس في ينايـر 1905، وسـيحل 
اقـتراح اللجنـة البرلمانيـة محـل مـروع القانـون الخاص بـه. والتعديـات التي سـيقدمها "أنصار 
كومـب" سـتحصل عـى مـا بـن 150 و180 صوتًـا تقريبًا. وسـيتم رفضهـا جميعًا )الحـد من نطاق 
حريـة المظاهـر الخارجيـة للديـن؛ حظر ارتـداء المابس الكنسـية -في الواقع الكاسـوك ]القميص 
الطويـل الـذي كان يتميـز بارتدائه رجـال الدين الكاثوليـك[- في الأماكن العامـة ...(. ويتطابق 
هـذا التمثـل للعلمانيـة )التـي نعتـت آنـذاك بالعلمانية الشـاملة( مع نوع مـن العلمانية الاسـتبدادية 

والغالكانيـة حيـث ترتبـط العلمانيـة بدين مدني.

النائـب   7)Ferdinand Buisson( بويسـون"  "فردينانـد  نمـوذج  هـو  الثالـث  النمـوذج   •
الراديـكالي ورئيـس اللجنـة البرلمانيـة. فالمـادة الأولى )"تضمـن الجمهوريـة حرية المعتقـد وتكفل 
حريـة ممارسـة العبـادة ..."( والمـادة الثانيـة )"لا تعـترف8 الجمهوريـة، ولا تدفـع أجـور أو تدعم 
أي ديـن ..."( مـن القانـون تنبع من منظور مزدوج، مـن منظور "بويسـون" )Buisson( و"بريان" 
)Briand(. ومـع ذلك، فإن الرجلن سـيتمايزان. بالنسـبة إلى "بويسـون"، يجـب أن يضمن الفصل 
حريـة المعتقـد للأفـراد حيـث يمكنهم تكويـن الجمعيات بحريـة إذا رغبوا في ذلـك، دون أن يؤثر 
ذلـك بشـكل مبـاشر عـى الدولة. وأعلـن خال المناقشـات أنـه "مع الفصـل، الدولـة لا تعترف 
بالكنيسـة ككيـان أو كتراتبيـة هرميـة رسـمية )...( لكـن الدولـة تعـترف بالمواطنـن الفرنسـين 
الكاثوليـك". ويمكنهـم ممارسـة حريتهـم "عـى الأسـاس الوحيـد المعـترف بـه في الديمقراطية، 
وهـو الارتبـاط الحـر والطوعي". تماشـيًا مع القسـم الأول مـن قانون 1901 الخـاص بالجمعيات، 
فـإن التنظيـم الجماعـي للديـن هو امتـداد لحريـة المعتقد الفرديـة. وقد دافـع "جـورج كليمنصو"9 

في مجلـس الشـيوخ عـن المنظـور نفسـه. إنهـا علمانيـة انفصالية فرديـة وصارمة.
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• النمـوذج الرابـع: النمـوذج الـذي دافـع عنـه مقرر اللجنـة البرلمانية، أريسـتيد بريـان، بدعم 
مـن جـان جوريـس وفرانسـيس دي بريسـنسي )رئيس رابطـة حقوق الإنسـان(، خال المناقشـة 
الحاسـمة للـمادة الرابعـة من القانـون )تلك المتعلقـة بتحويل المبـاني الدينية إلى ممتلـكات عامة منذ 
الثـورة(. أعلـن بريـان أن "للكنائـس دسـاترها" وأن "الواجـب الأول" للدولـة العلمانيـة "بروح 
الحيـاد التـي نتصـور فيها الإصـاح، يتمثل في عدم القيـام بأي شيء يعد اعتداء عى التشـكل الحر 
لهـذه الكنائـس". فالمسـتوى الجمعي ليس فقـط امتدادًا للحرية الفردية، بل يشـكّل بعـدًا ضروريًا 
لهـذه الحريـة، بتماسـكها وقيودها الخاصـة. فلحرية المعتقـد بعد جماعي يفرض عـى الدولة واجب 
الحيـاد، لأن الأفـراد ليسـوا في حالـة تقابـل، بـل مترابطـن دائـمًا. إن الثقافـة الفوضويـة النقابيـة 
لــ"بريـان"، والخيـار الاشـتراكي والمناهـض لليعقوبيـة الذي يتقاسـمه مع جوريس وبريسـنسي، 
دفعـه إلى التفكـر في الجماعـة بشـكل مختلف عـن الراديكالين من أمثـال بويسـون. والجدة تكمن 
هنـا في تنزيـل هـذا التصـور عـى عاقـات الديـن والدولـة. وقـد سـاد هـذا الموقف، بعـد نقاش 
حيـوي للغايـة حـول هذه المـادة الرابعـة، بأغلبيـة 374 صوتًا مقابـل 198 )كان مـن ضمن هؤلاء 
374، معارضـو الفصـل، الذين فضلوا عدم ممارسـة سياسـة الأسـوأ!(، وحينهـا صرخ جوريس: 

"الانفصـال تـم". وبقيـة القانـون تنـدرج عمومًا ضمن هـذا المنطق. إنـه نموذج للعلمانية الشـاملة 
التـي تدمـج البعد الجماعـي للدين.

العلمانيـة )laï�cité(والدنيـوة  النموذجـن الأولـن يطابقـان بـن  المهـم أن ناحـظ أن  مـن 
)sécularisation(. لذلـك يُنظـر إلى العلمانيـة عـى أنهـا دنيـوة، أي إبعـاد المواطنـن عـن الدين، 
الـذي تفرضـه الدولـة. هـذه دنيـوة شـاملة، مـن منظـور ألار، ودنيوة نسـبية من منظـور كومب. 
وقـد رفـض البرلمانيـون هذه النماذج بشـدة عـام 1905. وعى العكـس من ذلك، فـإن النموذجن 
الأخريـن يميـزان بـن العلمانيـة والدنيـوة بطريقتن مختلفتن، وقـد تم أخذهمـا في الاعتبار خال 

المناقشـات التـي أدت إلى قانـون الفصل.

... والعلمانيات الفرنسية السبع اليوم

لقـد أدى انتصـار التمثـل الرابع للعلمانيـة إلى خلق فقه قضائـي )jurisprudence( عام يندرج 
عمومًـا ضمـن منطـق هـذا التمثـل الرابـع. ولكـن النـماذج الأربعـة لا تـزال ذات تأثـر سـياسي 
واجتماعـي عـى مسـتوى الديناميكيـات العامـة للرهانات السياسـية والأيديولوجيـة التي تفكك 
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العلمانيـة الفرنسـية وتعيـد تكوينهـا في كل سـياق اجتماعـي تاريخـي، وهـو مـا يتوقـف إلى حـد ما 
عـى طبيعـة المشـاكل المطروحة. 

وهكـذا، في النصـف الأول مـن القرن العرين، يمكننـا القول إن المنظور الثـاني، وهو منظور 
الغاليكانيـة، قـد تغلغـل في التمثـل العلـماني السـائد للعاقـة بـن المـرأة والرجـل. فقـد كان يُنظر 
إلى المـرأة عـى أنهـا كائـن "ذو طبيعـة دينية" )عى عكـس "]...[ الرجـل العقـاني"(. وكان النمط 
الذهنـي السـائد هـو نمـط المـرأة الكاثوليكيـة التـي تذهـب إلى الاعـتراف، وبالتـالي تجـد نفسـها 
"خاضعـة" للكهنـة. فهـذه المـرأة لم تكـن علمانيـة بـما يكفـي في نظـر هـؤلاء العلمانيـن للحصـول 

عـى حقـوق متسـاوية مـع حقوق الرجـل. وهذا هـو السـبب في عدم تثبيـت حق الاقـتراع العام 
حتـى 1944-1945. فعـى عكـس الـدول الديمقراطيـة الأخـرى، صوتت النسـاء في فرنسـا بعد 
قـرن مـن تصويـت الرجـال. وبالمثل، فـإن المطالبة باحتـكار الدولـة للتعليم يندرج تحـت نموذج 
العلمانيـة الغاليكانيـة. وقـد كان هنـاك دائـمًا علمانيـون تعني العلمانية بالنسـبة إليهـم محاربة الدين.

وقـد اسـتمرت هـذه النـماذج المختلفـة في الوجـود مـن خـال التطـور وفقًـا لمنطقهـا الخاص 
ولأسسـها المنطقيـة. واليـوم، مـع مراعـاة مـا يقتضيه اختـاف الحال، لا تـزال هنـاك أربعة نماذج 
في تناظـر مـع تلـك التـي كانـت موضـع نقـاش أثناء إقـرار قانـون الفصـل لعـام 1905. حتى إن 
النـماذج المرفوضـة غالبًـا مـا تسـتدعي قانـون 1905 كـما لـو كان شـيئًا مقدسًـا، وبطبيعـة الحـال 
بشـكل غـر دقيـق. هنـاك الآن ثاثـة نـماذج أخـرى تنتسـب أكثـر إلى الأشـخاص المتحفظن، أو 

حتـى المعارضن لقانـون 1905. 

دعونا أولًا نرى النماذج الأربعة الحالية التي تنتسب إلى العلمانيات الفرنسية التاريخية:

• النمـوذج الأول يميـل إلى الخلـط بـن الكفـاح ضـد الأديـان والنضـال مـن أجـل العلمانية. 
بعـد  مـا  "علمانيـة  عـن  يدافـع  )الـذي   10)Michel Onfray( أونفـراي  ميشـيل  أعـمال  وتمثـل 
المسـيحية"( وصحيفـة تشـارلي إيبـدو هـذا المنظـور، حيـث يتـم الخلـط بـن خيار عقدي فلسـفي 
والعلمانيـة. وبالنظـر إلى القانـون الفرنـسي، لم يعـد مـن الممكـن الطعـن صراحةً في حريـة المعتقد، 
ولكـن مـن الواضـح أنهـا تُكتسـب مـن الناحيـة الأيديولوجية عـبر الطعـن في رجـل الدين ومن 
خالـه. أي نـوع مـن الظهـور الدينـي، لا سـيما المابـس أو الطعـام، وكذلك مشـاركة الأديان في 
النقـاش العـام تعـدّ أمـرًا سـلبيًّا. وهـذا هـو الموقـف الذي يجـده المرء في أقـى اليسـار فيما يخص 
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جميـع الأديـان )لكـن تأثـره الاجتماعي يختلف باختـاف الديـن( وفي أقى اليمـن عندما يتعلق 
الأمـر بالإسـام. وبالنسـبة إلى هـذا المنظـور، فـإن العلمانيـة "مهـددة" بشـكل دائم.

• يقـر النمـوذج الثـاني بوجـود حريـة المعتقـد، ولكنـه يميـل إلى اعتبارهـا مبـدأً خارجًـا عـن 
مبـدأ العلمانيـة، ولـن تكـون شرعيـة إلا ضمـن حـدود ثقافيـة معينـة. فعندمـا يتم تطويـر صياغة 
نظريـة، يصبـح الديـن جـزءًا من "المجـال الحميمـي" وتنطبق حريـة المعتقد عى "المجـال الخاص" 
)إليزابيـث بادينـتر11 وبعـض الفاسـفة الجمهوريـن الآخريـن الذيـن يـصرون عـى الحاجـة إلى 
إعطـاء الأولويـة في الفضـاء العـام لمـا هـو "مشـترك"(. وهـذا الموقـف يحـد ضمنيًّـا مـن حريـة 
المعتقـد كحريـة عامـة. وخـال البعثـة البرلمانيـة التـي سـبقت اعتماد قانـون حول النقـاب )الذي 
 Patrick( أكد باتريك بييـو ،)لا يحيـل قانونيًّـا إلى العلمانيـة، ولكنـه يعتـبر اجتماعيًّا كقانون علـماني
Billaud(، ممثـل ]المحفـل الماسـوني[ الـرق الكبـر في فرنسـا: "يجـب أن يتـم التعبر عـن الحرية 

الفرديـة ضمـن الحـدود الثقافيـة للمجتمـع الوطنـي في وقت معـن". وبالتـالي، فإن المثـل الأعى 
يصبـح هـو التكييـف الثقـافي للدين، مـع حمايته في الحيـاة الخاصـة )بالمعنى المـزدوج للمصطلح(. 
فباسـم العلمانيـة، يمكـن للدولـة أن تحـد مـن حريـة المعتقد. والقيـود المروعـة عمليًّـا لا تتعلق 
بالفضـاء العـام بأكملـه )باسـتثناء الممارسـات المتطرفـة مثـل النقـاب(، ولكـن ما يتعلـق بالخدمة 
العامـة التـي، في هـذا المنظـور، ليسـت فقـط الخدمـة التي تصدر عـن السـلطات العامـة، ولكنها 
تصبـح أي خدمـة تقـدم للجمهـور. ومن هنا جـاءت المطالبة بـ"توسـيع مبـدأ العلمانية" من خال 
ترسـيخ الحيـاد الدينـي للمقـاولات الخاصة. كان هذا هـو موقف المجلس الأعـى لاندماج حتى 
اختفائـه في عـام 2013، والـذي وضـع القواعـد العلمانيـة في السـلوكيات الـذي يجـب أن يتمثلها 
المـرء في "مجتمـع علـماني" والذي يسـتند صراحةً مـن حيث تاريـخ العلمانية إلى التقليـد الغاليكاني.

• يقـر النمـوذج الثالـث ويدافـع عـن حريـة المعتقد الفـردي لكل مـا لا يتعلق بالمجـال العام. 
وهـو المجـال الـذي يتعلـق تحديـدًا بـما يرتبـط بالسـلطة العامـة والدولـة ومؤسسـاتها. ويجب أن 
يكـون هـذا المجـال العـام محايـدًا ومنفصاً عـن الأديـان، لكـن العلمانية بالنسـبة إلى الفـرد تعني 
قبـل كل شيء حريـة المعتقـد والمواطنـة الكاملـة. وبما أن الأمر يتعلـق بالأفراد، فإنـه لا ينبغي منح 
أي دعـم، حتـى غـر مبـاشر، للمنظـمات الدينيـة، من خـال التطبيق الصـارم لبداية المـادة الثانية 
مـن قانـون 1905. وهـذا هـو موقف الفكـر الحر الحالي، الـذي يحـارب العقائد الدينيـة، ولكنه لا 
يخلـط بـن هـذه المعركـة والعلمانية )فقد دخل في سـجال في هـذا الموضوع مع "ميشـال أونفري"(. 
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وقـد عـبّر هـذا الفكـر عـن موقـف مضـاد لقانـون 2010 الـذي يحظـر الحجـاب الكامـل في جميع 
الأماكـن العامـة. وقـد اعترض عى الحظـر المفروض عى الرمـوز الدينية في القطـاع الخاص أو في 
الجامعـة. وقـد حـارب دائـمًا أي تمويـل حكومي ودعم للأديان، ولو بشـكل غر مبـاشر. وقدمت 
مثـل هـذه الطعـون إلى المحاكم ومجلـس الدولة. وغالبًا مـا حالفها النجاح في دعاويهـا وإن لم يكن 

بشـكل كلي. ويحيـل هـذا الفكـر الحـر إلى الثورة الفرنسـية وإلى أريسـتيد بريان عى حد سـواء.

• بالنسـبة إلى النمـوذج الرابـع، فـإن حريـة المعتقـد لها بعـد يتجـاوز الجانب الفـردي البحت، 
حيـث إنـه لا يمكـن لهـا أن تكـون شـكلية فقـط. فقانون فصـل الكنائس عـن الدولة لعـام 1905 
وتطبيقـه الاحـق، في بعـض الحـالات المحددة، جعل من ممارسـة حريـة المعتقـد باعتبارها "حرية 
العبـادة"، التـي تضمنهـا المـادة الأولى مـن قانـون 1905، يعلو عى عـدم الدعم، كما هـو الحال مع 
إنشـاء وظائـف الإرشـاد الدينـي التـي يمكـن أن تسـتفيد مـن المـال العـام )نهايـة المـادة الثانية(، 
ومـع تفويـت المبـاني الدينيـة التـي هـي ممتلـكات عامـة )المـواد 12 إلى 17( إلى الجمعيـات الدينية 
)ثـم الأبرشـية في 1923-1924(، ومـع بنـاء الجامـع الكبـر في باريـس في العرينيات مـن القرن 
المـاضي. وهـذا هـو الموقـف الـذي يتبنـاه مجلس الدولة بشـكل عـام، لا سـيما من خـال أحكامه 
الصـادرة في 19 تمـوز )يوليـو( 2011 و4 أيـار )مايـو( 2012. ويمكـن القـول إن رابطـة حقـوق 
الإنسـان ورابطـة التعليـم تتموقعـان بشـكل أكـبر ضمـن النمـوذج الرابـع. وهـو أيضًـا الموقف 
الـذي دافـع عنـه مرصد العلمانية الذي أنشـأه فرانسـوا هولاند بعـد عام 2012. لكـن آراء المرصد 
تتعـرض للمسـاءلة والنقـاش أحيانًـا داخـل اليسـار، حيث يسـود التمثلـن الأولـن للعلمانية إلى 

حـد كبر.

بجانـب هـذه النـماذج الأربعة السـالفة الذكـر، هناك ثاثة نماذج أخرى تنتسـب بالـكاد )أو لا 
تتفـق عـى الإطـاق( مع قانـون 1905، والتي تشـكل اليوم جزءًا مـن التمثات العلمانيـة المؤثرة 

فرنسا. في 

• العلمانيـة المفتوحـة. كان لتبنى مجلس الكرادلة ورؤسـاء الأسـاقفة العلمانية في عام 1945 دور 
كبـر في تسـهيل إدراجهـا في الدسـتور في العـام التالي. لكن هـذا التبني كان مروطًـا. فقد أدانت 
ا  ا وإلحاديًّ المؤسسـة الكاثوليكيـة العلمانيـة التي من شـأنها أن تفرض من قبـل الدولة "تصـورًا ماديًّ
للحيـاة البريـة" )فقـد كان هـذا هو العصر السـتاليني والمرحلة التـي كان فيها الحزب الشـيوعي 
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ضمـن الحكومـة(. لكنهـم أكـدوا أيضًـا أن القانـون المدني، لكي يكـون شرعيًّا، يجـب "ألا يحتوي 
عـى أي شيء مخالـف للقانـون الطبيعـي". ويمكـن أن تـؤدي عقيـدة القانـون الطبيعـي التـي من 
شـأنها أن تكـون صالحـة لـكل إنسـان، في حـالات معينـة، إلى عـدم قبـول الفصـل بـن القانـون 
والعقيـدة. وقـد كان هـذا واضحًـا في النقـاش حـول مـروع القانـون حـول الـزواج للجميـع. 
ويجـدر بالذكـر أن سـلطات الديانات الأخرى تبنـت مواقف متقاربة في بعـض الأحيان. إن قبول 
حريـة عـدم الاعتقاد، صاحبه تركيز بشـكل أسـاسي عـى الحرية الدينيـة، حيث ينتظر مـن الدولة 

أن تعـترف بـ"الفائـدة الاجتماعية للدين".

• العلمانيـة الهوياتيـة. في تقريـره الصـادر سـنة 2004 حـول قـرن مـن العلمانيـة12، أقـر مجلـس 
الدولـة بأن "العلمانية ]في فرنسـا[ هـي ذات خلفية كاثوليكية". فالحفاظ عـى الأعياد الكاثوليكية، 
في عـام 1905، كعطـات رسـمية، هـو أحـد الأمثلة مـن بن أمثلة أخـرى عى ذلـك. ومع ذلك، 
فـإن مـا هـو مسـتجد بشـكل رئيـسي لعـام 1905 يتمثـل في إزالـة كل طابع رسـمي عـن الأديان، 
والإشـارة إلى أن هويـة فرنسـا )مـن حيـث ثقافتهـا السياسـية( ليـس لهـا بعـد دينـي. وليـس هذا 
هـو الحـال مـع "العلمانية الإيجابيـة" لنيكولا سـاركوزي )ديسـمبر 2007( الـذي أصر عى الحاجة 
إلى "تعزيـز ]الجـذور[ المسـيحية"، وحتـى "اليهوديـة المسـيحية" في فرنسـا، ولا النقـاش الذي قاده 
حـزب الاتحـاد مـن أجـل الحركـة الشـعبية )UMP( ]اليمن[ حـول العلمانيـة. )مـارس 2011(. 
ويدافـع اليمـن المتشـدد، وحتـى اليمـن المتطـرف، عـن هـذا التمثـل للعلمانيـة، الـذي يريـد من 
خالـه اتخـاذ تدابـر تحـد من حريـة المعتقد للمسـلمن )راجع الموقـف الذي اتخذه سـاركوزي في 
ربيـع 2015(. لكنهـا لا تشـمل اليمن بأكمله )فقد نأى "آلان جوبيه"13، عى سـبيل المثال، بنفسـه 
عـن هـذا النقـاش(، وفي بعـض الحالات، تتجـاوز هذه العائلة السياسـية من خـال جذب بعض 
المؤيديـن السـابقن للعلمانيـة الغاليكانية. وعى مسـتوى الفلسـفة السياسـية، هـذا الموقف هو ذو 
بعـد طائفـي )communautarienne(، بالمعنـى الـذي تعطيـه لهـذا المصطلـح الفلسـفة الأنجلـو 
ساكسـونية. ويمكننـا أن نعثـر عى أسـاس هذه العلمانيـة الهوياتيـة في التقرير الذي أعده فرانسـوا 
بارويـن )François Baroin( )مايـو 2003( "مـن أجـل علمانيـة جديـدة". في الواقـع، يمكن لهذه 
العلمانيـة أن تجتـذب كل أولئـك الذيـن يعتقـدون أن الـصراع بـن النموذجن لفرنسـا قـد انتهى، 
وأنـه يجـب عى فرنسـا في مواجهة الإسـام أن تـروج لهوية ثقافية عابـرة للتاريخ. وهـذه العلمانية 
تمتلـك بعـض الجسـور مـع الموقفـن الأولـن، مـع منظـور أكثـر محافظة. وهـي ليسـت غائبة عن 
ميـزان القـوى الـذي أدى إلى اعتماد قانـوني 2004 و2010. بالإضافة إلى أنه يعـارض إبعاد القانون 
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فيـما يتعلـق بالأعـراف الدينيـة في مسـائل الـزواج بن أشـخاص من نفـس الجنـس )والكفاح من 
أجـل القتـل الرحيم(.

• العلمانيـة الميثاقيـة )concordataire(: في 21 فبرايـر 2013، اعتـبر المجلـس الدسـتوري أن 
النظـام القانـوني الخـاص بمنطقـة الألزاس-موزيل14 يتوافق مـع العلمانية الدسـتورية، عن طريق 
الاسـتثناء، بـما في ذلـك الحفـاظ عـى الاتفاقيـة البابويـة ونظـام الطوائـف المعـترف بهما قبـل عام 
1905 )تـم تجميـع كاهما باسـم "نظام التوافق"(. وهذا إقرار رسـمي بأنه لا قانـون "فري"15 لعام 

1882، الـذي يعلمـن المـدارس العامـة، ولا قانون الفصل لعـام 1905 يعرّف بالـضرورة العلمانية 

ـا من هـذه الخصائص.  الفرنسـية، إذ يمكـن أن توجـد في فرنسـا )الإقليـم( علمانيـة لا تتضمـن أيًّ
وحتـى ذلـك الحـن، كان يجـري إضفاء الرعية عـى هذا الوضع مـن خال الصمـت. وإذا كان 
للإيديولوجيـي والسـياسي عواقـب قانونيـة، فـإن هذا القرار سـيكون لـه عواقـب أيديولوجية-
سياسـية. ففـي الألزاس-موزيـل، يقـدم البعـض علمانيتهم   كحل مسـتقبلي لفرنسـا ضمـن البناء 
ا لــ"الطوائـف المعـترف بهـا" )الكاثوليكية، البروتسـتانتية  الأوروبي. وهـذه العلمانيـة مفيـدة جـدًّ
اللوثريـة، واليهوديـة(: فهـي تسـتفيد مـن مزايـا مـا قبـل عـام 1905 )حيث تـؤدي الدولـة أجور 

رجـال الديـن(، ومـن الحرية الدينيـة المرتبطة بقانـون 1905.

وتشـكل هـذه النـماذج اليـوم العديـد مـن المجتمعـات المثاليـة، بالمعنـى الدوركايمـي. فهـذه 
النـماذج تتفاعـل بطريقـة تبادليـة أو صراعيـة، ويشـكل تطـور ميـزان القـوى بينهـا ديناميكيـة ما 
يسـمى اجتماعيًّـا بالعلمانيـة الفرنسـية. إن تحديثهـا يجعل من الممكـن التحرر من ضغـط الأحداث 
المتغـرة، كـما يتيـح تحليـل كل مـن العلمانيـة المرئيـة إعاميًّـا والعلمانية الأكثـر هدوءًا وغـر المرئية 
والمغمـورة؛ كـما تسـمح بفهـم تقلبـات العلمانيـة في فرنسـا بشـكل أفضـل، وقبـل كل شيء، تتيح 

التخلـص مـن التصـور الخاطـئ بـأن هنـاك "نموذجًـا فرنسـيًا" خاصًـا للعلمانية.
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الهوامش

يشـر مفهـوم الفكـر الحـر، الـذي ظهـر لأول مرة في خطـاب ألقـاه فيكتور هوغـو عـام 1850، إلى نمط    .1

تفكـر وعمـل خـالٍ مـن الافتراضات الدينيـة أو الفلسـفية أو الأيديولوجيـة أو السياسـية، ولكنه يعتمد 
بشـكل أسـاسي عـى التجـارب الخاصـة للمفكر الحـر وللمنطق والعقـل )العقانيـة والتجريبيـة لتكوين 

رأي، والشـك لتجنـب كل اعتقـاد دينـي بالأسـاس(. وقـد غلـب عى هذا التيـار الطابـع الإلحادي.

)Charles-Augustin Sainte-Beuve" )1804-1869": ناقد وكاتب أدبي فرنسي. ممثل الرومانسـية، اشـتهر    .2

بنقـده الأدبي وطريقة الكتابة التي اسـتخدمها.

موريـس ألار )Maurice Allard" )1860-1942": محـام وصحفـي وبرلمـاني فرنـسي. عـرف بدفاعـه عـن    .3

للدين. معاديـة  علمانيـة 

أريسـتيد بريـان )Aristide Briand")1862-1932": محـام ورجل دولة فرنـسي. كان له دور كبر في إخراج    .4

قانـون الفصل بـن الكنائس والدولة لسـنة 1905 في صيغتـه المعتمدة. 

إميـل كومـب )Émile Combes" )1835-1921": سـياسي ورجـل دولـة فرنـسي ماسـوني. ارتبـط اسـمه    .5

بقانـون الفصـل، ولكـن أيضًـا بملـف ما عـرف بفضيحة تقاريـر الترقية داخـل الجيش حيـث كانت تتم 
ترقيـة الضبـاط المنضويـن في الحفـل الماسـوني عـى حسـاب الضبـاط الكاثوليـك. وكانـت هـذه التقارير 

تصـاغ مـن طـرف المحفل الماسـوني وتقـدم لوزيـر الدفـاع آنذاك.

الغاليكانيـة )Gallicanisme(: هـو مذهـب دينـي يرى أن السـلطة المدنية الشـعبية المتمثلة بسـلطان الملك    .6

أو سـلطة الدولـة تشـابه تلك الخاصة بالكنيسـة الكاثوليكيـة الممثلة بالسـلطة الباباوية. وتعـد الغاليكانية 
رفضًـا لمبـدأ تمتـع البابـا بسـلطات واسـعة، حيث تعتـبر أن الأعراف الوطنيـة قد يكون لهـا الأفضلية عى 

قوانن الكنيسـة الرومانيـة الكاثوليكية.

فرديناند بويسـون )Ferdinand Buisson" )1841-1932": فيلسـوف وبيداغوجي وسـياسي فرنسي. شارك    .7

في تأسـيس رابطـة حقـوق الإنسـان، كما كان رئيسًـا لرابطـة التربية والتعليـم. وفي عـام 1927، مُنحت له 
جائـزة نوبـل للسـام. وهـو معروف بنضالـه من أجل إقـرار التعليـم العلماني.

مصطلـح "يعـترف" »reconnaît« هنـا لـه معنـى تقنـي: فهـو يضـع حـدًا لنظـام "الطوائف المعـترف بها"    .8

)1802-1905( الـذي كان بموجبـه يتقـاضى رجـال الديـن رواتبهـم مـن قبـل الدولـة.

جـورج بنجامـن كليمنصـو "Georges Benjamin Clemenceau" رجل دولة فرنسي، وطبيب وصحفي.    .9

قـاد فرنسـا خـال الحـرب العالميـة الأولى. وكان أحـد أقـوى المسـاهمن في معاهـدة فرسـاي وقـد لقب 
بالكثـر مـن الألقاب منهـا أبا النـصر والنمر.
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10. ميشـيل أونفـراي )-Michel Onfray" )1959": فيلسـوف وكاتـب فرنـسي يدافـع عن رؤيـة للعالم ملحدة 

ومتعويـة وأبيقوريـة. وهـو يحمـل الغـرب مسـؤولية انتشـار العنـف الإسـامي نتيجـة سياسـاته المعادية 
للإسـام وللإسـام السياسي.

11. إليزابيث بادينتر) -Élisabeth Badinter" )1944" : أديبة وفيلسـوفة ونسـوية فرنسـية، متخصصة في عصر 

التنويـر. هي أيضًا سـيدة أعمال.
12. Conseil d’état, »Un siècle de laïcité«, La Documentation française, 2004.

13. ألان جوبيـه "Alain Juppé"   )-1945(: سـياسي ورجـل دولة فرنسي، شـغل عدة مناصب سياسـية وكان 

رئيـس الـوزراء الفرنسي بـن 1995 و1997. ينتمي جوبيه لحـزب الجمهورين، بينما توجهاتـه تعتبر يمينية 
معتدلة.

14. الألزاس-موزيـل "Alsace-Moselle" منطقـة متنـازع عليهـا تاريخيًّـا بـن ألمانيـا وفرنسـا. وهـي المنطقـة 

الوحيـدة في فرنسـا التـي لا تخضـع لقانـون الفصـل لسـنة 1905. وفي هـذه المنطقـة مـازال رجـال الدين 
للطوائـف المعـترف بهـا يتلقـون أجورهـم مـن طـرف الدولة.

15. قوانـن جـول فـري هي تلـك القوانن المتعلقة بالمدارس الابتدائية في فرنسـا تم تمريرهمـا في 1882-1881 

في ظـل الجمهوريـة الثالثـة، والتـي أقـرت مجانيـة التعليـم )قانـون 16 يونيـو 1881( والتعليـم الابتدائـي 
الإلزامـي والمشـاركة في علمنـة التعليـم العـام )قانون 28 مـارس 1882(. وهي مرتبطة باسـم جول فري 
)1832-1893(، وهـو زعيـم سـياسي جمهـوري في بدايـة الجمهوريـة الثالثـة، والـذي شـغل منصب وزير 

التعليـم العـام مرتن بن عامـي 1879 و1883. 
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فيليب مانجو وآخرون2

ر  ورئاسـة الجمهوريـة هـي ارتبـاط مـن الأعماق/الأحشـاء بالعلمانيـة، لأنهـا قيمـة تحـرِّ
وتحمـي. ولهـذا سـأكرس قانون عـام 1905، القانون الـذي يفصل بن الكنائـس والدولة، 

في الدسـتور. 

يـضرب فرانسـوا هولاند الهواء بقبضتـه الحازمة. تصفيق حار، وأعام تلـوح في جميع الاتجاهات. 
بعـد العموميـات المعتـادة حـول الوظيفة الرئاسـية، هذا هـو الإجـراء الأول الذي أعلنه المرشـح 
الاشتراكي في أول خطاب حملته الانتخابية الكبرى، الذي ألقاه في بورجيه3 في 22 يناير ]2012م[. 
بـدأ الخطـاب قبـل أربـع دقائـق ونحـن بالفعـل أمامنـا مـا يكفـي ليثـر حزننا قليـاً. ولكـن لماذا 
يشـكل تكريـس قانـون عـام 1905 أولويـة لهذه الدرجة في دسـتور تنص المـادة الثانية منـه بالفعل 
عـى أن "فرنسـا جمهوريـة غـر قابلـة للتجزئـة، وعلمانيـة، وديمقراطيـة، واجتماعية. وهـي تكفل 
المسـاواة أمـام القانـون لجميـع المواطنن، بغـض النظر عن الأصـل أو العرق أو الديـن. إنها تحترم 
كل المعتقـدات"؟ مـا الطـارئ في الأمـر؟ ولماذا يقـوم الجمهور الحاضر، المعروف باسـم "الشـعب 
اليسـاري"، بالهتـاف بشـكل أكـبر لهـذا التصريـح مقارنة بما سـيتبعه؟ ومـاذا تفعل الأحشـاء هنا؟ 

منـذ متى أصبـح التعلق بالعلمانية مسـألة "أحشـاء"؟

دعونـا نـترك الأحشـاء للشـعبوية اليمينيـة؛ لأن هـذا هو بيـت القصيـد: تمامًا مثـل الأمة، فإن 
العلمانيـة، التـي كانـت تاريخيًّا عى اليسـار، هي في طور الانتقال إلى اليمـن. فقد أصبحت العلمانية 
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في السـنوات الأخـرة، الشـعار الصاخـب ليمـن حكومي جنح نحـو التطرف، وقد اسـتولى عى 
هذا الشـعار قصد منافسـة اليمن المتطرف في السـوق الانتخابي للإسـاموفوبيا، وشـعارًا لليمن 
المتطـرف المعنـي بتطبيـع وضعيتـه، والـذي وجـد في كراهيـة للإسـام ظاهـرة للعيان مـا يعيد به 
تعريـف الجمهوريـة. في غضـون ذلـك، واصل اليسـار العلماني قيـادة معركتـه، دون أن يكون عى 
درايـة بهـذا الوضـع الجديـد، ودون أن يتخـذ بـأي حال الحـد الأدنى مـن الاحتياطات السياسـية 
التـي يتطلبهـا السـياق. وقـد أصبـح البعـض محاصريـن في لجنـة "سـتاسي"4، تلـك المجموعة من 
الخـبراء الذيـن كان عملهـم المشـوّه بمنزلة إعداد ودعـم لقانون يحظـر التباهي بالرمـوز الدينية في 
المـدارس. وقـد كـرّس آخـرون الخطـاب المناهض للإكلـروس المـوروث من حـرب الجمهورية 
ضـد سـيطرة رجـال الدين الكاثوليك، مسـتبدلن القسـيس بالملتحي دون تعديل كبـر. ولا يزال 
آخـرون يواصلـون توجيـه النقـد الماركـسي للديـن بوصفـه أفيـون الشـعب، كـما تجى عى سـبيل 
ـا يمكن أن يقدم مرشـحة محجبة. كلهم صادقـون: علمانيتهم  المثـال في شـجبهم مـن أن حزبًـا ثوريًّ
لا عاقـة لهـا بعلمانيـة ماريـن لوبان أو نيكولا سـاركوزي. لكـن هذا الإخاص لا يحل المشـكلة: 
أصبحـت العلمانيـة في فرنسـا اليـوم أداة للعدوان عى الأقلية المسـلمة. وعدم التميّـز الواضح عن 
أولئـك الذيـن يسـتخدمونها، قبـل الدفـاع عنها، جعلهم في أحسـن الأحوال غر مسـموعن تمامًا 
)في المدرسـة، عـى سـبيل المثـال، التاميـذ الذيـن يتم تذكرهـم بأن العلمانيـة تاريخيًّـا ولدت عى 
اليسـار، يرفضـون ببسـاطة تصديق ذلـك: بالنسـبة إليهم، فـإن العلمانية هي ماريـن لوبان5(، وفي 

أسـوأ الأحـوال، القبـول بتحالف موضوعـي الأكثر إثـارة للغثيان.

انزلاقات الميدان

مـن الواضـح أنـه يجـب أن نتمسـك بالعلمانيـة. لكـن لم يعـد بإمكاننـا أن نطلـق عـى أنفسـنا 
شًـا  اليـوم علمانيـن دون أن نحـدد عـى الفـور مـا الذي نتحـدث عنه، فقـد أصبح المصطلح مشوَّ
كـما تكاثـرت اسـتخداماته. فـما هـي العلمانيـة أساسًـا، التـي توارثناها من حيـث المبـدأ والتنظيم 
المؤسـسي مـن الجمهوريـة الثالثـة، ومـن حيث هـي مسـألة متوافق عليهـا؟ في قانـون 1905، هي 
الفصـل بـن الكنيسـة والدولـة، ولا شيء آخـر. وهذا يعنـي حظـرًا مزدوجًا تم فرضـه في الوقت 
نفسـه عـى الدولـة والكنائـس: يُحظـر عـى الدولـة أي تفضيـل دينـي، ويحظـر عـى الكنائس أي 
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مطالبـة بالحكـم. الحظـر الأول هـو وسـيلة لضـمان المسـاواة في كرامـة العبـادة والحريـة الدينيـة. 

والثـاني هـو وسـيلة للحفـاظ عـى عـدم التحديـد الـازم للديمقراطيـة. الأول هـو وسـيلة لمنـع 

الأهـوال التـي تحـدث حتمًا عندما يوضع السـيف في خدمة القساوسـة: الاضطهـادات والحروب 

الصليبيـة، والحـرب الداخليـة ضد الأقليـات الدينية، والحـروب الخارجية ضد الوثنيـن. والثاني 

هـو وسـيلة لحمايـة تعدديـة الأفكار وتنـوع المعايـر، والتي لا محالة تجـف بمجـرد أن نعطي للدين 

ـا دائـمًا- الحق في  التوحيـدي -الـذي هـو دائـمًا مـا يكـون أكثـر اسـتيقانًا بأنـه عى حـق، وحصريًّ

تربيـة الشـباب، والحـق في التدخـل في البحـث العلمي، أو الكلمـة الأخرة في النقاش السـياسي: 

ا لما هو سـياسي- لا يجـوز أن يسـن الله القانـون. بعبـارة أخـرى، لا تدّعـي العلمانيـة أنهـا تضع حدًّ

لاهـوتي، بـل تكتفـي بوضـع "البـؤرة الفارغـة" )“lieu vide”( الـذي تُبنـى حولهـا ديمقراطياتنا، 

حسـب تعبـر كلـود لوفـور )Claude Lefort(. فالعلمانيـة إذن هـي الخضـوع السـياسي الكامـل 

للكنائـس لدولـة محايـدة دينيًّـا، بحيـث يمكن للمجتمـع أن يتنفـس لا أكثر ولا أقـل. انطاقًا من 

هـذا المفهـوم التأسـيسي، فإن المعركـة العلمانية الكبرى المطلـوب منا أن نقودها اليـوم قد انحرفت 

تمامًـا عن مسـارها.

الانـزلاق الأول: امتـد مجـال النضـال العلـماني إلى مـا لا نهاية. في كل مـكان، العلمانيـة مهددة: 

ليـس فقـط في المدرسـة، ولكـن أيضًـا عـى الأطبـاق، في الشـارع، عندما نعتنـي بأطفالنـا، عندما 

اللحـم الحـال  بيـع  نلتقـي بجراننـا، عندمـا نتسـوق. ولكـن كيـف يـؤدي ازدهـار محـات 

-الـركات الخاصـة- إلى المـس بالحيـاد الدينـي للدولـة أو الخضـوع السـياسي لرجـال الديـن؟ 

كيـف يمكـن أن يشـكل ارتـداء المابس ذات الانتـماء الديني في الشـارع -الحجـاب أو العمامة أو 

القبعـة اليهوديـة- معيـارًا قاهـرًا لمـن يخرجون حاسرة رؤوسـهم؟ وكيـف للصـاة الجماعية التي 

يمارسـها البعـض عـى الرصيف )لعـدم وجود ما هو أفضـل( أن تهدد حرية عبـادة الآخرين؟ وما 

يهـم الدولـة في عقـد ينـدرج ضمن القانـون الخاص لتوظيف مربيـة إذا كانت مسـلمة ومحجبة، إن 

لم يكـن مـن زاويـة قانـون العمل؟
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الانـزلاق الثـاني: كانـت المطالبـة بالعلمانيـة موجهـة في المقـام الأول إلى ممثلي الدولة، ولا سـيما 
مـن خـال الحيـاد الدينـي المفـروض عـى العاملـن في المـدارس، بينـما أصبحت الآن تسـتهدف 

بشـكل أسـاسي المؤمنـن، والأكثـر ضعفًـا من بينهـم: أطفـال المدارس والنسـاء.

ـا إلى هـوس مـرضي من  الانـزلاق الثالـث: انتقلنـا مـن الرغبـة في أن يبقـى الديـن شـأنًا خاصًّ
بـروزه للعيـان، ومـن محاربـة الادعاءات السياسـية لرجـال الدين إلى حـرب ضد المظاهـر اليومية 
الصغـرة للعقيـدة، ومـن الحـرص عـى الحفاظ عى إمكانيـة تنوع العـادات والتقاليد إلى اشـتراط 
المطابقـة الثقافيـة. فصنـع العلمانيـة تاريخيًّـا، كان بغـرض ألاَّ تـؤدي الاختافـات في المعتقـدات 
والاختافـات الدينيـة ضمـن نفـس المعتقـد إلى تمزيـق الرجـال والنسـاء لبعضهـم البعـض، أمـا 
اليـوم فإننـا نتتبـع عامـات وإثباتات عى عـدم التوافق المفترض بـن هذه الثقافـة الدينية والمعاير 

المشـتركة حتـى في الحيـاة الخاصة.

الانـزلاق الرابـع: لقـد غـرّت المعركـة العلمانيـة مـن خصمهـا الرئيـسي. فهـي لم تعـد اليـوم 
معارضـة لرجـال الديـن الكاثوليك، والكاهـن الأصـولي، والكاثوليكي الرجعي، بل للإسـام. 

وهـذا الانـزلاق هـو الـذي يكمـن وراء كل الانزلاقـات الأخـرى. إنـه جوهر المشـكلة.

 إنذار كاذب

الإسـام في فرنسـا هـو إكلـروس صغـر )2000 إمام، مقابل 20000 قس(، ومنقسـم بشـدة، 
 ،)INED( ومجتمـع صغـر من المؤمنن: في اسـتطاعات المعهد الوطني للدراسـات الديموغرافية
أعلـن مـا يزيـد قليـاً عـن مليـوني شـخص عـن أنفسـهم مسـلمن، أي أقـل بثـاث مـرات من 
"الخمسـة" أو سـتة ماين "حسـب تقدير كلود جيان )Claude Guéant(6 عى أسـاس اسـتقراء 
)مشـكوك فيـه مـن الناحيتن الإحصائية والسياسـية( للأصـول الجغرافية؛ وفي حـن أن ما يقرب 
مـن 90% منهـم يصومـون رمضان، فإن نصفهم لا يترددون عى المسـاجد. في ظـل هذه الظروف، 
كيـف يمكننـا أن نعطـي أدنـى تقديـر للخـوف مـن أسـلمة المجتمـع الفرنـسي، الوهـم المقلـوب 
ا أن فرنسـا يمكـن أن تصبح يومًـا ما جمهورية إسـامية؟ كيف نجرؤ  لاسـتعمار؟ مـن يعتقـد جديًّ
عـى مقارنـة قوة الكنيسـة الكاثوليكية في نهاية القرن التاسـع عر بهذه الجالية المسـلمة في فرنسـا، 
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حيـث معظـم أفرادهـا فقـر للغاية، كما أنها لا تزال مهمشـة ومنقسـمة إلى حد كبـر، وغر متأكدة 
مـن ماضيهـا ومـن مسـتقبلها؟ ويمكـن مقارنـة العلمانيـن اليوم مـن نـواحٍ عديـدة بالبونابارتين 
]نسـبة إلى بونابـارت[ في عـام 1848 ومناضـلي 68 الذيـن أرادوا جميعًـا أن يكونـوا "يهـودًا ألمانًـا" 
]ضحايـا[ و"مقاومـن"، إنهـم يحولون ما هو مأسـاوي إلى مهزلة. وقد كان للعلمانيـة القتالية معنى 
قـوي وعـادل خـال العقـود الأولى لتأسـيس الجمهوريـة الثالثة، أو إذا وسّـعنا المجـال التاريخي، 
مـن الثـورة الفرنسـية حتى نهايـة الديغوليـة. ولا يقتصر الهدف عـى مكافحة دفـع مرتبات رجال 
الديـن مـن طرف الدولة فحسـب، بل يشـمل أيضًـا مكافحة التأثـر العميق والعضوي للكنيسـة 
الكاثوليكيـة عـى عمـل الدولـة وتمثاتها، لا سـيما في التعليـم والآداب. وقد يكون لهـذه العلمانية 
معنـى قـوي في معظم البلدان ذات الأغلبية المسـلمة، وفي إسرائيـل، وفي جنوب الولايات المتحدة 
الأمركيـة، أو حتـى في بعـض البلـدان الأوروبية مثـل إيطاليـا )لنتذكر الخاف الأخـر والضائع 
حـول الصلبـان في المـدارس العامـة(. لكـن هذا غـر منطقي في فرنسـا. ليس اليـوم. بالأمس عى 

الأرجـح، ربما غـدًا، لكن ليـس اليوم.

العلمانيـن،  السياسـين  المهاجريـن والاجئـن  للعديـد مـن  قلـق  بالتأكيـد لكونـه مصـدر 
الجزائريـن والتونسـين والمصريـن ...، سـيقال لنـا إن الإسـام في فرنسـا لا يزال ضعيفًـا اليوم، 
لكـن الإسـام المعـولم قوي ومقلـق: فالرهان دولي، ذلـك أن الحرص عى العلمانية في فرنسـا يعني 
دعـم العلمانيـن في العـالم بـأسره. ولكـن كيـف يمكن للمـرء أن يدعي أنـه يريد تصديـر النموذج 
العلـماني الفرنـسي إلى الأمـة ]الإسـامية[ بأكملهـا، بجعلـه في فرنسـا موضوعًـا للتشـهر بهـذا 
المجتمـع نفسـه؟ والأمـر الأكثـر جدية، كيـف يمكن للمـرء أن يدعي الدفـاع عن العلمانية باسـم 
ـر حمـادي الرديـسي، أسـتاذ القانـون التونـسي، في كتـاب رائع7، كيـف أن هذه  الديمقراطيـة؟ يذكِّ
المطابقـة بـن العلمانيـة والديمقراطيـة بعيـدة كل البعـد عـن الوضوح. ففـي تركيا، فـإن مناصري 
العلمانيـة هـم العسـكر، الذيـن ليـس لديهم دائمًا اتجـاه ديمقراطي واضـح، بينما في لبنـان، فإن أول 
مـن يريـد إنهـاء النظـام الطائفـي )الذي يـوزع سـلطات الدولة بـن الطوائـف اللبنانية الرئيسـية 
الثاث -الشـيعية، والسـنية والمسـيحية- وبالتالي يحظر مسـبقًا أي دسـتور علماني علني( هو نصر 
الله، زعيـم حـزب الله. ومـن هنا جـاءت "المفارقـة اللبنانيـة": "الطائفية تحمي العلمانية السـطحية، 
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بينـما العلمانيـة الحقيقيـة قـد تدفع البـاد نحو جمهورية إسـامية". ويذهـب الرديـسي إلى أبعد من 

ذلـك، موضحًـا كيـف أن العلمانيـة بالمعنـى الصحيـح، أي الفصل بن الكنيسـة والدولة، ليسـت 

بالتأكيـد حـاًّ للإسـام: "في الأسـاس، يتـم تقويـض الإسـام مـن خـال مفارقة غـر متوقعة: 

ديـن بـدون كنيسـة ]حتى التشـيع يرفض تعريف نفسـه ككنيسـة[ ومع ذلك يتمرد عـى الفصل". 

وإذا مـا فكرنـا مليًّـا، فإن هذه المشـكلة لا عاقـة لها بالعلمانية. وقد تكون مشـكلة مأسـاوية، لكن 

بالنسـبة إلى الـدول الإسـامية، وهـذا لا عاقة له بفرنسـا.

ربـما نجـد العديـد مـن المؤيديـن الجـدد لرايـة العلمانيـة لـو كانـوا أكثـر إنصافًـا لكانـوا أقـل 

إثـارة لاشـتباه، إن لم يكونـوا أكثـر إقناعًـا: لـو أبـدوا، عـى سـبيل المثـال، قلقًـا أكثر بشـأن تجذر 

المسـيحية في الخطـب الرسـمية والمـأذون بهـا، أكثـر مـن قلقهـم من حضـور الإسـام في المجتمع 

الفرنـسي؛ لأنـه في السـنوات الأخـرة تم خـرق العلمانيـة في الغالب مـن جانب الجبهة المسـيحية. 

وقـد تـم ذلـك دون أن يهتـم أحـد بذلـك مـن خـال ضـم ممثـلي السـلطات الدينيـة كأعضـاء في 

لجـان الأخاقيـات، وخاصـة الكاثوليـك، وعى مدى عريـن عامًا. والأمر نفسـه حصل كذلك 

عندمـا أعلـن الرئيـس سـاركوزي للفاتيـكان في عـام 2007 أنـه لا يوجـد معلـم، بسـبب افتقاره 

إلى "التضحيـة بحياتـه"، يمكنـه "نقـل القيـم" كــ"قـس" ]كاثوليـك[ أو "راعـي" ]بروتسـتانت[. 

وحصـل أيضًـا عندمـا تـولى 113 عضـوًا في مجلس الشـيوخ -أي ما يقرب من ثلـث أعضاء مجلس 

الشـيوخ- في خريـف عـام 2011، النيابـة عـن الأسـقفية لمطالبـة وزيـر التربيـة الوطنيـة بإزالة أي 

ذكـر لـ"نظريـة النـوع الاجتماعـي" في المناهـج الدراسـية. وفي الوقـت نفسـه، عطّـل الأصوليـون 

الكاثوليـك عـروض رودريغـو غارسـيا )نزهـة جولجوتـا(8 وروميو كاسـتلوتي )حـول مفهوم 

وجـه الله(9، التـي اعتُـبرت تجديفية. ومن المفارقـات، أن مسرحية كاسـتلوتي أعقبت في باريس، 

في مـسرح المدينـة، عـرض المجموعـة البريطانيـة DV8، "هـل يمكننـا التحدث عن هـذا؟"10 إنها 

صدمـة قاسـية ضـد التعدديـة الثقافيـة المفـترض فيها أنهـا عمياء أمام تجـاوزات متطرفي الإسـام 

ومـع ذلـك، لم يوقـظ ذلـك أي ميـل للرقابة بن المسـلمن الحساسـن.
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هل قلتم النسوية؟

والأسـوأ مـن ذلـك أن النضـال العلـماني اليـوم يبـدو وكأنـه تحريف للنضـال النسـوي. كيف 
يمكننـا ألا نـرى أن ورقـة المسـاواة بـن الجنسـن تسـتخدم حاليًـا فقـط مـن أجـل التشـهر أكثر 
المـدارس،  في  البـارزة  الدينيـة  الرمـوز  يحظـر  الـذي   2004 قانـون  نأخـذ  دعونـا  بالمهاجريـن؟ 
والمعـروف باسـم "قانـون الحجـاب". نحن أمام منـاورة مزدوجـة. 1( ندعي أننا نخـوض صراعًا 
علمانيًّـا، لكـن يجـب الاعـتراف بـأن الحظـر المفـروض عـى الرمـوز الدينية البـارزة يسـتهدف في 
المقـام الأول طائفـة معينـة، مـع إلحـاق أضرار جانبيـة بالآخريـن. 2( لتبريـر عـدم التناسـق هذا، 
يتـم اسـتدعاء النسـوية: هنـاك ممانعة خاصة بالإسـام حول المسـاواة بن الجنسـن؛ الأمر متروك 
للمدرسـة لتصحيـح هـذا التخلـف. ولكـن كيـف يمكـن إذًا توضيـح أن وزيـرة الدولة لشـؤون 
المسـاواة والتكافـؤ لم تتخـذ موقفًـا، وأن لجنة "سـتاسي" لم تسـتدع أي منظمة نسـوية؟ كانت حجة 
نسـوية غريبـة للغايـة للدفـاع عـن فتيات في الخامسـة عرة من العمـر من خال اسـتبعادهن من 
المدرسـة. بشـكل عـام، لـن نجـد طريقـة أفضـل لإبعـاد جميع النسـاء المحجبـات وجميـع المؤمنن 
الأرثوذكـس مـن نبذهـن، مـن خـال إحالة ممارسـاتهن الدينية إلى تقاليـد تعدّ متخلفـة أو لا تليق 

الفرنسي. بالمجتمـع 

ومن الغريب أيضًا أن ننسـب إلى الإسـام )أو اليهودية( احتكار عدم المسـاواة بن الجنسـن. 
فالكنيسـة الكاثوليكية ليسـت أفضل حالًا حينما يتعلق الأمر بالسـيطرة عى النسـاء وأجسـادهن 
وأرواحهـن إن أمكـن. والأهـم مـن ذلـك، أنـه مـن الخطـأ أن ننسـب هيمنـة الذكـور إلى الأديان 
وحدهـا. إن فرنسـا دولـة علمانيـة، والمجتمـع الفرنـسي العلـماني راضٍ كل الرضـا عـن الفـروق 
في الأجـور التـي لا تقـل عـن 9% )إذا وضعنـا جانبًـا كل المتغـرات الأخـرى مثـل العمـل بدوام 
جزئي( وفي المتوسـط   بنسـبة 20%، بالنسـبة إلى الأجراء بمؤهات متسـاوية بن الرجال والنسـاء.

كـما أنـه من المضحك للغاية اختـزال ارتداء الحجاب إلى اضطهاد الذكور الخالص. بالنسـبة إلى 
بعـض الفتيـات المراهقـات، أصبـح ارتداء الحجـاب تعبرًا عن تأكيـد للهوية، وهو ما يتمسـكون 
بـه أكثـر كلـما ازداد التشـهر به، وهـي طريقة للمشـاركة في مكافحـة العلمانية العنصرية. بالنسـبة 
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إلى الآخريـن -نفـس الأفـراد أحيانًـا- إنهـا طريقـة عـى الأقـل واقعيـة لكسـب سـام معـن مع 
الوالديـن أو أولاد الحـي )والـذي هـو أيضًـا قمـع(، مـن كونهـا لحظة، ربـما تكون مفارقـة، وربما 
مؤقتـة، لتحـرر شـابة: أنـت بحاجـة إلى كثـر مـن الجهـد لكيـا لا تسـمعهم عندما يقولـون إنهم 
اختـاروا ارتـداءه. وبعيـدًا عـن الحجـاب، يجـب أن نكـون حريصـن عى عـدم المطابقـة التلقائية 
لجميـع الادعـاءات الطائفيـة مـع زحـف الظاميـة: مـن ناحيـة، لكـي نصبـح ذواتًا، فنحـن دائمًا 
نتعامـل مـع العامـات التـي لدينـا، والمـواد المتاحـة؛ ومـن ناحيـة أخرى، فـإن هـذه العامات، 
شـأنها في ذلـك شـأن أي عامـة، يتغـر معناها إلى حـد كبر اعتمادًا عى سـياق الاسـتخدام، إذ إن 

ارتـداء الحجـاب في فرنسـا لا يحمـل الدلالـة نفسـها في المملكة العربية السـعودية.

من يخاف التعدد الثقافي؟

أننـا مخطئـون، وأن معركتهـم الحقيقيـة ليسـت ضـد  وسـوف يخبرنـا المقاتلـون العلمانيـون 
الإسـام، ولكـن ضد فكـر جماعـاتي )communautariste(11 معن مسـتورد من العـالم الأنجلو 
التدريجـي والسـلس  الانتقـال  للدنيـوة )sécularisation(، أي  ساكسـوني، وهـو فكـر معـن 
للمقـولات الاهوتيـة إلى مقـولات الدولـة )السـيادة، حـق الاسـتثناء، إلخ(. لكن من السـخف 
مقابلـة نمـوذج الدنيـوة للأنجلـو سكسـونية مـع نمـوذج العلمانيـة لـدى الفرنسـين. أولًا مـن 
الناحيـة التاريخيـة: لم يقتـصر الأمـر عـى ثوار عـام 1789 الذيـن أسسـوا الفكر الفرنـسي للعلمانية 
مـن خـال انغماسـهم في فكر كل مـن "لوك" و"شافتسـبري" و"هيـوم" ]كلهم أنجلوساكسـون[، 
ـر أن بعـض العلمانيـن الراديكاليـن عارضـوا قانـون 1905 ونهايـة الاتفاقيـة  ولكـن دعونـا نذكِّ
البابويـة، معتقديـن أن هـذه العلمانية سـتفقد الدولة كل سـيطرتها عى تعين رجـال الدين وبالتالي 
تفتحهـا أمـام نظـام ليـبرالي وجماعاتي. ثـم من الناحيـة السياسـية: إذا لم تكن إنجلـترا أو الولايات 
المتحـدة علمانيـة بالكامـل، فـإن الجمهوريات الفرنسـية أو التركيـة لا تزال لا تحمـي بعض أقلياتها 
الدينيـة أو العرقيـة. وأخـرًا، وفي ظـل اختبـارات الواقـع، فـإن هذيـن النموذجـن يشـتركان في 
أنهـما يعمـان بشـكل جيـد في أوقـات الهـدوء ويسـقطان في الانعزاليـة الجماعاتية البيضـاء عندما 
يشـعران بالتهديـد. لنتأمـل مـا قالـه كامـرون ]رئيـس وزراء بريطانيـا الأسـبق[: "انظـر، لقد تم 
إعطاؤهـم أشـكالًا مـن الاسـتقالية المجتمعيـة، والآن لا يقاتلـون بعضهـم بعضًـا فحسـب، بل 
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إنهـم يكـسرون أثـاث شـارعي". وتأمـل أيضًـا مـا قالـه سـاركوزي: "انظـر، لقـد كنا متسـامحن 
والآن يرفضـون غنـاء نشـيدي الوطنـي ويخجلوننـي في جنـوب إفريقيـا". في كلتـا الحالتـن، يتـم 

تذكـر الأقليـات بـأن وجودهـم هنـا يخضـع لروط.

بـدلًا مـن عنصريـة الإقصـاء المتخفيـة في صـورة النضـال العلماني أو التسـامح الزائـف متعدد 
الثقافـات، يجـب اخـتراع فضـاء عـام يمكن للجميـع أن يجدوا فيـه مكانهم. إن مجـرد التعايش بن 
عـدة ثقافـات لا يرضينـا؛ لأن "التعدديـة" أدت في كثـر مـن الأحيـان إلى مجتمعـات موازية. ومن 
المؤكـد أن التعدديـة الثقافيـة، كـما يفهمهـا تشـارلز تايلـور، عـى سـبيل المثـال، تتميـز بالاعتراف 
المتبـادل بعـدة ثقافـات تتعايـش في نفس الفضـاء الاجتماعـي. لكن التعدديـة الثقافية التـي ندافع 
عنهـا، هـي ذلـك النهـج الذي مـن خاله تُفهـم التعدديـة الثقافية عى أنهـا عملية تبـادل وتفاعل 
بـن مجموعـات أو أفـراد ينتمـون إلى ثقافـات مختلفـة وعاقات معقـدة. ومن بن ذلـك أننا ندرك 
جيـدًا كيـف أسيء اسـتخدام شـعار "الحـق في الاختـاف" من قبـل أولئك الذين يـصرون عى أن 
جميـع الثقافـات ليسـت متسـاوية، وأنـه لا يمكـن لهـا التوافـق، لأن المطبـخ والروائـح والعادات 

ومعتقـدات البعـض تختلـف عـن ما هـو لدينا.

سـيتم انتقـاد فكـرة التواصـل بـن الثقافـات لكـون مفهـوم الثقافة يحيـل الأفـراد إلى أصولهم 
بشـكل غـر مقبـول. ويمكـن أيضًـا الاعـتراض عـى أنهـا تحتفـظ بفكـرة عـن الثقافـة كمجتمع 
متجانـس قـد عفـا عليهـا الزمـن، وهي فكـرة فقـدت أساسـها التجريبـي في سـرورات العولمة. 
دعونـا نجيـب أن أي ثقافـة هـي واقـع ديناميكـي ومتداخل، الذي هـو حصيلة تأثـرات متعددة، 
وأن تداخـل الثقافـات هـو الأصـل دائـمًا في الثقافـة. فالمهاجـر الـذي يعيـش بالقـرب منـا يُعرف 
مـن حيـث عاقتـه بالمجتمـع الفرنـسي و"تعليمـه الوطنـي"، ومـن ارتباطـه بالمـكان الـذي ولـد 
فيـه الوالـدان وعـادات معينـة نقلـت إليـه، أو مـن عاقته بالأفـام الأمركيـة. إنه، مثـل الغالبية 

العظمـى مـن المواطنـن الفرنسـين اليـوم، كائـن متعدد.

نفتقـر إلى أمثلـة عـى التداخـل الثقـافي في فرنسـا. وبـدون الذهـاب إلى أبعـد الحـدود، يمكن 
للمـرء مـن وقـت لآخـر أن يخاطـر بإلقاء نظرة خـارج حـدوده: في دويسـبورغ، في ألمانيـا، أصبح 
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أحـد المسـاجد الـذي هـو مصحوب بمركـز ثقافي، مفتوحًـا عى الحي وعـى جميع الأديـان، مكانًا 
حقيقيًّـا للتبـادل بـن الثقافـات. أُقيـم هـذا المجمـع، الـذي تـم افتتاحـه في عـام 2008، في موقـع 
مقصـف منجـم فحـم سـابق في منطقـة ماركسـلوه، التـي ينحدر سـكانها إلى حد كبر مـن الهجرة 
وحيـث يرتفـع معـدل البطالـة. وقـد أدى نجـاح المـروع إلى آثـار غـر مرغـوب فيهـا من حيث 
الترقيـة الاجتماعيـة: فقـد سـاهم افتتاحـه في زيـادة أسـعار العقـارات في المنطقـة. وقـد نجح هذا 
المـروع لأن المبادريـن بـه، الذيـن ينتمـون إلى الجيـل الثـاني مـن الهجرة التركيـة إلى ألمانيا، سـعوا 
إلى الحـوار مـع سـكان الحي الآخريـن. ووفقًا لكاهـن الكنيسـة الكاثوليكية المجـاورة، فإن نجاح 
ذلـك مرتبـط بكـون عـمال المناجـم الأتـراك والألمان يعرفـون بعضهـم بعضًا في هـذا الحي، حيث 
اشـتغلوا معًـا لفـترة زمنيـة طويلـة. كيـف يمكن إنشـاء فضاء عـام مشـترك مفتـوح للجميع، مع 
احـترام التعدديـة القائمـة لأشـكال الحيـاة؟ ربـما من خـال تجديد مـروع التنويـر، ومن خال 
حـوار متعـدد، ومـن خـال افـتراض أنـه لا يمكـن أن يكون هنـاك كـوني إذا لم نأخـذ في الاعتبار 
تنـوع التقاليـد. ولكـن قبـل كل شيء مـن خال نـزع الطابع الدرامي للمشـاكل التـي يفترض أن 

يطرحهـا التنـوع الثقـافي والتـي يقلـق العلمانيون بشـأنها اليوم.

لنهدأ

يمكننـا أن نجـرب ذلـك عـى الفـور. لنبـدأ، عـى سـبيل المثـال، بموضـوع انتشـار محـات 
الجـزارة الحـال، وإمبرياليتهـم المزعومـة تجـاه محـات الجـزارة التقليديـة، والتـي سـلطت عليها 
الضـوء "ماريـن لوبـان" بطريقـة مقـززة تمامًـا. هناك توضيـح واحـد كافٍ: هذه ليسـت بأي حال 
مـن الأحـوال مسـألة علمانيـة، ولكنها ببسـاطة آثـار اختفـاء الجزاريـن التقليديـن، أو لنكن أكثر 
دقـة هـي اختفـاء للجزاريـن الذيـن يبيعون لحـم الخنزير -فقـد لاحـظ المعهد الوطنـي للإحصاء 
والدراسـات الاقتصاديـة )INSEE( منـذ فـترة طويلـة أن محات الجـزارة هي من بـن التجارات 
التـي تختفي سريعًا بسـبب المنافسـة مـن المتاجر الكـبرى- بحيث لا يعتدى الجـزارون الحال عى 
تقاليـد الجـزار الفرنـسي، بـل يحلـون محـل أولئك الذيـن لا يجدون مشـتريًا. في الأسـاس، ما يجب 
أن يُشـتَكى منـه هـو كـون المهاجريـن أو أحفـاد المهاجريـن المسـلمن هم مـن لا يزالـون يعتبرون 



219

لن نخوض حرب العلمانية

أن الجـزارة تظـل مهنـة شريفـة... هناك ما يحزن فيـما يتعلق بالانقـراض التدريجي لمهنـة ما، ولكن 
ليـس هنـاك مـا يـبرر مهاجمـة أولئـك الذين يريـدون إدامتهـا، بـما في ذلك في أشـكال أخرى.

بالطبـع لا يمكـن القـول إن الحلول سـهلة البناء دائـمًا: فيما يتعلق بالجدل حول حجز سـاعات 
عمـل معينـة لمسـابح البلدية للنسـاء، فإن من صاغوا هـذا النص ليس لديهم رأي موحد. بالنسـبة 
إلى بعضهـم، فـإن السـاعات المحجـوزة هـي حصريـة وتخصخـص مصلحـة عامـة. ويعـترض 
آخـرون عـى أن السـاعات المحجوزة لفئات محـدّدة موجـودة بالفعل )لتاميذ المـدارس والأندية 
الرياضيـة، عـى سـبيل المثـال(، وأنه قـد يكون هنـاك، في هذا التجمع النسـائي، المتعـة والضحك 
وشـكل مـن أشـكال التمكن للنسـاء. باختصار، نحن لا نتفـق جميعًا، إلا عى حقيقـة كون قضايا 

الديمقراطيـة المحليـة هـذه لا عاقة لهـا بالرهانات الكـبرى للعلمانية.

أمـا بالنسـبة إلى الفقاعـات الإعاميـة حـول رفـض بعـض النسـاء، مدفوعـن أو مجبريـن من 
قبـل أزواجهـن، أن يعالجـوا مـن قبـل طبيـب ذكـر، فـإن المشـكلة حقيقيـة، ولكنها ليسـت حالة 
خاصـة: شـهود يهـوه يرفضـون نقـل دمهـم؛ والأكثـر خطـورة مـن ذلـك، أنهـم يعرضـون أيضًا 
صحـة الآخريـن للخطـر. كـما أن المزيـد مـن الآباء، تحـت تأثر الاشـتباه مـن صناعـة الأدوية، لم 
يعـودوا يقومـون بتلقيـح أطفالهـم، ممـا يجعـل الأمـراض الخاضعـة للرقابـة تظهر مـن جديد مثل 
الحصبـة. ولا يوجـد سـبب لتسـليط الضـوء عى أي مـن هذه القضايـا. ولا مبرر لتشـكيل محموم 
لقوانـن مرتبطـة بالظـروف: الترسـانة القانونيـة موجـودة لمقاضاة الـزوج الذي يمكـن أن يعرقل 
وصـول زوجتـه إلى الرعايـة الصحيـة، إنها مسـألة تتعلق بعدم مسـاعدة شـخص في خطر، وليس 

اعتـداء عـى العلمانية.

أمـا فيـما يتعلـق بإمكانيـة تمويـل دور عبـادة المسـلمن مـن الأمـوال العامـة، فـكا الخيارين، 
بالإيجـاب أو السـلب، مقبـولان بـرط أن يكونـا متسـقن. إمـا أن نسـاوي مـن الأعـى ونوفـر 
لجميـع الطوائـف نفـس التسـهيات مثـل الكاثوليـك: إعـارة وصيانة المبـاني العامـة، دون حجز 
الكاتدرائيـات للبعـض، وللبعـض الآخـر أقبيـة في العـمارات. وإمـا أن نتسـاوى مـن أسـفل، 
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معتبريـن أن الدولـة ليـس عليهـا أن تدعـم الدين، ولكـن عندئذٍ سـوف نضطر إلى توجيـه مدافع 
الكاثوليك. العلمانيـة ضـد 

كـما أن تقديـم وجبـات لا تتعـارض مـع الممارسـات الدينيـة للتاميـذ في المقاصـف المدرسـية 
يثـر اعتراضـات بشـكل دوري. لكـن أليـس هـذا سـوى تطبيق مبـدأ حياديـة الدولة كـما تتطلبه 
الرسـالة العلمانيـة الفرنسـية؟ خدمـة عامـة متقدمة مثل التعليـم الوطني، والتـي واجهت تحديات 
صعبـة بخـاف ذلـك -فتح المـدارس لأطفال العـمال، وزيادة عدد الـدورات وطـرق التدريس، 
وإدارة مليـون موظـف- يجـب أن تكـون قادرة عـى تنظيم مجموعـة متنوعة من الوجبات بشـكل 
هـادئ. يبقـى سـؤال العطـل الرسـمية: هنا مـرة أخرى، يتطلـب الأمر هـدوءًا واتسـاقًا. الهدوء، 
لأنـه بعـد كل شيء، أليـس هـذا خروجًـا عـن العلمانيـة أن يتم تحديد يـوم الأحد المسـيحي ليكون 
يومًـا جماعيًّـا للراحـة؟ والاتسـاق: إمـا أن نضيـف عطلتـن أو ثاث عطـات رسـمية للديانات 
الرئيسـية الموجـودة عـى الأراضي الفرنسـية، كـما هـو الحـال بالفعـل في الممارسـة من قبـل التعليم 
الوطنـي مـن خـال السـماح، في المواعيد المتفق عليهـا مسـبقًا، بالتغيب للطاب مـن طائفة معينة 
لأسـباب دينيـة، أو كـما دافعـت إيفـا جـولي، مـن خـال إدخـال القليـل مـن التعدديـة في محيـط 
الأعيـاد الكاثوليكيـة. أو، عـى العكـس مـن ذلك، نعيد تسـمية جميـع العطات الرسـمية بطريقة 
علمانيـة: يـوم المـرأة بـدلًا مـن الصعود، ويـوم الإيدز بـدلًا من عيد جميع القديسـن، ويـوم التنوع 
البيولوجـي بـدلًا مـن عيـد الفصح، ويوم ضـد الاحتباس الحـراري واسـتنزاف المـوارد الطبيعية 
مـكان يـوم صعـود مريـم، ويوم حريـة الصحافة في 25 ديسـمبر، ويـوم ضد الباسـتيك بدلًا من 

عيـد العنـصرة، إلخ.

دعونـا نوضـح الأمـر بشـكل صحيـح: نحـن لا نقـول إن هـذه القضايـا لا أهميـة لهـا. عـى 
العكـس مـن ذلـك، هنـاك كثـر من الأشـياء عـى المحـك. بالنسـبة إلى اللحـوم، فإن مـا هو عى 
المحـك هـو "مـا أقبـل أن أبتلعـه أو أدخلـه إلى جسـدي أم لا، ممـا يسـمح لي بالبقـاء عـى مـا أنـا 
عليـه، بغـض النظـر عـن البلـد الـذي جعلتني الصـدف أن أولـد فيـه، أو أن أعيش فيـه ...؟" أن 
يكـون لي الحـق في السـباحة في أي وقـت، أو عـى العكـس مـن ذلـك، في فـترة زمنيـة مخصصـة، 
أن أتنـاول الطعـام بهـدوء في مـكان عـام دون الحاجـة إلى إنـكار الله أو أن يشـار إلي بالأصابع...، 
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هـذه الأسـئلة تـؤدي في المقابـل إلى التفكـر في علمانيـة أخرى، التـي تتيح للجميـع أن يكونوا عى 
طبيعتهـم، وأن يكونـوا قادريـن عـى عيـش حميمية طائفيـة، وتاريخ عائـلي اجتماعـي، وانتماءاتهم 
المجتمعيـة، دون اتهامهـم بالتشـكيك في المـروع المشـترك أو أن يلزموا بالتسـتر والانسـحاب إلى 
المجـال الخـاص. اللحـم أو الحجـاب أو الأعيـاد هي قضايا تسـمح لنا بالتفكـر في الممر المحتمل، 
والفجـوة المحتملـة )لتقليصهـا أو زيادتهـا( بن المواطنة الرسـمية والقانونية وغـر المذهبية التي لا 

لبـس فيهـا والحيـاة الخاصـة، سـواء أكانـت دينيـة أم لا، أسرية مع ممارسـاتها.

طلب

إذا كانـت علمانيـة القرنـن السـابع عر والثامـن عر هي ابنة عـصر التنويـر، وعلمانية القرن 
التاسـع عـر سياسـة لحمايـة الأقليات وسـندًا لعلمنة المؤسسـات التعليمية ومؤسسـات الإغاثة، 
فـإن علمانيـة القـرن الحـادي والعريـن -تلـك الـذي نريدهـا اليـوم- يجـب أن تبتكـر أشـكالًا 
مـن التسـامح تحقـق المسـاواة. وباختصـار، يجـب أن تصبـح العلمانيـة ديمقراطيـة وألا تسـتدعي 
ـا منفصـاً تمامًـا عـن قاعدتها التاريخيـة. وهـذه العلمانيـة الديمقراطية هي سياسـة  مخيـالًا جمهوريًّ
الأقليـات، وتعدديـة الأعـراف والتقاليـد، وإدارة ذاتيـة براغماتيـة للمجتمع من تلقاء نفسـه دون 
اللجـوء إلى تشـديد القانـون. باختصـار علمانية تفترض الاهتـمام المتبادل بن الأفـراد. إن العلمانية 
المرغوبـة هـي التـي تعطي في الوقت نفسـه الحق في الضحك عـى كاهن الرعيـة والحاخام والإمام 
في الفضـاء العـام دون قلـق، والترحيـب في داخلها بأشـكال من التعبر الديني التـي قد لا تعجبنا، 
ولكـن يجـب أن نتعـرف داخلهـا مطلبًـا للحرية والمسـاواة. إن خطة المسـاواة هـذه كمعاملة بالمثل 
للحريـة هـي التـي نفتقدها اليوم وتسـمح باسـم التعصـب العلماني بأسـوأ عـودة للعنصرية، التي 
تديرهـا أحيانًـا الأحـزاب، وأحيانًـا الأفـراد وأحيانًـا الدولـة. ويجـب أن نوضـح أن العلمانيـة لا 
يمكـن أن تكـون تعصبًـا، فهـي يمكـن أن تكـون مجـرد ممارسـة ناعمـة، مـع قواعـد واضحـة با 

شـك، لكنهـا سـتختفي إن كانت لا تتمتـع بالمرونة.

ومـن الملـح إنهـاء لهجات الحـرب الأهلية التي بدأهـا النضال العلـماني. العلمانية هـي بالضبط 
العكـس. إذا كانـت العلمانيـة المعـاصرة هي النتيجـة المباشرة لعمـل جمهوريي الجمهوريـة الثالثة، 
فردينانـد بويسـون، وجـان ماسـيه وآخريـن، فقـد كانـت موضوع تأمـات قوية لشافتسـبري في 
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بريطانيـا في نهايـة القـرن السـابع عر والثـوار الفرنسـين مـن 1789 إلى 1795. وفي كلتا الحالتن، 
كان الأمـر يتعلـق بإطفاء أسـباب الحـرب الأهلية المرتبطة بالحـماس المرادف للتعصـب. فالعلمانية 
منـذ البدايـة هـي انعكاس للقـدرات السياسـية والدينية لبلد مـا للوجود في تعدديـة الوعي، دون 
تفـكك الرابطـة الاجتماعيـة السياسـية. وهي عى الفور براجماتية سياسـية. يطلب شافتسـبري من 
أعضـاء ديـن أو طائفـة أن يجتمعوا فقط في مجموعات صغرة تسـخن بسرعة أقـل، لتقدير الفكاهة 
التـي تنـزع فتيـل التعصـب الصراعـي، دون القضـاء عى المشـاعر بالطبـع، لأن هذا من شـأنه أن 

يشـعلها لكونهـا مفيـدة لابتكار. هـذا المطلب يجـب الآن توجيهه إلى المقاتلـن العلمانين.
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سـواء كانـت ثقافيـة أو عرقية أو دينية أو اجتماعية". في فرنسـا، سـيتم اسـتخدام المصطلـح بطريقة ازدراء 
وأيديولوجيـة بشـكل عـام لتحديـد نـوع مـن التهديـد للأمة وحقـوق الإنسـان، والذي يعارض بشـكل 

ملتبـس كل مـن الجمهوريـة والعلمانيـة والوطنيـة والكونية. 
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علماني عند ألدو كابيتيني*

 روبرتو بالدولي

ترجمة: أحمد محمد بكر موسى

* مجلة العلوم الاجتماعية، بازل، سويسرا، مجلد 7 عدد 3 )2018(.

1. مقدمة

لقـد عـاد الديـن مـن المنفـى )Hatzopoulos and Petito 2003(. وهـذه العـودة ليسـت 
مـن صنـع "التوسـع التبشـري والراديكاليـة الأصوليـة والاسـتغال السـياسي لإمكانيـة العنف 
المتأصلـة في العديـد مـن أديـان العـالم" )Habermas 2008( فحسـب. في الواقـع، هنـاك عمليـة 
بطيئـة ولكـن مرئيـة للّقـاء والتبـادل والحـوار بـن الأديان وبـن بقية المجتمـع. وعى المحـك بناء 

مجتمـع مـا بعـد علـماني سـلمي تتعايش فيـه الأديـان وتـؤدي دورًا.

 Rorty( ومـع ذلـك، يوجـد نقـاش سـاخن حـول القضايـا الفعليـة للعلمانيـة وكيفيـة حلهـا 
 and Vattimo 2005; Ž� ižek 2003; Habermas 2008; Taylor 2007; Dillon 2012; Hurd

Mavelli and Petito 2012 ;2012(. فبالنسـبة إلى البعـض، تقتـضي المشـكلة عـزل الجماعـات 

الدينيـة العنيفـة وتعزيز المؤسسـات السـلمية؛ وبالنسـبة إلى الآخرين، فإن المشـكلة أعمق وتتعلق 
بالانقسـامات المعرفيـة بـن العقل الدينـي والعقل العلماني، التـي ينبغي التغلب عليهـا عبر عملية 
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الترجمـة إلى مصطلحـات علمانيـة. ومـع ذلـك، لمصطلـح ما بعـد العلمانيـة إمكانات كبـرة عندما 
لا يكـون مجـرد تعبـر عـن نهايـة فـترة الـا دين "جانـب بغيـض ومكروه مـن الحداثـة"، ولا مجرد 
تعبـر عـن ضرورة التسـامح مع المتدينـن "شريطة خضوع أفعالهـم وأقوالهم للعبة اللغـة المهيمنة" 
)Dallmayr 2013, p. 138(. مـا بعـد العلمانيـة فرصـة لجميع الناس، سـواء أكانوا متدينن أم غر 
متدينـن. هـذه الفرصـة لا توجـد عـى المسـتوى المؤسـسي أو الاتصالي. بـل توجد عى المسـتوى 
العمـلي، فهنـاك فرصـة لاتخـاذ خطـوة مـن خـال الواقـع تتجـاوز عنـف العلمانيـة وقيودها نحو 

.)Dallmayr 2013, p. 149( "العدالـة والإصـاح الاجتماعـي"

 ولكـي تمثـل الأديـان المحرك لمجتمع ما بعد علـماني، ينبغي لها التغلب عـى السرديات المهيمنة 
التـي صنعتهـا العلمانية، التي لا تزال تقيد دور الديـن في المجتمع. إن تعريف العلمانية "محل خاف 
شـديد" )Taylor 2009(؛ إنـه يشـر إلى "مجموعـة كاملـة مـن الـرؤى الكونيـة والإيديولوجيـات 
الحديثـة المتعلقـة بالديـن )Casanova 2011, p. 67(، التـي يُتمسـك بها بوعـي أو با وعي، وهي 
تشـكل دور الديـن في المجتمـع وتحـدده. وينبغـي عـى الأديـان مواجهـة سرديـات العلمانيـة عى 
ثاثة مسـتويات مختلفة عى الأقل: المسـتوى السـياسي والمسـتوى الاجتماعي والمسـتوى الشخي 
)Ferrara 2009(. فعـى الصعيـد السـياسي، تعنـي العلمانيـة اسـتقال الدولـة عن الديـن. أولًا، 
يعنـي هـذا أن "ممارسـة سـلطة الدولـة الرعية -ما يمكن تسـميته البعـد القسري للقانـون- تتم 
بطريقـة علمانيـة". ثانيًـا، يعنـي اسـتقال الدولـة عـن الدين أنـه "يمكـن لجميع المواطنن ممارسـة 
حريتهـم الدينيـة وعبـادة إلـه واحـد أو إلـه آخـر أو عـدم عبـادة أي إلـه عـى الإطـاق". أخرًا، 
تسـتلزم العلمانيـة السياسـية فصـاً دقيقًا بـن الدولـة والكنائـس )Ferrara 2009, p. 78(. وعى 
هـذا المسـتوى، يزعـم العديـد من العلـماء أن المجتمع مـا بعد علـماني يتطلب وصولًا متسـاويًا إلى 
الفضـاء العـام -وبالتـالي لغـة علمانيـة مشـتركة، خاصة في المؤسسـات- ومعيـارًا صحيحًـا لما هو 
مقبـول أو غـر مقبـول، حيـث لا يمكـن للأديـان أن تتعارض مع القانـون ولا يمكنها اسـتخدام 

القانـون في القسر.

 وعـى المسـتوى الاجتماعـي، أُزيل "المرشـح" المطلـوب في المجال المؤسـسي: يمكن للجماعات 
الدينيـة المشـاركة دون اسـتخدام لغة علمانية مشـتركة. عى الرغـم من ذلك، تطالـب العلمانية بأن 
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تصبـح المجتمعـات الدينيـة مجموعات فرعية خاصـة تؤثر في عدد أقل من الإجـراءات الاجتماعية 
والقانـون والسياسـة والتعليـم. بالإضافـة إلى ذلـك، تصبح الطقـوس الدينية أقـل أهمية، في حن 
يعطـى المزيـد مـن الاحـترام للأحـداث العلمانيـة؛ وتصبح الحـدود الدينيـة مهمشـة في عملية بناء 
الشـبكة الاجتماعيـة للفرد؛ وتشـكل الفئـات الدينية "أفـكار الناس والتزاماتهم وولاءاتهم بشـكل 
أقـل وأقـل؛ وتتراجـع الأعـمال ذات الدوافـع الدينية إلى مناطق خاصة تشـكل أهميـة أقل في الحياة 
الاجتماعيـة" )Ferrara 2009, pp. 78-79(. ويعـترف المجتمـع مـا بعد علـماني بأهمية وشرعية أي 
مسـاهمة مـن الناحيـة الدينيـة أكثـر بكثـر مـن الآن )دون ترجمـة هـذه المسـاهمة إلى لغـة علمانية(. 
ومـع ذلـك، فالمشـكلة الرئيسـية لمـا بعـد العلمانيـة هـي العثور عـى أسـاليب وحـدود للأديان في 

السـعي إلى أجندتها.

 أخـرًا، عـى المسـتوى الشـخي، ينبغـي أن تتعامـل الأديـان مـع التغـر في تجربـة الإيمان. في 
الواقـع، العلمانيـة هـي "انتقـال مـن مجتمـع يكـون فيه الإيـمان بالله با منـازع ولا يثر أي مشـاكل 
إلى مجتمـع يُفهـم فيـه الإيـمان بـالله عـى أنـه خيـار واحد مـن بـن خيـارات أخـرى، وفي كثر من 
الأحيـان ليس الأسـهل احتضانًـا" )Ferrara 2009, p. 80(. وبعبارة أخرى، تحولت تجربة الإيمان 
مـن كونهـا شـيئًا لا جدال فيـه وطبيعي، إلى واحدة مـن الخيارات العديدة لمجتمـع تعددي. عاوة 
عـى ذلـك، فـإن إيـمان المؤمن تُجـرب الآن مـن داخل "إطـار محايث"، وهـو "أفق ثقـافي تمامًا يحدد 
الحيـاة الطيبـة بازدهار الإنسـان، ولا يقبـل أي أهداف نهائيـة تتجاوز الازدهار البـري ولا يقبل 
الـولاء لأي شيء أو الالتـزام بـأي شيء يتجاوز هذا الازدهـار" )Ferrara 2009, p. 81(. القضية 

هنـا باختصـار هـي كيـف يمكـن للأديان ربـط إطار محايـث بالتعـالي في مجتمع ما بعـد علماني.

 يـرى هـذا المقـال أن الاعنـف يقـدم مسـارًا جديـدًا، إذ يعطـي الاعنـف سردًا قـادرًا عـى 
التغلـب عـى سرديـات العلمانيـة، ويخلق مـن خال الواقـع مجتمعًا مـا بعد علماني. كيف؟ سـأبدأ 
مـن مفهـوم دقيـق لاّعنف، وهو مفهوم الفيلسـوف الإيطالي ألـدو كابيتيني. لقد تصـور كابيتيني 
الاعنـف أكثـر بكثـر مـن الفكـرة البسـيطة المتمثلة في نبـذ إرادة القتـل أو الإضرار. فبالنسـبة إلى 
الفيلسـوف الإيطـالي، الاعنـف هو ممارسـة الانفتاح والتحرر، تلك الممارسـة التي تشـكل الواقع 

الشـخي والاجتماعي والسـياسي وتغره.
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 وسـأوضح أخـرًا كيـف تعمـل مقاربـة كابيتينـي كإطـار عمـل لمسـاعدة الدين عى السـر في 
مسـار مختلـف. تمثـل هذه المقاربـة الإطار المفاهيمـي المثالي الذي يضيـف حكمًا ذاتيًّا عى المسـتوى 
الشـخي؛ ويضيـف المرونـة إلى المجتمـع )مـن خـال الأنبيـاء، والتنظيـم الأفقـي والتعليـم 
التحريـري(؛ ويضيـف "بطولـة السـام" إلى العلمانية السياسـية. ويصنع هـذا سردًا مبتكرًا، يمكن 

للأديـان اختيـاره عنـد بنـاء مجتمـع ما بعـد علماني.

2. ألدو كابيتيني: الاعنف كممارسة للتحرر والانفتاح

 للتعامـل مـع سرديـات العلمانيـة، ينبغـي تجـاوز الاعتقـاد بأن الاعنـف هو ببسـاطة مجموعة 
مـن الأسـاليب التـي لا يرقـى فيهـا الفعـل إلى مسـتوى العنـف، أو هـو مبـدأ يحظـر أي نـوع مـن 
أنـواع العنـف. وأقـترح هنـا النظـر في مفهـوم الاعنف لدى أحـد الفاسـفة الأوروبيـن الكبار 
والـذي لا يـزال غـر مـدروس، ألـدو كابيتينـي1. ولنكـون واضحـن، هـذا المقـال ليـس تاريًخـا 
ـا لكابيتينـي، وإنـما أريد اسـتخدام بعـض أفكاره للمسـاهمة في النقاش حـول الدين )خاصة  فكريًّ
الكاثوليكيـة( والاعنـف. اعتـبر كابيتينـي القديس فرنسـيس ويسـوع نموذجـن لاّعنف. ومع 
ذلـك، فقـد انتقـد بشـدة الكاثوليكيـة مـن منظـور الاعنـف، وقـدم تحلياً مفصـاً لمـا ينبغي أن 

يكـون عليـه الديـن الاعنفـي، الذي يسـميه الديـن المنفتح.

 مـاذا يعنـي الاعنـف بالنسـبة إلى كابيتينـي؟ لم يقلـص هـذا الفيلسـوف الاعنـف إلى مجـرد 
مجموعـة مـن الأسـاليب أو المبـادئ. فقد فـسر كابيتينـي الاعنف عى أنـه توتر وممارسـة وعملية 
تحـرر مـن قيـود الواقـع، أي الـضرورة والقسـوة؛ وفـسره عـى أنـه "الانفتـاح عـى الموجـود" 
)Capitini 1962a, p. 21(. وبهـذا المعنـى اتبـع كابيتينـي تـراث غانـدي، لكـن فلسـفته تذهـب 
إلى مـا هـو أبعـد مـن تعريـف الممارسـة عـى أنهـا "عمل سـياسي مبـاشر ضـد أشـكال الاضطهاد 

.)Steger 2006, p. 345( "والتمييـز

 يبـدأ التحـرر الـذي وصفـه كابيتينـي بالاعـتراف بحـدود الإنسـان وترابـط الحياة. فيشـترك 
البـر في حالـة الهشاشـة لأنهـم جميعًـا مرتبطـون بحقيقـة أنهـم يواجهـون قيـودًا ضخمـة، مثـل 
إمكانيـة الألم والأخطـاء والمـوت. ويخلـق هـذا الوضـع الهـش بـن محدوديـة الإنسـان والترابـط 
البـري مسـاحة لاختيـار غـر مسـبوق. وتكمـن الفرصـة عـى مسـتوى الفعـل، في الاختيـار 
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المسـتمر بـن الإجـراءات العملية لانغاق أو الانفتـاح، التحرر أو الاستسـام، تعميق الارتباط 
مـع الآخريـن أم لا2. وجـادل كابتينـي بأنـه عندما يكون رد الفعل الشـخي تجاه حدود الإنسـان 
هـو الاستسـام والإنغـاق، فإن الشـخص يتخى عـن الفرصة التـي يوفرها ارتباطـه بالآخرين، 

ويقـع في عزلـة وفي حالـة حـرب ضـد الآخريـن تخضـع لـضرورة تاريخيـة وبيولوجية.

 ومـع ذلـك لا يُكـره البر عى التـصرف وفقًا لعاقات القوة فحسـب، ولا عـى أن توجههم 
حـدود البر )Capitini 2011, p. 7(. فعندما يتعرف الشـخص عـى الارتباط بالآخرين، يمكنه 
تقريـر تعميـق هـذا الارتبـاط من خال أنشـطة التحـرر والانفتـاح. ويمكنه اختيار الكشـف عن 
واقـع مختلـف يتعـالى عى المـادي. وبهـذه الطريقة، يمكن للشـخص أن يصبـح "مركـزًا مفتوحًا". 
ويمكـن وصـف فكـرة كـون الشـخص "مركـزًا" عـى أنهـا حالـة يخـرج فيهـا النـاس مـن حالـة 
القبـول السـلبي للوضـع الراهـن؛ ويتصرفون بشـكل أصيل من منطلـق الاقتنـاع، ويعمقون دائمًا 
الارتبـاط مـع الآخريـن في إنتـاج القيم )Capitini 1950, p. 56(. والشـخص الـذي لديه القدرة 
عـى العمـل كل يـوم في اتجـاه التحـرر مـن قيود الإنسـان والانفتـاح عـى الآخرين يحـول الواقع 

. بعمق

3. الدين المنفتح: الاعنف والعقيدة والوجود معًا بالتزامن

 يتماشـى تفسـر الاعنـف مـع مقاربـة دالمايـر، الـذي يـرى أن طريقـة بنـاء مجتمـع مـا بعـد 
 )Hurd 2012( علـماني تتـم عـبر الواقـع، أي مـن خـال العمـل، وليس مـن خـال المؤسسـات
أو التواصـل )Habermas 2008(. الاعنـف هـو "اختيـار طريقـة تفكـر وتـصرف لا تتضمـن 
اضطهـادًا أو تدمـرًا لأي كائـن حـي، وخاصـة البـر" )Capitini 1962b, p. 29(. هذا الاختيار 
ا  هـو أسـاس سرد جديـد وضحـه كابيتينـي بالتفصيـل، وهـو يمثـل فرصـة رئيسـية وتحديًـا جديًّ
للأديـان. الديـن عنـد كابيتينـي مختلف في الواقـع. فا يمكن اختـزال الدين في "مؤسسـات قائمة 
ومنظمـة مـن أجل اسـتمرار الديـن" )Hatzopoulos and Petito 2003, p. 86(: إنه ليس" قائمة 
مـن الأفـكار والمبـادئ" )Hatzopoulos and Petito 2003, p. 27(. وبعبـارة أخـرى، لا يمكـن 
 Hatzopoulos( "اعتبـار الديـن "مجموعـة مـن المذاهـب أو المعتقدات التـي يحملهـا الأشـخاص
and Petito 2003, p. 25(، أو اختيـار الـولاء والالتـزام. والتعريـف مـا قبـل الحديـث للديـن 
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كمجتمـع المؤمنـن غـر كاف أيضًـا. فالديـن، مـن وجهة نظـر الاعنـف، "مجموعة مـن الأفكار 
والأعـمال، مـن المبـادئ والأفعـال )التـي يمكـن أن تزيـد وتتغـر( لإعـداد وتشـكيل الانفتـاح 

.)Capitini 2011, p. 7( "الدينـي فينـا

 العمـل يتطلـب الإيـمان. ومـع ذلك، لا يعنـي الإيمان عند كابيتينـي الطاعة العمياء والسـلبية. 
الإيـمان ليـس مجموعـة من بنـى المعتقدات المرتبطـة ببعض الأشـياء. كما أنها تختلف عـن الفضائل 
كـما عرّفـت في المجتمعـات السـابقة )Asad 2003(. وتفـسر العقيدة عـى أنها اقتنـاع. ومع ذلك، 
أي نـوع مـن الاقتنـاع؟ بالنسـبة إلى كابيتينـي، لا يعنـي المصطلـح الطاعة البسـيطة أو التصرف كما 
لـو كانـت الأشـياء موجـودة بطريقـة معينـة. فالعقيـدة تعنـي أن تكـون مقتنعًـا، بدلًا مـن العيش 
 Capitini( "بشـكل سـلبي في المجتمـع كـما هو؛ ويشـر الاقتناع إلى نـوع من "المشـاركة الداخليـة
p. 57 ,2011(. ويسـتلزم تحقيـق القيـم في المجتمـع حبًّـا واهتمامًـا بالآخـر قائمـن عـى الاقتناع. 

وهكـذا، فـإن العقيـدة هـي اقتنـاع بحقيقـة أن الانقسـامات والألم والأخطاء والمـوت يمكن، بل 
يجـب، التغلـب عليهـا عن طريـق الواقع. هذا يعنـي أن الدين هو اسـتغال الفرصـة التي توفرها 
الحـدود البريـة وترابـط الحياة لتغيـر الواقع. وتلـك الفرصة تتمثل في التغلب عى الانقسـامات 

والانغـاق، لخلـق واقع جديـد تمامًا.

 يظهـر الديـن مـن هـذا المنظـور كاتحاد بـن الفكـر والعمـل يتمحـور حـول الإيمان. صحيح 
ا  أن الجميـع يشـتركون في نفـس الحـدود البرية؛ لكـن البعـض يتـضرر أكثـر مـن الحياة، جسـديًّ
أو نفسـيًّا. ومع ذلـك، يسـمح الديـن غـر العنيـف أو المنفتـح للجميـع بمشـاركة فرصة رئيسـية 
موجـودة في أي عمـل: تجـاوز حـدود الإنسـان من خال المشـاركة في بنـاء القيم. يمكـن التغلب 
عـى قسـوة الحيـاة الماديـة بفعـل الحـب والانفتـاح، مـا يخلـق هنـا والآن واقعًـا جديـدًا يتجـاوز 

والمادية. الطبيعـة 

ا في   وترسـخ هـذه المقاربـة "طريقـة" مختلفـة للعمـل. وكان الفيلسـوف الإيطـالي واضحًـا جدًّ
تأكيـد حقيقـة أن الاعنـف لا يمكـن أن يؤدي دوره بطريقـة تقليدية. لا يمكن أن تندرج ممارسـة 
التحـرر والانفتـاح في الديالكتيـك. فقـد رفـض كابيتينـي في مقـال نـر عـام 1959 الديالكتيـك 
الهيغـلي، نظـرًا إلى افتراضـه شـمول كل شيء. ففـي فينومينولوجيا الـروح عى سـبيل المثال يدعي 
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هيجـل أن الديالكتيـك يميـل إلى امتصـاص السـلبي للتغلـب عليـه، في تقـدم لا نهائـي يؤدي إلى 
نقطـة يتصالـح العقـل فيها مع نفسـه. وأثـارت حقيقة أن التقـدم هو نتيجـة صراع )وأن كل شيء 
مـروع مـن أجـل التقـدم البـري( شـكوك كابيتينـي العديـدة، لأن هذا قـد يكـون صحيحًا في 
الطبيعـة، حيـث يكـون البـر أحداثًا، وحيـث تقود الغطرسـة والحيويـة الكفاح. ولسـوء الحظ، 
لا توفـر أفـكار هيجـل طريقـة لإلغـاء الـصراع إلا من خـال إبـادة الآخرين؛ وبالأحـرى يصبح 
الـصراع طريـق التقـدم )Capitini 1959(. وكـما يـرى كابيتينـي فـإن المخرج من هـذا لا يتضمن 
"طريقـة الإمبراطوريـة" )Capitini 1966(، التـي تعـبر عـن نفسـها في حـرق الكتـب أو إجبـار 

 )Drago 2014( "الآخريـن عـى فعـل شيء3. فأفعال التحرر التـي يقترحها الاعنف هي "إضافـة
لبقيـة الأعـمال البريـة. وهـذه الأفعـال عفيفـة وأصليـة وغـر مروطـة؛ إنهـا لا تثبـط الكائـن 
المتلقـي ولا تنشـد أي شيء مـن الآخريـن. يُطلـق عـى هـذا العمـل اسـم " إضافـة" لأن العمـل 
الاعنفـي لا يهـدف إلى هـدم المؤسسـات أو المجموعـات القائمـة. عـى العكـس من ذلـك، فهو 
يدمجهـم بقـوة مـن أسـفل، ما ينتج عنـه إجـراءات منفتحة تهـدف إلى تقديم شيء أكثـر إلى الوضع 

.4 القائم

 يشـكل هـذا الواقـع الجديـد "دائـرة" كائنـات حيـة تنتـج -أو بعبارة أخـرى، تضيـف- القيم 
التـي تمـس المسـتوى الدينـي عندمـا يحقق أقـى قدر مـن الانفتاح والتحـرر. ويعني هذا شـمول 
كل مولـود جديـد؛ لأنهـم يقدمـون فعليًّـا فرصًـا جديـدة للعمـل طبقًـا للقيـم، حتى لـو كانوا لا 
يسـتطيعون التحـدث أو الحركـة. وفي الوقـت نفسـه، لا تتقيـد "الدائرة" بموت شـخص؛ إذ ليس 
مـن الـضروري الوجـود المـادي للآخـر في فعـل الحـب أو في إنتـاج القيـم. فالقـدوة الأخاقيـة 
لشـخص مـا، أو القـوة الروحيـة التـي أظهرها شـخص مـا في المـاضي، تجعله حاضًرا هنـا والآن، 
حتـى لـو كان الجسـد ميتًا. فالأجيال الماضية والمسـتقبلية "حية" ومشـاركة في إنجـاز أي عمل ذي 
قيمـة. ويبـزغ بهـذه الطريقـة واقـع مختلف لا يمكـن وصفه تبسـيطيًّا مـن الناحية الماديـة. إنه واقع 
لا يُفهـم إلا عـبر الممارسـة في العاقـات الإنسـانية اليومية. ففـي أي عمل، يمكن للفرد المشـاركة 
بشـكل وثيـق مـع الجميـع في إنتـاج القيـم، حتـى مـع أولئك الذيـن يتم اسـتبعادهم عادة بسـبب 

ضعفهـم أو موتهم.
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 وأطلـق كابيتينـي عـى هـذا الواقـع الجديـد اسـم الوجـود معًـا بالتزامـن. يوصـف مفهـوم 
الوجـود معًـا بالتزامـن عـى أنـه "الصلـة بـن جميع البـر، الأحيـاء منهـم والأمـوات، في الوقت 
الـذي يقدمـون فيـه أنفسـهم كـذوات أخاقية، عـى عكـس الواقع المعطـى، ويعملـون كأعضاء 
في مجتمـع مثـالي" )Capitini 2000, p. 105(. وأحيانًـا تسـاوي فكـرة الوجود معًـا بالتزامن فكرة 
الله وهـي تشـبه إلى حـد بعيـد فكـرة غانـدي الوحدة-الحب. ويُفـسر الله في مصطلحـات كابيتيني 
عـى أنـه "واحد-الـكل". إنـه ليـس كائنـًا أو كيانًـا مثاليًّـا خـارج العالم يحـرك المحـرك الأول؛ إنه 
مجمـوع الـذوات التـي تنتـج القيـم )Bobbio 2011(. ويمكـن لأي شـخص المشـاركة من خال 
أعـمال الحـب؛ وتصبـح القيم مـن إنتاج المجتمـع. باختصار، الوجـود معًا بالتزامن هـو في الوقت 
نفسـه اعـتراف بوحـدة الجميـع والعمـل نحو هـذه الوحـدة، والنظـر إلي الجميع عى أنهـم حاملي 

القيـم ومنتجيها. 

 كيـف تسـاعد هـذه المقاربة الدينيـة الأديان عى التعامل مـع المعاني الثاثة للعلمانية؟ سـيكون 
هذا محور الأقسـام التالية.

4. إضافة "استقالًا ذاتيًّا" إلى ازدهار الإنسان

 إن الإطـار الجديـد الـذي يوفـره الاعنـف طريقـة مائمـة لبنـاء مسـار مـا بعـد علـماني عـى 
المسـتوى الشـخي. لـن يهـدف الديـن المنقتـح إلى وضـع حـد "لازدهـار الإنسـان"، ولا يفرض 
حكايـة متعاليـة عـن العـالم الآخـر تطلب مـن النـاس التضحية بحياتهـم. عى العكـس من ذلك، 
إنـه خيـار لتحسـن حياتهـم نوعيًّـا، لتحقيـق التعـالي داخـل إطـار محايـث -التغلب عـى التمييز 
الـذي وجـده تايلـور- مـن خال دمج هذه الأسـطورة مـع المزيد من فـرص التحـرر والانفتاح. 
بعبـارة أخـرى، الاعنـف هـو فرصـة لاختيـار الله عـبر الواقـع، مـن خال تبنـي أفعـال بناء عى 
قناعـة للتحـرر مـن قيـود الواقـع والانفتاح الـذي يربط النـاس بالآخريـن. يؤدي هذا المسـار إلى 

دمـج الاسـتقال الـذاتي في الإطـار العلماني.

 تظهـر الفرصـة الجديـدة التـي يوفرهـا الاعنـف عندمـا يتعـارض "ازدهـار الإنسـان" مـع 
هشاشـة الإنسـان )الألم والأخطـاء وحتـى الموت(. فيمكن للمجـال الديني التدخـل حينئذ، مبيناً 
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أنـه لا يمكـن اختـزال الحيـاة في اليـأس وعاقات القـوة فقط؛ وأنه هنـاك فرصة عمليـة، بناء عى 
إحسـاس العاقـة العميقـة بالآخرين.

 يضيـف الاعنـف ضبـط النفس والمسـئولية الشـخصية، ما يسـميه مانتينا "التقييـد الذاتي" أو 
"الإيثـار" )Mantena 2012(، الـذي يحـد مـن الميـول العدوانيـة التـي تتجـاوز ضرورة التصرف 
مثـل "حقيبـة إحسـاس"، باسـتخدام تعبـر كابيتينـي. ولا تمثل هـذه اللحظات مناسـبات لفرض 
"أخـاق جامـدة" لاعنـف عـى الآخريـن. إنهـا مناسـبة لكل شـخص لكي يـدرك تمامًـا إمكانية 
إعـادة الاتصـال بداخلـه وكذلـك بالآخرين. هذه مناسـبة لمواصلـة وتعزيز العاقات الإنسـانية، 
وخلـق واقـع آخـر يتعلـم فيه كل إنسـان السـيطرة عى نفسـه في إطار الترابـط الامتناهـي القائم 
بـن الجميـع. وهـذا الواقـع الجديـد عمـلي، ويمكـن للجميع )سـواء أكانوا ميتـن أو أحيـاء أو لم 

.)Capitini 1999, p. 175( المشـاركة فيـه )يولـدوا بعد

 ولذلـك لا تتعلـق المعضلـة بتحويـل واختيـار من يحـق له الانضـمام إلى المجموعـة المكونة من 
الصالحـن. وإنـما تكمـن المشـكلة في تعزيز ضبط النفس والمسـئولية الشـخصية ونرهمـا )بمعنى 
العمـل باقتنـاع شـخي ومسـئولية أخاقيـة تجـاه بقيـة المجتمـع وخارجـه(، من خـال التركيز 
عـى الفـرص الجديـدة للجميـع للعمـل بطريقـة قائمة عـى القيمـة. وعنـد العمل لإنتـاج القيم، 
يشـعر النـاس أنهـم ليسـوا وحدهـم؛ إنهم يحققون اسـتقالًا ذاتيًّا بفعـل شيء ما مع بقيـة البرية. 
ويشـاركون في شيء أكـبر ويعـززون واقعًـا جديدًا، مع اختـاف هائل في الجـودة مقارنة بالماضي.

 يشـكل اختيـار تعزيـز الاسـتقال الـذاتي مـن خـال الإجـراءات ذات القناعـة تغيـرًا مهـماًّ 
في التركيـز عـى المؤسسـات الدينيـة. إنـه يسـتلزم التخلـص مـن التركيـز السـابق عـى العقائـد، 
والتخلـص مـن الهـوس بالتنبـؤ بخاتمـة الأمـور. ليـس هـذا ما يمكـن أن يقدمـه الديـن لازدهار 
الإنسـان. بـل يعطـي الديـن للناس الفرصـة لتعزيز ضبـط النفس والمسـؤولية الشـخصية لتطوير 
اسـتقالهم الـذاتي بشـكل كامـل. ولا يتوقف هذا عـى معتقدات المتلقـي وقناعاتـه. وتتجى هذه 
الإضافـة في الأفعـال الحـرة التي تعتمـد عى الموقف. ومع ذلـك، تظهر هذه الأعمال أن الإنسـانية 

لا يمكـن أن تفسـح المجال للسـلبية والوحشـية.
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 قـد يبـزغ اعـتراض في هـذه المرحلـة. كيـف يتعايـش ازدهار الإنسـان مـع الوصايـا الدينية؟ 
كيـف يمكـن للديـن المنفتـح تفهـم الكثـر مـن الوصايـا والقواعـد المتضمنـة فيـه، بحيـث لا 
يتعـارض مـع ازدهـار الإنسـان؟ للإجابـة عـن هـذا السـؤال، مـن الجدير فحـص الطريقـة التي 
 Capitini( "ينظـر بهـا كابيتينـي إلى أحـد المبادئ الدينية الرئيسـية للمسـيحية، إنها وصية "لا تقتـل
1962b, pp. 7-14(. هـذه الوصيـة جـزء مـن مقاربـة سـلطوية للديـن. تُفرض عى السـكان من 

قبـل سـلطة، إما مفـوض أو كتاب. هذه السـلطات لهـا صاحيات تتعلـق بالامتيـازات والقيود، 
والتطبيـق الصحيـح والخطـأ؛ ويمكنهـا حتـى تزويـد بعض الأفـراد أو الأحـداث بامتيـازات أو 
اسـتثناءات. عـى سـبيل المثـال، يمكن للسـلطة أن تقـرر منع الإجهـاض ولكن تسـمح بالحرب.

 تقلـب فكـرة الاعنـف التـي اقترحهـا كابيتينـي هـذه المقاربـة رأسًـا عـى عقـب. يقـترح 
الفيلسـوف النظـر إلى عبـارة "لا تقتـل" مـن وجهة نظر شـخصية ومـن خال مفهـوم الوجود معًا 
بالتزامـن. فـا تكـون هـذه الوصية توجيهًا رسـميًّا يحكـم الحياة بأكملهـا؛ بل تصبح مناسـبة غر 
ملزمـة ومثـرة ومهمـة للتفكر في تجارب الماضي والمسـتقبل، وفرصة لممارسـة التحـرر والانفتاح. 
وهـذا يعنـي أنهـا لا تدعـم العـدوان والعنف ولا تدعـم الجبن. وهـذا يعني أن الشـخص لا يقتل 
لأنـه مقتنـع بـأن خيـار عـدم القتل هـو الأفضل في لحظـة معينة. كما يسـتلزم تذكر أن أي شـخص 
يديـن بحياتـه التاريخيـة لأشـخاص قاتلـوا وقَتلـوا مـن أجـل اسـتقال بلـد مـا وحريتـه، وأنه في 
ا للأسـف. والأمر المهم هـو إضافة الحـذر إلى قرار  الحـالات القصـوى، قـد يكـون القتـل ضروريًّ
القتـل وفهـم أنـه قد تكـون هناك حلول أخـرى )Capitini 1998, p. 102(، بـما في ذلك التضحية 
بالنفـس. وبالتـالي، فـإن الاقتنـاع بعبـارة "لا تقتـل" هـو نقطـة البدايـة لأفـكار وأعمال شـخصية 
جديـدة في المسـتقبل )Capitini 1998, p. 8(، مـا يسـمح بواقع شـامل مختلف مصنـوع من أفكار 

ونـماذج مختلفـة. وفي هـذا ازدهار إنسـاني تام واسـتقال ذاتي.

 لا تـؤدي هـذه المقاربـة إلى أي تقييـد لحريـة الفـرد وعقلـه. بـل العكـس الصحيـح. إن غياب 
المؤسسـة الاسـتبدادية التـي تصـف الطريقـة الصحيحة لتفسـر أي أمر هو مناسـبة ثمينـة للفرد، 
تسـمح لـه بتعزيـز العقـل والحريـة. في الواقـع، العقل أمر بالـغ الأهمية لإعادة التفسـر المسـتمرة 
للكلـمات والمبـادئ المقدسـة. وفي الوقـت نفسـه، أصبـح إصـدار الأوامـر فرصـة لتجربـة طـرق 
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جديـدة ومبتكـرة لتحقيـق المبـادئ بمراعـاة الظـروف. لم تعد المشـكلة هـي العقائد أو السـلطات 
أو المؤسسـات أو الـولاء أو الالتـزام. فالمسـألة ليسـت حتـى حقيقـة أننا نتحدث عـن كلمات الله. 
المسـألة عمليـة: الديـن المنفتـح يقـدم إعـمالًا شـاماً وإبداعيًّا مـن أسـفل إلى أعى للقيـم والمبادئ 

كوسـيلة لدمـج الازدهـار البري.

 يوفـر هـذا المسـار البديـل اسـتقالًا ذاتيًّـا لازدهـار الإنسـان. فالاعنـف هـو خيـار الديـن 
مـن أجـل الإعـمال التـام للإنسـانية. إنه اقتنـاع بالتحـرر من قيـود الواقـع والانفتاح الـذي يربط 

. لجميع ا

5. إضافة "مرونة" إلى المجتمع

 بالانتقـال إلى المسـتوى الاجتماعـي، ينبغي أن يكون واضحًـا الآن أن الدين المنفتح والاعنيف 
لا يمكنـه البقـاء عـى الهامـش ولا يكـون له معنـى عى هذا الهامـش، حيث سـيتراجع إلى مجالات 
غـر مهمـة مـن الحيـاة الاجتماعيـة والعقائـد. والعكـس تمامًـا هـو الصحيـح: فالديـن الاعنفي 
يضيـف مرونـة لـكل قطاع ومجموعـة من المجتمع من خـال أعمال التحرر والانفتـاح. في الواقع، 
 Capitini 1998,( يوضـح كابيتينـي أنـه من خال الالتزامات العمليـة فقط يمكن فهم ماهيـة الله
p. 121(. بمعنـى آخـر، الديـن بـدون عمـل اجتماعـي ليـس دينـًا. بـل يصبـح شـكاً آخـر مـن 

أشـكال الخرافـات )Degli Oddi 2012, p. 133(، شـكاً من أشـكال انغـاق المجتمع.

 وهـذا يعنـي أن المشـكلة لا تكمن في إيجـاد حدود للعمل الديني، ولكـن في بناء نوع جديد من 
المواطنـة الدينيـة أولًا. لـن ينظر أي شـخص متدين غـر عنيف إلى طاعة سـلطة أو التنفيذ الأعمى 
لأمـر أو طقـس، أو إيـذاء أو حتـى قتـل "الكفـار". ولكنه سـينظر إلى طرق جديـدة لعيش الوحدة 
والحـب، وتطويـر العاقـات الإنسـانية نوعيًّـا وكميًّـا. وبالتـالي، فـإن الإيـمان يسـاوي أن تصبح 
"نبيًّـا" وفقًـا لكابيتينـي. فليس النبي سـلطة جديدة تعلم النـاس عقيدة؛ إنه يكشـف منظورًا مختلفًا 
لأولئـك الذيـن يعانـون؛ وينتقد الواقع العنيف، فالنبي يجسـد مسـارًا بدياً. يمكـن النظر إلى هذا 
التفسـر للنبـي بـما يتماشـى مع أهمية الرسـالة النبويـة في ما بعد مجمـع الفاتيكان الثـاني "التي تدعو 
 Stepan 2000,( "الأفـراد إلى التحـدث علنـًا ضـد الظلـم الدنيـوي بغـض النظـر عـن العواقـب
p. 53(. والنبـي ليـس طائفيًّـا؛ فالنبـي يمنـح الجميـع فرصًـا جديدة للتحـرر، ولا يتنبأ بالمسـتقبل 
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)Capitini 2010, p. 55(. ويختلـف النبـي تمامًـا عـن الكاهـن الـذي ينتمـي إلى مؤسسـة وتراث 
 Capitini 1966, p.( ويعمـل مـع السـلطات، ويُعلـم العقائـد والصيـغ والطقـوس بموضوعيـة
16(. ويكـرس الأنبيـاء أنفسـهم تمامًـا لتربيـة الضمائر. وينتقـدون الواقع ويقترحون مسـارًا مختلفًا 

يمكـن اتباعـه بالعقانيـة والإيـمان. ويسـعون إلى توليفـة جديـدة مـا أمكـن، لكـن الهـدف ليس 
الفـوز في المعركـة. لذلـك، لـن يتـوق النبـي أبـدًا إلى أن يصبـح مرعًـا؛ فهدفه هو توسـيع الحرية 

والانفتـاح للجميـع، وتمكـن كل شـخص مـن التعبر عـن قناعاتـه بطريقة أفضل وأكثـر حرية.

 وبالتـالي، ليـس مـن الغريـب أن يعتـبر كابيتينـي أنبيـاء الديـن غـر العنيـف الأكثـر شـهرة 
"أرواح دينيـة نقيـة"، بـما في ذلـك المسـيح وبـوذا والقديس فرنسـيس وغانـدي. لقد مثلـوا الروح 
الدينيـة الأصيلـة ضـد المؤسسـاتية التقليديـة، إلى جانـب مطالبتهـم الواضحة بالإصـاح الديني 

.)Capitini 2003, p. 33(

 نتائـج مركزيـة النبـي )وليـس الكاهـن( بعيـدة المـدى. في الواقـع، لا يـؤدي هـذا النهـج عى 
المسـتوى الاجتماعـي إلى أي حـرب ثقافيـة ضـد الآخريـن: فالنبـي لن يُعلـم أو يفـرض ادعاءات 
معرفيـة تختلـف عـن ادعـاءات الآخريـن. بل سـيعمل عى تعزيـز تحرر الجميـع وتعزيـز الانفتاح 
الشـخي عـى الآخريـن. ويعنـي الانفتـاح الاعـتراف بالاعصمـة والتواضـع. يحـاول الفـرد 
الاعنفـي تحقيـق الاعنـف كل يـوم بأفضل طريقة ممكنة. عـى وجه الخصوص، يمثـل الدين قوة 
ثقافيـة مهمـة، لا تهـدف إلى فـرض حـروب ثقافية متطرفة. عـى العكس، يقدر الديـن، من وجهة 
نظـر كابيتينـي، عـى إضافـة مناسـبات للتحـرر والاحتـواء في المجتمـع. وهكـذا فـإن نبـي الدين 
 Capitini( المنفتـح الـذي يعمـل في المجتمـع سـيكون مدركًا لعـدم عصمته، لكنه سـيمثل تغيـرًا

.)2003, p. 39

 ولعمـل النبـي نتائـج بالنسـبة للحـدود التـي تفرضهـا الأديـان. وينطـوي اختيـار الاعنـف 
عـى النظـر إلى أي عاقـة اجتماعيـة ليـس مـن منظـور السـلطة والقـوة والقمـع، ولكـن بطريقـة 
أكثـر اتحاديـة وأفقيـة وانفتاحًـا )Capitini 2003, p. 37(. ويعنـي هـذا أن التغيـر يتطلـب أحيانًا 
احتجاجـات ضـد منظماتنـا. عـى سـبيل المثال، تـرك كابيتينـي الكاثوليكيـة في عـام 1929، عندما 
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قـررت المؤسسـة عقـد اتفاق مع الفاشـية بـدلًا من محاربتهـا. وكان هذا أيضًا أحد أسـباب اهتمامه 
بغانـدي الـذي كان يحـاول تحريـر بـاده من نر الاسـتعمار.

 وفي فـترة لاحقـة مـن حيـاة كابيتينـي، اتخـذ الصـدام مـع المؤسسـات الدينيـة عـدة أشـكال 
مختلفـة. فعـى سـبيل المثـال قـاده النقـد القاسي للديـن إلى الدفـاع عن زوجـن إيطاليـن، بياندو 
مـن براتـو، اللذيـن قاضيا أسـقف مدينتهما لاتهـام الزوجة بأنها محظيـة: عُمّدا ولكنهما قـررا إقامة 
حفـل زفـاف مـدني وليـس دينيًّـا. وقد دفـع ذلـك كابيتينـي إلى كتابة رسـالة إلى أسـقف بروجيا، 
مـع العـرات من الأشـخاص الآخرين، يطلبـون إزالتهما من سـجل المعمودية، الـذي كان رمزًا 
للخضـوع لسـلطة غـر معـترف بهـا. في وقـت لاحـق، نـر كتابًـا عـن المعمديـن غـر المؤمنن، 
قـدم فيـه وصفًـا لما حـدث، بما في ذلك الرسـالة إلى أسـقف بروجيـا، لتحليل المعموديـة ومفهوم 

الجسـد السري.

 ويتمثـل النضـال في الوقـت الحـاضر في نر الأسـاليب الاعنفية، للعمل مـن أجل تمكن كل 
فـرد ومجتمـع مـن قـول لا. كان هذا هـو دور المجتمعـات الكاثوليكية في الفلبن، ممـا أدى إلى ثورة 
قـوة الشـعب، وفي العديـد مـن بلـدان أمركا الجنوبيـة. عاوة عى ذلـك، فإن النضـال الديني هو 
تمكـن كل شـخص مـن اتخاذ القرار بشـكل مسـتقل واحـترام مختلـف مناحي الحيـاة، وذلك ضد 
محـاولات بعـض الجماعـات الدينية المسـتمرة لفـرض السـلوكيات الصحيحة عـى المجتمع ككل 
-عـى سـبيل المثـال في قضايـا مثل الإجهـاض والقتل الرحيـم وحرية البحث العلمـي والحريات 

الفردية.

 ومـع ذلـك، فـإن الاحتجـاج لا يكفـي دائـمًا، وأحيانًـا لا يكـون أفضـل طريق للمـضي قدمًا. 
عـى سـبيل المثـال، جـادل كابيتيني بـأن القديس فرنسـيس هو مثـال يثبت أن الاعنف لا يسـعى 
دائـمًا إلى المواجهـة. ومـع ذلـك فالمهـم هـو اقـتراح مسـار بديـل، برنامـج بنـاء. وكان الإصـاح 
الفرنسيسـكاني محاولـة لتمكـن أولئـك الذيـن هـم في قـاع المجتمـع: الخاضعـن والمسـتبعدين 
والمحتقريـن والذيـن في منزلـة دون البـر. وأدى هـذا العمـل إلى تغير جـذري في النظام الهرمي.

 مـا هـو هذا المسـار البديـل بالنسـبة إلى كابيتيني؟ عى سـبيل المثال، نظم العديـد من المؤتمرات 
المختلفـة في إيطاليـا لمناقشـة فكـرة نـوع مختلـف من الديـن. ونتج عن ذلك تأسـيس حركـة الدين 
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)Movimento di Religion( مـع القـس السـابق المطـرود كنسـيًّا فردينانـدو تارتاغليـا5، وكان 
الهـدف جمـع أنـاس مـن خلفيـات دينيـة مختلفـة للحديـث عـن فرصـة التغلـب عـى الممارسـات 
الدينيـة، عـى وجـه التحديـد، تلك المرتبطة بشـدة بالوحـي والعقائـد والمؤسسـات، لصالح دين 
قـادر عـى تعزيـز الحريـة والانفتـاح. شـمل الإصـاح الديني مسـاعدة الكهنـة السـابقن الذين 
منعهـم الدسـتور الإيطـالي مـن الحصـول عـى وظائـف عامـة وجمعهـم مـع المواطنـن ورافـضي 
الخدمـة العسـكرية -مثـل بيـترو بينـا )الذي التقـى كابيتينـي في أحـد اجتماعات حركـة الدين، ما 
دفعـه إلى اتخـاذ قـرار أن يصبـح معارضًا للخدمة العسـكرية(- ودعاة السـام ومعارضي الحرب. 
وفي عـام 1950، شـارك كابيتينـي في المؤتمـر العالمـي لمؤسسـة الأديـان مـن أجـل السـام في لندن، 
حيـث اقـترح بنـاء أممية دينيـة لا عنفية. وللإبقـاء عى الحوار حـول الإصاحات الدينيـة حيًّا، بدأ 
كابيتينـي في عـام 1951 كتابـة رسـائل دينية، وهي رسـائل دوريـة تتناول العديد مـن الموضوعات 

الدينيـة المختلفة.

 ركـز كابيتينـي بجانـب هـذا العمـل عـى خلق نـوع مختلف مـن التربية لإيجـاد أنبيـاء وتطوير 
قـوة الجميـع. وعـزز كابيتينـي اللقاء بن الاعنـف والديـن والتربيـة )Capitini 1967(. وأصبح 
الديـن عنـده "تربيـة عـى الانفتـاح"، متجـاوزًا الواقـع الفعلي غـر المائـم، وأصبح النبـي )الذي 
يـروج للمسـؤولية الشـخصية والقيـم والتحرر( المعلـم بامتياز. ويعني هـذا بالنسـبة إلى كابيتيني 
قـدرًا لا نهايـة لـه مـن العمـل الذي يهـدف إلى إدخـال الاعنف في المـدارس والجامعـات. وطور 
كابيتينـي مفهـوم "التربيـة المنفتحة"، بمعنى نهج اسـتباقي ومناهض لاسـتبداد يكـون فيه التحرر 
ـا. وقـاد هـذا النهـج كابيتينـي إلى النظـر إلى معلمـن لا  مـن الإقصـاء والتهميـش والعنـف محوريًّ
عنفيـن آخريـن، مثـل ماريـا مونتيسـوري وأبحاثها حول تحريـر الأطفال. عاوة عـى ذلك، كان 
ذلـك يعنـي النظـر إلى نماذج مثل نشـاط لورينـزو مياني6 في باربيانـا، الذي أثار إعجـاب كابيتيني 
باهتمامـه بالضعفـاء. كانـت المدرسـة التـي يديرهـا هـذا القـس الكاثوليكـي، جنبًـا إلى جنـب مع 

الكتابـات التـي نرهـا، مثـالًا مهماًّ عـى فكرة التربيـة المنفتحة والشـاملة.

 حـاول كابيتينـي إنشـاء مسـاحة عامـة جديـدة مـن أسـفل إلى أعـى لنـر القيم والممارسـات 
المتنوعـة. وقـد أدى ذلـك إلى إنشـاء مركز التوجيه الدينـي في عام 1952. وقد أسـس هذا المروع 
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مـع إيـما تومـاس، وهـي مـن طائفـة الكويكـرز وتبلـغ مـن العمـر 80 عامًـا. ونظمـوا اجتماعات 
أسـبوعية مفتوحـة للجميـع، بغـض النظـر عـن الديـن أو المعتقـد، بهدف تعزيـز المعرفـة بالعديد 
مـن الأديـان في العـالم، بالإضافـة إلى تحفيز المناقشـات حـول الكاثوليكية ونقدهـا. واجتمعوا كل 
يـوم أحـد لمناقشـة الموضوعـات الروحية والاجتماعيـة والفنيـة المتعلقة بالدين، بمشـاركة ضيوف 

من ديانـات ومعتقـدات مختلفة.

 نتـج عـن الارتبـاط بن الدين والاعنـف الترويج لنـماذج مختلفة من السـلوك ومفهوم منفتح 
للقداسـة. ففيـما يتعلـق بنـماذج السـلوك، يركـز الديـن المنفتح عـى العمـل. ومن ثـمّ، يعمل عى 
تعزيـز مـن ينتمـي بالفعـل إلى المجموعـة الدينية والذيـن قاموا بعمـل متميز في المجتمـع. في حالة 
الكاثوليكيـة، مـن المهـم أن نأخـذ في الاعتبـار العديـد مـن الكهنة العاملـن الذين عملـوا في فترة 
الأربعينيـات والعديـد مـن القساوسـة الذيـن قتلـوا عـى أيـدي المنظـمات الإجراميـة والأنظمـة 

الاستبداية.

 ومـع ذلـك، لا يمكـن أن يكـون الانتـماء إلى ديـن معـن سـببًا في تبنـي شـخص مـا كنموذج. 
وبالتـالي، ينبغـي للديـن تشـجيع الناس عـى النظر إلى أبعـد من أنفسـهم. وأحد الأمثلة الشـهرة 
عـى الاعنـف هـو دانيلـو دولتـي. إنـه بالتأكيد نمـوذج لالتزامـه الاجتماعـي المهـم في صقلية، 
وكذلـك للطـرق الاعنفيـة التـي اسـتخدمها لتنفيـذ أفـكاره. واشـتهر مـا نفـذه مـن إضرابـات 

معكوسـة ومسـرات جـوع في إيطاليـا وفي بقيـة العالم.

 أخـرًا، يـروج الديـن الاعنفي أيضًا لفكرة مختلفة عن القداسـة في المجال الاجتماعي. فيتسـع 
معنـى القداسـة ليشـمل كل "روح نقيـة" بغـض النظر عن الانتماء إلى أي كنيسـة. وبهـذه الطريقة، 
يجـب أن توضـع قدسـية فرانسـيس الأسـيزي وغاندي عى نفس المسـتوى، ليمثـا نجمن قطبن 

.)Capitini 1962a, p. 16( للعـالم بأسره

6. إضافة "بطولة السام" إلى السياسة

 يقدم سرد الاعنف مسـارًا بدياً عى المسـتوين الشـخي والاجتماعي. ومع ذلك، يبقى قلق 
فيـما يتعلـق بـدور الأديان في الحيز الـدولي. هل يهدد تجـدد دور الأديان في المجتمـع الديمقراطية؟ 
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يدعـي الجـدل مـا بعـد العلـماني أن العكـس هـو الصحيح، لكـن لا يزال مـن غر الواضـح كيفية 
الربـط بـن السياسـة والأديـان. يمكـن للأديـان بنـاء مجتمع ما بعـد علـماني يتخطى "نوعًا فاسـدًا 
مـن السياسـة العلمانيـة أو"الدنيويـة" الموجهـة فقط نحـو أهداف مثل السـلطة والثـروة والمصالح 
الأنانيـة" )Dallmayr 2013, p. 148(. يقـدم الديـن الاعنفـي للسياسـة مـا هـي في أمس الحاجة 
إليـه، مـا سـمّاه كابيتينـي الوجود معًـا بالتزامن: ارتبـاط الجميع بفعـل ذي قيمة، أهـم الأمثلة عى 

أقـى درجات التحـرر والانفتاح.

 وكما يقول دالماير، فإن القضية الرئيسـية ليسـت ترجمة الحجج الدينية إلى مصطلحات علمانية. 
إنهـا ليسـت حتـى البحـث عـن "إجمـاع متداخـل" عـى القيـم أو المبـادئ الأساسـية في المجتمـع. 
فالمشـكلة هـي ترجمـة "الجاذبية الوجوديـة" الدينية إلى ممارسـة. فيمكن لاّعنف المسـاهمة في تأطر 
هـذا الجهـد من أجـل التحرر والانفتاح عـى الآخرين. ومن ثـمّ، فالدين غر العنيـف والمنفتح لا 
يهتـم بالدخول في المؤسسـات الديمقراطيـة والحصول عى امتيازات؛ هذا ليـس الطريق الصحيح 
لبنـاء مجتمـع مـا بعـد علماني. وكـما يقول سـتيبان: "يجـب أن تكـون المؤسسـات الديمقراطية حرة 
في صنـع السياسـات، ضمـن حـدود الدسـتور وحقـوق الإنسـان. ويجـب ألا تتمتع المؤسسـات 
الدينيـة بامتيـازات دسـتورية تسـمح لهـا بفـرض السياسـة العامـة عـى الحكومـات الديمقراطية 
المنتخبـة" )Stepan 2000, p. 39(. ومـع ذلـك، فالدين الاعنفي يذهب إلى أبعد مما سـمّاه سـتيبان 
"التسـامح المـزدوج"، حريـة الحكومـات المنتخبـة ديمقراطيًّا وحريـة المنظمات الدينيـة في المجتمع 

.)Stepan 2000, p. 40( المدني والسـياسي

 بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن العاقـة السياسـية للديـن مـع بقيـة المجتمع ليسـت عاقة منافسـة 
في السـاحة السياسـية. فـا يهتـم الديـن المنفتح بالتنافـس مع القـوى العلمانية للتأثر في سياسـات 
الحكومة، كما هو الحال في "منظور المنافسـة الدينية العلمانية" )Fox 2016(. فليس الهدف التمسـك 
بالسـلطة لإكـراه أولئـك الذيـن لا يتفقـون مـع تعاليمـه. ويسـمح إطـار العمل الاعنفـي للدين 
بالتركيـز عـى إضافـة إيجابيـة للسياسـة. فيدمـج الديـن السياسـة مـع الأفعـال التـي تولـد أقى 
قـدر ممكـن مـن التحـرر والانفتـاح، مـع أعمـق اتصال عمـلي مـع الجميع )بـما في ذلـك الأجيال 
السـابقة والمسـتقبلية(، مـن خـال أفعـال ذات قيمـة. ويـرى كابيتيني من هـذا المنظـور أن الدين 
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يمثـل عـى المسـتوى السـياسي "نفاد صبر" حيـال انتظـار النهاية. يمثـل الدين مناسـبة لعمل ممتاز 
تتوحـد فيـه الوسـائل والغايـات، وبهـذه الطريقة فإنه يدعم السياسـة، ويعرض أمثلـة عى "بطولة 
السـام" )Capitini 1962b, p. 21(. ينفـذ الديـن أعـمالًا فائقـة ونقيـة للتحـرر والانفتـاح، كونه 
مثـالًا للسـام والحـب والحريـة في مجتمـع لا يـزال يسـتخدم الحـرب من أجـل السـام، والعنف 

.)Capitini 1948, p. 35( مـن أجل الحـب، والديكتاتوريـة من أجـل الحريـة

 بمعنـى آخـر، لم يعد الدين مشـكلة للسياسـة، ولا سـيما للديمقراطية. إنـه فرصة ومحفز لترجمة 
الجاذبيـة الوجوديـة الدينيـة إلى ممارسـة. ولا يعنـي هـذا فرض قواعـد ورؤى الحيـاة أو الموت عى 
الآخريـن. فالهدف هـو "روحنة السياسـة" )Jahanbegloo 2014, p. 180(: اقتراح موقف جديد 
تجـاه الانفتـاح والمشـاركة. ولا يعنـي هـذا فـرض قوانن تتماشـى مع معتقـدات دينيـة معينة. عى 
العكـس مـن ذلـك، فهـو يعنـي التعبـر عن التوتـر تجـاه القيـم والانفتـاح في أي لحظة. إنـه يعني 
مسـامحة الأعـداء وتجنـب الأعـمال التـي تذلهـم. كما يعنـي محاربـة النخبة السياسـية عندمـا تكون 
مدفوعـة بمجموعـة معينـة مـن المصالـح، أو عندمـا تصبـح السياسـة مجـرد إدارة جافـة أو حتـى 

ئفية. طا

 يمكـن أن يتخـذ هـذا النهـج أشـكالًا لا محـدودة: تقديـم حيـاة المـرء مقابـل إطـاق سراح 
سـجناء آخريـن، كـما فعل الفرنسيسـكاني ماكسـيميليان كولبـي؛ المخاطـرة بحياة المـرء دفاعًا عن 
أقليـة، مثـل مارتـن لوثـر كينـغ؛ هجر نظريـة الحرب العادلـة لصالـح الاعنف، وهو أمر تناقشـه 
الكاثوليكيـة في الوقـت الحـالي؛ إنشـاء منظـمات تدخـل طـرف ثالـث مثـل شـاهد عـى السـام 

وكتائـب السـام الدوليـة والعديـد مـن المنظـمات الأخرى.

ا حـول النظريات   ومـع ذلـك، فهـذه ليسـت سـوى بداية تأمـل أوسـع نطاقًـا ومطلوب جـدًّ
والممارسـات التـي تشـمل جميـع مجالات السياسـة. بعبارة أخـرى، يمكن للدين بنـاء مجتمع ما بعد 
علـماني دون تعلـم اللغـة الاصطاحية العلمانية، ولكـن عن طريق تقييد الانغـاق والعنف داخل 
السـاحة السياسـية. ويعنـي هذا عى سـبيل المثال عدم الاستسـام للقوميات، حتـى عندما تكون 
 Juergensmeyer( الحيـاة في خطـر. ويحـارب الديـن المنفتح بشـدة الرغبـة في تكويـن دول دينيـة
1995(. بـل إنـه يتجنـب عيـوب العالميـات الجامـدة والقانونيـة. في الواقـع، ليسـت هنـاك حاجة 
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إلى انتظـار حكومـة عالميـة أو شرطـة عالمية؛ فالممارسـات والالتـزام الجديدان يحققـان، الآن وهنا، 
 Degli Oddi 2012, pp.( واقعًـا عالميًّـا مختلفًـا، يشـارك فيه الجميع بـما في ذلك المسـتبعدون عـادة
26-125(. باختصـار يمكـن للديـن بنـاء مجتمع ما بعد علماني يملأ السـاحة السياسـية بأشـخاص 

يعملـون بـا نهايـة لتجنب العنـف، ويضحون بأنفسـهم من أجل السـام.

7. استنتاجات

 اقـترح هـذا المقـال الاستكشـافي الاعنـف كفرصة رائعـة للأديان لبنـاء مجتمع مـا بعد علماني 
عـبر الواقـع، مجتمـع يتغلـب عـى السرديـات السـائدة للعلمانيـة. ولتوضيـح نتائـج الارتباط بن 
الديـن والاعنـف، اسـتخدمت الفيلسـوف الإيطـالي الاعنفـي الأول ألدو كابيتينـي. الذي فسر 
الاعنـف عـى أنـه منظور جديد، منطلقًا من الشـخص كمركـز مفتوح قادر عى القيـام بالإضافة 
إلى المجتمـع. إن تبنـي الأديـان لاعنـف يخلـق ما سـمّاه كابيتينـي "الديـن المنفتح"، وهـو اتحاد بن 
الفكـر والعمـل يهيـئ الانفتـاح لدى الأفراد. ويسـتلزم هذا تفسـر الديـن باعتباره فعـاً ذا قناعة 
يقـوم عـى عقيـدة )رفـض الـضرورة والقسـوة(، وكذلـك الوجـود معـا بالتزامـن )الارتباط بن 

الجميـع من خـال الأفعـال ذات القيمة(.

 والنتائـج بعيـدة المـدى: يمكـن للدين المنفتـح أن يخلق عبر الواقـع، هنـا والآن، مجتمع ما بعد 
علـماني. ويضيـف الديـن المنفتـح اسـتقالًا ذاتيًّـا إلى ازدهـار الإنسـان، مـن خال ضبـط النفس 
والمسـئولية الشـخصية )عـبر الحـد مـن الميـول العدوانيـة ورفـض الأفعـال الناتجة عـن الضرورة 
والقسـوة(. عـاوة عـى ذلـك، فإنه يوفر المرونـة )من خال شـخصية النبي والمؤسسـات الأفقية 
والتربيـة مـن أجـل الانفتـاح( للمجتمـع العلماني. أخـرًا، يقـدم الديـن المنفتح "بطولة السـام"، 

التـي تظهـر أقـى درجات التحـرر والانفتـاح )الوجود معـا بالتزامن( في السياسـة.

ا. فمـن الأسـهل بكثـر التفكـر في الاعنـف عـى أنـه مجموعـة مـن   هـذا المسـار ملـح جـدًّ
أسـاليب العمـل لشـن الحـروب الثقافية والتأثر في السياسـات. ومـع ذلك، فالمسـار الموضح هنا 

أكثـر طموحًـا: فهـو يحـول الأديـان إلى محـرك لمجتمـع مـا بعد علـماني مختلـف تمامًا.
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الهوامش

ألـدو كابيتينـي )1899-1968( فيلسـوف ومعلـم وناشـط. ولا توجـد حـول هـذا الباحـث الإيطالي حتى   .1
 Drago 2014; Altieri 2008; Capitini( :الآن سـوى عـدد قليـل مـن المنشـورات باللغـة الإنجليزيـة

.)2000

يختلـف كابيتينـي جزئيًّـا عـن منهـج كينـغ في هـذه النقطـة. في الواقـع، لا يعيـش الفـرد "صراع الـروح"   .2
 .)see Vernon 2016( "بـن "الأحـداث الطارئة عى شـخصيته الذاتيـة والوضع المعن" و"فكـرة عظيمـة
يمكـن التغلـب عـى محدوديـة الإنسـان بالنسـبة إلى كابيتينـي في أعمال التحـرر والانفتاح عـى الآخرين، 

وفي أعـمال التعـاون التـي تتصـدى لقيود الإنسـان.

كان تأثـر هيجـل في الفلسـفة الأوروبيـة في غايـة الأهميـة. وكابيتينـي هو أحـد الأمثلة عـى ردود الفعل   .3
الإيطاليـة للفيلسـوف الألمـاني، وكذلـك المثاليـة الهيجيلية الجديدة لجنتيـلي وتاريخية كروس. لهذا السـبب، 
يجـب الاعـتراف بالتشـابه الافـت مع بعض نقاد هيجل الرئيسـين، مثـل كركيغارد. فقد انتقـد كابيتيني 
وكرديغـارد بشـدة الرؤيـة العالميـة المجـردة التـي قدمهـا هيجل. لقـد وضعـوا أهمية الوجـود البري في 
قلـب كتاباتهـم، مقابـل العقـل المجـرد، بهدف إيجـاد طريقة لتحريـر البر من حالـة المعانـاة. ومع ذلك، 
لم يطلـع كابيتينـي عـى كركيغـارد إلا في وقـت لاحق من حياته، مـن خال كتابات الوجودي المسـيحي 
نيكـولاج برجيـف )واهتمامـه ببويـن وإيبسـن(. ومـن ثـمّ، قـد يقـال إنهـما يشـتركان في وجهـات نظـر 
ا )حتـى إن كابيتينـي عـرّف نفسـه بأنـه "كانتي كركيغـاردي"(، لكـن يجب أن نؤكـد أنه لا  متشـابهة جـدًّ

.)see: Foppa Pedretti 2005( يوجـد تأثـر مباشر لكركجـارد عـى كابيتينـي

يمثـل أسـلوب المقاربـة خطـوة إلى الأمـام بالمقارنـة مـع ديالكتيـك هيجـل. وكـما أشـار فرنـون بشـكل   .4
صحيـح حـول إعجـاب كينـغ بهيجـل، فـإن الديالكتيـك يـؤدي إلى الاعتقـاد بـأن "تحقيـق مبـدأ عالمي" 
يتجـاوز "الحـدود الراسـخة للعـادات والأخاق الوطنيـة". وكان كينغ عـى علم بالمشـكلة: تميل جوانب 

.)see Vernon 2016( فكـر هيجـل إلى ابتـاع العديـد في الواحـد

كان فردينانـدو تارتاليـا )1916-1987( كاهنـًا ولاهوتيًّـا وكاتبًـا إيطاليًّـا. مُنـع مـن الاحتفـال بالقـداس   .5
بسـبب أفـكاره التقدميـة حـول الديـن. في وقت لاحـق طُرد من الكنيسـة لأنـه أحيا ذكرى طرد إرنسـتو 

بونيوتي.

كان دون لورنـزو ميـاني )1923-1967( كاهنـًا رومانيًّا كاثوليكيًّا. اشـتهر بعمله كمعلـم للأطفال الفقراء   .6
ا لرفض  في باربيانـا، وهـي قريـة نائيـة في منطقة موغيلو. من بن أنشـطته المهمـة المختلفة، كان مؤيـدًا قويًّ

الخدمة العسـكرية. وقد حوكم لدفاعه عن ذلك في رسـالة إلى القساوسـة العسـكرين. 
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حوار مجلة أواصر مع المفكر أحمد ت. 

كورو حول العلمانية والإسلام والنهضة
حاوره: عثمان أمكور*

*  باحث في الفكر السياسي.

يقـدم المفكـر أحمـد ت. كـورو تصـورًا عـن العلمانيـة وتفاعاتهـا مـع الديـن وفـق مقاربـة 
جديـدة نسـبيًّا، حيـث يسـعى لتقسـيمها إلى نوعـن مـن العلمانيـة؛ مـن خـال تحليله استشـكال 
سـؤال لمـاذا سياسـات الدولـة الأمركيـة متسـامحة إلى حد كبر مـع الدين، في حن أن السياسـات 
الفرنسـية والتركيـة تتعامـل مـع الديـن والتدين وفـق منهج متشـنج يظهر من خـال مجموعة من 

السـلوكيات مثـل حظرهـا الحجاب.

وفـق هـذا الطـرح يـرى كـورو أن العلمانيـة علمانيتـان، الأولى يمكـن أن يجسـدها الأنمـوذج 
الأمركـي والـذي أسـماها "العلمانيـة السـلبية"، والتـي تتطلـب مـن الدولـة أن تـؤدّي دورًا مهـماًّ 
يسـمحُ للديـن بالحضـور في المجال العام. أما بالنسـبة إلى النسـق الذي تجسـده مجموعـة من الدول 
أبرزهـم فرنسـا وكذلـك تركيـا فتهيمـنُ فيـه "العلمانية الحازمـة"؛ التي تسـعى لكي تجعـل للدولة 
دورًا حاسـمًا في إقصـاء الديـن عـن المجـال العـام. ومـن أجـل فهـم هـذا الطـرح حـاورت مجلـة 
أواصر المفكـر أحمـد ت. كـورو أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعة ولاية سـان دييغـو، وصاحب 
 Secularism( كتـاب العلمانيـة وسياسـات الدولـة تجاه الديـن: الولايات المتحدة وفرنسـا وتركيـا
and State Policies toward Religion The United States, France, and Turkey( الصـادر 
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عـن مطبعـة جامعـة كامبريدج 2009، وكذا محرر مشـارك مع ألفريد سـتيبان لكتـاب الديمقراطية 
والإسـام والعلمانيـة في تركيـا الصادر سـنة 2012، ومؤلف كتاب الإسـام، السـلطوية والتأخر: 
مقارنـة عالميـة وتاريخيـة )Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment( الصـادر عن 
مطبعـة جامعـة كامبريـدج 2019 ترجمت أعماله إلى اللغـات العربية والصينية والفرنسـية والتركية.

عندمـا نقـرأ كتابـك القيـم نجـد أنـك تفرق بـن نوعن مـن العلمانيـة وهمـا "العلمانية 
الحازمـة" وأخـرى "سـلبية"، فما الفـرقُ بينهما؟

يسـتهِلُّ كتـابي العلمانيـة وسياسـات الدولـة تجـاه الديـن: الولايـات المتحـدة وفرنسـا وتركيـا 
بسـؤال: لمـاذا تنتهـج الـدول العلمانية سياسـات مختلفة تجـاه الديـن؟ يركز الكتابُ بشـكل خاص 
عـى السياسـات في المـدارس العامـة لأن الجماعات الدينيـة والجماعات العلمانية حاولت السـيطرة 
عـى المـدارس لتشـكيل عقـول الأجيال الجديـدة. يحتوي الكتاب عى مسـتوين من التفسـرات. 
أحـد هذيـن المسـتوين يكمنُ في السياسـات المعـاصرة؛ هذه السياسـات هي في الغالـب نابعةٌ من 
النضـالات الأيديولوجيـة. تتصـارعُ أنواع مختلفة مـن العلمانية وأنواع مختلفة مـن الأيديولوجيات 

الدينيـة لفـرض تفضياتها السياسـية، لا سـيما عى مسـتوى التعليم.

هنـاك نوعـان مـن العلمانيـة مهمان لفهـم هذه الصراعـات؛ نجـدُ أن الأيديولوجيـة المهيمنة في 
الولايـات المتحـدة، وكذلـك بعـض الديمقراطيـات الغربيـة الأخرى تتسـمُ بما أسـميه "العلمانية 
السـلبية" ؛ والتـي تـؤدّي فيهـا الدولـة دورًا "محـدودًا" في تعاملهـا مـع الديـن يتجـى مـن خـال 
التسـامح مـع الرؤيـة العامـة للتعبـرات الدينيـة والعلمانية. لكـن في المقابل نجدُ في فرنسـا وحتى 
تركيـا التـي تعـرفُ مؤخـرًا هيمنـة أيديولوجيـة أسـميها "العلمانيـة الحازمـة"، التـي تطالـب بـأن 

تـؤدّي الدولـة دورًا "حازمًـا" في اسـتبعاد الرمـوز الدينيـة مـن المجـال العام.

المسـتوى الثـاني قائـمٌ عـى التفسـر تاريخـي، أشرحُ فيه كيـف هيمن نمـوذج العلمانية السـلبية 
داخـل الولايـات المتحـدة، وكيف أصبحـت العلمانية الحازمـة النموذج المهيمن في كل من فرنسـا 

وتركيا.
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تحدثـت عـن ضرورة التفسـير التاريخـي للعلمانيـة، ما الـذي تقصده بذلـك؟ في المقابل 
قلـت: "إن هيمنـة العلمانيـة الحازمـة أو السـلبية في بلـد ما تتشـكل من خـال ظروف 

وعاقـات معينـة في فـرة بنـاء الدولـة العلمانيـة"، هـل يمكنك شرح هـذه العبارة؟

يقـدمُ كتـابي شرحًـا قائـمًا عـى أن الأيديولوجيات المعاصرة لهـا جذور تاريخيـة، خاصة في فترة 
تشـكيل الدولـة. كانـت فـترة بنـاء الدولـة في الولايـات المتحـدة بن الثـورة الأمركيـة )1776م( 
والتصديـق عـى التعديـل الأول لدسـتور الولايـات المتحـدة )1791م(. أمـا في فرنسـا، فكانـت 
مـا بـن إصـدار القوانـن الدسـتورية للجمهوريـة الثالثـة )1875م( وكذلك إصـدار قانون فصل 
الكنيسـة عـن الدولـة )1905م(. أمـا في تركيـا فـكان ذلك مـا بن تأسـيس الجمهوريـة )1923م( 

والتعديـل الدسـتوري المانـح للعلمانيـة صفة دسـتورية )1937م(.

 ancien( "في كل مـن هـذه البلـدان، وجـود أو عـدم وجـود مـا يسـمى بـ"النظـام القديـم
régime( مهـمٌ لمسـتقبل الأيديولوجيـة العلمانيـة. النظـام القديـم أعنـي بـه الراكـة بـن النظام 

الملكـي والديـن المهيمـن. في فرنسـا عـى سـبيل المثـال، كان هنـاك تحالـفٌ بـن الملكية والكنيسـة 
الكاثوليكيـة. وهـو مـا دفـع الجمهوريـن ليصبحـوا أعـداء لـكل مـن التـاج والكنيسـة معًـا.

وبالمثـل، شـهدت المحطـات الأخـرة للسـلطة العثمانيـة شراكة بن السـلطان العثـماني وعلماء 
الديـن. في كتـابي الأخـر الإسـام، السـلطوية والتأخـر: مقارنـة عالميـة وتاريخيـة، أسـميتُ هـذه 
الراكـة "تحالـف العلـماء والدولـة". جعل هـذا التحالف الجمهوريـن أعداء ليس فقط للسـلطنة 

العثمانيـة، ولكـن أيضًا لعلـماء الدين.

نتيجـة لذلـك، أنشـئت الدولـة العلمانيـة في كل مـن فرنسـا وتركيا بوجـودِ عداءٍ ضـد كل من 
الملكيـة والديـن. ومنـهُ هيمن عـى البلدين نمـوذج "العلمانيـة الحازمة".

في المقابـل لم تشـهد الولايـات المتحـدة وجـود نظـام ملكـي محلي ولا ديـن مهيمـن داخلها. أو 
بعبـارة أخـرى، لم تشـهد وجـود مـا يسـمى "النظـام القديـم". بـدلًا مـن ذلـك، كانـت الولايات 
المتحـدة تعـرفُ وجـود نظـام الملكيـة البريطانيـة وكـذا وجـودِ تعدديـة دينيـة. ونتيجـة لذلـك، لم 
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يصبـح الجمهوريـون مناهضـن للديـن، بل تم تبنـي "العلمانيـة السـلبية" الصديقة للديـن لتكون 

الأنمـوذج المهيمـن في الولايـات المتحدة.

ـا سياسـات الدولـة العلمانيـة؟ إذا كان الأمر كذلك، فلـماذا نرى  هـل الأيديولوجيـا تفـر حقًّ

العديـد مـن الاسـتثناءات والتناقضـات يعري سياسـاتها في المجـال العام؟

هيمنـة العلمانيـة سـواء كان في نموذجهـا الحـازم أو السـلبي يواجـه دومًـا مقاومـة؛ حيـث 

كانـت هنـاك صراعـات بـن مـن كان يدافـعُ عـن العلمانية الحازمـة وبن مـن يدافعُ عـن العلمانية 

السـلبية في كل مـن تركيـا وفرنسـا، كما شـهدت العلمانية السـلبية في الولايات المتحـدة مقاومة من 

الذيـن يقدمـون تفسـرات مضـادة لهـا. لذلـك، فـإن نـماذج العلمانية في الـدول ليسـت حازمة أو 

سـلبية بشـكل مطلـق، وهـو مـا ينعكسُ عـى السياسـات العامة التـي تعـرفُ وجودَ اسـتثناءات 

وتناقضـات داخـل الأنموذج.

1881 و1905 أكثـر  عـى سـبيل المثـال، كانـت السياسـات الفرنسـية العلمانيـة بـن عامـي 

راديكاليـة ضـد الكاثوليكيـة مقارنـة بتلـك التـي أعقبـت الحرب العالميـة الثانيـة. حاليًـا، يلتحقُ 

خُمـس الطـاب الفرنسـين بالمـدارس التـي تديرهـا الكنيسـة الكاثوليكيـة، والتـي تتلقـى تموياً 

حكوميًّـا كبـرًا. كـما أن سـت عطـل رسـمية مـن أصل إحـدى عرة في فرنسـا تخصـصُ للأعياد 

الكاثوليكيـة.

وبالمثـل، تميزت ممارسـات الدولة التركية بالإقصاء الشـديد للإسـام وذلك بـن عامي 1933 

و1949، عندمـا تـم إغـاق جميـع مؤسسـات التكويـن الديني. غر أنـهُ في وقت لاحـق، وفي ظل 

التحـول الديمقراطـي الـذي شـهدته تركيـا بعد عـام 1950، أصبحت سياسـات الدولـة العلمانية 

معتدلـة نسـبيًا. أمـا خـال العر سـنوات الأخرة، أسـس الرئيس رجـب طيب أردوغـان نظامًا 

ا. باختصـار، كان هنـاك العديـد مـن الاسـتثناءات والتناقضـات والتغيـرات في  إسـاميًّا شـعبويًّ

سياسـات الدولـة التركية تجاه الإسـام.
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هل هناك اختافات بن العلمانية "الحازمة" في فرنسا ونظيرتها في تركيا؟

نعـم بطبيعـة الحـال؛ عـى الرغـم مـن وجـودِ أوجـه التشـابه التاريخيـة والأيديولوجيـة بـن 

البلديـن، فـإن العلمانيـة الحازمـة في فرنسـا تعـرفُ اختافات كبـرة مقرنة بنظرتها التركية. تشـر 

العلمانيـة في فرنسـا إلى مسـتوى معـن مـن الفصل بـن الدولة والكنيسـة الكاثوليكيـة وفق تصورٍ 

مؤسـسي يؤطـرهُ قانـون الانفصـال لعـام 1905. في المقابـل نجـدُ في تركيا، سـعي الدولـة العلمانية 

 )Diyanet( لإبقاء الإسـام تحت السـيطرة مؤسسـاتيًّا؛ وذلك عبر إشراف رئاسة الشـؤون الدينية

عـى الإسـام المؤسـسي عـبر تعيـن ودفعِ رواتـب أئمة المسـاجد في تركيـا البالغ عددهـا 80 ألف 

. مسجد

"السـيطرة" و"الفصـل" همـا اسـتراتيجيتان لمـروعٍ علـمانيٍّ حـازمٍ يسـتبعدُ الديـن عـن المجال 

العـام. في عامـي 1904 و1905، تمـت مناقشـة كا الخيارين من قبل البرلمانين الفرنسـين. دافعت 

مجموعـة بقيـادة رئيـس الـوزراء إميـل كـوب )É�mile Combes( عـن الخيـار الأول )القائم عى 

"السـيطرة" عـى الديـن( بحجة أن الكنيسـة الكاثوليكية سـتكون خطرة للغايـة إذا تم فصلها عن 

الدولـة. ومـع ذلـك، فقـد تبنـى البرلمان الفرنـسي في النهايـة المطاف خيـار "الفصـل". ومع ذلك، 

حاولـت الدولـة الفرنسـية منـذ ذلـك الحن إبقـاء الدين تحـت السـيطرة في بعض الحـالات، مثل 

سياسـاتها الأخرة تجاه المسـلمن.

في تركيـا، تـم تبنـي نمـوذج "السـيطرة" إلى حـد كبـر جـراء مخـاوف النخبـة العلمانيـة مـن 

الإسـام. لهـذا السـبب يحظـر قانـون الأحـزاب التركي عـى الأحزاب حتـى اقتراح إلغاء رئاسـة 

الدينية. الشـؤون 

هنـاك تجـذر للتطـور الديمقراطـي للعلمانيـة في فرنسـا )في القرنن التاسـع عـر والعرين(، 

في المقابـل نجـدُ كاًّ مـن التغريـب والوصاية الاسـتبدادية للعلمانيـة في تركيا )في القـرن العرين( 

يتـمُ تنزيلهـا مـن النخبـة عى العامـة وهو مـا يُعززُ وجـودَ هـذه الاختافات.



253

حوار مجلة أواصر مع المفكر أحمد ت. كورو حول العلمانية والإسلام والنهضة

كيـف هـي أوضـاع العلمانية في تركيا وفرنسـا والولايـات المتحدة منذ صـدور كتابك 
2009؟ عام 

خـال السـنوات العـر الماضيـة شـهدت تركيـا وجـود تحـولات كبرة؛ وسـببُ ذلـك يعودُ 

إلى تراجـعِ دور الجيـش في السياسـة التركيـة، والـذي تجـى في إلغاء عـدد من السياسـات العلمانية 

الحازمـة، مثـل حظـر الحجاب. عى مدى عقود، منعـت الدولة التركية الحجـاب في جميع المدارس 

والجامعـات والمؤسسـات العامـة. في هـذا العقـد الأخر تم رفع هـذا الحظر.

ولكـن بـدلًا من السـرِ نحـوَ العلمانيـةِ "السـلبيةِ" الديمقراطيةِ، اتجهـت تركيا نحو الاسـتبداد 

الإسـاموي الشـعبوي. وهـي مأسـاة ليسـت حكـرًا عـى تركيـا ولكنها حـاضرة أيضًا عنـد بقية 

دول الـرق الأوسـط؛ حيـث كان مـن الممكـن أن تقـدم تركيـا أو دول الرق الأوسـط نموذجًا 

للتعايـشِ بـن العلمانيـة السـلبية والديمقراطيـة في دولـة التي تشـهدُ وجود أغلبية مسـلمة.

في فرنسـا، أمسـت العلمانيـة الحازمـة أداة لسياسـات الإسـاموفوبيا عـى نحـو متزايـد. ومن 

المثـر لاهتـمام أن سـياسي اليمـن المتطـرف، الذيـن كانـوا ينتقـدون العلمانيـة في السـابق بُغيـةَ 

حمايـة الهويـة الكاثوليكيـة في فرنسـا، باتـوا الآن يسـتخدمون العلمانيـة كذريعـة مـن أجـل تعزيـز 

الإسـاموفوبيا؛ وهـو مـا يمكـنُ لمسـهُ بإلغـاء رؤسـاء البلديـات المنتمـن لليمن المتطـرف قوائم 

الطعـام الخاليـة مـن لحـم الخنزيـر في مطاعـم المـدارس العامـة بحجـة الدفـاع عـن العلمانية. عى 

الرغـم مـن أن المحاكـم الفرنسـية رفضت هـذه القرارات بشـكل عـام، إلا أن حدوثهـا بحد ذاته 

مـؤشٌر مهـم لتلمـسِ ارتفـاع وجـود تيـار الإسـاموفوبيا الباعـثِ للقلق في فرنسـا.

في الولايـات المتحـدة، حـاول الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب اتبـاع أجندة معادية للإسـام 

تجسـدت بحظـر التأشـرات عـى مواطني بعـض البلـدان ذات الأغلبيـة المسـلمة. إلا أن الرئيس 

الحـالي جـو بايـدن ألغـى ما يسـمى "حظـر المسـلمن" ورفض الاتجـاه العـام المناهض للمسـلمن 

الـذي بـدأه ترامب.
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هل المشـاكل التي يعرفها المسـلمون في فرنسـا سـببها مفهوم العلمانية الحازمة؟ وكيف 
يمكـن التغلـب عـلى تلك التحديـات؟ هل من خال السياسـات التـي قدمتها الدولة 

مؤخرًا؟ الفرنسية 

سـؤال يحمـلُ راهنيـة كبـرة؛ واجهـت فرنسـا بالفعـل مشـكلة وجود إرهـاب حقيقـيٍ اقترفهُ 
بعـض المسـلمن في السـنوات العـر الماضية. وهو ما يسـتوجبُ عى الحكومة الفرنسـية أن تأخذ 
التطـرف عـى محمـلِ الجـد بوصفـه تهديـدًا خطـرًا. ومـع ذلـك، يجـب ألا تسـتخدم فرنسـا هذا 

القلـق الأمنـي كمـبرر لترعن بـه سياسـاتها المعادية للمسـلمن.

يبـدو أن سياسـات الحكومـة الفرنسـية تجـاه الأقليـة المسـلمة لديهـا يغلـبُ عـى تحديهـا طابعُ 
ا  التنافـس الحـزبي السـياسي؛ وفي هذا الصـدد أطلق الرئيس الفرنـسي إيمانويل ماكرون نقاشًـا عامًّ
 Marine Le( حـول الإسـام لجـذب الناخبـن المتردديـن بـن اختيـاره أو اختيـار ماريـن لوبـان

Pen( زعيمـة الحـزب اليمينـي المتطرف المناهض للمسـلمن في فرنسـا.

يرتكـب ماكـرون العديـد مـن الأخطـاء أثنـاء اتباعه هـذه الاسـتراتيجية السياسـية؛ أحد هذه 
الأخطـاء كامـنٌ في عـزل المسـلمن الفرنسـين الذيـن يمكنهـم أن يكونـوا حليفًـا مهماًّ لفرنسـا في 

حربهـا ضـد كل مـن الإسـاموين المتطرفـن والإرهابين.

الخطـأ الآخـر الـذي اقترفهُ ماكـرون يكمنُ بجعلهِ فرنسـا تتبعُ سياسـات تتعـارض مع المبادئ 
الأساسـية للدولـة العلمانيـة؛ التـي تتطلـب أن تظل الدولة الفرنسـية منفصلة عـن الأديان. ورغم 
ذلـك، يدعـي ماكـرون أن الدولة الفرنسـية سـتنتج "إسـامًا مسـتنيًرا جديـدًا". وهو أمـرٌ مخالفٌ 
لمبـدأ "الفصـل" بـن الديـن والدولة. ومن ثـم، يُمكنُ اسـتنتاجُ أن الحكومة الفرنسـية تقـومُ بتبني 
اسـتراتيجية "السـيطرة" الـذي ميـز نمـوذج الدولـة التركيـة في صيغتهـا القديمة، وذلـك بدلًا من 

مبـدأ "الفصـل" في تعاملها مع الإسـام في فرنسـا.

عى سـبيل المثال، تجسـدُ خطـط ماكرون لجعل "المجلس الفرنسي للديانة الإسـامية" مؤسسـة 
فرنسـية مركزيـة للسـيطرة عـى الأئمـة، وهـو أمـرٌ ينتهـكُ مبـدأ " الفصـل بـن الديـن والدولة". 
يؤكـدُ السـياقُ التاريخـي أن العلمانيـن الفرنسـين طلبـوا مـن الكنيسـة الكاثوليكية إزالـة هيكلها 
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الهرمـي وإعـادة تنظيـم نفسـها بطريقـة لامركزيـة. ولكـن الآن، يحـاول ماكـرون جعل الإسـام 
مركـزي الهيكلـة، مـن خال منـح وضع هرمـي للمجلس الفرنـسي للديانة الإسـامية وافتراض 
أن القـرارات المركزيـة للمجلـس سـتكون ملزمـة لجميع المسـاجد. وهو مـا يظهرُ وجـودَ تناقضٍ 
واضـح بـن الهـدف التاريخـي للدولة الفرنسـية المتمثـلِ في جعـلِ الكاثوليكيـة ديانة غـر مركزية 

وهدفهـا الجديـد الرامـي لجعلِ الإسـام ديانـة مركزية متحكـم فيها.

كيـف كان رد فعـل الإسـامين في تركيـا اتجـاه العلمانيـة الحازمة، هل قامـوا بتغييرها 
أم إن العلمانيـة هـي مـن غيرتهم؟

ا. في الواقـع في تركيـا، يفـترض العلمانيون والإسـاميون أنهـم مختلفون عن  سـؤال مهـم جـدًّ
بعضهـم البعـض بشـكلٍ جـذري. ومع ذلك، فكاهما يجسـدُ سـلطوية قائمة عى مركزيـة الدولة 

ومعـاداة قيـم الليبراليـة. ومنهُ فـكا الطرفن شـكل بعضها البعض باسـتمرار.

كان رد فعـل العلمانيـن "الحازمن" عى تهديد سـيطرة الإسـامين في تركيـا إما من خال ثورة 
)عـى غـرار إيـران( أو القيام بتحول مـن القاعدة إلى القمـة )مثل مصر(. لذلك فـرض العلمانيون 
"الحازمـون" بعـض القيـود غـر معقلنـة، مثل حظـر الحجـاب داخل المؤسسـات العامـة، وذلك 

عـى الرغـم مـن كـونِ أن أكثر مـن 60 في المئة من النسـاء التركيـات محجبات.

ولـدت الإسـاموية في تركيـا كـرد فعل عى هـذا القمع العلـماني الحازم. فـاز أردوغان وحزبه 
"العدالـة والتنميـة" في الانتخابـات بفضـلِ وعودهـم بإنهـاء القيـود العلمانيـة الحازمـة وتوسـيع 

الحريـات لجميـع الرائـح المجتمعيـة، بـما في ذلـك غر المسـلمن وكذلـك الماحدة.

لكـن خـال السـنوات العـر الماضية، قـام أردوغان وحزبه بتبني خطابٍ إسـامي شـعبوي 
أجهـزَ عـى الديمقراطيـة. في الآونـة الأخـرة قامـوا بجعلِ تركيا تنسـحبُ مـن الاتفاقيـة الدولية 
لحمايـة المـرأة مـن العنـف الأسري. لقـد فعلـوا ذلـك لاسـتئناف المطالـب الباترياركيـة )الأبوية( 
للمحافظـن الإسـامين. المفارقـة أن هـذا الاتفاق وُقّع قبل عر سـنوات في اسـطنبول. في ذلك 
الوقـت، كان لـدى أردوغـان خطـاب مؤيـد للديمقراطية وتجـى في دعمهِ لاتفاق حمايـة المرأة. أما 

ا جعلهُ يتخى عـن الاتفاق. الآن فهـو يتبنـى خطابًـا إسـاميًّا اسـتبداديًّ
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هـل نحـن بحاجـة إلى العلمانيـة في العـالم العـربي، وإذا كان الجواب "نعـم"، ما هو نوع 
العلمانيـة التي يجـب تطبيقها في المنطقـة العربية؟

عندمـا نـرت الشـبكة العربيـة للأبحـاث والنـر الترجمـة العربيـة لكتـابي عـن العلمانيـة في 

عـام 2012، أخـبرني بعـض أصدقائـي أن الكتـاب لـن يحظـى بالاهتـمام المطلـوب بفعـلِ وجـودِ 

مصطلـح "العلمانيـة" الـذي ينهـي أي نقاشٍ في العـالم العربي؛ بحكمِ أن الناس لا يستسـيغون ذلك 

ا في ربـوعِ الوطن العـربي؛ حيث كان صداهُ مـن المغرب إلى  المفهـوم. لكـن الواقـعُ كان مختلفًـا جـدًّ

مـصر، ومـن السـعودية إلى لبنـان صدًى إيجابيًّـا؛ كتب العديد مـن العلماء والصحفيـن والباحثن 

مراجعـات إيجابيـة حـول الكتـاب. وهـذا يـدلُّ عـى شيء مهـم وهـو أن هنـاك اهتمامًـا بمفهـوم 

العلمانيـة في العـالم العربي.

منـذ مـا يقـرب من قـرن من الزمـان، النقاشُ الطـافي في دول الرق الأوسـط كان بن مؤيدي 

العلمانيـة الحازمـة، التـي تهـدف إلى الاسـتبعاد الجـذري للديـن من الحيـاة العامة، وبـن المدافعن 

عـن الإسـاموية الراميـة لفـرض الريعة الإسـامية كبرنامجٍ شـمولي لمواجهة تمثـات العلمانية 

عـى المسـتوى الاجتماعـي والسـياسي والحيـاتي. هذا الـصراع شـبيهٌ بما يمكنُ تسـميتهُ بصـاعٍ بن 

منهـجِ أتاتـورك ومنهـج الخمينـي، أو بـن منهـجِ بورقيبـة ومنهـجِ آل سـعود. يقـدمُ كتـابي حولَ 

العلمانيـة محاولـة لتبنـي "العلمانيـة السـلبية" كحلّ وسـط بن العلمانيـة الحازمة والإسـاموية.

مـا أقصـدهُ بـ"الدولـة العلمانية السـلبية" يشـبه إلى حـد ما النقـاش الدائر حول مفهـوم "الدولة 

المدنيـة" الـذي يتـمُ تداولـهُ في الـدول العربيـة اليـوم. لكـن علينـا أن نوضـح أن هذيـن المفهومن 

عليهـما أن يعنيـا بثاث قضايا حاسـمة:

 أ( التريع )دور الدين في التريع(.

 ب( المواطنة )دور الدين في تعريف المواطنن(.

 ج( القيادة )دور الدين في تسويغ خطابات السلطة السياسية والمعارضة(.
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فيـما يتعلـق بهـذه القضايـا الثـاث، نحتـاج إلى العلمانيـة في العـالم العـربي وكذلـك في أجـزاء 
أخـرى مـن العـالم الإسـامي. لكننـا في الوقت نفسـهِ نحتاج إلى علمانيـة "سـلبية" أي متصالحة مع 

الدين.

إن "الدولـة الإسـامية" التـي تعـرفُ تريـعَ علـماء الدين للقانـون بـدون إشراك المواطنن في 
ذلـك يجعلنـا أمـام دولة سـلطوية. في النموذج الديمقراطي، يـرعُ المواطنون القوانـن بدلَ علماء 
الديـن، "الدولـة الإسـامية" التـي تعـرفُ المسـلمن عـى أنهـم مواطنون مـن الدرجـة الأولى فيما 
غـر المسـلمن تراهـم عـى أنهـم مواطنـون مـن الدرجـة الثانيـة يجعـلُ منها دولـةً غـر عادلة ولا 
تحافـظ عـى المسـاواة بن جميـع مواطنيها. وأخـرًا، فإن "الدولة الإسـامية" التي تقـوم عى نظرية 
المـواردي في الخافـة وكذلـك نظريـة ابن تيمية في السياسـة الرعية فهي توفر السـلطة السياسـية 
للحاكـم أو لطبقـة معينـة دون أن تقبـل أي دور شرعـي منـاطٍ للمعارضـة السياسـية. تفتقـر هذه 
النظريـة إلى أي فكـرة مرتبطـة بالتقييـد الزمنـي لممارسـة الحكـم، أو مـا يرتبطُ بتقسـيم السـلطات 
وفصلهـا، أو الضوابـط والداعمـة لإحـداث التـوازن بينهـا، أو مـا هـو مرتبـط الانتقال السـلمي 
للسـلطة. لذلـك فهي نظريـات مناهضـة للديمقراطية. وباختصـار، إن النظريـة والتطبيق المرتبطِ 
بـ"الدولـة الإسـامية" فيـما يتعلق بالتريـع والمواطنـة والقيادة تتسـمُ بالطابع السـلطوي. لذلك 

نحـن بحاجـة إلى دولة علمانيـة لتحقيـق الديمقراطية.

من ناحية أخرى، اتسـمت الدول العلمانية الحازمة باسـتبدادية كذلك في التريع، والإقصائية 
في صنـعِ سياسـات المواطنـة، وكـذا تمجيد بعـض القادة العلمانيـن. لذلك نحن بحاجـة إلى "دولة 

سلبية". علمانية 

هـل قـام التحالـف الـذي جمـع بن علـماء الديـن والدولـة بتشـويه العلمانيـة في الدول 
العربية؟

كان تحالـف العلـماء والدولـة عقبـة أمـام التنميـة والديمقراطيـة في العديـد مـن البلـدان ذات 
الأغلبيـة المسـلمة، بـما في ذلـك تركيـا وإيـران وباكسـتان والـدُول العربيـة. كـما أوضحـت في 
كتـابي الأخـر، تشـكل هـذا التحالـف بعـد القـرن الحادي عـر ميادي. وهو ما سـبب تهميشًـا 
ـقَ الإبداع  للفاسـفة والتجـار في العـالم الإسـامي لقـرون. حتى اليـوم، يمنع هـذا التحالف تحقُّ
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الفكـري والاقتصـادي. يحتكـر علـماء الديـن التعاليم الدينيـة يـرون أن الآراء المخالفـة لهم "ردة" 
وهـو أمـرٌ تدعمـهُ الدولـة. في مقابـل هـذا الدعـم السـياسي، يضفـي علـماء الديـن الرعيـة عى 

الحـكام المسـتبدين ويـبررون قمعهم وسياسـاتهم الفاسـدة.

تحدثـت في كتابـك الأخـير "الإسـام، السـلطوية والتأخـر: مقارنـة عالميـة وتاريخيـة" 
عـن أسـباب التخلـف وإمكانيـة النهضـة في العالم الإسـامي. هـل يمكن أن تسـاهم 

"العلمانيـة السـلبية" في تحقيـق النهضـة في العالم الإسـامي؟
تسـببت هيمنـةُ تحالـفِ علـماء الديـن والدولـة في إحـداث ركـودٍ فكـريّ واقتصـاديّ، وهـو 
السـبب الرئيـسي للتخلـف في العديـد من البلـدان ذات الأغلبية المسـلمة لعدة قـرون. الاعتراف 
بهـذه المشـكلة خطـوة أولى للوصـول إلى النهضـة المنشـودة في المسـتقبل. وهـو مـا يسـعى كتـابي 
توضيحـهُ بالتفصيـل؛ تمتـعَ المسـلمون بـ"عـصر ذهبـي" علمـي واقتصـادي بـن القرنـن الثامـن 
والحـادي عـر ميـادي. خال هـذه الحقبة، شـهدت المجتمعات الإسـامية انفتاحًا عـى التنوع 

. والإبـداع والديناميكيـة. هـذه الحقبـة الذهبيـة كانـت نتـاجَ العلـماء والتجـار المنتجَنِْ

مـن أجـل إعـادة إنتـاج هذه الإنجـازات التي شـهدتها هـذه الحقبـة الذهبية، يحتاج المسـلمون 
إلى تقديـر التنـوع والإبـداع والديناميكيـة مـرة أخـرى. وهـو مـا لا يتحقـقُ سـوى بإنهـاء هيمنـة 
تحالـف علـماء الديـن مـع الدولـة. يجـب أن يكتسـب كل مجـال مـن مجـالات الحيـاة، بـما في ذلـك 
الديـن والسياسـة والعلـوم والاقتصـاد والفنـون والرياضـة، اسـتقاليته مـع احـترام اسـتقالية 
مجـالات الحيـاة الأخرى. الفصل بـن المجالات واسـتقالها ضروريان لتصبـح المجتمعات عادلة 

ومنتجة. وحـرة 

تحـاول الإسـاموية السـيطرة عى المجتمع باسـتخدام الريعـة وتحالف العلـماء والدولة، بينما 
تحـاول العلمانيـة الحازمـة السـيطرة عى المجتمـع باسـتخدام الأيديولوجيا والمؤسسـات العلمانية. 
في المقابـل تتيـحُ العلمانية السـلبية التعايـش بن الأيديولوجيات والرموز وأسـاليب الحيـاة الدينية 
والعلمانيـة. وهـو أمـرٌ قائـمٌ عـى فكـرتي التمايـز والاسـتقالية بن مختلـفِ المجالات. لهـذا يمكن 
أن تكـون العلمانيـة السـلبية حاًّ لمشـاكل المجتمعات الإسـامية، وقد تسـاعدُ عـى تحقيق النهضة 

المنشودة.
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العلمانية والدين في فرنسا: ومشكل 
الحقوق والحريات

حاوره: سيدينا ولد أحمد نوح سيداتي *

*  كاتـب وباحـث موريتـاني، حاصـل عـى دكتـوراه في الفلسـفة مـن الجامعـة التونسـية. عضو هيئـة تحرير 

أواصر. مجلة 

تثـر مشـكلة العلمانيـة والديـن في فرنسـا الكثر مـن الجدل، في الأوسـاط السياسـية والفكرية 
والدينيـة والحقوقيـة، خاصـة عندمـا يتعلـق الأمـر بممارسـة الشـعائر الدينية وحقـوق الأقليات، 
ويـزداد الأمـر تعقيـدًا عندمـا يكـون الحديث عـن الديـن الإسـامي. وفي هذا الحوار نسـتعرض 
مـع الباحـث في الشـأن الفرنـسي وبالتحديـد المسـألة الدينيـة السياسـية عبـد الله المـرواني مجموعة 
مـن الإشـكاليات المرتبطـة بالعلمانية والدين في فرنسـا، مثل: الحقوق والحريـات الدينية، التطرف 
العلـماني والدينـي، وكيـف تحولت العلمانية في فرنسـا إلى ديانة دنيوية شـمولية، لا تقبل الاختاف 

ولا التنـوع إلا بروطها القاسـية.

عبـد الله المـرواني باحـث وكاتب ومؤلف حاصل عى الدراسـات المعمقـة في علم الأحياء، من 
جامعـة باريـس Paris 12 وعى الماجسـتر في الإسـامولوجيا من جامعة ريـن Rennes . ويعمل 
أسـتاذًا في عدة مؤسسـات فرنسـية. وهو مهتم بحقوق الإنسـان وشـؤون المهاجرين وبالإشكالية 
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بـن العلمانيـة والديـن عـى الـتراب الفرنـسي. أسـس المرصـد الفرنـسي لقضايـا الإسـام، وهـو 
مرصد يهتم بتطور الإسـام في فرنسـا وبمشـاكل الجاليات المسـلمة المقيمة بفرنسـا. ناشـط مدني، 

ومناضـل حقوقـي، ويقدم لحـكام المحافظات الاستشـارات المتعلقة بقضايا الإسـام.

ولدتـم في مدينـة ولاتـه التاريخيـة، في أقـى الجنـوب الشرقـي الموريتـاني، وعشـتم 
طفولتكـم هنـاك في مجتمـع محافظ يدين كله بالإسـام، ثم أكملتم الدراسـة في فرنسـا 
وعشـتم فيهـا. كيـف وجدت هـذه الدولـة التي كانت توصـف بباد الأنـوار والحرية 

وحقـوق الإنسـان، خاصـة فيما يتعلـق بالمسـألة الدينية؟

ظلـت فرنسـا -إلى عهـد قريـب- تمتـاز عـن كثر مـن دول العـالم بمنـاخ رحب مـن الحريات 
العامـة سـواء في التفكـر أو التعبـر أو السـلوك، و يحظـى النـاس فيهـا -سـواء مـن الأجانـب أو 
المواطنـن- بقـدر كبـر مـن احـترام الحقوق الأساسـية. لكـن في السـنوات الأخرة، بعـد اندلاع 
الثـورات العربيـة ونـزوح كثر مـن العرب إلى أوروبا فـرارًا من الحروب، بدأت الإدارة الفرنسـية 

تغـر سياسـتها الداخليـة خاصـة فيما يتعلـق بملف الهجـرة والاندمـاج والدين.

تثـر المسـألة الدينيـة كثرًا من المخاوف لدى السـلطات الفرنسـية لما لها من حساسـية وتعقيد. 
بًـا بظهورهـا في الفضاء العام، وقد يرجـع ذلك إلى الصراع الشـديد والتاريخ  فالأديـان ليـس مُرحَّ
ا  المـر الـذي عاشـته فرنسـا مـع الكنيسـة ورجالاتهـا إلى أيـام الثـورة )1789م( التـي وضعـت حدًّ

لتحكـم الديـن في شـؤون الدولة وفي الحيـاة العامة.

لكـن الطابـع البـارز الـذي يميز تسـير السـلطات الفرنسـية لملف الأديـان هو ذلـك التفاوت 
في التعامـل مـع كل ديـن وطوائفـه. إذْ ياحَـظ بسـهولة أن هنـاك تسـامحاً واضحًا تنتهجـه الدولة 
إزاء الديانتـن اليهوديـة والمسـيحية، في حـن يقـل هامـش التسـامح بشـكل ملحـوظ مـع الدين 

الإسامي. 

خـذ مثـاً قضيـة حظـر الرمـوز الدينيـة في الأماكن العامـة، كارتـداء الحجاب مثـاً، فتجد أن 
هنـاك تسـامحاً كبـرًا مـن طرف السـلطة في التعامـل مـع التقاليد اليهوديـة، في الوقت نفسـه الذي 

تشـدد فيـه الدولة الخنـاق عى أتبـاع الديانة الإسـامية.
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وفي هـذا السـياق، يـصرح وزير التربيـة والتعليم الفرنسي لـوك شـاتيل Luc Chatel لصحيفة 
ليراسـيون أن "عـى المسـلمات ألا يرتديـن الحجـاب أثنـاء خروجهـن مـع أبنائهـن في النزهـات 
المدرسـية التـي تنظمها المدارس؛ لأن هذا يعدّ مساسًـا خطرًا بمبدأ العلمانيـة في نظامنا التربوي"1. 

بعـد تصريـح الوزيـر بأيام قليلة، تسـمح السـلطات الفرنسـية لأبنـاء الجالية اليهوديـة بإجراء 
امتحانـات دخـول إحـدى المدارس الكبرى بتاريخ 20 إلى 26 أبريـل 2011 في وقت مخالف للوقت 
الرسـمي المحـدد مـن طـرف وزارة التعليـم، بحجـة أن أبنـاء اليهـود يحتفلـون بعيـد الفصح وأن 
دينهـم يمنعهـم مـن ممارسـة أي نشـاط دنيـوي في ذلك اليـوم. وحـن انتقدت المنظـمات الحقوقية 
مسـلك السـلطات المـزدوج، أجابـت الحكومـة الفرنسـية بـأن "مبـدأ العيـش المشـترك" بـن كل 
الطوائـف الدينيـة في فرنسـا يحتـم احترام ديـن الآخرين. بمعنى أوضح، يسـتحب احـترام تقاليد 

الجاليـة اليهوديـة، أما المسـلمون فا.

نسـتنتج بوضوح أن هناك سياسـة ذات هندسـة متغرة الأبعاد تمارسـها السـلطة الفرنسـية في 
تعاملهـا مـع مختلـف الطوائـف الدينيـة عـى أراضيهـا، وأن مبـدأ العلمانيـة لا يتـم تطبيقه بشـكل 

صـارم إلا حـن يتعلـق الأمـر برمـوز لها صلة بالإسـام.

عرفـت العلمانيـة في فرنسـا بصابتهـا وشـدتها تجـاه الدين. هـل أصبحـت العلمانية في 
فرنسـا ديانـة دنيويـة؟ وهـل توجـد عاقة بن التطـرف العلـماني والتطـرف الديني في 
فرنسـا؟ وإذا أردنـا أن نقـارن فرنسـا بغيرهـا، مـا الـذي يميـز العلمانيـة الفرنسـية عن 

بقيـة العلمانيـات الغربية؟

يعـدّ مبـدأ العلمانية في فرنسـا، من حيـث تطبيقه، حالة خاصة من بن جميـع العلمانيات المعروفة 
في الغـرب. فهـو مبدأ يتسـم بعدم المرونة، ويشـمل كافة جوانـب الحياة، خاصة قطاعـات التعليم 
والصحـة، والإدارات العامـة، وقطـاع الإعـام. ويكاد مبـدأ العلمانية في هذا المعنى يشـابه مفهوم 
الديـن في شـموليته، ولا نجـد غضاضـة في وصـف العلمانيـة الفرنسـية بالديـن الجديـد أو بديـن 

الدولـة، كونهـا تريـد التحكـم في كل مفاصل الحياة بما فيها الشـؤون الشـخصية للأفراد. 
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هـذا الانغـماس الشـامل في الحيـوات الخاصة للناس مـن ملبس ومظهر وغرهمـا، جعل الفكر 
العلماني في فرنسـا يميل إلى الشـطط؛ فنشـأت في السـنوات الأخرة تيارات فكرية علمانية متطرفة 
تدعـو إلى المزيـد مـن التشـدد إزاء الدين، وانترت أحزاب سياسـية شـعبوية متطرفة تنادي بسَـنّ 
مزيـد مـن القوانـن لمحـو المظاهـر الدينيـة من الفضـاء العـام. وأصبح التطـرف في مبـدأ العلمانية 

هـو الرياضـة المفضلة لـدى أكثرية الساسـة والمثقفن.

ولئـن كان ثمـة رابـط مشـترك بن التطـرف الديني والتطـرف العلماني فهـو أن الأول قد يغتال 
الأرواح، في حـن أن الثـاني لا يـتردد في اغتيـال الحريـات واسـتاب الحقوق. وقد شـاهدنا الآثار 
المدمـرة لـكا التطرّفـن عـى السـاحة الفرنسـية. ولـو نظرنـا بدقـة إلى نظـام العلمانيـة في فرنسـا، 

لوجدنـاه يمتـاز بأربـع ميـزات عن غـره من أنظمـة العلمانيـة في الغرب:

الميـزة الأولى: أن العلمانيـة في فرنسـا تنـزع غالبًـا إلى الخصـام والمشاكسـة مـع كل مـا يمـت إلى 
الديـن بصلـة، خافًـا للعلمانيـات الأخـرى في العـالم الغـربي التـي تتميـز بتفهم أعمق وبتسـامح 

أوسـع مـع الأديـان ومعتنقيها.

الميـزة الثانيـة: النزعـة الشـمولية، فالعلمانيـة الفرنسـية تميـل -كـما قلنـا- إلى التوغـل في كافـة 
مناحـي الحيـاة العامـة، بـل حتـى الحيـاة الخاصة للأفـراد، وأكبر شـاهد عى ذلك قضيـة الحجاب 
الإسـامي، وإصـدار عدة تريعات لحظر النسـاء مـن ارتدائه أثناء العمل في الـركات الخاصة.

الميـزة الثالثـة: نزعـة تأكيـد "سـيادة الدولـة " )Magistère de l’Etat( عـى المجتمـع المـدني، 
ا بن الدولة وبن الأفـراد والتنظيـمات الدينية والجمعيات  فناحـظ أن هنـاك دائـمًا صراعًا مسـتمرًّ
العرقيـة الممتعضـة مـن طريقـة تطبيق الحكومة لمبـدأ العلمانية. فـترى الدولة تلجأ إلى وسـائل أكثر 

ردعيـة وأكثـر تطرفًـا، مثل سَـنّ القوانن وفـرض الغرامـات المالية المجحفـة بالمخالفن. 

الميـزة الرابعـة: ارتيـاب الدولـة وقلقهـا مـن كل التعبـرات العامـة ذات الصبغـة الدينيـة، 
كالحجـاب وصـاة الجماعـة، بينما في انكلـترا وأمركا وكنـدا يتقبلون المظاهر الدينيـة برحابة صدر 

ودون أي حـرج، بـل رأينـا نسـاء شرطيـات يرتديـن أزياءهـن الدينيـة في بريطانيـا مثاً.
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كل تلـك الخصائـص تجعـل العلمانيـة عـى الطريقـة الفرنسـية علمانية مـن طراز خاص: أشـد 
قسـوة وأقـل تفهمًا وتسـامحاً من بقيـة العلمانيـات الغربيـة الأخرى. 

تقـول في أحـد كتبـك إن فرنسـا انتقلـت "تدريجيًّـا إلى بلد شـمولي متخصـص في قمع 
الحريـات، وسـحق المسـتضعفن، ومحاربـة الأديـان، وسـن التشريعـات والقوانـن 

الإقصائيـة لفئـات معينـة مـن المجتمـع بسـبب تعلقهـا بالديـن". كيـف ذلـك؟

لم تظهـر المواجهـة بن العلمانية والإسـام في فرنسـا بشـكل واضـح إلا في أواخـر الثمانينيات، 
حـن أثـارت بعـض الصحـف -بمناسـبة مرور عر سـنوات عـى الثـورة الإسـامية في إيران- 
قضيـة الاندمـاج لـدى المهاجريـن مـن أصول مسـلمة. وكانـت التقاريـر الصحفية آنـذاك تتكلم 
عـن الحجـاب الإيـراني )الشـادور( في المدارس. ثـم تطورت القضيـة إلى أن أصبحـت قضية رأي 
عـام، تدخلـت فيهـا أحـزاب سياسـية وتيـارات فكريـة علمانيـة متشـددة. وحـن وصـل حـزب 
اليمـن بقيـادة )جـاك شـراك( إلى الحكـم، دعـا إلى سـن قانـون 2004، المعـروف بقانـون حظـر 
الحجـاب الإسـامي في الأماكـن العامـة، خاصـة في المؤسسـات التعليمية. وشـكل هـذا القانون 
سـابقة في التاريـخ الفرنـسي المعـاصر مـن حيث إنه يحد مـن الحريـات العامة للأفـراد ويتدخل في 

طريقـة اللبـاس الخـاص لبعـض المواطنـن، ويسـتهدف شريحـة معينة مـن المجتمع.

وكان مـن نتائـج قانـون 2004 حرمـان المسـلمات مـن حقوقهـن الأساسـية في مجـال الصحـة، 
حيـث يرفـض بعـض مهنيـي الصحـة فحـص النسـاء المتحجبـات بحجـة احـترام قانـون حظـر 
الرمـوز الدينيـة. وفي مجـال التعليـم حيـث انترت ظاهـرة طرد البنـات من المـدارس )130 حالة 

طـرد لسـنة 2014 وحدهـا(، حسـب إحصـاءات المرصـد الفرنـسي لمناهضة الإسـاموفوبيا. 

ثـم تـا هـذا القانـون عـرات القوانـن المشـابهة، منها قانونـن في السـنة نفسـها )2008( هما 
)قانـون طـرد المنقبـات مـن الـتراب الفرنـسي، وقانـون حظـر المتحجبات مـن مرافقـة أبنائهن في 
النزهـات المدرسـية، ولا زالا قيـد الدراسـة بـن يدي البرلمـان(، ومنهـا قانون منع ارتـداء النقاب 
الصـادر سـنة 2010 وتمـت المصادقـة عليـه والعمـل بـه، ثـم قانـون الحاضنـات )الـذي يهـدف 
لمنـع المتحجبـات مـن ارتـداء الحجـاب أثنـاء العمـل في مؤسسـات حضانـة الأطفـال(. رغـم أن 
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مؤسسـات حضانـة الأطفـال هـي مؤسسـات خاصـة لا ينطبـق عليها مبـدأ العلمانية الـذي ينص 
عـى المؤسسـات التابعـة للقطـاع العـام فقط.

هـذا إضافـة إلى عـدة قوانن أخرى قاتلـة للحريات العامة مثـل قانون التنصت )الصادر سـنة 
2015( ويقـضي بإلـزام شركات الإنترنـت والاتصالات أن تسـلم لسـلطات الأمـن الفرنسي )إن 

هـي طلبـت ذلـك( جميـع البيانـات الشـخصية للأفـراد وأن تسـمح لهـا -إن اقتى الأمـر ذلك- 
بالتنصـت عـى المكالمـات المشـبوهة التـي قـد تخـل بالأمـن العـام. وقـد أثار هـذا القانـون ضجة 
كبـرة في أواسـط المدافعـن عـن الحريات الشـخصية. ومن أخطر مخرجاته أنه يسـمح للسـلطات 
الأمنية التوغل في رسـائل الإيميل للأفراد وكذا الرسـائل النصية، والواتسـاب وتويتر والمسـنجر 

.Skypeو

اعترضـت عـى هـذا القانـون جمعيـات حقوقيـة كثـرة، مثـل نقابـة القضـاة ومنظمـة العفـو 
الدوليـة ومنظمـة أصدقـاء الأرض، ونظمـوا تظاهـرات حاشـدة في منتصـف أبريـل 2015 أمـام 
ر  مجلـس النـواب والشـيوخ وفي المـدن الفرنسـية الكـبرى، وتم فـض كل التظاهرات بالقـوة، ومُرِّ
القانـون وصادقـت عليـه الحكومة رغم اعـتراض الجميع. وقد نـددت منظمة العفـو الدولية بهذا 
القانـون في بيـان نرتـه عـى موقعهـا بتاريـخ 6 سـبتمبر 2016، قالـت فيـه إن هذا القانـون يمثل 

صفعـة قاسـية في وجـه خصوصيات النـاس وحريـة التعبر.

وبالجملـة، فـإن القوانـن التي صـودق عليها، ومشـاريع القوانن التي هي الآن قيد الدراسـة، 
تعكـس كلهـا مـدى التقهقر الذي وصلت إليه فرنسـا في مجـال الحريات العامة وحقوق الإنسـان، 
ممـا يجعـل فرنسـا -وهذا كام يؤسـفني قوله- أشـبه مـا تكون بجمهوريـة سـوفييتية عتيقة تعيش 

التاريخ. خارج 

أمـا عـن حريـة التعبـر فهـي ليسـت بالامحدودة كـما يتصـور البعض، بـل إن فيهـا ازدواجية 
مقلقـة ومثـرة للسـخط. وقـد راح ضحيتها جمع من المفكرين والفاسـفة والساسـة والمثقفن ممن 

كتبـوا كتبًـا أو نـروا مقالات لا تتماشـى مع الفكر السـائد في السـاحة الفرنسـية.

ونعـرض هنـا حالـة المفكـر والسـياسي الفرنـسي ذائـع الصيـت روجيـه جـارودي. فقـد تمت 
محاكمـة الرجـل سـنة 1998 إثـر شـكاوى قدمتهـا جمعيـات صهيونية ناشـطة في فرنسـا تتهمه فيها 
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بمعـاداة السـامية وبالعـداء لطائفـة اليهـود، وذلـك عـى خلفيـة نـر كتابـه الأسـاطير المؤسسـة 
للسياسـة الإسرائيليـة، والـذي انتقـد فيه سياسـة إسرائيل في الأرض المقدسـة. حكمـت المحكمة 
عـى جارودي بالسـجن سـتة أشـهر وغرامـة مالية قدرهـا 160 ألـف فرنك فرنـسي. كما حكمت 
عـى مديـر دار الطباعـة التـي نـرت الكتـاب بالسـجن، وفرضـت المحكمـة أن يتـم نـر حكم 
السـجن في الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة. وقـد كشـفت هـذه القضية عـن حدود ممارسـة حرية 

التعبـر في فرنسـا، وأنهـا ليسـت بالحريـة الرحبة كـما كان يُظن. 

في مقابـل ذلـك، نجـد أن حريـة التعبـر تـكاد تكـون مطلقـة حينـما يتعلـق الأمر باسـتهداف 
رمـوز إسـامية، فعندما قامت جريدة شـارلي ابدو بنر الرسـوم المسـيئة، قدمـت بعض المنظمات 
الإسـامية شـكاوى للعدالـة ضد الجريـدة بتهمة التحريض عـى العنصرية والمسـاس بمعتقدات 
الآخريـن، فحكمـت المحكمـة لصالـح الجريـدة المسـيئة وبرأتهـا مـن التهـم الموجهـة إليهـا تحت 
ذريعـة "احـترام مبـدأ حريـة التعبـر". فنحـن إذن أمـام ازدواجيـة واضحـة تنتهجهـا السـلطات 

الفرنسـية أمام بعـض مكونـات المجتمع.

تصـف الأدبيـات الغربيـة المـرأة في العـالم الإسـامي بأنهـا مضطهـدة ومظلومـة عـلى 
خـاف المـرأة في الغـرب. ولكنـك تكشـف وجهًـا آخـر لمعانـاة المـرأة في فرنسـا، هل 
للأمـر عاقـة بتغـول العلمانيـة؟ ومـا تأثـير العلمانية الفرنسـية عـلى التيارات النسـوية 

والفكريـة والحقوقيـة؟
مـن يراقـب أوضـاع المرأة في فرنسـا ويتابـع الأرقام التي تنرها المؤسسـات العلميـة والمعاهد 
المختصـة في المجـال، ياحـظ بسـهولة أن المـرأة الفرنسـية ليسـت بأحسـن حـال في حصولهـا عى 
حقوقهـا مـن المـرأة العربيـة. بـل قـد يغفل كثـر من العـرب عن أن المرأة في فرنسـا لم يكـن يحق لها 
التصويـت في الانتخابـات قبـل سـنة 1944. وكانـت تعدّ "قـاصرة" في القانون المـدني الفرنسي إلى 
غايـة سـنة 1938م. هـذا في حـن أن المـرأة العربية كانت تشـارك في الحياة السياسـية وفي الشـوري 

منذ صدر الإسـام.

ورغـم تطـور التريعـات الفرنسـية لصالـح المـرأة فإنهـا مازالـت تقبـع تحت وطأة اسـتغال 
الرجـل، ومـا زالـت المسـاواة بينهـا وبـن الرجـل تـراوح مكانهـا. فقـد نـرت وزارة العمـل 
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الفرنسـية تقريـرًا مفصـاً سـنة 2008 يتضمـن حالة المسـاواة في قطـاع العمل بن المـرأة والرجل، 
وخلصـت إلى أنـه في نفـس العمـل ونفـس الجهـد تحصل المـرأة عى راتب أقـل من الرجل بنسـبة 

27%، أي مـا يقـرب مـن نسـبة الثلث. 

في السـياق نفسـه، أصـدرت السـلطة العليـا للمسـاواة وضد التمييـز )La HALDE( دراسـة 
في مـارس 2009، جـاء فيهـا أن النسـاء العامـات في وزارة الزراعـة الفرنسـية قدمـن شـكاوى 
رسـمية للحكومـة في أنهـن يمارسـن نفـس العمـل الإداري الـذي يقـوم بـه الرجـال، في الوقـت 
الـذي يحصلـن فيـه عى راتب شـهري أقل بخمسـمئة يورو مـن زمائهن الذكـور2، وأنهن ينددن 

بتغافـل الـوزارة عـن هـذا الخلل في المسـاواة.

كـما نـر المعهـد الفرنسي للإحصـاءات الاقتصاديـة )INSEE( تقريره السـنوي لسـنة 2002، 
وأوضـح فيـه بالإحصـاءات أن 80% مـن النسـاء الفرنسـيات يمارسـن الأعـمال المنزليـة وحدهن 

الرجال3. دون مشـاركة 

أمـا عـن العنـف ضـد المرأة في فرنسـا، فقـد نـرت وزارة التضامـن الاجتماعـي إحصاء تحت 
عنـوان "الإحصـاء الوطني الشـامل لحـالات القتل التي تعرض لها النسـاء في فرنسـا خال عامي 
2003-2004"، جـاء فيـه أن "في كل أربعـة أيـام في المتوسـط تُقتل امرأة بسـبب العنف الزوجي"4.

وبالنظـر إلى هـذه الأرقـام والإحصـاءات، لا أظـن أن العـالم العـربي يحتـاج إلى أي درس مـن 
فرنسـا في موضـوع حقـوق المـرأة. والقـول بأن المرأة في فرنسـا أحسـن حـالًا من نظرتهـا في العالم 

العـربي هـو قول تعـوزه الدقـة والموضوعيـة والتجربة.

هـذا عن المرأة الفرنسـية بشـكل عـام، أما المرأة الفرنسـية المسـلمة فهي ليسـت ضحية للرجل 
بقـدر مـا هـي ضحية لتغـوّل مبـدأ العلمانيـة؛ فقوانن حظـر الرموز الدينيـة تحد كثرًا مـن حريتها 

في الولـوج إلى سـوق العمـل، أوفي الحصـول عى المناصب العليـا في الركات. 

ولقـد وصـل تأثـر "العلمانيـة" إلى كثـر مـن المنظـمات النسـوية الحقوقية الأخـرى، فأصبحت 
كل المطالـب والتظاهـرات الحقوقيـة المتعلقـة بالمـرأة يتـم تنظيمهـا وإدارتهـا بطريقـة تأخذ شـكل 

مواجهـة بـن العلمانية والإسـام. 
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وكمثـال عـى ذلـك نذكـر تلـك التظاهـرة النسـوية التاريخيـة التـي حدثت في خريـف 2012، 
ودعـت إليها وشـاركت فيها رؤوس علمانية شـهرة، أبرزهـا المناضلة العلمانية كارولن فورسـت 
)Caroline Fourest(. رُفعـت في تلـك التظاهـرة عـدة لافتـات تحتـوي عـى شـعارات مناوئـة 
للإسـام، وتدعـو إلى الصرامـة في تطبيـق العلمانيـة. ومـن بـن الافتات نقـرأ )حريـة، علمانية(، 
وأخـرى عليهـا )أيتهـا المسـلمة كـوني عاريـة(. هـذه التظاهـرة، وغرهـا مـن مظاهـرات أخـرى 
مشـابهة، تعكـس مـدى الغلـو وحـدة المواجهـة اللذيْن وصـل إليهما التيـار العلـماني الفرنسي إزاء 

الدين. 

مـا أهـم الإشـكاليات الحقوقيـة والإنسـانية التـي تواجـه المسـلمن في فرنسـا؟ هـل 
أصبحـت العلمانيـة الفرنسـية مدخـاً للإسـاءة إلى الأديـان ونـشر الكراهيـة وإهانـة 
المقدسـات، خاصة الإسـام والمسـلمن، وجعلها حريـة التعبير مطيـة لذلك؟ ونذكر 

هنـا عـلى سـبيل المثـال: مسـألة شـارلي ابـدو وقضية الرسـوم المسـيئة.

يظـل الإقصـاء مـن الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والتضييـق في حريـة التعبـر همـا أهـم 
الإشـكالات التـي تعـترض المسـلمن في فرنسـا. 

وعـى الصعيـد التربـوي مثـاً، تجـد أبنـاء الجاليـات المسـلمة يواجهون عنتًـا شـديدًا في قضية 
اللبـاس، إذ إن بعـض المـدارس ترفـض اسـتقبال البنـت حينـما ترتـدي التنـورة طويلة السـاقن، 
وحجـة المدرسـة في كل مـرة هـي )الحفـاظ عـى احـترام مبـدأ العلمانيـة والحيـاد الدينـي (. وقـل 
الـيء نفسـه في الوجبـات المدرسـية التـي لا تأخذ في الاعتبار عقائد المسـلمن، ولا نبالـغ إذا قلنا 

إن أكثـر المتضرريـن مـن تطبيـق مبـدأ العلمانيـة في فرنسـا هم الأطفـال في سـن التعلم.

 وفي هـذا الإطـار نذكُـر تلـك الوثيقة الرسـمية المثرة للجـدل التي تسربت -سـنة 2014- من 
إدارة التربيـة والتعليـم في إقليـم )بواتيـي Poitier( جنـوبي فرنسـا، وتحمـل عنـوان )الوقايـة مـن 
التطرف في الوسـط المدرسي( Prévention de la radicalisation en milieu scolaire. وتوجه 

أصابعهـا مبـاشرة إلى التاميـذ من أصول مسـلمة.
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تدعـو الوثيقـةُ الأسـاتذة إلى إبـاغ إدارة المدرسـة عـن حالـة أي تلميـذ يُظهـر نوعًا مـن أنواع 
الالتـزام بالديـن. وفي إحـدى صفحاتهـا تعطـي الوثيقة للأسـاتذة بعض المـؤشرات التي تدل عى 

بدايـة التطـرف لـدى التلميـذ، فتقـول إن من بن هـذه المؤشرات:

كثافة اللحية وظهور أثر السجود عى الجبهة. - 

تساؤل التلميذ الملِحّ عن تاريخ الإسام.- 

ارتداء التنورة الطويلة Jupe عند البنات.- 

ـــاتذة -  ـــض الأس ـــدى بع ـــذ ول ـــاء التامي ـــدى آب ـــديدة ل ـــل ش ـــة ردات فع ـــارت الوثيق ـــد أث وق
واعتبروهـــا نوعًـــا مـــن اســـتهداف التاميـــذ مـــن أصـــول مســـلمة. ولم تـــرُدّ المؤسســـة 

التعليميـــة عـــن تســـاؤلات الإعـــام حـــول الوثيقـــة ولاذت بالصمـــت. 

ويظـــل شـــعارا العلمانيـــة وحريـــة التعبـــر البوابتـــن الرئيســـيتن اللتـــن يدخـــل منهـــما - 
ـــلمن  ـــتهدف المس ـــام تس ـــائل الإع ـــن وس ـــرًا م ـــة وكث ـــد الصحاف ـــان، فتج ـــون للأدي المهاجم

ـــر.  ـــة التعب ـــق في حري ـــة بالح ـــم، متحجج ورموزه

وفي هـذا المجـال، تبقـى قضيـة الجريدة المسـيئة )شـارلي ابدو( حـاضرة في الأذهـان. إذ نرت 
عـى مـدار عدة سـنوات عـرات الأعداد تسـخر فيها من القرآن الكريم، ومن المسـلمن بشـكل 

عـام، بالإضافـة إلى نرهـا وإعادة نرها الرسـوم المسـيئة لنبي الإسـام صى الله عليه وسـلم. 

ومـن المهـم أن نذكـر هنـا بالازدواجيـة الواضحة في مبـدأ حريـة التعبر في فرنسـا، ففي طائفة 
المسـلمن تنـر الصحافـة الكاريكاتورات، ويسـيئون إلى المقدسـات دون أي غضاضـة. أما حن 

يتعلـق الأمـر بطائفـة اليهـود مثـاً فا يجـرؤ أي صحفي عـى أن يكتـب عنهم بيء.

وقـد حصـل أن أحـد صحفيـي جريـدة شـارلي ابـدو كان قد كتـب مقـالًا انتقد فيـه تصرفات 
ابـن الرئيـس الفرنـسي الأسـبق نيكـولا سـاركوزي، وهـو من أصل يهـودي، عندهـا هبت بعض 
وسـائل الإعـام وتبرأت من كاتـب المقال ووصفته بـ"معادي السـامية" وبالمـسيء لطائفة اليهود، 
وقُدمـت شـكوى منـه للعدالـة وعـزل نهائيًّا مـن الصحيفة. في نفـس الوقت نرى الجريدة تسـخر 
طـوال عـدة سـنوات مـن المسـلمن ومـن نبيهـم وتصفـه بأشـنع الأوصـاف، دون أن يتدخل أي 
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صحفـي واحـد ليقـول إن هـذا العمـل يـسيء لبعـض الطوائـف أو أنه عمـل عنصري. هنـا أيضًا 
نسـتنتج أن ثمـة ازدواجيـة حـادة في القيـم والمعاير تعاني منها السـاحة الفرنسـية. 

نختم هذا الحوار بالسـؤال عن دور الكنيسـة الكاثوليكية في الحياة السياسـية الفرنسـية 
ومـدى دفاعها عن قضايـا القيم والأخاق؟

الكنيسـة الكاثوليكيـة تـم تحييدها بشـكل نهائي منـذ صدور قانـون العلمانية المعـروف بقانون 
1905، فلـم يعـد لهـا تأثـر يذكـر في الحيـاة السياسـية، إلا أن بصمتهـا ظلـت حـاضرة في القضايا 

الاجتماعيـة الملحـة، خاصـة في السـنوات الأخـرة، حـن أظهـرت معارضـة شرسـة ضـد قانون 
"زواج المثليـن" الـذي اقترحـه الرئيس السـابق فرانسـوا أولاند سـنة 2013. 

أمـا في الحيـاة العامـة فـا تـزال الكنيسـة الكاثوليكيـة بـارزة خاصـة في مجـال الإعـام. ولهـا 
عـدة برامـج تليفزيونيـة تبثهـا بعـض القنـوات العمومية عـى الـتراب الفرنسي، كما أن لهـا صحفًا 
 )Notre Dame( وجرائـد وإذاعـات محليـة تبـث يوميًّـا في كل أنحـاء فرنسـا مثل إذاعـة نوتـر دام

. ها غر و
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الفكرة المسافرة

يضـم الكتـاب عدة أبحـاث للمفكـر الإيراني 
محسـن كديـور اختارهـا المترجـم حسـن الصراف 
في موضـوع واحـد هـو نظريـة "ولايـة الفقيـه" في 
الفكـر السـياسي الشـيعي. يتـوزع الكتـاب عـى 
عـرة أبحـاث، يرصـد عـدد منهـا تطـور نظريـة 
ولايـة الفقيـه بـدءًا بالكركي ثـمّ النراقـي ومرورًا 
الـذي  بالخمينـي  وانتهـاء  الخراسـاني  بالآخونـد 

أدخلهـا إلى حيـز التطبيـق. 



273

ولاية الفقيه: نقد نظرية الحكم في الفكر السياسي الشيعي

يقـدم المبحـث الأول "الفقاهـة والسياسـة" مدخـاً موجـزًا للعاقـة بـن الاشـتغال الفقهـي 
والممارسـة السياسـية، حيـث يؤكـد كديـور أن أهميـة الفقاهـة في المجتمعـات الإسـامية لا تعنـي 
"بالـضرورة أن يكـون أعضـاء السـلطة التريعية ونوّاب البرلمـان كلهم من الفقهـاء والمجتهدين" 
)ص 37(. وهـذا البحـث في العاقـة بـن الفقاهـة والسياسـة، عـى وجازتـه، يعـد مدخـاً مهـماًّ 
لنقـاش نظريـة ولايـة الفقيـه؛ إذ إن هـذه النظرية سـتنقض من أساسـها إذا قامت الحجـة عى نفي 

الاتصـال "الـضروري" بـن الفقاهـة والسياسـة، وهـذا مـا يذهـب إليـه المؤلف في هـذا البحث.

أمـا البحـث الثـاني مـن الكتاب فرصـد التطـور التاريخي لنظريـة ولايـة الفقيه. ينـوّه المؤلف 
ابتـداء بـأن "ولايـة الفقيـه بمعنـى الولاية في الأمور الحسـبية هـو رأي غالب الفقهاء"، ويسـتطرد 
بخصـوص ولايـة الفقيـه بمعناهـا العـام والمطلق بأنهـا "وجهة نظـر قليل من الفقهـاء" )ص 43(. 
يطلـق كديـور عـى الفـترة الممتـدة من نهايـات القـرن الثالـث وبدايـات القـرن الرابـع الهجرين 
حتـى نهايـة القـرن العاشر الهجـري بـ"فترة تكوين الهويـة الشـيعية". والبدايات هذه هـي بداية ما 
اصطلـح عليـه في الأدبيـات الاثنـي عريـة بـ"الغيبـة الكـبرى" للإمام الثـاني عـر، والنهاية هي 
بـدء نشـوء الدولة الصفويـة في إيران )ص 44(. ويمكـن القول إن الفقهاء الاثني عرية مارسـوا 
فعليًّـا، طـوال تلـك الحقبـة الطويلة، ولايـة الفقيه بشـكل أو بآخر. لقـد كان للمبـادئ الناتجة عن 
الغيبـة الكـبرى دور في جعـل المجتمـع الشـيعي يحكـم مـن قبـل فقهائه داخـل الدولة الإسـامية 
ذات الغالبيـة السـنية1. كان لرفـض شرعيـة الخافـة نتيجة طبيعيـة؛ وهي تسـير المجتمعات التي 
اعتنقـت أفـكارًا أدت إلى عـدم الاعـتراف بالحكومـات القائمـة، يظهـر ذلـك خاصة عنـد الاثني 
عريـة والإباضيـة عـى سـبيل المثـال؛ ونمـوذج الأخـرة كان في ما سـمي نظـام "العزّابـة" الذي 

تأسـس في المناطـق التـي تاشـت فيها الدولـة الإباضية. 

 يتابـع المؤلـف وصـف المراحـل التـي مـر بهـا الفكـر السـياسي الشـيعي، فيطلق عـى المراحل 
الاحقـة للفـترة التـي سـبقت أعاه، عـى النحـو التالي:

المرحلـة الثانيـة -أي بعـد نشـوء الدولـة الصفويـة- "ولايـة الفقهـاء في الرعيات، وسـلطنة 
المسـلم الشـيعي ذي الشـوكة عـى الشـؤون المعرفية".
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"المرحلـة الثالثـة: ولايـة الفقهـاء العامـة" والتـي شـهدت اتّسـاع نطـاق صاحيـات الفقهاء، 
خاصـة بعـد "تنامـي السـلطة الاجتماعيـة للفقهـاء في هـذه المرحلة".

"المرحلـة الرابعـة: حقبـة المروطـة ]الحركة الدسـتورية[" وهـذه الحقبة شـهدت نظرية ولاية 
الفقيـه إسـهامات كل مـن الفقيهن الآخوند الخراسـاني والمـرزا النائيني. 

"المرحلـة الخامسـة: نظريـة ولايـة الفقـه المطلقـة لآيـة الله الخمينـي" وقـد سـبقت هـذا الطور 
تحـولات مـرت بهـا النظريـة عنـد الخميني، بـدءًا من إقامتـه في قمّ ومـرورًا بفترة المنفـى في كل من 

النجـف وباريـس، وانتهـاء بإقامـة الجمهورية الإسـامية في إيران.

"المرحلـة السادسـة: حقبـة الجمهوريـة الإسـامية"، ويعـد المؤلـف هـذه المرحلـة ضربًـا مـن 
الثيوديمقراطيـة، وأنهـا امتـداد منطقـي لمرحلـة مـا بعـد المروطـة )المرحلـة الرابعـة( )ص 75(.

وبنظـرة عامـة عـى المراحـل السـت، يذهب المؤلـف إلى أنـه وعى الرغم مـن أنّ ولايـة الفقيه 
كانـت حـاضرة في كلّ مـن هـذه المراحـل السِـتّ، لكـنّ حدودهـا تختلف مـن مرحلـةٍ إلى أخرى، 
ففـي المرحلـة الأولى لم تتعـدّ ولايـة الفقيـه إلى مجـال السياسـة، وفي المرحلـة الثانيـة أنيطـت إدارة 
العُرفيـات إلى السـاطن الشـيعة، وفي المرحلـة الثالثـة أقِرّ بولايـة الفقهاء العامة وأمسـت شرعية 
حكـم السـاطن والملـوك مرهونـة بـإذن الفقهـاء. وفي المرحلـة الرابعـة التـي لم تدم طويـاً أنيط 
الشـأن العـام إلى النـّاس مـع إشراف الفقيـه، وفي المرحلة الخامسـة اسـتند الحاكمُ إلى ولايـة الفقيه 
المطلقـة، ولأوّل مـرّة تـولّى الفقهـاءُ الحكـمَ مبـاشرةً. أمّـا في المرحلـة السادسـة تبلـورت قـراءة 
ديمقراطيـة لولايـة الفقيـه ورُسـمَت الحكومـة الدينيـة والجمهوريـة الإسـامية مـن دون ولايـة 

الفقيـه )ص 75(.

الآخوند الخراساني

يتنـاول كل مـن البحـث الثالث والرابع في الكتـاب آراء الآخوند الخراسـاني في ولاية الفقهاء، 
خاصـة أن الشـيخ كان مـن أبـرز علـماء الشـيعة وأكبر عالم سـاند الحركة الدسـتورية في إيـران، إذ 
"أصبح -منذ تطبيق الدسـتورية رسـميًّا في إيران وحتّى وفاته )أيْ: بعد سـتّة أعوام(-الشـخصيّة 
المؤثّـرة الأولى في التطـورات الفكريـة والميدانيـة في إيـران وفي العالم الشـيعي عى حدّ سـواء" )ص 
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78(. ولعـل في هذيـن الفصلـن تلخيصًـا جيـدًا لآراء هـذا الفقيـه الشـيعي البـارز، والـذي نبّـه 

المؤلـف إلى إغفـال عـدد مـن الباحثـن في الشـأن السـياسي الشـيعي لآراء الخراسـاني السياسـية، 
معيـدًا أسـباب هـذه الإغفال بكون آراء هذا الفقيـه متناثرة في كتبه الفقهيـة والأصولية )ص 78(.

ومقارنـة بـآراء فقهـاء شـيعة في حـدود ولايـة المعصـوم )أمثـال الأنصـاري والنائينـي(، فـإن 
الخراسـاني يذهـب إلى:

"حصر الولاية المطلقة في الله تعالى".- 

 "الرفض المطلق للولاية البرية المطلقة".- 

"...الولاية العامة للنبي والأئمة )الولاية المقيدة بأحكام الرع(" )ص 86(.- 

بيـد أن موقـف الخراسـاني هنـا لا ينفصـل من رؤيتـه العامة للحكومـة المروعـة؛ إذ يعتقد أن 
مروعيـة الحكومـة متصلـة بوجود المعصـوم، وغر ذلك هـي حكومات غر مروعـة. ولذلك 
يـرى أن الحكومـة -في غيبـة المعصـوم- إمـا أن تكـون عادلـة أو ظالمـة، وحينهـا تكـون الحكومـة 

العادلـة متقدمـة عـى الحكومة الجائـرة )ص 132-129(.

إلى جانـب الخراسـاني، تعـد آراء المـرزا النائينـي وكتابـه تنبيه الأمّـة وتنزيه الملّة محطـة مهمة في 
الفكـر السـياسي الشـيعي في القـرن المـاضي. يرى المؤلـف أنه بجهـود النائينـي "الفكريّة أرسـيَت 
لأوّل مـرّة قواعـد فقهيـة تخـصّ قضايـا الفلسـفة السياسـية الحديثـة كالمسـاواة بـن الأفـراد أمـام 
القانـون، والحريّـة السياسـية، والإقرار بـرأي الأغلبية، وحقـوق النـّاس، وضرورة الرقابة العامة 

عـى عمـل الحكومـة، وضرورة القانـون، ومسـؤولية الحكومة أمـام النـّاس" )ص 64-63(.

الخميني: الولاية المطلقة

مـرت نظريـة ولايـة الفقيـه عنـد الخمينـي بأطـوار مختلفـة تطـورت فيهـا آراؤه بشـأن ولايـة 
الفقهـاء ربـما لتطـور التجربة السياسـية لديـه. يختلف الخميني عـن بقية من تناولـوا "ولاية الفقيه" 
بأنـه هـو الـذي أدخلهـا إلى حيـز التطبيـق. تـرى مـا الـذي يتبقـى مـن الفكـرة التجريديـة عندما 

تامـس الأرض؟ 
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كان الخمينـي مـن أبـرز الأصـوات المعارضـة لحكـم الشـاه بداية، ثـم أصبح أبرزهـا وأعاها 
ضجيجًـا حتـى قوضـت معارضتـه، مع أسـباب أخرى، حكم الشـاه ليشـيّد دولة الفقهاء بشـكل 
غـر مسـبوق في التاريـخ الشـيعي. مـرّ التنظـر الخمينـيّ لولايـة الفقيـه، حسـب المؤلـف، بأربعة 

أطوار:

"المرحلة الأولى: مرحلة قم )الَملَكية الدستورية بإشراف الفقهاء(".- 

"المرحلة الثانية: نظريّة النجف )الولاية التنصيبية العامة للفقهاء(".- 

"المرحلة الثالثة: نظرية باريس )الجمهورية الإسامية بإشراف الفقيه(".- 

ـــة(". -  ـــه المطلق ـــة الفقي ـــع ولاي ـــامية م ـــة الإس ـــران )الجمهوري ـــة طه ـــة: نظري ـــة الرابع "المرحل
)ص 71-66(

يذهـب المؤلـف إلى أن الخمينـي طـرح "لأوّل مـرّة ]في الفقـه الشـيعي[ فكـرةَ "قيـادة الفقيـه 
المبـاشرة"، وينـوّه كديـور أنـه بالرغـم مـن وجـود فقهـاء كبـار معاصريـن للخمينـي قبلـوا ولاية 
الفقهـاء العامـة، أمثـال البروجـردي والكلبايـكاني؛ "ولكـنّ ما يُميّـز الخميني عن أقرانـه نجده في 
إضافتـه عـى هـذه النظرية، وقولـه بأن الحكومـة الدينية في عصر الغيبـة ليسـت إلا تصديًا مباشًرا 
للأمـور مـن قبـل الفقهـاء بالنيابة عن المعصـوم، وإن إعطاء الإذن للسـاطن يتحقق في حال عدم 

توافـر إمكانيـة إدارة الأمـور لدى الفقهـاء" )ص 65(.

حظيـت آراء الخمينـي وتطوراتهـا عـن ولايـة الفقيه بقسـم كبر مـن أبحاث الكتـاب، يناقش 
ويرصـد المؤلـف فيهـا بالتفصيـل آراء الخمينـي وتقاطعها مع آراء فقهاء آخرين، سـواء ممن سـبقه 
أو مـن معاصريـه، أو حتـى مـن تامذتـه أمثال حسـن منتظري. لعـل المحطة الأهـم في الصياغة 
الخمينيـة لولايـة الفقيـه هي آخرهـا؛ عندما وصلـت صاحيات الفقيـه عنده إلى لحظتهـا المطلقة، 
وذلـك بعـد قيـام الثـورة الإيرانيـة بسـنوات. "حـدود صاحياتهـا ]أي ولايـة الفقيـه[ هي نفس 
حـدود صاحيـات الله"2. توجـز هـذه العبـارة التـي قالهـا الخمينـي ما وصلـت إليه النظريـة لديه 
في أخريـات عمـره، وبهـذا التعديل يصعب نقـاش كثر من الأمـور المتعلقة بولايـة الفقهاء؛ فهذه 
الصيغـة حاسـمة وقاطعة، والسـبيل الوحيـد ليس في نقـاش تفاصيلها، بل نقاش الفكـرة برمّتها.
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وقـف عـدد مـن رجـال الثـورة والمقربـن مـن الخمينـي ضد هـذا التطويـر؛ من أمثال حسـن 
منتظـري الـذي بقـي حتى آخر أيامه في معسـكر المعارضة، لأسـباب عديدة بطبيعـة الحال، ولكن 

كانـت الصيغـة المطلقـة لولايـة الفقيه أحد تلك الأسـباب.

إشكالات أخرى

تسـتمر أبحـاث الكتـاب في نقـاش إشـكاليات تتعلـق بمفهـوم ولايـة الفقيه بشـكل أو بآخر. 
يتنـاول المبحـث الثامـن مـن الكتـاب شريعـة مجلـس صيانـة الدسـتور مقابـل قوانـن مجلـس 
الشـورى؛ وذلـك مـن خال تنـاول المادتـن )94( و)96( من الدسـتور الإيراني. تتعلـق المادتان، 
عـى التـوالي، بمطابقـة القوانـن مع موازين الإسـام و"عـدم تعارض تريعات مجلس الشـورى 

مـع أحـكام الإسـام" )ص 218(.

أمـا البحـث التاسـع فيتنـاول موضـوع "ولايـة الفقيـه وحكـم الشـعب"؛ وهو جـدال يرتبط 
مـدى  ومـا  بالانتخـاب،  أم  بالتعيـن  هـي  وهـل  الولايـة،  مفهـوم  حـول  العريـض  بالنقـاش 
ـا كان التصور لولايتـه، ويدخل في الموضـوع كذلك مدى  الصاحيـات الممنوحـة للفقيـه الـولي أيًّ
حضـور أو غيـاب الإرادة الشـعبية في الحكـم. كل هذه التسـاؤلات تناولها هذا الفصل بإسـهاب.

ولأن الجـدل المشـهور عـن الديمقراطيـة ومدى توافقها مع الإسـام داخـل في صلب الفصل 
التاسـع، وهـو أيضًـا جـدل لم يبـت الأمـر فيـه لـدى التيـارات الإسـامية -سـنيّها وشـيعيّها- 
كان موضـوع الفصـل العـاشر والأخـر مـن الكتـاب هـو الانسـجام والتنافـر بـن الإسـام 
والديمقراطيـة. يشـر كديـور بدايـة إلى أن "دراسـة الحـركات السياسـية والاجتماعية التـي قام بها 
المسـلمون في القـرن الأخـر تشـر إلى أنَّ الديمقراطيـة، إلى جانب الاسـتقال والعدالـة والحريّة، 
مثّلـتْ واحـدةً مـن المطالـب الرئيسـة التي دعـا إليها المسـلمون، رغم كـون هذه الحـركات كانت 
لهـا سـمة دينيـة بحتة، وكانت مسـنودة بنحوٍ جـاد من لدن فئةٍ مـن العلماء المسـلمن" )ص 291(. 
غنـي عـن القـول هنـا أن هـذا القـول يصـدق عـى "غالـب" مسـرة الحـركات الإسـامية؛ إذ إن 
بعـض التيـارات الإسـامية -الجهاديـة مثـاً-وإن كانت الديمقراطيـة متناولة في أدبياتهـا، إلا أنه 

كان تنـاولًا يفـضي إلى رفضها.
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لا يبتعـد الفصـل العـاشر في موضـوع الديمقراطيـة عن القضايـا المتصلة بالحكم الإسـامي؛ 
من أمثال المسـاواة السياسـية ومدى المشـاركة الشـعبية في الحكم وغر ذلك من الإشـكالات التي 
يفـترض أن الديمقراطيـة قدمـت لهـا حلولًا جعلـت من هذا الإجراء السـياسي أكثـر الإجراءات 

السياسـية شـهرة في العصر الحديث.

خاتمة
بالرغـم أن المترجـم حسـن الـصراف جمـع هـذه الأبحـاث المتعـددة لمحسـن كديـور، إلا أنهـا 
جميعهـا انصبـت في رصـد وتحليـل ونقـد نظرية "ولايـة الفقيـه" بأبعادهـا وتطوراتهـا المختلفة منذ 
نشـأتها حتـى تحولها إلى أسـاس للحكم في الجمهورية الإسـامية الإيرانية. يتميـز الكتاب بالرصد 
التاريخـي المتسلسـل للنظريـة، ويشـر إلى الأصـوات المختلفة في مسـرتها، والتـي كان بعضها غر 
مطـروق في الدراسـات التـي تناولـت هـذا المفهـوم. وأقـرب مثال عى ذلـك آراء الفقيه الشـيعي 

الكبـر الآخوند الخراسـاني.

لا يقتـصر الكتـاب، كـما دللنـا خـال هذا العـرض، عـى الرصـد التاريخي فحسـب؛ بل كان 
للنقـد والتحليـل حضـوره البـارز طـوال أبحـاث الكتـاب. كـما ابتعـدت أبحـاث الكتـاب عـن 
الأسـاليب البحثيـة البـاردة، أو الإغـراق في التفاصيـل التـي قد تشـتت القارئ غـر المتخصص. 
كـما أثبـت الكتـاب أن الآراء حـول ولايـة الفقيـه لم تكـن متفقـة بـن فقهـاء الشـيعة المعاصريـن. 
ويمكـن القـول بـإن إصـاح المفاهيـم المهيمنـة يبدأ من رصـد نشـأتها وتطوراتها، وحينهـا يُعرف 

موطـن الخلـل، عنـد مـن يـرى ذلـك، ومن ثـم كيـف يمكـن معالجته.
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توطئة
المؤلـف  تغطيـة  ثمـرة  هـو  الكتـاب  هـذا 
لدخـول حركـة طالبـان العاصمـة الأفغانية كابل 
)2021/8/15(، ومـن ثـم رحيـل آخـر جنـدي 
 .)2021/8/30( أفغانسـتان  مـن  غـازٍ  أمركـي 

في  حـدث  لمـا  انتظـار  غـر  عـى  العـالم  كان 
الخامـس عـر مـن أغسـطس/آب 2021؛ حـن 
أشرف  رأسـه  وهـرب  الأفغـاني  النظـام  تهـاوى 
غنـي فجـأة محمـاً حقائبـه بمايـن الـدولارات 
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والخيبـات والهزائـم. دخلـت حركـة طالبـان العاصمـة الأفغانيـة كابـل بعـد أن تسـاقطت بيدها 
المـدن الأفغانيـة الواحـدة تلـو الأخـرى، وغالبهـا بـدون أدنـى خسـارة. 

كانـت قنـاة الجزيـرة مـن أبرز القنـوات التي تابعـت الأحداث التـي تلت ذاك اليوم المشـهود، 
وأحيانًـا ربـما كانـت الوحيـدة في قلـب الحـدث، مثـل تغطيتها الحصريـة للحظات دخـول بعض 

قـادة طالبان قـصر الرئاسـة الأفغاني. 

أوفـدت قنـاة الجزيـرة الكاتـب لتغطية ما تـا من أحـداث، ومنذ وصوله شـهد حجم الحدث 
ومقـدار الخلخلـة التـي يحدثهـا الغـازي؛ فتوتر الجنـود الأمركيـن في مطار كابـل لا تخطئه العن، 
وجمـوع الأفغـان الذيـن احتشـدوا عنـد المطـار مثّـل حجـم الخـوف من المجهـول لـدى البعض، 

وثمـن التعـاون مـع الغزاة لـدى آخرين. 

لربـما رأى الكاتـب حينهـا تاريـخ هـذا البلـد يعرض عـى آلاف الوجـوه الحائـرة، وإذا كانت 
مغـادرة المحتـل مفهومـة، لكـن كيف يُفهـم أن يغادر المـرء أرضه معهـم؟ كان في الكتـاب محاولة 

للإجابـة عـن ذلك.

من كانساس إلى كابل
يسـتهل الكاتـب توثيـق رحلتـه بالعـودة إلى أيـام إقامتـه في الولايـات المتحـدة إبّـان أحـداث 
الحـادي عـر من سـبتمبر، ولقـاء موظفي مكتـب التحقيق الفـدرالي معه، ومقـدار الرعب الذي 
أصـاب المسـلمن في تلـك البلـد سـاعتها. كان لعودة الذكريـات هذه تصوير حجـم الجنون الذي 
أصـاب الولايـات المتحـدة وإدارة بـوش الابـن جـرّاء حـدث الحـادي عـر من سـبتمبر. بدأت 

مأسـاة أفغانسـتان في ذاك اليـوم، والتـي طالت لعريـن عامًا. 

الماّ عمر: صابة تمشي على قدمن
مـن القضايـا التـي طرقهـا الكتـاب نشـوء حركة طالبـان وظهـور زعيمها الما عمـر. كثر من 
التفاصيـل عـن نشـأة الحركـة طرقت مـن قبل في عدد من الدراسـات التـي تناولت نشـأة طالبان. 
الجديـد في كتـاب حجـر الأرض هـو بعـض الشـهادات عـن فـترة اختفـاء المـا عمـر بعـد الغزو 
الأمركـي لأفغانسـتان؛ تتمثـل أهميـة هـذه الشـهادات أنهـا جـاءت ممـن صاحـب المـا في تلـك 
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الحقبـة. كـما يطـرق الكتـاب النقاشـات التـي دارت بـن قـادة طالبـان عند بـدء الغـزو الأمركي 
لبلدهـم، والخيـارات التـي كانـت أمامهـم حينهـا. أصر المـا عمـر عى المقاومـة، رغـم أن غالبية 
قـادة الحركـة وقفـوا بخـاف مـا رآه؛ متعللـن بأنـه ليـس مـن الحصافة مواجهـة قوة مثـل أمركا 
)ص 70(. أغـرب مـا ورد في الكتـاب أن المـا، الـذي اعتقـد الأمـركان أنـه مختـفٍ في باكسـتان، 
كان طـوال الوقـت في بلـده، بـل عـى بعـد أميـال -وأحيانًا أمتـار- من قـوات الغزو التـي كانت 

تجـوب الأماكـن بحثًا عـن قـادة طالبان**.

تاريخ الغزاة والحماة

يتطـرق الكتـاب إلى تاريـخ أفغانسـتان مـع الغـزاة؛ ليتضـح أن مـا حـدث في العـصر الحديث 
مـن مقاومـة الأفغـان للغـزو السـوفيتي وبعدهـا الأمركي ليس سـوى مصداق لمسـرة طويلة في 
مواجهـة هـذا البلـد وأهلـه لكل غزو مهـما تعددت راياتـه. غر أن سـور المقاومـة الأفغانية العالي 
لم يفتـح بابـه أمـام أحـد سـوى مـرة واحـدة: للمسـلمن الفاتحـن. ومنذ بدايـة الفتح الإسـامي 
لأفغانسـتان صبغـت هـذا البلـد عاقتـه بالإسـام، وظهرت خراسـان )أفغانسـتان اليـوم كانت 
جـزءًا مـن هـذا الإقليم الكبـر( إقليمًا بارزًا مـن أقاليم العالم الإسـامي. لذا، صاحـب فال الدين 
قـارئ كتابـه برفـق لريـه مـن التاريـخ مـا يفهـم بـه أحـداث اليـوم، ولم يثقـل الكتـاب بتفاصيل 
تاريخيـة تشـتت ذهـن القـارئ، وليجد من تميز الموقـع والثقافة لهـذا البلد صورة بعيـدة عن رائحة 

البـارود التـي يتذكرهـا أحدنـا متى ما سـمع بهذا الاسـم: أفغانسـتان.

طالبان بن الأمس واليوم

عندمـا تأسسـت طالبـان في تسـعينيات القـرن المـاضي، كان قادتهـا والمنظمـون إليهـا قاتـل أو 
شـهد حقبـة الغزو الشـيوعي السـوفيتي. وبزغـت طالبان وقتهـا ومجاهدو الأمـس يقاتل بعضهم 
بعضًـا. كانـت مأسـاة أفغانسـتان، بعيـد الحقبـة الشـيوعية، تتشـكل عـى أيـدي من قاتـل لأجل 
حريتهـا. هكـذا كانـت طبيعـة مـا شـهده الجيل الـذي أنشـأ طالبـان. لكن هـل يبقى المقـاوم بعد 

** نـرت الصحفيـة الهولنديـة بيتـه دام كتابهـا الحيـاة الريـة للمـاّ عمـر وأوردت فيـه هـذه المعلومات، 

وجـاء تأكيدهـا عنـد المؤلـف فـال الديـن من قـادة مقربـن من المـا عمر.
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حمـل سـاحه عـى مـا كان عليـه؟ عـرون سـنة "أمركيـة" مرت منـذ وصلـت طائـرات أمركا 
لتقصـف الجبـال والمـدن والأفغـان، ثـم تؤسـس حكومتهـا في كابـل، ومـع القاذفـات والقنابـل 
كانـت تمطـر شـعارات "الثقافـة الأمركيـة" وأفامهـا )ومكدونالـد( وديمقراطيتها التـي أرادت 

منهـا صبـغ قنابلهـا التـي تقتـل الأفغـان بألوان قـوس قزح!

كانـا عقديـن مليئـن بالرمـاد والأوهام والجنـون، والكثر مـن حقائق حمـاة الأرض ومقاومي 
الغـازي. يحـاول فـال الدين تبـن طبيعة الجيـل الطالباني الجديد؛ يتسـاءل عن ما تبقـى من طالبان 
المـا عمـر ورفاقـه، وأي أفـكار وتصـورات للدولـة تـدور في أذهـان طالبـان اليـوم. هـل يمكن 
تجـاوز مخـاوف بعـض الأفغـان التـي اتضحت عـى شاشـات التلفـاز، والتقاريـر الصحفيـة التي 
حـرص كثـر منهـا عـى تذكـر العـالم بطالبـان مـا قبـل الغـزو. يـدع فـال الديـن للقـارئ حريته 
في الحكـم؛ فينقـل بعـض تفاصيـل مفاوضات الدوحة بـن طالبـان والإدارة الأمركية، وأسـئلته 
لبعـض مـن لقيهـم مـن قـادة طالبـان الجدد عـن تصوراتهـم لأفغانسـتان المسـتقبل. ثمـة مخاوف 
عديـدة وأسـئلة لا تنتهـي: عـن المـرأة ووضعهـا، وعن حريـة الصحافة، وعـدد مـن القضايا التي 

ارتبطـت ببنيـة الدولـة الحديثة.

كـما يتطـرق المؤلـف إلى "سر صمـود طالبـان"، ومـا تتميـز بـه الحركـة في تركيبتهـا الفكريـة 
عـن بقيـة الحـركات الإسـامية المعـاصرة )121-130(. كان نقـاش مثـل هـذه الأمور أثنـاء لقاء 
المؤلـف بأحـد شـباب طالبـان، محمـد أعظـم، والـذي فقـد عـددًا من أبنـاء أسرتـه أثنـاء مقاومة 
الغـزو الأمركـي. في هـذا اللقـاء تتبـن طبيعة من يجدون أنفسـهم في صف الدفاع عـن بلدانهم في 
لحظـة خاطفـة، لا تـترك لـترف التنظـر عند المرء ما يمكنه من تشـكيل شـخصيته حسـب الأنماط 
المنتـرة عنـد الجالسـن عـى أسّرتهـم. هـذا الشـاب الأفغـاني وجـد نفسـه في "الرابعة عـرة من 
العمـر يتـولّى مسـؤولية تدريس نفسـه ومعيشـة أهله، ويدخـل المعمعة السياسـية الكونيـة محاولًا 
طـرد أقـوى قـوة في العـالم" )ص 125(. هـذه الحالـة قـد تصـف المايـن مـن أمثاله؛ إنهـا حالات 
إنسـانية معقّـدة ومركّبـة تعاش لتعـرف، ولا يمكن للوصف أو البحث مهـما كان عظيمًا أن يوصل 
ـا واحـدًا مـن همـوم أمثـال هذا الشـاب. إنهـا لحظة يجتمـع فيهـا الطمـوح والانكسـار، كرّاس  همًّ
الجامعـة مـع بندقية المقاوم، شـعارات الغازي البراقـة التي تكذّبها الدماء التي يسـفكها كل لحظة. 
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برنارد لويس: مثقف الإمريالية
يختـم المؤلـف كتابـه بحديـث قصر عن المسـترق برنارد لويـس، المثقف الذي كـرّس العقود 
الأخـرة مـن عمـره لخدمـة الخطـاب الإمبريالي. تحـت عنـوان "بن برنـارد لويس وابـن خلدون" 
يشـر فـال الديـن إلى العصبيـة الخلدونيـة التي يشـكل الدين بؤرتها، وهذا ما نسـيه برنـارد لويس 
في نقمتـه عـى العـالم الإسـامي وديانتـه وثقافتـه. لا يمكـن دراسـة الغـزو الأمركـي لـكل مـن 
العـراق وأفغانسـتان بـدون المـرور عـى دور لويـس وتأثـره عـى المحافظـن الجـدد في الولايات 

المتحـدة عى وجـه الخصوص.

الخاتمة
يمـزج فـال الديـن في هـذا الكتاب بن التاريـخ وواقع اليوم، ويسـر القارئ بـن ثنايا الكتاب 
بساسـة لا تتعثـر، وأقسـام الكتـاب تـراوح مـا بـن مشـاهدات الكاتب مراسـاً لقنـاة الجزيرة، 
وتقديـم ومضـات عـن تاريـخ أفغانسـتان الحديـث. بعـض الشـهادات التـي رصدهـا الكتـاب، 
خاصـة عـن مؤسـس طالبـان الما عمـر، تضيء كثـرًا مـن مواطن الغمـوض التي اكتنفت سـرة 
الرجـل، خاصـة بعـد الغـزو الأمركـي لبلـده. لكـن مـا تـزال الكثـر مـن الأسـئلة بخصـوص 
مسـتقبل أفغانسـتان، وقـدرة طالبـان عى بنـاء دولة حديثة، طبعًـا نظرًا إلى تجربـة الحركة في الحكم 
نهايـة القـرن الفائـت، وحقوق المرأة وغرها، أسـئلة لا يمكـن تجاوزها اليوم، ولعـل كتاب حجر 

الأرض محاولـة للتفكـر فيهـا، أمـا الحلـول فا يملكها سـوى الأفغان أنفسـهم.
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إشكالية الكتاب
 هـل من الممكـن أن تسـتحيل العلمانية مدخاً 
أساسًـا لإعـادة الاعتبـار للديـن؟ هل نحـن أمام 
نمـوذج علماني وحيـد؟ أم إن تطور هـذا الاختيار 
السـياسي وتنوع أشـكال تصريفه يسمح بالحديث 
عـن علمانيـات مختلفـة؟ وهـل لا زال الفصـل بن 
الديـن والدولـة هـو التعريـف المناسـب للعلمانية 
اليـوم؟ وما الإشـكالات التـي يثرها مبـدأ حرية 
الضمـر؟ أليـس هـذا المبدأ في الجوهـر مصدر كل 
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أشـكال الإحـراج الموجهـة إلى النمـوذج العلـماني عـبر العـالم؟ وكيـف السـبيل إلى تأمن ممارسـة 
علمانيـة تديـر بـذكاء التعـدد العقـدي والأخاقـي في المجتمعـات الديمقراطيـة الحديثـة؟ ألسـنا 
اليـوم في حاجـة ماسـة إلى تعميـق المراجعـات الفكريـة القمينـة بصياغـة مروع علـماني يرفع كل 

أشـكال الحـرج التـي تمـس جوهـر العلمانيـة وتصورها للحـدود بن الديـن والدولة؟

 هـذه مجموعـة الأسـئلة التـي ترشـح عنـد قراءتنـا لهـذا المصنف المشـترك للباحثن جوسـلن 
ماكلـور وشـارلز تيلـور، وهـي تعكـس في الجوهـر الرهانـات المعرفيـة المتصلـة بسـؤال العلمانية 
في المجتمعـات الديمقراطيـة الحديثـة. وضمـن هـذا المسـعى تسـتحيل حريـة الضمـر إلى واحدة 
مـن الإشـكالات المقلقـة التـي تحـرج أكثـر المتحمسـن للخيـار العلـماني. ولعـل من مشـمولات 
الانخـراط في هـذه الإشـكالية إعـمال مراجعة نقديـة لمفهوم العلمانيـة ذاتها، والتي لم تعد تتسـاوق 
والتحديـدات الكاسـيكية، التـي تحصرهـا في "فصـل الدين عن الدولـة" أو "حيـاد الدولة حيال 
الديـن" أو "اسـتبعاد الديـن مـن الفضـاء العمومـي". ولمـا كان مبدأ حريـة الضمـر في جانب منه 
محصلـة لطلبـات الإعفـاء التـي يكفلهـا كل نظام علـماني من باب الـضرورة والإلـزام الأخاقي، 
فـإن المشـكل الجديـد الـذي يُطـرح أمـام الأنظمـة الديمقراطية هـو الكيفيـة التي ينبغـي بها تأمن 
ذلـك المبـدأ دون المسـاس بجوهـر العلمانيـة، وهنـا تغـدو هـذه الأخـرة مـن غـر قصـد حاميـة 

. للمعتقد

 قضايا الكتاب 

 يناقـش المؤلفـان بنـاء عـى المتقدم من الأسـئلة قضيتـن، تتصـل الأولى بالتفكـر في العلمانية، 
وذلـك مـن خال مسـاءلة مبادئها الأسـاس، وأنظمـة الحكم التـي ترتبت عـن التصريف العملي 
لمقتضياتهـا النظريـة، ومـا ترتـب عن ذلك من إشـكالات من قبيل اسـتعمال الرمـوز في الفضاءات 
العامـة بـن المنـع والترخيـص، واتخـذ المؤلفـان في هـذا البـاب مـن النمـوذج الكيبيكـي1 عينـة 
لاسـتدلال عـى مـا ينبغـي أن تكون عليه الأنظمـة الليبرالية مـن مرونة في التعامل مـع التكيفات 
التـي تترتـب بالـضرورة عـن حيـاة الأفـراد والمجموعـات داخـل المجتمعـات العلمانيـة. ويعنى 
القسـم الثـاني مـن الكتـاب بإمعـان النظـر في مسـألة حريـة الضمـر في بعدهـا الإجرائـي، حيث 
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عمـد المؤلفـان عـى التفصيـل في بعـض الجوانـب التي يقتـضي مراعاتهـا للحفاظ عى المسـاواة في 
المنفعـة بـن الأفـراد والجماعـات، دون أن يخـل ذلـك بالخصوصيـات الاعتقادية لـكل فئة.

أولًا: التفكير في العلمانية

 تبقـى التعدديـة الأخاقيـة مـن الأسـئلة المؤرقـة، التـي مـا فتئـت تطـرح نفسـها بإلحـاح كلما 
أمعنـا النظـر في الحـدود التـي ينبغـي أن تكـون عليهـا العاقة بـن الديـن والدولـة، وتتعمق هذه 
الإشـكالية لتغـدو مأزقًـا حقيقيًّا يسـتعي عى الأنظمـة العلمانية تجاوزه. وهنا تبـدو الحاجة ملحة 
إلى إعـادة النظـر في مطلـب الحيـاد ومـا يتصـل بـه مـن قيم مـن قبيـل الحريـة والكرامة والسـيادة 
الشـعبية، والتـي تدّعـي الأنظمـة الليبراليـة حمايتهـا في إطـار دولة تقـف عى ذات المسـافة من كل 
المعتقـدات2. وهـي قيم تسـتمد أهميتها من طابعها الكوني المشـترك، الذي يجعـل منها أداة لصياغة 
التمثـات الإنسـانية حيال العـام والغر، والأهم أنها تعد مدخاً لتيسـر اسـتقالية الفرد، والتي 
تعـد مطلبًـا ينافحـون عنه جميعًا باختـاف معتقداتهـم ومرجعياتهم الفكرية. ويفـرض هذا الواقع 
عـى الدولـة ليـس فقط احـترام المعتقـدات والوقوف منها عـى ذات المسـافة، ولكن أيضًـا تقدير 
التصـورات الفلسـفية المختلفـة التـي مـن البديهـي أن يحفـل بهـا المجتمـع. ومـن جملـة مـا يقترح 
المصنفـان في هـذا البـاب ضرورة عـدم الخلط بـن "علمنـة النظام السـياسي" و"علمنـة المجتمع"، 
وذلـك بـصرف النظـر عـن المرجعيتـن السياسـية والاجتماعيـة اللتن يحيـل عليهـما المفهومان، ما 
دامـت حياديـة الدولـة شرط صحة لا تسـتقيم الممارسـة السياسـية الاجتماعية من دونـه في الدولة 

 .3 العلمانية

 ولعـل مـن مقتضيـات تأمن حيادية الدولـة في المجتمعات الليبرالية الحديثـة تجاوز التعريفات 
التقليديـة للعلمانيـة، إذ تحصرهـا في فصل الدين عـن الدولة، أو حياديته اتجاه الدين... والتأسـيس 
بالمقابـل لتعريـف يرتكـز مبـدأ عى عنصرين أساسـين يقـوم عليهما التصـور العلـماني؛ الأول هو 
معاملـة المواطنـن بنفـس القـدر مـن الاحـترام، ثم منحهـم الحق في حريـة الضمر، بالقـدر الذي 
لا يخـل بالفصـل الجـذري بـن الديـن والدولـة ولا بمبـدأ الحيادية. وهنـا تغدو العلمانية، حسـب 
ا للسياسـة التي تضمن الدولة بمقتضاها  ميشـلن ميلوت )Micheline Milot(، "تطويرًا مسـتمرًّ
الحيـاد تجـاه مختلف تصورات الحياة السـعيدة المتعايشـة في المجتمـع الحرية الدينيـةَ وحرية الضمر 



288

 العدد الثاني عشر
)2022(

طبقًـا لمـا لهـا مـن إرادة في معاملـة الجميع عى قدم المسـاواة"4. ولما كان من العسـر تأمن تناغم بن 
مبـادئ العلمانيـة وطرقهـا الإجرائيـة، فـإن مـن الازب البحـث عن توافقـات توفر الحـد الأدنى 

مـن الانسـجام بينهما، في سـياق مجهـودات الدولة الليبراليـة الحديثة لتجاوز معضاتهـا الدينية5.

 يسـمح النظـر إلى موقـف الدولـة العلمانية من الشـعائر الدينية في الفضاء العمومـي إلى التمييز 
بـن نموذجـن للعلمانيـة؛ الأول متشـدد يقيـد أكثر من غـره حريـة أداء الشـعائر الدينية بمقتى 
فهـم معـن لحيـاد الدولـة، والثـاني منفتـح يدافـع عـن نمـوذج للحكـم يرتكـز عـى حمايـة حرية 
الضمـر والحريـة الدينيـة. كما يمكـن التمييز بـن أنظمة حكم علمانيـة جمهورية، وأخـرى ليبرالية 
تعدديـة. ومهـما يكـن مـن أمـر فـإن التحـرر العلـماني لا يمكن بـأي حـال اختزاله في مجـرد علمنة 
المؤسسـات العلمانيـة، بقـدر مـا أن المفـروض هـو حمايـة المواطنـن وتحريرهـم ممـا سـمّاه ريجيـس 
دوبـري )Régis Debray( "سـطوة الأوصيـاء"، حيـث يعتـبر "أن الجمهوريـة هـي الحرية مضاف 
إليهـا العقـل ]...[ والديمقراطيـة هـي مـا تبقـى مـن الجمهوريـة عندمـا يسـود الظـام"6. ومـن 
الأمثلـة التـي يمكـن التوسـل بهـا في هـذا الباب تقريـر لجنة سـتازي في فرنسـا، والقانـون المتعلق 
بإظهـار الرمـوز الدينيـة في المدرسـة العموميـة الـذي اعتمـد عـام 2004، اللذيـن أحدثـا جـدلًا 
واسـعًا في المجتمـع الفرنـسي، وكان من انشـغالاته الإجابة عـن السـؤال الآتي: أي عاقة بن منع 
إظهـار الرمـوز الدينيـة في المـدارس العموميـة مـن جهـة، وحماية الفتيـات المسـلمات واليهوديات 
و... اللـواتي تعرضـن إلى ضغـوط غـر قانونية؟ وكيـف يمكن حمايتهن في حالة إظهارهن بشـكل 

إرادي لرموزهـن الدينية؟

 تفتـح الأسـئلة المتقدمـة إشـكالًا جديـدًا متصـاً بالتمييـز بـن المجـال العـام والخـاص في 
عاقتـه بالشـعائر الدينيـة، وهـو مـا يقتـضي مبدأ مراجعـة دلالة لفـظ عمومـي )res publica( في 
ـا، بالقـدر الذي يسـمح بتمثـل مرجعياتـه المختلفة التي  محاولـة لتأصيـل المصطلـح تاريخيًّـا ولغويًّ
يتأسـس عليهـا كل تصنيـف ترتضيـه الدولـة العلمانية اليـوم للفضـاءات، ومن جملتهـا المدارس. 
يصطـدم كل تصنيـف يمكـن اعتـماده في هذا الباب دون شـك مـع نوعية النظـام التعليمي المعتمد 
في كل دولـة عـى حـدة، وتغـدو هـذه المسـألة أكثـر إحراجًـا حـن يتعلق الأمـر بالتعليـم الديني. 
وهكـذا يغـدو كل تصنيـف بـن العمومي والخاص، حسـب مصنفـي الكتاب، عى قـدر كبر من 
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الضبابيـة التـي تحـول دون تقديـر المكانـة التـي يسـتحقها الديـن في الفضـاءات العموميـة. ثم ما 
موقـع الفضـاءات التـي توفرهـا المجتمعـات المدنية ضمـن التصنيـف المذكور؟7

 يتأسـس تعريـف العلمانيـة في جانـب كبـر منـه عـى ضرورة الفصـل بـن مبادئهـا الأخاقية 
المؤسسـة، والإجـراءات التنظيميـة القمينـة بتنزيـل تلك المبـادئ. ومن هذا المنطلـق يجعل البعض 
مـن حياديـة الدولـة، باعتبـاره أسـمى المبـادئ المذكورة، مرتكـزًا أساسًـا لمنع موظفـي الدولة من 
إظهـار رموزهـم الدينيـة، مـا دامـوا ممثلـن للدولة، لا لجماعـة دينية معينـة8. بيد أن هـذا المنع عى 
انسـجامه مـع الاعتبـارات المتقدمـة فإنـه يمـس ضمـر المواطنـن في الجوهـر، ويضرب تسـاوي 
المواطنـن في ولـوج الوظيفـة العموميـة في الصميم. ومن ثمة فالمطلوب أساسًـا هـو حمل الموظفن 
العموميـن عـى أداء وظائفهـم بـكل حياديـة، وأن لا تؤثر معتقداتهم عى سـر المرفـق العمومي. 

 ولعـل مـن أوجـه التناقـض الـذي تقـع فيـه العلمانيـة هـو خضوعهـا المعلـن لديـن الأغلبيـة 
المسـيحية، كـما يجسـده أمـر إغـاق المؤسسـات يـوم الأحـد في إشـارة إلى إرث تاريخي مسـيحي، 
يعـبر في الأصـل عـن سـند تمتع بـه أتباع هـذا المعتقد منـذ عهد سـحيق. لذلك لا غرابـة أن يقصر 
المهاجـرون إلى البلـدان الأوروبيـة مطالبهـم عى تعددية الرمـوز الدينية، أمـام عجزهم الكلي عى 

المطالبـة بإلغـاء ذلـك التمييز التاريخـي القديم. 

ثانيًا: التفكير في حرية الضمير

 اختـار المؤلفـان النمـوذج الكيبيكـي بالنظر إلى نزعتـه البراغماتية، إذ توفـق في تأمن تعايش في 
ظـل تعدديـة أخاقيـة ودينيـة مكينـة. ويعـد هذا الواقـع في جانب كبر منـه نتيجة لتراكـم تاريخي 
حققـه هـذا البلـد مـن ظفـره بالاسـتقال عـن فرنسـا في العـام 1760، وجعـل اعتـماد المذهـب 
الأنجليـكاني مقرونًـا بإقـرار تسـامح دينـي منـذ القـرن الثامـن عـر، رغبـة في إقـرار تعايش بن 
العنـاصر المختلفـة المشـكلة للمجتمـع الكيبيكي. ومن أوجـه التفرد في هذه المقاطعة أن دسـتورها 
نـص عـى فصـل الكنيسـة عـن الدولـة بشـكل ضمنـي. وهـذا ما جعـل العديـد من المؤسسـات 
تبقـى تحـت رعايـة الكنيسـة. وجـاء التخلـص مـن سـلطة هـذه الأخـرة بشـكل تدريجـي أشـبه 
مـا يكـون بالمسلسـل الثـوري الهـادئ المتصـل بالحاجـات التي اسـتوجبها التنـوع الثقـافي في هذه 
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المقاطعـة. وتعـزز هـذا الواقع مـع تعميق ثقافـة حقوق الفـرد، والحريات الجماعية التـي اتفقت في 
كيبيـك منـذ النصـف الثاني مـن القـرن العرين. 

 واتسـم النقـاش العمومـي حـول العلمانيـة في كيبيـك بنـوع مـن الثـراء والحيويـة، كان مـن 
نتائجـه اعتـماد هـذه المقاطعة مقاربـة ليبرالية وجامعـة، بالقدر الذي يسـمح للمواطنـن المجاهرة 
بمعتقداتهـم الدينيـة مـا دام ذلـك لا ينتهـك حقـوق الآخريـن وحرياتهـم. وبذلـك اتفـق تحقيـق 
الهدفـن الأسـاس اللذيـن يطمـح إليهـما كل نظام علـماني، وهما المسـاواة الأخاقية بـن المواطنن 

وحمايـة حقهـم في حريـة الضمر9. 

 اسـتحالت طلبـات التكييـف الدينـي في المجتمعـات الليبراليـة إلى قضية القضايا، سـيما وأنها 
مازمـة لاختيـارات العلمانيـة المقـرة لحريـة الضمر والتعبـر، وتعدديـة القيم والمعتقـدات. بيد 
أنـه في الوقـت الـذي ينظـر فيـه البعـض إلى هـذه الطلبات بعـن الرضـا، ويعتبرها مـن صميم ما 
يترتـب عـن العلمانيـة، فـإن الكثرين يـرون فيهـا تقويضًا لمبـادئ العدالـة الاجتماعية التي تسـتند 
عليهـا النظـم السياسـية الديمقراطيـة والليبرالية، والتـي يفترض أن يعامل بموجبهـا الأفراد بكل 

إنصـاف، ودون أن يؤثـر عـى التوزيـع العـادل للمنافع في مجتمـع يرجو العدالـة الاجتماعية10. 

 تصطـدم حريـة المعتقـد التـي يكفلهـا العهد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنية والسياسـية مع 
القوانـن الموضوعـة لخدمـة الصالـح العام، ممـا يجعل من طلبات التكيف لأسـباب دينيـة أن يفهم 
التمييـز الدينـي باعتبـاره التزامًـا دينيًّـا منبثقًـا عن قوانـن أكثر عموميـة تضمنتهـا مواثيق الحقوق 
والحريـات، وتحديـدًا الحق في المسـاواة والحق في عـدم التمييز العنصري أو حريـة الضمر والحرية 

الدينية. 

 تتجـه الغالبيـة العظمـى إلى رفـض المسـاواة بـن طلبـات التكيّـف لأسـباب دينيـة ونظرتهـا 
لأسـباب صحيـة، بالنظـر إلى كـون الأولى اختيارية، والثانية تنـزل منزلة الواقع الإنسـاني الذي لا 
يرتفـع. بيـد أن هـذا المنطـق يصـدم مع مبدأ حـق الأفـراد في المسـاواة الأخاقية الـذي يقتضي أن 
يكـون للجميـع حـق اختيار تصوراته لماهيـة الحياة الناجحـة، والتي قد توجههـا أحيانًا المعتقدات 
الدينيـة. وللخـروج مـن هـذا الموقـف الحـرج اقترحـت الحركـة العلمانيـة في كيبيـك رفـض كل 

أشـكال التكيف مهـما كانـت مرجعيتها. 
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 تمكـن الحريـة الدينيـة الأفراد من اعتنـاق معتقدات دينية وفق اختيارهم، وممارسـة شـعائرهم 
عنـد الاقتضـاء، ومـع ذلك فـإن المطالب بالتمييـز الدين يبقى ملزمًا بالاسـتدلال عـى موضوعية 
معتقـده. وإذا كان هـذا الإجـراء قـد جنب المحاكـم الكيبيكية عناء تنصيب نفسـها مفسرة للعقائد 
خـال عمليـة الـرد عـى طلبات التكييـف، فإنه أعفاها في الوقـت ذاته من مشـكلة عويصة تتصل 

في تعريـف الدين11.

على سبيل الختم: من استبعاد الدين من الفضاء العمومي إلى إدارة التنوع
 باتـت مهمـة أي نظـام علـماني اليـوم أكثـر حرجًـا بالنظـر لحجـم التنظـرات الأخاقيـة التي 
تؤطـر مصداقيتـه السياسـية والاجتماعيـة. إذ لم يعـد الرهـان معقـودًا عـى تأمـن ذلـك التعايـش 
الكاسـيكي بـن الديـن والدولـة، ولكـن الغايـة الفضـى هـي تكيفـه مـع التنـوع الأخاقـي 
والروحـي الـذي تعيشـه المجتمعـات المعـاصرة. ولم يعـد مـن المقبـول اليـوم اسـتبعاد الديـن من 
الفضـاء العمومـي وفـرزه عـن بقيـة التصورات للعـالم وللخـر. ويجعـل المصنفان هـذه الغايات 
مروطـة بإقـرار تعـاون اجتماعـي يؤدّي فيـه المواطنـون دورًا أساسًـا في خلق تناغم بـن مبادئهم 
المشـتركة. وتبـدو ضمـن هـذا المناخ الحاجـة الملحة لاحـترام معتقـدات المتدينن وعدم السـخرية 

منهـا، ولكـن في الوقـت ذاتـه عـدم الحـد من حريـة التعبـر باسـم المقدس.
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مراجعة كتاب:

الإسلَامُ يَتحدّى العَلْمَانيّة الغَربيّة: 
قراءة في كتاب: الإسلام والفصل بين 

الكنيسة والدولة 
 التجاني بولعوالي*

* كليـة الاهوت والدراسـات الدينيـة، جامعة لوفان 

-بلجيكا. 

تمهيد
تتنـاول هـذه الدراسـة قضية فكرية وسياسـية 
اسـترعت  التـي  القضايـا  أهـم  بـن  مـن  تعـدّ 
والباحثـن  والفاسـفة  المفكريـن  أغلـب  انتبـاه 
عاقتهـا  في  العَلْمَانيّـة  قضيـة  وهـي  المعاصريـن، 
بالإسـام كـما قاربها المفكـر الفرنـسي أوليفيه روا 
في كتابـه الإسـام والفصل بن الكنيسـة والدولة، 
الاصطاحيـة  جوانبهـا  شـتى  عنـد  فتوقـف 
والتاريخيـة والقانونيـة، وناقـش مختلـف تمظهراتها 
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الفكريـة والسياسـية والإيديولوجيـة. ونركـز في هـذه الورقـة أكثـر عـى العاقـة الجدليـة بـن 
العَلْمَانيّـة الفرنسـية والديـن الإسـامي الـذي أصبـح يشـكل مكونًـا مهـماًّ في المجتمـع الفرنسي. 
وقـد تم تقسـيم الدراسـة إلى أربعة محاور. عقدنا المحـور الأول للعلمانية وظاهرة الإسـاموفوبيا، 
لاسـيما إن صورة الإسـام تحضر بشـكل لافت في الفكر العلماني الذي يؤدي دورًا كبرًا في بلورة 
هـذه الصـورة وإعـادة إنتـاج عواملهـا، بل تخويـف المجتمـع الغربي مـن "الخطر الإسـامي". أما 
المحـور الثـاني فناقشـنا فيـه مصطلحـي العلمانيـة والائكيـة انطاقًا مـن التمييز المفهومـي الدقيق 
الـذي يطرحـه الكاتـب نفسـه. في حـن حاولنا في المحـور الثالث الإجابة عن السـؤال الإشـكالي 
الـذي مـا انفـك يحـضر في الفكـر الغـربي المعاصر: هل يشـكل الإسـام عائقًـا في وجـه العلمانية؟ 
وفي المحـور الأخـر، عالجنـا أزمـة العلمانيـة في العـالم العـربي والإسـامي أمـام صعود الإسـام 

السـياسي مـن جهـة، وتلمـس الشـعوب البديـل في الخيـار الديـن مـن جهـة أخرى.

العلمانية والخوف من الإسام

"ليـس الإسـام مشـكاً، وإنـما المشـكل هو الدينـي )المتزمـت(، أو بالأحـرى الصيـغ الحالية 
لعـودة ذلـك الدينـي. ومـا يتـم تناولـه، ليسـت دعـوة إلى التضامـن مـع أولئـك الذيـن يبـدون 
منغلقـن، غـر أنهـا إشـارة محضـة إلى تقييـم الإسـام بالمعايـر نفسـها التـي تُعامـل بهـا الأديـان 
الأخـرى، وبكونـه ظاهـرة دينيـة في حـد ذاتهـا. وهذا ما يشـكل بالفعـل الاحـترام الوحيد للآخر 

ويحمـل لـه روح النقـد الحقيقي"1.

بهـذه العبـارة يختم المفكـر الفرنـسي أوليفيـه رواOlivier Roy( 2( كتابه الإسـام والفصل بن 
الكنيسـة والدولـة، وهـي تنطـوي عـى عنصريـن جوهريـن يطغيان عـى أغلب أجـزاء ليس هذا 

المؤلـف فقـط، بـل عـى مجمل مؤلفاتـه حول الإسـام أيضًا، ويتحـدد هذان العنـصران كالآتي:

أولًا: التمييـز الواعـي بـن صنفن من الإسـام، الإسـام الأصولي المنغلق والإسـام المعتدل 
المتسـامح، إلا أن الإشـكال المطـروح دومًـا لـدى روا هـو: مـا المقصـود بهذيـن الصنفـن مـن 
الإسـام؟ وكيـف تتحـدد دلالتهـما الاصطاحيـة؟ وإلى أي مـدى يمكـن اعتبـار هـذا التحديـد 

واقعيًّـا وموضوعيًّـا، ومـن ثـم مقبـولًا داخل الأوسـاط الإسـامية؟
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ثانيًـا: عـدم المفاضلـة بـن الإسـام وغره مـن الأديـان كالمسـيحية واليهودية، بمعنـى أن روا 
يحـاول أن يؤسـس رؤيتـه في أحايـن كثـرة عـى مبـدأ التجـرد العلمـي، فا تَميِـل كفـة تناوله إلى 
طـرف دينـي أو إيديولوجـي أو فكـري معـن دون آخـر، بقـدر مـا سـاوى بـن الأطـراف كلها. 
وهـذا مـا يـكاد ينعـدم لاسـيما في الدراسـات الفكريـة السياسـية3 الغربية التـي اشـتغلت بقضايا 

المعاصر. الإسـام 

ثـم إن صـورة الإسـام تحـضر بشـكل مكثـف في الفكـر العلـماني، إن لم نقـل إن هـذا الفكـر 
يـؤدي دورًا هائـاً في بلـورة هـذه الصـورة وإعادة إنتـاج عواملها، بل تخويف المجتمـع الغربي من 
"الخطـر الإسـامي". ويشـكل الأنمـوذج العلـماني الفرنـسي أهـم ركائـز العلمانية الغربيـة، الذي 
تجـاوز تأثـره الحـدود الفرنسـية والأوروبية، ليصل إلى العـالم العربي والإسـامي، أولًا عن طريق 
الاسـتعمار العسـكري، ثـم بعـد ذلك عـبر الغـزو الفكـري والإيديولوجي، كما حـدث في الجزائر 
وسـوريا وتونـس ومـصر وتركيـا. لذلـك فـإن اسـتيعاب عاقـة الإسـام بالغـرب يقتـضي منـا 
أيضًـا معالجـة مسـألة العلمانيـة، وذلك لتأثرهـا الكبر في نظـم الحكم في بعـض دول العالم العربي 
والإسـامي مـن ناحيـة، ولحضورهـا الدائـم في أغلـب قضايـا المسـلمن المسـتقرين في الغـرب، 

كالتعليـم والحجـاب والمسـاواة بـن الرجـل والمـرأة و"الإرهـاب"، من ناحيـة أخرى.

الإسام بن الائكية والعلمانية

يتطـرق أوليفيـه روا في هـذا الكتاب إلى جملة من القضايا التي ترتبط بثنائية الإسـام والعلمانية، 
كعاقـة المسـيحية بالعلمانيـة والائكيـة ومـدى سريانهـا عى الإسـام، وإمكانية صاحيـة النهج 
العلـماني للمجتمـع الإسـامي، وعلمانيـة بعـض الـدول الإسـامية، والإسـام بكونـه معرقـاً 
للنظـام العلـماني أو الائكـي، والأقليات المسـلمة في خضم المجتمع العلـماني المهيمن، وغر ذلك.

 ،)Laïcité( والائكيـة   ،)Sécularisme( العلمانيـة  همـا:  أساسـين  مفهومـن  بـن  ويفـرق 
فالعلمانيـة تعـدّ ظاهـرة اجتماعيـة لا يلزم عـى الإطاق أن تكـون موجهة من قبل السياسـة، وهي 
تحـضر في المجتمـع عندمـا لا يكـون الدين هو المبـدأ الذي تتمحـور حوله حياة النـاس. بمعنى أن 
معامـات النـاس، وكـذا تفسـرهم للوجود، تصبـح غر مصطبغة بالتسـامي والإيـمان، حتى إن 
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المجـال الأخـر الـذي اشـتغلت عليـه العلمانية هو تـاشي المكـون الديني من المجتمـع الأوروبي. 
ثـم إن العلمانيـة ليسـت ضـد الديـن أو الكنيسـة، فالديـن ما عاد يشـكل موضوعًـا للنقاش.

في مقابـل ذلـك، تُعـدّ الائكية اختيارًا سياسـيًّا يحدد مكانـة الديني بطريقة سـلطوية وقانونية. 
وهـي تنفـذ مـن قبل الدولة باسـم الدسـتور، قصـد تنظيم المجـال العـام، حيث ينظـر إلى الجانب 
الدينـي بكونـه مسـألة شـخصية، ويمنح الدولـة حق التحكم في تنظيم ممارسـة الدينـي في الفضاء 
الخارجـي. ويشـر أوليفيـه روا إلى أن مشـكلة الائكية تتمثـل في فصلها بن الدين والسياسـة عى 

ا4. المسـتوى الاجتماعـي، ويـرى المتدينـون أن مثل هذا الفصل ليـس ضروريًّ

ثـم يتسـاءل روا حـول السـبب الذي يجعل العقيدة المسـيحية تتـاءم والنهـج الائكي وحول 
الاسـتجابة السياسـية لائكيـة مـن قبـل الكنيسـة، في حـن يظـل الإسـام محافظًـا عـى هيكلـه 
ا عن المسـيحية  العقـدي الثابـت لا يمنـح أي فسـحة للفكـر العلـماني، ومـن ثم فهو يختلـف جذريًّ
التـي تربـت الائكيـة وترعرعـت في حضـن بعـض دعاتهـا. لذلك فهو يسـعى جاهـدًا إلى العثور 
عـى تفسـر لهـذا السـؤال الـذي يحـضر بقـوة في الأوسـاط الفكريـة والسياسـية الفرنسـية، التـي 
تنقسـم بـن من يدعو إلى إسـام ليبرالي فرنسي أو إسـام لائكـي يقتضي التفعيـل والتحفيز، وبن 

مـن يـرى أن الإسـام لا يتفـق في جوهره مـع الائكية5.

فهـل يعنـي هـذا أن الإسـام ضـد العلمانيـة والائكيـة؟ وإن كان الأمر كذلك، فإنه من شـأن 
هـذا الموقـف الإسـامي الرافـض أن يعمـق الـرخ بـن الإسـام والغـرب، ويرسـخ مشـاعر 
النفـور ممـا هـو إسـامي لـدى شريحـة مـن الغربيـن تـرى في الإسـام عنـصًرا أجنبيًّـا غريبًا عن 

تركيبـة المجتمـع الغـربي العلماني.

يذهـب روا إلى أنـه بمجـرد مـا تمكنـت الائكيـة مـن اسـتغواء المسـيحية وإسـكات صوتهـا 
الرافض، طفت عى السـطح مختلف الأشـكال الدينية المشـككة في الائكية، كاليهودية السـفردية 
والبروتسـتانية الإنجيليكيـة، غـر أن أشـد عدو ديني جديد لها هو الإسـام، الذي أصبح يشـكل 
في عقـر دار الغـرب تحديًـا ديمغرافيًّـا عظيـمًا للدولـة ولتوجههـا الادينـي، ويتخـذ هـذا التحدي 
الديمغـرافي طابعـن. يتمثـل أحدهما في التجمعـات الإسـامية المنغلقة )الغيتوهـات( المنترة في 
ضواحـي المـدن، ويتجى الآخـر في التزايد الملحوظ لأعـداد المهتدين الجدد إلى الدين الإسـامي. 
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وهذا يدل عى أن الإسـام يشـتغل عى مسـتوين: المسـتوى المحلي حيث الحضور الإسـامي 
يجعـل المجتمعـات الغربيـة ذات الهوية الوطنية منقسـمة ومنشـطرة، والمسـتوى العالمـي عن طريق 
إقبـال الغربيـن الأصليـن الكبـر عـى الإسـام. وهكـذا فـإن الضغـط الديمغـرافي الإسـامي 
يخلخـل تـوازن المجتمـع الفرنـسي من خـال التجمعـات الإسـامية المنغلقـة، التي تمـزق لحمته 
وتحجـم عـن الاندماج فيـه من جهة، وترتبط في بطـرف خارجي غريب وهو الإسـام العالمي من 
جهـة أخـرى. وهـذا يعنـي أن الواقع الغـربي محبوس بن رؤيتـن متضادتـن أو تحدين صارخن: 
بن الإسـام الإثني الذي يسـتورد مشـاكل الرق الأوسـط إلى فرنسـا، وبن الإسـام الأوروبي 

الـذي يخلـو من النـزوع الإثني.

ويسـاهم التخبـط السـياسي والحـزبي في فرنسـا في تعميـق هـذه الإشـكالية، وهـو تخبـط ناتج 
بالدرجـة الأولى عـن التوظيـف الإيديولوجـي لاّئكيـة في جملـة مـن القضايـا المرتبطة بالمسـلمن 
في الغـرب، مثـل مشـاكل ضواحـي المـدن التي تقطنهـا تجمعات سـكانية أجنبية ومسـلمة، وعادة 
مـا تسـوق عـى أنهـا مشـكلة إسـامية وليـس اجتماعيـة كـما تزعـم الديمقراطيـة الفرنسـية، التي 
تسـتخدم الائكيـة لاحتـواء النقاشـات الاقتصادية. وبالتبرير نفسـه يتم التعامل مـع قضية ارتداء 
الحجـاب، حيـث المفارقـة الغريبـة أن العلمانية الفرنسـية تضطهد المـرأة المسـلمة إيديولوجيًّا بمنع 

اختيارهـا لارتـداء الحجـاب، مدعيـة بذلك أنهـا تسـعى إلى تحريرها!6

وهكـذا يمـضي روا، تـارة مفـككًا، وطـورًا مزحزحًـا جملـة مـن مبـادئ الائكيـة الفرنسـية، 
التـي تشـكل حالـة اسـتثنائية في الغـرب كله، ويكشـف السـتار عـن ازدواجية الخطاب السـياسي 
الرسـمي، مـا يقتـضي إعـادة النظـر في مدى التطبيق السـليم لائكيـة قبل النظر في مـدى ماءمتها 
للإسـام. ثـم ينفـي كون الإسـام سـبب أزمة الأنمـوذج الائكـي الفرنسي، الذي لم يسـتقر بعد 

عـى مفهـوم جامـع مانع. يقـول في هذا الشـأن: 

والخاصـة هـي أن الإسـام ليس هو سـبب الأزمة التـي يتخبط فيها الأنمـوذج الفرنسي، 
لكـن السـبب هـو المـرآة التـي ينظـر فيهـا الآن المجتمـع. فرنسـا تـرى في صورة الإسـام 
أزمـة هويتهـا. ثـم إنـه من ناحيـة أخرى يتـم تفسـر مصطلح الائكيـة بمختلـف المعاني. 
فالمشـكلة تتعلـق إذن بالتحديـد الحقيقـي لمعنـى الائكيـة، إذا أردنـا أن نبحـث عـن دلالة 
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هـذا المفهـوم في مجتمعنـا، لأن مؤيـدي الائكيـة غـر متحديـن في صـف واحـد: تنتصب 
هـوة سـحيقة بـن أتبـاع الائكيـة المفتوحـة والمنفصلـة، مثـل جـون بوبـرو، ومسـاندي 

الائكيـة باعتبارهـا مروعًـا كونيًّـا )هنري بانيـا - راوز(7.

كـما أن مـا يطلـق عليه روا "علمانية الإسـام"، وهو يقصـد بذلك الأنظمة العلمانيـة التي تحكم 
العديـد مـن دول العـالم الإسـامي، كمـصر والجزائر وتونس وسـوريا، هو الذي يشـكل عائقًا في 
وجـه دمقرطـة الـرق الأوسـط. ما يعني أن سـبب الاضطهـاد لا يكمن في الإسـام، بل في هذه 
الأنظمـة الائكيـة نفسـها، لأن كل دولة مـن تلك الدول صاغـت أنموذجًا علمانيًّـا للحكم يائم 

الآليـة السياسـية أو الحزبيـة أو العسـكرية التي انقضّت بواسـطتها عـى زمام الحكم.

هل يشكل الإسام عائقًا في وجه العلمانية؟

يذهـب روا إلى أن الإسـام، وهـذا مـا قـد ينطبـق أيضًـا عـى أي دين آخـر، عبارة عـن عقيدة 
تتضمـن جملـة مـن النصـوص الدينيـة وتفسـرات العلـماء لهـا، وأن نقد هـذه النصـوص )القرآن 
الكريـم( هـي مهمـة علـماء الديـن، وهذا أمـر ذو طابع داخـلي صرف لا يهمه في شيء، لأن شـغله 
الشـاغل هـو اسـتيعاب الجـدل القائـم داخل الوسـط الدينـي والفكري الإسـامي حول مسـألة 

العلمانيـة، ويعتقـد أن ثمـة مدرسـتن فكريتـن تنتصبـان عى طـرفي نقيض:

المدرسـة الأولى: يـرى أصحابهـا أن العقيدة الإسـامية تشـكل بالفعل عائقًا في سـبيل العلمانية 
والائكيـة، ويؤسـس هـؤلاء طرحهـم عـى ثاثـة مـبررات. أولهـا أنـه ليـس في الإسـام فصـل 
بـن الديـن والدولـة، وثانيهـا أن الريعـة الإسـامية غـر متوافقـة مع حقـوق الإنسـان ولا مع 
الديمقراطيـة، وثالثهـا أن المسـلمن لا يندمجـون إلا في مجتمـع المتدينـن؛ مجتمع الأمـة، ويرفضون 
الانخـراط في المجتمـع المـدني. ويسـجل روا خاصتـن محتملتـن بخصوص هذه المدرسـة وهما: 
إمـا أن الإسـام في حاجـة إلى إصاح ديني، وإما أن الإسـام غر قابل للإصاح، وأن المسـلمن 
يظلـون في العـصر الحـالي منغلقـن لا يقبلـون أي مـروع حداثـي. ولعل هذا ما يـسري أكثر عى 
الرؤيـة الأصوليـة التـي تـرى في الإسـام نظامًا شـموليًّا مـن ناحية، وأنـه لا يقبـل أن يمس ليس 

في عقيدتـه وشريعتـه فقـط، بـل في فقهه أيضًـا من ناحيـة أخرى8.
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المدرسـة الثانيـة: ويمثلهـا الإصاحيـون، الليبراليـون، أو المفكـرون الإسـاميون المعتدلـون 
الذيـن يرتكـزون في طرحهـم عـى الـتراث الإسـامي الفلسـفي والدينـي الغنـي )مثـل الاتجـاه 
العقـاني المعتـزلي، الـذي يعـدّه الأصوليون وليـد التأثر الفلسـفي اليونـاني(، ويتـوزع ممثلو هذه 
المدرسـة عـى شـتى التوجهـات الفكرية والدينيـة. أولها ما يطلـق عليه روا الليبرالين المتشـددين، 
الذيـن يسـتخدمون التقنيات التقليدية لعلوم التفسـر والحديث والأدوات التـي طورتها المذاهب 
الإسـامية، كـما أنهـم يعتمـدون عى أكبر قـدر من النصـوص القرآنيـة والحديثية، ولا يسـارعون 
إلى تضعيـف الأحاديـث كـما يسـود لـدى الأصولين/السـلفين، ثـم إنهـم لا يرفضـون القيـم 
الغربيـة كلهـا، بـل يعارضـون فقـط مـا يتنـافى ويتصارع مـع القيـم الإسـامية. ولا يرفـض هذا 
التيـار النهـج العلـماني، بـل يتعايـش معـه ويعضـد الائكيـة، كـما هـو الشـأن بالنسـبة إلى أغلـب 
الأئمـة الرسـمين في مختلـف دول العالم الإسـامي من تركيـا إلى المغرب. ويؤسـس التوجه الثاني 
مقاربتـه عـى فقـه الأقليـات، كـما هو الحال لـدى اتحـاد المنظمات الإسـامية في فرنسـا، والمجلس 
الأوروبي للإفتـاء، وهـي مؤسسـات تمـت بصلة وثيقـة إلى جماعة الإخوان المسـلمن، ويراعي هذا 
التيـار السـياق الغـربي الجديـد الـذي يوجد فيـه المسـلمون في تطبيق قوانـن الريعة الإسـامية. 
وتجـدر الإشـارة في هـذا الصـدد إلى المفكر الإسـامي طـارق رمضان، الـذي دعا إلى إعـادة النظر 
في تطبيـق بعـض الحدود الإسـامية، وهذا لا يعنـي الدعوة إلى الإصاح، بـل الدعوة إلى التكيف 
العمـلي مـع المنظومـة العلمانيـة العامـة. ويضيـف روا توجهًـا ثالثًـا يدعـو إلى التعامـل مع رسـالة 
القـرآن مفصولـة عـن الزمـان والمـكان، ويقـر أن الريعـة الإسـامية قابلـة لمختلـف التأويات 

والقـراءات، ويمثـل هـذا التوجـه كل مـن أركـون وسروش وكاديفـار وأبو الفضل وأبـو زيد9.

ـا عائقًـا أمـام تنزيـل العلمانيـة في الواقـع الإسـامي؟ وهـل تمكـن  فهـل يشـكل الإسـام حقًّ
المفكـر أوليفيـه روا مـن الإجابة الشـافية عن هذا السـؤال الإشـكالي؟ لقد تحدث عـن أن الأنظمة 
الإسـامية كانـت عـبر مختلـف المراحـل التاريخيـة، باسـتثناء المرحلـة النبويـة، ذات طابـع علماني 
خـاص بهـا، غـر أنـه لم يـر إلى أن العديـد مـن تلـك الأنظمـة كانـت اسـتبدادية، وبلغت سـدة 
الحكـم عـن طريـق الحـروب والانقابات والاغتيالات، وأن الشـعوب المسـلمة لم تحـظ إلا نادرًا 
باختيـار حاكميهـا، وهـذا مـا يتعـارض بالتأكيـد مع مبـدأ الديمقراطية الـذي تدعو إليـه العلمانية 

نفسـها.  الغربية 
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لذلـك فـإن مصطلـح العلمانية الذي يطلقـه روا عى تلك الأنظمـة يظل إجرائيًّـا وليس واقعيًّا 
ووظيفيًّـا، لأنـه لم يـراع فيـه أن الكثـر مـن الـدول التي حكمـت المنطقـة العربية الإسـامية قديمًا 
وحديثًـا كانـت اسـتبدادية أو جبريـة حسـب التوصيـف النبوي لها، فالإسـام يطـرح نظام حكم 
يختلـف تمامًـا عـن أنظمـة الحكـم الغربية، وهـو نظام مسـتوحى من التوجيـه القـرآني والنبوي مع 
الانفتـاح عـى التجـارب الإنسـانية التـي لا تتعارض معه، ولم تمنـح إلى حـد الآن الفرصة الحقيقية 
للمسـلمن قصـد تطبيـق ذلـك النظـام في منـاخ سـياسي مناسـب، بـل إنـه بمجـرد مـا تطفو عى 
السـطح تجربـة إسـامية مـا إلا ويتـم القضاء عليها قبل أن يشـتد عضدها باسـم محاربـة الإرهاب 
وحمايـة الديمقراطيـة وعـدم اسـتغال الدين. والغريـب في الأمر أن الذي يقـف وراء هذه الحملة 
الرسـة هـو العلمانيـة نفسـها! لذلـك فليـس الإسـام، كـما أعتقـد شـخصيًّا، هـو الذي يشـكل 
عائقًـا في وجـه العلمانيـة، بـل العكس صحيـح؛ العلمانية هي التي تشـكل عائقًا في وجه الإسـام.

أزمة العلمانية والعودة إلى الدين 

رغـم أن العلمانيـة نشـأت بشـكل غـر شرعـي في العديـد مـن دول العـالم الإسـامي؛ ذلـك 
لأن الحـكام العلمانيـن الذيـن يتربعـون عـى كراسي تلـك الدول وعروشـها لم يؤسسـوا أنظمتهم 
العلمانيـة عـى نتائـج صناديق الاقـتراع، أو عبر الإجماع الشـعبي عى اختيار ذلـك الأنموذج. هذا 
يعنـي أن أي حديـث عـن العلمانية في العالم الإسـامي يتعـارض مع حقيقة العلمانيـة الغربية، التي 
تأسسـت عـى مبـادئ الإخاء والمسـاواة والعدالـة. وهكذا فـإن العلمانية المهيمنـة في بعض الدول 
الإسـامية إنـما هـي نسـخة هجينة مـن العلمانيـة الغربيـة الأم، أي إنها بمثابـة علمانية متسـلطة أو 

إنه اسـتبداد في قشـيب علماني. 

ثـم إن العلمانيـة الغربيـة في شـتى نماذجهـا وتمظهراتهـا تظـل خاصـة بالسـياق الغـربي الـذي 
أنتجهـا، بـل تمـارس أحيانًـا ديمقراطية مزدوجة لاسـيما في تعاملهـا مع الآخر. وقد أثبـت أوليفيه 
روا هـذا الأمـر كـما سـبقت الإشـارة، عندمـا اعتـبر أن الائكيـة الفرنسـية تضطهـد المتحجبـات 
لأجـل تحريرهـن، مـا دام أنهـا لا تحـترم حق اختيارهـن لارتداء الحجـاب! عى هذا الأسـاس، إن 
العلمانيـة الغربيـة تحكـم الخنـاق عـى الأقليـات الدينية المسـلمة، وتعبث بـما هو ثابـت في هويتهم 
وثقافتهـم ومعتقداتهـم وهـي تتـذرع بمختلـف الأسـباب، كحمايـة المجتمـع الغـربي، ومواجهـة 
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التهديـدات الإرهابيـة، واندمـاج المسـلمن، في حـن إنهـا لا تُعامـل الأقليـات اليهوديـة بالمعيـار 
نفسـه. ألا تتعـارض مثـل هـذه الديمقراطيـة مـع فلسـفة التعدديـة التـي تقـف فيـه كل الأديـان 

والثقافـات والرائـح عـى قدم المسـاواة؟ 

بمعياريـن  الغـربي  المجتمـع  الدخيـل عـى  الرافـد الإسـامي  تعامـل  الغربيـة  العلمانيـة  إن 
متناقضـن. أحدهمـا ترمـي مـن خالـه إلى احتـواء الخطر الإسـامي الأخضر المزعـوم عن طريق 
إدمـاج المسـلمن في بوتقـة المجتمـع الغـربي. وتنفـق مـن أجـل ذلـك الميزانيات الضخمة وتحشـد 
الجهـود الهائلـة ليـس حبًّـا في عيون المسـلمن، بل سـعيًا إلى تذويبهـم المقنن، وفصلهـم عن الهوية 
الإسـامية الأصليـة، وتعويضهـا بهويـة جديـدة تجمـع بـن القيـم الغربيـة المسـيحية والأشـكال 
الثقافيـة الإسـامية الخاليـة مـن روح العقيـدة الإسـامية. وتحـاول مـن خـال المعيـار الآخـر 
الترويـج للتهديـد المتوهـم الـذي يمثلـه الإسـام للمجتمـع الغـربي، فهـي تـزرع بذلك مشـاعر 
الخـوف مـن الإسـام بـن مختلـف الأوسـاط الغربيـة. ومثل هـذا التعامـل المزدوج مع الإسـام 
أصبـح مرفوضًـا حتـى من بعـض الغربين أنفسـهم، لكن صـارت العلمانية في مختلـف الخطابات 
السياسـية والإعاميـة والفكريـة توظـف آليـة لمواجهة العامـل الديني عامة والإسـامي خاصة، 

أحيانًـا بشـكل مبـاشر وجـلي، وأحيانًـا أخرى بشـكل مبطـن وخفي.

تُـرى كيـف يفـسر المفكر أوليفيـه روا هـذه الازدواجية العلمانيـة التي ما هي في الحقيقة سـوى 
مظهـر مـن مظاهـر أزمتهـا؟ وكيف يتنـاول ظاهرة العـودة إلى الديـن من حيث هـي رفض للنهج 
العلـماني، وكشـف بالملمـوس عـن فشـل المـروع العلـماني وتأزمـه سـواء في الغـرب أو في العالم 

الإسامي؟ 

إن رؤيـة روا حـول أزمـة العلمانيـة وعـودة النـاس إلى الديـن، تتجـى مـن خـال عنصريـن 
يتحـددان كالآتي:  مهمـن، 

فشـل المـشروع العلـماني في العـالم الإسـامي: يسـلّم روا بـأن عددًا مـن دول العالم الإسـامي . 1
السياسـية  الشـؤون  تسـير  في  واعتمدتـه  الغـربي،  العلـماني  النظـام  اسـتقدمت  المعـاصرة 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، غر أن تلـك التجارب العلمانية باءت بالفشـل الذريع 
بعـد مـرور بضعـة عقـود، فاحـت في الأفـق دعـوات إلى اعتـماد الدولـة الدينية الإسـامية 
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بديـاً لفشـل المـروع العلـماني في تمثيل الشـعوب الإسـامية، وانتـزاع حقوقهـا الاجتماعية 
والسياسـية والاقتصاديـة، والتعبر عن مشـاعرها الرافضـة للهيمنة الإمبرياليـة الغربية. وما 
يعـزز هـذا الطـرح أن البديـل الإسـامي ليـس دخيـاً عـى المجتمع، بـل أصيل فيـه؛ ينبثق 
مـن روح الإسـام. ثـم إن الأهـم من ذلك كلـه، هو أن الدعـوة إلى بديل الدولة الإسـامية 
لم تعـد دعـوة تقليديـة، بـل هـي دعـوة ومطمـح الجيـل الجديـد )الطلبـة، التكنوقراطيـون، 

أيضًا10. المدنيـون( 

التحـدي الأصـولي للمـشروع العلـماني الغـربي: بـدأ الغـرب يـدرك في الآونـة الأخـرة أنه في . 2
صراع حقيقـي مـع أصوليـة )داخـل- غربيـة( جديـدة لا عاقـة لهـا بالأصوليـة التقليديـة 
المسـتوردة مـن المـرق، فالأصوليـون الجـدد غربيـون بالـولادة والتربيـة والانتـماء. ومـع 
ذلـك، فإنهـم يتمسـكون بالاختيـار الإسـامي مشـكلن مجتمعًا إسـاميًّا صافيًـا ومنغلقًا في 
قلـب المجتمـع العلـماني الشـمولي، وهـم ينفـرون مـن كل ما لا يمـت بصلة إلى الإسـام، ما 
يطـرح تحديًـا حقيقيًّا أمـام العلمانيـة الغربية عامة والفرنسـية خاصة. وتحاول هـذه الأصولية 
الجديـدة أن تخلـق أشـكالًا جديـدة مـن التعامـل مـع العـالم الخارجـي الـذي يحيط بهـا، فهي 
تحافـظ عـى عقيدتهـا الخاصة مـن ناحيـة، وتتعايش مـع السـلطة والمجتمـع دون الاصطدام 
معهـما مـن ناحيـة أخـرى، مدركـة أنهـا مجـرد أقليـة صغرة ضمـن مجتمـع علماني واسـع، ما 
يجعلهـا تعـبر عن نفسـها في الفضاء الخارجي بمختلـف أدوات التظاهر كاللباس الإسـامي 
مثـاً. في مقابـل ذلـك، تـرى العلمانيـة الغربيـة في هـذه الأصوليـة تهديـدًا محدقًـا بهـا، لذلك 
تسـعى جاهـدة إلى محاصرتهـا بمختلـف القوانـن والمسـاطر الصارمـة. وفي معـرض تناولـه 
لاتحـاد المنظـمات الإسـامية في فرنسـا ينجـرّ روا خلف تيـار العلمانيـة أو الائكية الفرنسـية 
وهـو يـردد: "باختصـار، نريـد أن يُحترم القانـون والنظام العـام، وليس أن تُكيـف المعتقدات 
مـع القانـون، وهـذا نفسـه مـا نطلبـه أيضًا مـن التنظيـمات الإسـامية"11. غر أنـه لم يوضح 
كيـف يجـب أن يحـترم القانـون والنظـام العـام، هل بنـزع المسـلمة للحجاب الـذي هو جزء 

ثابـت مـن عقيدتهـا أم بماذا؟
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خاصة
إن لهجـة المفكـر أوليفيـه روا تغـرت نوعًـا ما في الصفحـات الأخرة من الكتـاب لصالح كفة 
العلمانيـة الفرنسـية التـي قـام بنقدهـا في أغلب الفصـول، لأنه يطالب المسـلمن باحـترام القانون 
والنظـام العـام والخضـوع التـام لبعـض بنـوده، وإن كانـت تتعـارض مـع الريعـة الإسـامية. 
كـما يدعـو المسـلمن إلى إعـادة النظـر والتكيـف مـع السـياق العلـماني الـذي يوفر لهـم الحرية، بل 

يعاتبهـم عـى الـولاء الدائم لانتمائهـم الإثني الرق-الأوسـطي. 

ومـع ذلـك كلـه، يمكن اعتبـار روا، من خال مؤلفه الإسـام والفصل بن الكنيسـة والدولة، 
مـن بـن المفكريـن الغربيـن المعاصرين الذين تتسـم مواقفهـم بموضوعية نسـبية في مقاربة بعض 
القضايـا الإسـامية، وهـذا مـا يتجـى مـن خال سـؤاله الاسـتنكاري الجـريء الـذي طرحه في 
مقدمـة الكتـاب، وهـو سـؤال مـن شـأنه أن يغضـب كل علـماني أو لائكي غـربي: "تـرى هل بلغ 
الإسـام هـذا الحـد مـن التهديـد أم إن الهويـة الفرنسـية تتخبـط في أزمـة بسـبب بضـع مئات من 

الفتيـات المحجبـات وبعض الدعـاة الملتحن؟!"12.
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وسرديـات العلمانيـة في صيغتهـا الفرنسـية عى المدنِ التي تنتمـي إلى الهامشِ، وتأثـرِ هذه الأخرة 
عـى حـدة وجـود سرديـة العلمانيـة/ الائكيـة )laïcité( في السياسـات المحلية الفرنسـية؛ بصيغة 
أخـرى: هـل الائكية الفرنسـية موجودة في سرديـات الُمدُنِ كوجودها في العاصمـة ودوائر الدولة 
المركزيـة، أم إن المـدن البعيـدة عـن المركـز تقـدمُ تصـورات أخـرى عـن الائكيـة؟ وما أَثَـرُ المدُنِ 
الهامشـية الفرنسـية البعيـدة عـن المركـز في تحديد سياسـات التعايـش وتقبل الآخر المختلـفِ دينيًّا 
وعرقيًّـا؟ هـذه الأسـئلة وغرها هو مـا يحركُ الباحثة أرينيـو في بحثها السوسـيولوجي، الذي ركزَ 
عـى الجزئـي مـن أجـل فهـمِ الـكلي؛ أي فهـمِ طبيعة تدبـرِ الشـأن الدينـي في البلديات الفرنسـية 
مـن أجـل فهـمِ طبيعـة تشـكلِ وعـي الفرنسـين ونظرتهـم للمختلـفِ عنهـم دينيًّا وكـذا نظرتهم 
للأقليـات الدينيـة الموجـودة بينهم، خاصة نظرتهم للمسـلمن والإسـام؛ وهو ما تسـميه الباحثة 

بـالإدارة الحضريـة للتنـوع الدينـي.

فرغـم عـدمِ امتـاكِ الحواضِر/المـدن في الدراسـة لقـدراتٍ تنظيميـةٍ عاليـةٍ، إلا أنهـا تتمتـع 
بمسـاحة معينـة للمنـاورة داخـل حـدود الدولـة الوطنيـة الفرنسـية، التـي تقـدمُ صيغـة متطرفة 

للعلمانيـة اتجـاه الإسـام بالتحديـد.

 فـإذا كانـت بروقراطيـة الدولـة تتمتعُ بحيزٍ من السـيادة في رسـم سرديـات الدولة فيما يخص 
مفاهيـم الدولـة، فـإن بروقراطيـة الحـواضر تتسـمُ بوجـودِ مسـاحات وإن كانـت هامشـية تُتيحُ 
لهـا إمكانيـة مناورتهـا لسرديـة الدولـة الحديثة في صيغتهـا المركزية، وكـذا مناورة سرديـة الائكية 
الفرنسـية المنتجـة في العاصمـة1، هـذا الأمر يجعلنـا نلمسُ مدى توافـق أطروحة المؤلفـة مع طرح 
الأكاديميـة الكبـرة "صبـا محمـود" بخصـوصِ نظرتهـا للعلمانيـة، وبالضبـط مـا يخـصُ "سـلطة 
الدولـة الحديثـة وسـيادتها وعاقتهـا بإعادة تنظيم السـمات الجوهريـة للحياة الدينيـة، وكذا النظر 

في ماهيـة الدين وربطـهِ بالممارسـات الأخاقية"2. 

وبنـاءً عـى ذلـك، لا تتعامـل الباحثـة أرينيو مـع العلمانية كوحـدة تحليلية ثابتة، بـل كموضوع 
تحليـلي، أي فئـة ذات معـاني سياسـية متغرة تاريخيًّا، وحتـى أوضحَ هذه الفكـرة؛ فالباحثة ترى أن 
العلمانيـة هـي في الحقيقـة علمانيـات، أو بصيغة أخـرى الباحثة تفصـلُ بن الإطار النظـري المؤطرِ 
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لسرديـة العلمانيـة في دولـة معينـة وبـن تطبيقات هـذا المفهـوم في أرضِ الواقعِ، وهـو الأمرُ الذي 
تفترضـهُ الباحثـة حتـى في النمـوذج الفرنسي الذي يجسـدُ التوجهَ المتطـرفَ للعلمانية/الائكية. 

 كـما أن الباحثـة أرينيـو تقـومُ في بحثهـا بسـبِر أغـوارِ عاقة مفهـوم العلمانية الفرنـسي وتفاعلهِ 
مـع سياسـات المـدنِ التـي "تتفـاوضُ" حسـب تعبرهـا مـع سرديـة المركزِ مـن أجل تدبر الشـأن 
المحـلي الـذي يعـرفُ تنوعًـا دينيًّـا، ونظرة متصالحة أكثـر مع الآخر ثقافيًّـا ودينيًّا مقارنـة مع ما هو 
حاصـلٌ في مركـز الدولـة الفرنسـية؛ هـذه المفاوضـات المشـار إليها سـلفًا والتي يدبرها مسـؤولو 
البلديـات بـدل أن تدبـر مـن طرف الرئاسـة الفرنسـية؛ تتيحُ تبني "تديـن مقبول" يعـززُ من مكانة 
الديـن في المجـال العـام الفرنـسي، خاصـة بعـدَ مـا شـهدتهُ فرنسـا مـن أحـداث إرهابيـة نسـبت 

للإسـام دون تمحيـصٍ وتدقيقٍ. 

هـذه الأحـداث وغرهـا أعـادتْ النقـاش حـول العلمانيـة للمركـز كل مـرة وهـو مـا يجعلها 
بدمـج  مرتبطًـا  النقـاشُ  يكـونُ  حينـما  خاصـة  العـام3؛  المجـال  في  تتقـوى  الائكيـة"  "سرديـة 

المهاجريـن، والتماسـك الاجتماعـي والحاجة إلى تعزيز التـزام الوطني وعاقتـه بـ"قيم الجمهورية" 
)les valeurs de la République(، هـذه الخطابـات تذهـبُ إلى نقطـة أبعـد حينـما تحـاولُ ربـط 
الائكيـة بقيـم الجمهوريـة الفرنسـية المعروفـة، والمطالبـة بجعلهـا قيمـة رابعة إلى جانـب "الحرية 
والمسـاواة والأخـوة" )Liberté, égalité, fraternité(؛ وهـو مـا يجعلُ الائكيـة جزءًا من تعريف 
الهويـة الوطنيـة في فرنسـا4، هـذا السـعيُ في جعـلِ الائكيـة الفرنسـية جـزءًا لا يتجـزأ مـن الهوية 
الفرنسـية هـو مـا جعـل هـذه الأخـرة تتسـمُ بالتطـرفِ والحـزمِ والصرامة عـى حد تعبـر المفكر 

الكبـر في مجـال العلمانيـة أحمـد ت. كورو5.

وهنـا يجـدرُ الإشـارة لمـا يسـعى الكتابُ توضيحـهُ من خـالِ مضامينـه والتي يمكـنُ تكثيفها 
في خمـس نقاط:

أولًا- السـعي نحـوَ فهـمِ قضايـا التنـوع الدينـي وتأطرهـا والتعامـل معهـا في كل مـن ريـن 
وبـوردو وتولـوز في فرنسـا وربط النقاشـات المحليـة بنظرتها الوطنيـة والمرتبطةِ بأسـئلة العلمانية 

والهويـة والتنـوع الديني.
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 ثانيًـا- يرصـدُ الكتـاب الهياكل المحلية المتمثلة في البلديات، وكيفية عملها في رسـم سياسـات 
التفاعـل مـع الرمـوز والجماعـات الدينيـة وكيـف تحـددُ هـذه السياسـات مـا هـو مقبـولٌ وما هو 

مسـتبعدٌ عـن المجال العـام الفرنسي. 

ثالثًـا- يقـومُ الكتـاب بدراسـة البعـد الخطـابي للحَوْكَمَـةِ الدينيـةِ داخـل مـدن مثـل: "ريـن" 
و"بـوردو" و"تولـوز"، مـع التركيـز عـى القواسـم المشـتركة والاختافـات داخلهـا.

رابعًـا- يقـوم الكتـاب بتحليـل كيفية تشـكيل السياسـات والجهـات المتفاعلة مـع السرديات 
المرتبطـة بالديـن، وبالتـالي إنشـاء تعريفـات للتعبـرات العامـة المقبولة عـن التدين. 

خامسًـا- يفحـص الكتـاب كيفيـة تأثر واختـاف السياسـات المحليـة التي تُهنـدسُ في المدنِ 
ونظرتهـا الوطنيـة التـي تصنـعُ في العاصمـة في تفاعلهـما مـع التنـوع الدينـي وعاقتـه بمفهـوم 

العلمانيـة، وبالتـالي في تعريـف الأمـة والدولـة مـن منظـور المدينة.

أولًا- أدوات البلدية السياسة في تنظيم التنوع الديني

توضـحُ الباحثـة في الفصـل الأول المعنون بـ"أدوات البلدية السياسـة في تنظـم التنوع الديني"، 
أن السياسـات الحضريـة لإدارة التنـوع الدينـي موجـودة في جميـع المـدن الفرنسـية الثـاث )رين 
وبوردو وتولوز( التي قامت بدراسـتها، والتي تتجسـدُ بشـكلٍ رسـميٍّ أو غر رسـمي، وتشـمل 
هـذه التنظيـمات والتدابـر الرمزيـة الاعـتراف بالتنـوع الدينـي، المعـزز بتوفـر المـوارد الماديـة 
ومشـاركة الجماعـات الدينيـة في صنـع السياسـات الحضريـة، عـاوة عـى ذلـك يُظهـر التحليـل 
الـذي تقدمـهُ الباحثـة بـأن الدولـة تعتمـدُ عـى شـبكات جهويـة فاعلـة غـر الحكومية مـن أجل 

تدبـرِ الشـأن الدينـي داخلها.

وهنـا تـبرزُ الدراسـة مـدى تغلغـلِ القضايـا الدينيـة والائكيـة في جـداولِ أعـمالِ البلديـات 
في المـدن الثـاث المدروسـة )ريـن وبـوردو وتولـوز(، وكيف تسـتخدمُ سـلطات هـذه البلديات 
المـوروث الثقـافي المشـترك لتبريـر بعـض سياسـاتها، والتـي يمكـن أن يُنظـر إليها مـن المركزِ عى 
أنهـا تتعـارض مـع بعـض مقتضيـات قانـون 1905 المؤطـرِ لعلمانيـة الدولـة الفرنسـية )ص 25(، 
ومنـه فـإن واقـع الممارسـة في المـدنِ المدروسـة والتي تشـهدُ وجـودًا كبـرًا للمواطنن مـن أصول 
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أفريقيـة وكـذا وجـود أعـداد كبـرة مـن المهاجرين، تتيـحُ لبلديـات هذه المـدنِ انتهاجَ سياسـات 
لا تتوافـقُ في مضمونهـا مـع العلمانيـة الفرنسـية الصارمـة، وذلـك بُغية تعزيزِ سياسـات المشـترك 
الثقـافي والقبـول الدينـي باعتبارهما المسـلكن الوحيدين اللذيـن يمكنُ عبرهما تدبر الشـأن العام 
لتلـك المـدنِ، فبـدونِ هـذه المرونة سـيغدو من المسـتحيلِ تدبرُ الشـأن العـالم لمدنٍ تعـرفُ وجودًا 
كبـرًا للمهاجريـن والإسـام. وهنا تشـر الباحثـة بأن هذا الأمـر لا يقتصُر عى فرنسـا، فهو اتجاه 
ا في البلـدان الأوروبيـة الأخـرى، ومـع ذلـك، فـإن الوظائـف التي لهـا سرديـة التنوعِ  شـائع جـدًّ

الثقـافي تتغـر مـن سـياق إلى آخر ومـن لحظـة إلى أخرى. 

إلا أن هنـاك اختافـات في النهـج الـذي تدبر به هذه المـدن قضايا الدين والتنـوع الديني، هذا 
الأمـر يتجـى في اختـاف درجـة التدخل اتجـاه الفاعلـن الدينين. تتبنـى مدينة "ريـن" مثاً نهجًا 
تدخليًّـا بشـكلٍ كبـر، في حـن نجدُ كاًّ مـن مدينتي "بـوردو" و"تولوز" يعرفان نهجًـا أقل تدخلية 
)ص 30(؛ ومـن أجـل توضيـحِ هـذه الفكـرة مـن المهـمِ التذكـرُ بـأن مدينـة "ريـن" سـاهمت في 
إنتـاجِ فكـرة خضـوعِ الكنيسـة الكاثوليكية لسـيطرة الدولة، هـذه الفكرة هي التي تشـكلُ جوهر 
الائكيـة الفرنسـية، في حـن أن كاًّ مـن "بـوردو" و"تولـوز" لم ينخرطـا تاريخيًّـا في تشـكيل هـذه 
الفكـرة المحوريـة، بـل شـهدتا في المقابل وجـود أقليات دينية مهمة تعايشـت مـع المواطنن طوال 
عقـود، وهـو ما سـاهم في تشـكيلِ فهـم المواطنـن في هاتـن المدينتن للعلمانيـة والديـن المغاير في 

جزئياتـهِ "المهمـة" عـن فهـم الدولة المركزيـة الفرنسـية للعلمانية وتقبـلِ الآخر.

كـما توضـحُ الباحثـة كذلـك أنه في الوقـت الذي يُنظـر إلى الجماعات الدينيـة في بعض الحالات 
مـن منظـور طبيعتهـا المذهبية )إسـامية أو مسـيحية أرثودوكسـية أو مسـيحية كاثوليكية( كما هو 
الحاصـل في "ريـن" مثـاً، فـإن كاًّ مـن "بـوردو" و"تولـوز" لا يصنفـون الجماعـات الدينيـة مـن 
مقاربـة مذهبيـة؛ بـل ينظـرُ لهـا عى أنها فاعلٌ مسـتقلٌ داخل النسـيجِ المـدني، هذا الأمر لـهُ أثرٌ بالغٌ 

عـى عمليـة صنع السياسـات العموميـة المرتبطة بالتنـوعِ الديني وقبـول الاختاف. 

يمكـنُ رصـد أمـرٍ آخـر مرتبـطٍ بتغـر السياسـات العموميـة داخل إحـدى هذه المـدنِ، حيثُ 
يمكـنُ أن نجدهـا تعـترف بالتنـوع الديني في سـياق معن وتُنكرهُ في سـياقٍ آخـر )ص 35(، وهي 
مفارقـة حقيقـة بالتأمـل، حيث تغـدو هذه السياسـات متسـمة بالازدواجية التي يمكـنُ أن تجعلَ 
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المواطنـن المنتمـن إلى مختلـف الرائـح الدينيـة خاصـة الإسـامية التـي تتصـدرُ المشـهد، لا تثقُ 
بهـذه السياسـات حتـى وإن قـدم لهـا الدعـم في سـياقٍ معـن، لأنهـا هـذه الفئـات مدركـة أنها قد 

تتنكـرُ السياسـات إذا مـا تغـر شرطٌ واحـدٌ من شروطِ السـياق. 

ولأجـل سـبِر أغـوارِ هـذه المفارقـة قامت الباحثـة في الفصـل الأول بتوضيـحِ أبعاد السـياق؛ 
مثـل تاريـخ العاقـات بـن الفاعلـن السياسـين والكنيسـة الكاثوليكيـة، أو تاريـخ الحـوار بن 
الأديـان داخـل هـذه المـدن، والتـي يمكـنُ أن تـؤدّي دورًا في كيفيـة قيـام المـدن بـإدارة وتنظيـم 
التنـوع الدينـي )ص 36(، ورغـم ذلـك نجـدُ أن مـا قامت به الباحثـة غرُ كاف لتبريـر وجودِ هذه 
المفارقـات الكبـرة بـن سياسـات هـذه المدن اتجـاه الشـأن الدينـي داخلها وكـذا تقبلهـا للآخر.

فرغـمَ أن الباحثـة قامـت بإنشـاء تصنيـف لأنماط إدارة هـذه البلديات لمسـألة التنـوع الديني، 
مـن أجـل فهـم الوضـع في المـدن الفرنسـية، ومقارنة الحاصـلِ داخل هـذه المدن وفق نهجٍ يسـعى 
للحَوْكَمَـةِ الدينيـة التـي تسـتحضُر السـياق )ص 36(، إلا أن هـذا الأمـر غـر كافٍ لفهـمِ وتبريرِ 

وجـودِ مفارقـات جوهريـة في سياسـة هذه المـدن نحو الديـن والتنـوعِ الثقافي.

ثانيًا- الفاعلون الكبار في صياغة السياسات الدينية 

أمـا الفصـل الثـاني مـن الكتـاب فقـد سـلط الضوء عـى "أهـم الفاعلـن" الصانعن لسياسـة 
التنـوع الدينـي داخـل هـذه المـدن الفرنسـية )ريـن وبـوردو وتولـوز(؛ وهنـا فـإن الباحثـة تظهرُ 
وجـودَ مجموعـة متنوعـة مـن الجهـات الفاعلـة الحكوميـة وغـر الحكوميـة، الدينية وغـر الدينية 

باعتبارهـم شركاء شرعيـن لتنظيـم الديـن داخـل أسـوار هـذه المدن. 

وهنـا تـرى الباحثـة أن المنظـمات الدينيـة جـزء لا يتجـزأ مـن هـذا الجسـم، خاصـة في سـياق 
يُنظـر فيـه إلى التطـرف باعتباره أحـد التحديات الرئيسـة التي تواجههـا الـدول الأوروبية6. وهنا 
فـإن صنـاع السياسـة العموميـة لهـذه المـدن ينظـرون إلى هـذه المنظـمات بوصفهـم شركاء للإدارة 
الحضريـة7، ورغـم هـذا الأمـر فإنهُ لا يُنظـر إلى كل الجماعـات الدينية عى نفس النهـج )ص 50(؛ 
حيـث يقتـصُر الاهتـمامُ بالجماعـات الدينية المسـيحية التي تحظـى بأولوية كبرة في هذا المسـار، فيما 
تجـدُ الأديـان غر المدمجـة في قوانن الجمهورية نفسـها خارج دوائـر صناعة القـرار المرتبط بمجال 
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الديـن. هـذا الأمـر يكـرسُ هذه المفارقة المشـار إليها سـلفًا والمتمثلـة في التضييقِ عـى أديان معينة 
دون غرها؛ حيثُ يمكنُ أن نستشـفَ أن الممارسـة الفرنسـية تجاه الدين "المسـيحي" ليسـت بتلك 
الصرامـة المبثوثـة في قانـون 1905 العلـماني، بـل هناك مرونـة حقيقية في إدراج الجماعات المسـيحية 
في عمليـة صياغـة السياسـات العموميـة، في المقابـل نجدُ إقصـاء حقيقيًّا وكليًّا للجماعـات الدينية 
الأخـرى خاصـة الإسـامية، رغـم ادعاءهـم أنهم يعانـون من توغـلِ التطرف الإسـامي؛ الذي 
كان يجـبُ أن يجعـلَ الديـن الإسـامي حـاضًرا عبر جماعاتـه في طاولة الحوار وصناعة السياسـات 

العموميـة المرتبطـة بالديـن لهـذه المـدن بدل إقصائـه، إذا كانت نيـة محاربة التطـرف حقيقية. 

 تعـزز هـذه البنيـة المزدوجة تصنيـفَ الفاعلن الدينيـن إلى "جيدين" وآخرين "سـيئن"، وهذا 
التصنيـفُ لا يسـاهمُ في تقديـمِ حلـولٍ للواقـع الفرنـسي، بـل يعـززُ من أزمـة النمـوذج الفرنسي؛ 
حيـث إن هـذه السياسـة تكرسُ الوجهَ السـيئ للعلمانية والحداثـة المتمثلِ في تكريـسِ ثقافة "الأنا" 
و"الآخـر"، وهـي ثقافـة ضـد صناعـة المشـترك الثقـافي وضد تكريـس تقبـل التنوع الدينـي الذي 
تدعـي هـذه البلديات أنها تكرسـهُ بسياسـاتها. ونشـر إلى أننا نختلـفُ مع طرحِ الكاتبـة التي ترى 
وجـود اختافـات جوهريـة بن ممارسـة المركز والأطـراف للعلمانيـة اليعقوبية؛ فالواقـع يؤكدُ أن 
هـذا الاختـاف يبقـى جزئيًّـا فقـط، كـما أن سياسـة الانفتـاح عـى الأديان هـي تعبر عـن انفتاح 
عـى صيغـة دينيـة معينـة. وللمفارقـة فهو انفتـاحٌ عى الصيغـة التي ثـار ضدها الفرنسـيون حينما 

صاغـوا مفهومهـم لائكية، أي انفتـاحٌ عـى الكاثوليكية فقط. 

لقـد عـزز الوضـع الاجتماعـي والسـياسي بعـد الهجـمات الإرهابيـة التـي شـهدتها فرنسـا من 
حضـور بعـض الجهـات العلمانيـة وانخراطهـا في النقـاش العـام، ممـا أثـر في تكوين هـذه الهيئات 
الاستشـارية الصانعـة لسياسـات العمومية المرتبطة بالتنوع الديني، وذلك عى حسـاب الإسـام 

الموجـود بكثـرة في هـذه المدن.

ترصـدُ الباحثـة ديناميـة جمعيـات أصغـر ولكنهـا مؤثـرة مثـل جمعيـات الآبـاء وأوليـاء أمـور 
التاميـذ، وكـذا الفـروع المحليـة للنقابـات العماليـة والأحـزاب السياسـية، فضـاً عـن منظمات 
المجتمـع المـدني الأخـرى التي كانت تحشـدُ دعمها لديانـات معينة دون أخـرى )ص 55(، وهو ما 
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كـرس الأزمـة بـدل السـعي نحـو إيجاد حلٍّ لهـذه المعضلـة التي يمكـن تجاوزها بجعـل الجماعات 
الدينيـة الأخـرى ممثلـة في عمليـة صياغـة السياسـات الدينية لهـذه المدن.

ثالثًا- أساطير العيش المشرك

يعنـى الفصـل الثالـث بتسـليط الضـوء عى الأسـاطر التـي نُسِـجَتْ حول "العيش المشـترك" 
)Vivre ensemble( ؛حيـث لفتـت الباحثـة الانتبـاه إلى بعدِ وأثر الخطابات في صياغة السياسـات 
العموميـة داخـل ريـن وبـوردو وتولـوز؛ حيـث تناقـشُ الباحثـة المناهـج التفسـرية لتحليـل 
السياسـات؛ وذلـك اعتـمادًا عـى مجموعـة مهمة من المقابـات التي قامـت بها الباحثـة، فحصت 
عبرهـا السرديـات والخرافـات السـائدة التـي تكمـن وراء مقاربـات السياسـة المرتبطـة بالتنـوع 
الدينـي، وذلـك مـع إيـاء اهتـمام خـاص لفكـرة "العيش المشـترك" مقابـل الانقسـام الاجتماعي 
المرتبطـة بالاسـتجابة المجتمعيـة )Répli communautaire(. )ص 70(، ولكـن تحديـد الثابـت 
والمتغـر والحقيقة والأسـطورة فيما يتعلقُ بـ"العيش لمشـترك" لا يسـتقيمُ في ظلِ غيـاب التمثيليات 

المختلفـة عمـن يوافـق ويتماهى مـع الائكيـة الفرنسـية أو الكاثوليكية.

السـلوكيات  إلى  للإشـارة   )Commautarisme( "الشـيوعية"  اسـتخدام  يتـم  المقابـل  في 
الاجتماعيـة التـي تعـدّ مُهَـدِدَة لحالة العيش المشـترك وقيم الجمهورية الفرنسـية عى نطاق أوسـع؛ 
وذلـك عـى الرغـم مـن الدلالـة الإيجابيـة لخطـاب العيش المشـترك، فـإن كا الخطابن لهـما طابع 
تأديبـي حسـب رأي الباحثـة؛ حيـث يتم تقديم أشـكال معينة مـن الارتباط عى أنهـا هوية المدينة، 
وبالتـالي فهـو أمـر يرعـنُ اسـتبعاد مـا لا يتوافـق مع تلـك المعاير؛ وذلـك من خال ترسـيخ ما 
يُنظـر إليـه عـى أنه سـلوك وتفاعل اجتماعي جيد أو سـلوكًا "غـر مقبولٍ" ولا يتوافـق مع "معاير 
وقيـم" المجتمـع، فـإن الخطابـات السـائدة داخـل هـذه الجماعـات تسـاهم في التحكـم والتأديب 
والقهـر والإقصـاء كـما تؤكـد طروحات ميشـيل فوكو تجـاه الأقليـات الدينية، خاصـة الجماعات 
المسـلمة داخـل هـذه المـدن ومنـه داخل فرنسـا )ص 75(؛ وهـو أمرٌ نوافـق عليهِ الباحثـة وخاصة 
اسـتحضارها لسرديـة فوكـو لتفسـر طبيعـة العقـاب والإقصاء الممنهـج ضد الأقليات المسـلمة، 
وذلـك باسـم العيـش المشـترك. والأصـل أن هـذه المفهـوم لا يمكـنُ بنـاؤه بشـكلٍ قويـمٍ في ظل 
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سياسـات الإقصـاء والعقـاب الرمـزي الموجه ضـد هذه الجماعـات الدينية التي لا تمثلُ ولا تجسـدُ 
الائكيـة الفرنسـية التقليدية.

رابعًـا- إعـادة تشـكيل العلمانيـة: كيـف تحـدد علمانيـة الحواضر/المـدن الحيـاة الدينية 
لطبيعية ا

 قامـت الباحثة بدراسـة أسـلوب تعريف المدن للحيـاة الطبيعية الدينية، وتحليل طبيعة تشـكل 
المفاهيـم المرتبطـة بالعلمانيـة أو الدولة أو الانتـماء إلى الأمة، فقد جادلت بأن السياسـات والجهات 
الفاعلـة والخطابـات تسـاهم في تحديد أشـكال التدين التي تعـدّ مقبولة للجمهـور، وبالتالي تحديد 

مـا تبـدو عليه الحيـاة الطبيعيـة والعلمانية للأمة في مـكان ولحظة معينة. 

هـذه النتائـج لهـا أمـور نظريـة متمثلـة، في دور المـدن الـذي تلعبـهُ والـذي تصفهُ بأنـه مركزي 
يـوازي دور الدولـة المركزيـة في النزاعـات الدينيـة، وتحديـد مـا يمكـنُ اعتبـارهُ دينيًّـا أو علمانيًّـا، 
ـا، ومـا هـو جوهـر علمانيـة الدولة؛ هـذه السياسـات تعيـدُ "صياغة" الديـن بطرق  ـا أو عامًّ خاصًّ
معينـة وفقًـا للإطـار القانـوني، وكذا للثقافة العلمانية السـائدة في فرنسـا. وهنا نختلـفُ مع الباحثة 
في هـذه النقطـة كذلـك؛ بحيـث إن الواقـع يؤكـدُ أن هـذه السياسـات لا تعـززُ مـن قـوة العلمانية 
بقـدرِ مـا تعـززُ ضعفهـا وعدم قدرتهـا في التفاعل مع أسـئلة الدين التي تسـكنُ المجتمـع الفرنسي 
خاصـة عنـد الجماعـات الدينيـة، أو الجماعـات الاجتماعيـة التي تعطـي لنفسـها انتماء دينيًّـا مغايرًا 

لمـا هـو ممثل في فرنسـا. 

إذا كان الفصـل الأول يناقـشُ فكـرة التفـاوض ومسـاراته باعتبـاره فكـرة محوريـة وقابلـة 
للمَنهَجَـة؛ فـإن هـذا الفصـل يـرى أن العلمانيـة هـي إطـار معيـاري في طـور التكويـن، وهـو أمر 
محـوري لاحظتـه الكاتبـة في هـذا الفصـل، مـن خـال رصـد المناقشـات التـي أطـرت أشـغال 
لجنـة ريـن الاستشـارية )Comité Consultatif de Rennes(. فمـن منظـور الحكومـة، ينبغـي 
فهـم هيئـات الحـوار البلديـة عـى أنهـا أدوات لإعـادة تشـكيل التديـن )ص 94(، خاصـة الدين 
الإسـامي، وبالضبـط مـا هـو مرتبـطٌ بـ"جسـد المسـلمة"8، يتيح فحـص موضوع "جسـد المرأة" 
المسـلمة حسـب هـذا التصور فهـمًا أعمق لكيفية جعل ممارسـات دينيـة معينة تتناسـب مع معاير 
العلمانيـة؛ ولا يمكـن إلا الاسـتغراب مـن هـذا الطـرح الرامـي إلى إعادة تشـكيلِ تدينٍ إسـامي 
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وفـق المعايـر العلمانيـة المبني عى جسـدِ المرأة ونظرتـهِ إلى الحجاب دون اسـتحضار رأي هذه المرأة 
لنفسـها داخـل النسـق الفرنـسي والمسـلم في الوقـت نفسـه، فضـاً عن اسـتحضار رأي المسـلم؛ 
بصيغـة أخـرى: لا بدّ من اسـتحضار رؤية الفرنسـية المسـلمة لنفسـها ولجسـدها ولحجابها. ومن 
ثـم تتناقـض سياسـات المـدنِ التـي تدعي أنها تقـدمُ سردية أكثر تفاعـاً مع الآخـر مقارنة بسردية 
الدولـة الوطنيـة في باريـس، وتسـقطُ في كل مناسـبة في نفـس الأخطـاء الكامنـة داخـل الأنموذج 

المغلق.  الائكـي 

 كـما يوضـحُ الكتاب حسـب هـذا التصور أن الحـالات التي يمكـن اعتبارها في البداية شـكاً 
من أشـكال الاعتراف تسـن أيضًا "ممارسـات رقابية"9، ومن ثمّ تحافظ عى كل الأشـكال السـلبية 

والحازمـة لعلمانيـة الدولـة )بلغة أحمد ت. كورو( في المشـهد.

 لذلـك يجـب فهـم فرنسـا عـى أنهـا تشـكيل علـماني غر مسـتقر مـن ناحيـة كونهـا "مروعًا 
سياسـيًّا تنظيميًّـا" ينظـم رعايـاه عـى الرغـم مـن تناقضاتهـم وتوتراتهـم10، ولكـن رغـم تغرات 
السرديـات فهـي تغـرات جزئية فقـط لا تمسُ جوهر هـذه السردية وثوابتها الفكريـة والحضارية.

تـبرزُ هـذه الفجـوات بـن الخطـاب والواقـع عـى المسـتوين الوطنـي والحضري/المـدن؛ في 
العديـد مـن التدخات البلديـة التي تنحازُ للعلمانية الائكية الكاسـيكية بـدل مجابهتها وتغيرها 

حتـى يسـتقيم الواقع مـع الخطاب. 

وهنـا كذلـك نسـائلُ رأي الباحثـة حينما تـرى أن العلمانية المبثوثـة في الحواضر/المدن مؤهلة في 
الانخـراط في عمليـات الاسـتجابة والاعـتراف بطلبـات المجموعـات المختلفة واسـتيعابها أكثر، 
مقارنـة بـما هـو حاصـلٌ عـى المسـتوى الوطنـي الـذي يغلـبُ عليـه "الحـزم" تجـاه الديـن عمومًا 
وخاصـة الإسـام )ص 95(؛ لأن الواقـع يؤكدُ عكس ذلـك؛ ويؤكدُ أن سرديـة العلمانية الائكية 

الفرنسـية هـي المؤطـر والفيصـل النهائي لسياسـات الكبرى المتبعـة داخل هـذه البلديات.

خامسًا- جدلية الوطني والحري وتنقل علمنة الدولة

وفي النهايـة فـإن المؤلفـة تـرى أن إدارة التنـوع الدينـي، أي التعـرف عـى طبيعتـه الديناميكيـة 
متأثـرٌ بالقوانـن والتوجيهـات الوطنيـة التـي تؤثـرُ بقـوة، إلا أن الـدول المركزيـة ليسـت لديهـا 
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القـدرة الكافيـة المتصـورة لفـرض هـذه القـوة عـى مختلـف البقـاع بنفس الدرجـة، وهو مـا يتيحُ 
مجـالًا للبلديـات للمنـاورة سياسـات المركـز المرتبطـة بالتنـوع الدينـي وتشـكيل علمانيـة مرتبطـة 
بالمـدن واختافاتهـا )ص 110(؛ وهنـا لا يمكـنُ إلا أن ننتقـد هـذا الطـرح الـذي لا يتوافـق مـع 
الواقـع وتنزياتـه، التـي يمكـنُ أن نشـهدَ عـبرهُ أن هـذه السياسـات لا تختلفُ من حيـث الجوهر 
عـما هـو موجـودٌ في المركـز؛ فالاختـاف الحاضُر هو اختـافٌ هاميٌ يعنى أساسًـا بالفـروع بدلَ 
أن يعنـى بالأصـول؛ وهـو مـا يجعـل هـذه الفـروق هامشـية ولا تؤثر في حـل الأزمة التي تسـكنُ 

واقـع فرنسـا وعاقتهـا بالديـن داخلها.

 تكمـن قيمـة مـا قدمتـهُ الباحثـة في تحديـد مجموعـة متنوعـة مـن آليات نقـل السياسـات؛ من 
أعـى إلى أسـفل ومـن أسـفل إلى أعـى، عـاوة عـى ذلـك فإنـه بينـما يسـتخدم البعـض الهيـاكل 
الرسـمية المتأصلـة، مثـل الإجـراءات القانونيـة أو المنافـذ الإعاميـة، يعتمـد البعـض الآخر عى 
وسـائل غر رسـمية وأقل مؤسسـية ولكن تحظى بنفس الكفاءة، مثل الاجتماعات الشـخصية أو 
الخطـاب السـائد في مواقـع التواصـل الاجتماعي مـن أجل تكريـس سردية العلمانية عى حسـاب 

التنـوع الديني داخل فرنسـا.

تـرى الباحثـة أن ادعـاء تطبيـق آليـات القانـون مـن أعـى إلى أسـفل قـد تبـدو أقـوى للوهلة 
الأولى، فـإن قدرتهـا عى نقل السياسـات أو الخطابات تعتمد عى السـياق الاجتماعي والسـياسي، 
في حـن أن القنـوات التـي قـد تبدو أضعف مثـل المعرفة الأكاديمية حسـب الكاتبة، تمتلـكُ تأثرًا 
أقـوى في بعـض الأحيـان في صنـع السياسـات البلدية المرتبطـة بالديـن )ص 113(، ولكن الواقع 
يثبـتُ محدوديـة أثـر الريحـة الأكاديميـة إذا أردنـا أن نبقـى مـع نفس المثـال عى تشـكيل مفاهيم 
العلمانيـة داخـل كل مدينـة، وبـدلًا مـن ذلـك فـإن الواقـع يؤكـدُ أن العلمانيـة المركزيـة المبثوثة في 
القوانـن هـي التـي تنتـصُر عى كل المحـاولات الرامية إلى تقديـم بدائل مفهوميـة يمكنها أن تقوم 

بإحيـاء تجديد مفهومـيٍّ لاّئكية.

خاتمة 
حسـب الكتـاب فإن الباحثـة ترى وجود ضرورة رصـد لعمل البلديات في إحداث مسـارات 
مختلفـة عـما أحدثتـه فرنسـا في صيغـة الدولـة الحديثـة المركزيـة فيـما يرتبـط بالعلمانيـة؛ مدعيـة أن 
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إنتـاج السياسـات المحليـة لهـا الأثر البليـغ عى المواطنـن في حياتهـم اليومية، وهو كفيـلٌ بصياغة 
ممارسـات مختلفـة عـن العلمانية الموجـودة في المركز.

 إلا أن هـذه السياسـات لا تختلـفُ في جوهرهـا عكـس مـا تدعـي الباحثـة عـما هـو منتـجٌ من 
الدولـة المركزيـة الفرنسـية، ولكن هـذا لا يعني التبخيس مـن زاويتها في النظر إلى أهمية سياسـات 
الأطـراف؛ أي السياسـات المحليـة للبلديـات في "إمكانيـة" تطويـر سردية أكثر انفتاحًـا عى الدين 
في صيغتـه العامـة التـي ينـدرجُ داخلهـا الإسـام، ولكـن هـذه الإمكانيـة يتـمُ الإجهـاز عليهـا 

انطاقًـا مـن تحديـد الأطـراف الفاعلـة داخلها وتهميـشِ الأطـراف البقية.

وهكـذا تتحـول البلديـات إلى أداة مـن أدوات الدولـة الحديثة الفرنسـية في ترسـيخ سياسـاتها 
المتطرفـة تجـاه الديـن عامـة والإسـام خاصـة، وجعلها أكثـر إقصائيـة، ورغبة في إعادة تشـكيله؛ 
وهـو الأمـر الـذي لا زال يسـتعي عى النمـوذج الفرنسي، بحكـمِ انغاقهم عى أشـكال التدين 
المغايـرة عـن الكاثوليكيـة المسـيحية؛ ومنـه فـإن سياسـات الأطـراف لا تختلـفُ في الجوهـر عـن 
سياسـات المركـز، أو لنقـل إن سياسـات الأطـراف تختلـفُ عـن سياسـات المركـز شـكليًّا فقـط، 
أي هـو اختـاف مـن حيـث الدرجـة وليـس اختافًـا مـن حيث النـوع، وهو مـا يكـرسُ الأزمة 
داخـل فرنسـا خاصـة في تعاملهـا مـع الإسـام، ويجعلُ من هـذه الأخرة أسـوأ دولـة في تعاملها 

مـع الاختـاف الدينـي رغـم مـا تدعيه مـن سـعي وراء احتضـان التنـوع الديني.
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